RERTREESNS 


a 


0 


Converted by Tiff Combine 


دکتسور 
عزت عبد العظيم الطويل 
أستاذ علم التفْس 
كاي ة آداب بنها- جامعة الزفازيق 


۹4۹ 
الطبعة التالثة 
( منقحة ومزيدة ) 


BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 
وة آلا ساد يھ‎ 1 


دارالمعرفة الجامعية 
ش سوتسر “ إسكندرية 
AAW‏ 


Converted by Tiff Combine 


إلى التس شاركننى مسيرة الحاة. 
ووقفت بجانبى تقاوم الرياح والأعاصير. 
كنت أزمني أن نصوغ حياة المحبين الآ منبين . 
وفجأة إنطغا السراج وغاب القمر معلنا الرحيل. 
فسلام عليها بوم صولدها ويوم رحيلها 

ويوم بعثها للحياة . 


عزت عبد العظيم الطويل. 


Converted by Tiff Combine 


[. إقراً باسم ربك الذى خلق. 
خلق الا نسان من علق. 
أقراً و ربك الآكرم. 
الذي علم بالقلم. 
علم الانسان مالم يعلم.] 


صدق الله العظيم 
(سورة العلق) 


Converted by Tiff Combine 


تقديم الطبعة الثالثة. 
للأستاذ الدكتور/ كمال دسوقی . 


بهذه الطبعة الجديدة من «معالم علم النفس المعاصر» يتابع الأستاذ الدكتور / عزت 
الطويل ما استجد علي الساحة في آفاق علم النفس من تطورات حشيشة أبرزت له 
مسعالم موضوعات ومناهج جديدة.وترقي بالدارس من إستيعاب العرض النظرى 
لسقائق ومفاهيم ونظريات ومذاهب علم النفس إلى إستراتيچيات الدراسة الفاعلة 
والتفكير الناقد التي هي أساسيات تفهم هذا العلم نظريا وتطبيقيا في شتى 
مجالات الحياة علي خبلوات : ارلهما الإلام پالبناء المنطقي للكتاب الذي يدرسه 
للانطباع بتسلسل موضوعاته وترابط فصوله وتكوين صورة بائورامية شاملة يكن 
معها عند قراءة المقدمة التعرف علي المحاور الرئيسية للكتاب وتركيز الإنتباه علي 
مايشير الإهتمام ... أي الطريقة الكلية ذات خمس خطوات المسح الإستطلاعي 
فالتساؤل » ثم القراءة والتسميع والمراجعة التي يسميها إختصارا بلفظ عربي دال 
«مساير ۸ 3 5S Q‏ » أو الطريقة الشانية ذات ست خطوات : المزاج الخلقي الطبعي 
للدرس » فالفهم والإسترجاع والهضم والإستيعاب ‏ فالتوسع والبسط وأخيرا 
المراجعة التي هي « قتل » الموضوع بحشا [RD ۴R»‏ » ويقابلها في اللغة 
العربية لفظ ر مفاهام » . 

وانه - في ضوء هذا التجديد للمدخل إلي تناول محتويات الكتاب ليستبدل 
باللاثة فصول الإفتتاحية التقليدية للطبعة الأرلي عن : علم النفس - علم السلوك 
- تاريخ ومدارس ومجالاث علم النفس فمناهج البحث في علم النفس - فصلا 
أول شاملا لأغلب موضوعات هذه الفصول تحث اسم أساسيات فهم عام النفس الإسم 
الذي إختاره « روبرت إستيفن فلدمن » بجامعة ماساشوستس للفصل الأرل ( ص 
۱ - ۳۸ ) من کتابه «مقدمة إلي علم النفس» مکجروهل ۱۹۹٤‏ وموضرعاته : ما 
يربط علماء النفس من تساؤلات حول موضوعات العلم ومناهجه ‏ الأسس 


البيولوچية لعلم النفس . الأسس الإجتماعية لعلم النقفس . أفاق سيكولوچية جديدة 
. تطور علم النفس قدا وحديثا » جذور علم النفس ؛ . إسهامات المرأة في علم 
النقس . ناذج علم النفس امعاصر : البیولوچى » والسيكودينامي ‏ المعرفي › 

السلوكي . الإنساني ٠‏ علم النفس والإيدز » الإتجاهات المستقبلية لعلم النفس وفي 
القسم الأخير من الفصل التمهيدي الشامل بعنوان مناهج البحث في علم النفس : 
اللاحظة علي الطبيعة , البحوث المسحية ‏ دراسة الحالة ٠‏ البحوث الإرتباطية ؛ 

البحوث التجريبية » البحوث الأرشيفية » أخلاقيات البحث العلمي » معوقات 

التجريب في علم النفس . 

وإذ يستمر الكتاب في عرض موضوعات : الأسس البيولوچية للسلوك الإنساني › 

الإنتباه والإدراك الحسي e‏ التعلم ‏ الذاكرة والتذكر » دوافع السلوك 

الانسانء , سالفص,ل من الثاني حتي السادس حسب التصنيف ال جديد للطبعة الشالثة 

صا بسيکكولوچية الدافعية للعمل والرضا المهني ,فيه يعرض 

بية والإجتماعية ولنظريات الوجود والإنتماء والنمو - 

لاكليلائد وذات العاملين لهيرتزبرج فالنظريات المعرفية 

اف لسیکولوچية الإنفعمالات والفروق الفردية للذكاء « 

عود ليفرد فصلا خاصا بدينامية الجماعات :التي 

التفاعل معها في تحقيق أهدافها وإتجاهاتها من 

ريط الإجرائي لإكتساب الإتجاه وكذلك عملية 

تكوين الإنطباع كما يتناول هذا الفصل أيضا 

. ويركز الفصل الحادي عشر علي المؤثرات 

والقبول والخضوع للضغوط الإجتماعية في 

بية البينشخصية وتنمية العلاقات الإنسانية 

وتستمر فصول الختاب الاربعة الباقية في سياق معالم علم النفس المعاصر بحسب 
ترتيبها السابق الذي يجعل موضوع الفصل الثاني عشر عن الإضطرابات السلوكية 
المضادة للمجتمع من إجرام وإنحراف أحداث وسيكوباتية وتخلف عقلي ومكفوفية 
إبصار والثالث عشر عن الإتجاهات والقيادة ١‏ والرابع عشر عن الصحة النفسية 


والسيكودراما والإدمان وتطبيقاتها وعلاقتها بالقدرات العقلية وط الشخصية › 
حيث الفصل الأخير ا لخامس عشر بعنوان : تأصيل علم النفس في القرآن الكريم « 
مسك الختام» 

أرجو الله أن ينفع دارسي علم النفس بإستراتيجيات الدراسة الفاعلة والتفكير 
الناقد التى تعينهم علي تفهم موضوعات هذا العلم النظرية والتطبيقية خصوصا ما 
يستجد من مشكلات في مختلف مجالات ال حياة الإنسانية المعاصرة الشقيلة الوطأة 
العسارعة الخطوات والتي إستهدف بها الأستاذ الدكتور / عزت الطويل إعداد 
وتسليح رجل علم النفس المقتدر في مواجهة هذه المستجدات . 

وأقني في طبعات تالية أن يزيد تلاميذه ومريديه لادة تدريس هذا العلم وغارساته 
داعيا الله له بدوام التوفيق . 


الاسكندرية :في أغسطس ٠۹۹۷‏ 
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بعد نفاذ الطبعة الأولي من كتاب « معالم علم النفس المعاصر » كنا علي 
أعتاب بداية الدراسة في العام ا لجامعي ٩٩‏ - ۱۹۹۷ وكان علينا أن نقدم الكتاب 
في طبعته الثائية لطلابنا الأعراء > طلاب علم النفس في الكليات والمعاهد العليا › 
وذلك في إطار نظام القصلين الدارسين . 

لذلك آثرنا أن تكون الطبعة الشائية موجزة وسعدلة طبقا لحاجة الطالب 
للكتاب في بداية الدراسة من ناحية ٠وحرصا‏ وإلتزاما من جائب المؤلف في إفادة 
الطالب الفائدة ا لمرجوة من ناحية أخري . 

وفي هذه الطبعة المعدلة حذفنا الفصل الأخير من الكتاب بالإضافة إلي الجزء 
الحاص بشبت الصطلحات الإغجليزية ‏ دون أن يؤدي ذلك إلي خلل في ترتيب 
الكتاب من ناحية الإخراج ‏ وبعيدا عن التقليل من شأن الكتاب ر كيفا » لا ر 
كما » وهذا مادار في خلدي أثناء عملية الطبع وحسبيٰ ذلك وكفي والله من وراء 
القصد . 


دكتور / عرزت مبدالعظيم الطويل 


الإسكندرية : في یولیی ٠۹۹٩‏ 


= زس 


وهكذا فبموضوعية أستاذ ا جامعة الذي يلقن تلاميذه أصول العلم الحديث 
التي سيطبقها علي نفسه والآخرين في الحياة ا لمعاصرة » أجل تأصيل علم النفس في 
التراث الإسلامي كتاريخ ٠‏ ودرس مبادئ العلم بأحدث تطوراته مدارس وموضوعات 
ومناهج بحث » فكتابه الذي نقدمه للقراء الآن الذي هو حصيلة محاضراته وكتاباته 
وبحوثه في العشر سنوات الأخيرة لا بختلف عن أي مرجع علمي جامعي في المادة : 
تتناول فصوله الغلاثة عشر علم النفس - علم السلوك - تاريخ ومدارس ومجالات 
علم النفس ‏ مناهج البحث في علم النفس » الأسس البيولوچية للسلوك الإنساني » 
الإنتباه والإدراك الحسي » سيكولوجية التعلم » الذاكرة والتذكر » دوافع السلوك 
الإنساني ٠‏ سيكولوچية الإنفعالات الغروق الفردية والذكاء » سيكولوچية السلوك 
المنحرف . الإتجاهات والقيادة والسيكودراما والإدمان » الصحة النفسية وتوافق 
الفرد ٠‏ أما الفصل الأخير فهو الذي خصصه لبادئه هو في تأصيل عام النفس في 
القرآن الكريم ‏ حيث عرض مفهوم النفس والروح في القرآن والآراء حولها وأنواع 
النفوس ٠‏ والمريض منها وشفاؤه قرانيا وعلميا » والتنشئة الإجتماعية للطفل المسلم 
- سواء في سيكولوچية نو الذات وفي التكيف الإجتماعي با للبيئة من أثر في 

بذا يكون المؤلف قد وفي علم النفس المعاصر حقه من الدراسة والتدريس 
وأفرد للتراث ملحقا خاصا لعله ثاني أكبر فصول الكتاب بعد الفصل السادس عن 
« التعلم - سيکولوچيته ومفهومه وأناطه » وهو دائما بأسلويه الأدبي البليغ لا 
يخلو من تفسير الظاهرة النفسية التي يعرضها في كتابه أو في أحد بحوثه عن « 
ظاهرة الغياب - أسبابه والعوامل المؤدية إليه » « هموم العمل والعمال - دراسة 
نفسية توافقية » . « أثر إعمال العرف في مواجهة تفشي ظاهرة العنف » ٠‏ 
«الإكتئاب - دراسة نفسية قرآنية ٠»‏ « التنشئة الإجتماعية للطفل المسلم » 
« إختبار الشخصية الصنوبية للراشدين » ... لايخلو من تأبيد تفسير الظاهرة نفسيا 
بالآية من القرآن أو الحديث التي تؤصل بالتراث الإسلامي حتي في كتيب أخير 
(۱۹۸۹) عن « الشباب بين ا لجنس والدين » حيث تناول الموضوع من جميع جوانبه 


=~ 


تاريخيا وقانونيا وعقائديا ... من حيث هو تناسل لعمارة الکون بیولوچيا واحصان 
بالزواج شرعيا ومودة ورحمة نفسيا ... لم يفته أن بحذر الشباب من تعاليم فرويد 
في ا لجنس ونظرته إليالدين علي انیا التي أشاعت الشذوذ الجنسي والإنحرافات 
في المجتمعات الغربية التي تعترف قوانينها با لجنسية المثلية في الزواج والتجنيد 
بانجلترا وأمرد یکا » لیحببهم بطبيعة الحال في آداب مارسة ال جنس المشالية التي 
رسمها الإسلام للمسلمين في القرآن والسنة والسلف الصالح . 

وقد ألحق بنهاية الكتاب قوائم مصطلحات في ثلاثة وثلاثين صفحة » إعتمد 
فيها طريقة معاجم المغردات التي تعطي للفظة الأجنبية الواحدة عدة مرادفات يختار 
من بينها ما يلام سياق ترجمة النص الذي يقرأه - لكن غالبا مالاتخلو جملة 
المفردات ا لمعربة من اللفظ الموحد الذي نعتمده في نة التربية وعلم النفس مجمع 
اللغة العربية وإتحاد المجامع العلمية اللغوية بالبلاد العربية » ومن « دليل الباحشين 
إلي المفاهيم النفسية في التراث » الذي أعده في ثلاثة مجلدات « المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي » أحد عشر أستاذ علم نفس وراجعه أ . د / محمد عشمان نچاتي 
تحرير وصياغة الدكاترة جمعة سيد يوسف ومعتز سيد عبد الله وعبد اللطيف 
محمد خليفة وقدم له الأساتذة د / جمال الدين عطية ومحمد عشمان نجاتي وعبد 
الحليم محمود ما يستطيع مع القارئ إبتغاء الدقة في إختياراللفظ الموحد دون 
الرجوع إلي هذه المصادر لإستكمال فائدة وحدة المصطلح وتحديد المفهوم . 


۱۹۹۳ / ۷ / ۱١ الإسکندرية‎ 


مقدمة الطبعة الأولي 
الأستاذ الدكتور / كمال دسوقي. 


عميد تربية ونائب رئيس جامعة الزقازيق الأسبق . 
عضو المجمع العلمي المصري / عضو مجمح اللغة العربية. 


عرفت الدكتور / عزت عبد العظيم الطلويل في منتصف السبعينات 
بالإسكندرية إثر عودته من بعشة « الجهاز المركزي للقدريب » للحصول علي 
الدکتوراه من یونغمسلافیا (۱۹۷۰ - ۱۹۷٤‏ ) حيث كان قد عمل أخصائيا نفسيا 
إجتماعيا بالتدريب المهني للقوات البحرية بالإسكندرية لتسع سنوات عهد إليه في 
السنتين الأخيرتين منها تدريس مادة التربية القومية » كما كان قد إشتغل عقب 
تخرجه ۱۹0۸ بتدريس اللغة الإنجليزية بالتربية والتعليم ببنها ( التي بها بدأ 
وإليها يعود ) ثم إشتغل بعد عودته من ا حارج لدة ستة أشهر باحفا اول پركز 
بحوث العمل بالإسكندرية التابم لوزارة القوي العاملة والتدريب إلي أن عين مدرسا 
لعلم النقس بكلية تربية جامعة طنطا في نهایة ۱۹۷۲ . 

ومع أن الدكتور الطريل كان قد تتلمذ بمرحلة الليسانئس في الدراسات 
النفسية علي يد زيور وخيري ومليكه وغيرهم من آباء التحليل النفسي والإحصاء 
رالقباسات العقلية وعلم النفس التجريبي والتطبيقي العلاجي في ميادين التربية 
والصناعة وال جرية . وتدرب علي الممارسة والتشخيص الفارقي والإرشاد والتوجيه 
أثناء الدراسة وبعد التخرج لسنوات طوبلة كما رأينا فقد كان حيل عرفته شديد 
الحملة علي التحليل النفسي ومذهب فرويد الذي لا تدري هل إكتسب كراهيتهما 


من الدراسة في إحدي الكتل الشرقية التي تنظر للإنسان ودراسته وعلاجه نظرة 
مادية بيولوية تعلي فيها مذاهب علماء النفس السوفيت علي حساب التراث . 
الغربي المهتم بصحة الفرد ومرضه ومناهج مساعدته وإرشاده كما تعالج بالعقاقير 
والدرائبات النفسية وغسيل الخ وتقليص الدماغ في معتىقلات سجناء الرأي 
والضمير ما کانت تتسرب عنه الأخبار وقتئذ وإتخذ الأمريكيون من الكشف عنه 
شرطا للوضاق بين الغرب والشرق ... فلعله من أجل هذا بادر مبكرا وقسيل الأوان 
باصطناع ما أساه «علم نفس إسلامي» جعل يبشر به من قبل أن يقيم بناء» كبديل 
لعلم النفس التحليلي القياسي الأمبيريقي والعلاجي الذي يضرب فيه بمعوله لهدمه . 
وإذا لم يكن إشتغال الدكتور الطريل بممارسة وظيفة الأخصائي النفسي طوال 
الصف الأول من حياته العسملية قد أظهر له عدم إمكان الإستغناء عن التحليل 
النفسي «المعدل والمطور بعد فرويد وحتي الآن » كنظرية في النمو النفسي علي 
مراحل إذا لم تشبع حاجات الفرد الإنساني في كل منها قبل الإنتقال إلي التي 
تليها ٠‏ فإن شخصيته تتسم بالإحباط والصراع لتنتهي إلي التعقد وكمنهج 
تشخيص أعراض الأمراض النفسية والإضطرابات العقلية قهيدا لإزالة الأعراض 
والبرء من الأمراض فإن إشتغاله بتدريس فروع علم النفس النظري والتطبيقي 
النصف الثاني من عمره الأكاديمي بكليات تربية وآداب وخدمة إجتماعية وتقريض 
بالإسکندرية وطنطا وبنها ... حسبما يعطي في جدول توزيع المحاضرات علي أعضاء 
هيئة التدريس - قدهيأ له أن يتتعمق في عرض مذاهب علم النفس كلها بأمانة 
وإقناع - ومنه التحليل النفسي حتي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ( 
التي کان وكيل قسم علم النفس بكلية العلوم الإجتماعية بها في الرياض آخر أريم 
سنوات عمله بها مسن (۱۹۸۰ حتي ۱۹۸٤‏ ) کان يدرس علم النفس الحديث بكل 
و ا اا في تجرد من نسبة العلم إلي ديانة العالم أو 
جنسه في القديم والحديث وفي نظةللفرد الإنساني الذي يدرسه علم النفس 
علي انه الإنسان في كل زمان ومكان وإن إختلفت الشقافة الإجتماعية أو إتسعت 
الفروق الفردية . 


عزيزي الطالب ... وأخي القارئ هذه هي الطبعة الثالشة من كتابنا « معالم 
علم النفس المعاصر » حيث نفذت الطبعة الأولي والشانية خلال عامين تقريبا » 
ويرجع ذلك لذكاءك وحرصك علي القراءة والإستفادة والإستذكار فأشكرك علي 
تقديرك لكل مجهود فكري وحوار عقلي وتعب مضني قام به كاتب هذه السطور من 
أجلك في مصرنا العزيزة وفي عالمنا العربي الحبيب فأثت عزيزي الطالب أملنا وهذا 
الكتاب لك ويك . 

هذا وتتضمن الطبعة الشالشة فصولا جديدة وتنقيحا جديدا وزيادة مفيدة 
وإبداعا في الإخراج وجمالا في العرض وقد نوه بالفصول الإضافية الجديدة - في 
مقدمته لهذه الطبعة - أستاذنا عالم النفس ال جليل وأحد رجال مجمع الخالدين » 
وواحد من الرواد الإوائل في العلوم النفسية والإجتماعية إنه الأستاذ الدكتور / 
كمال محمد دسوقي ٠‏ متعه الله بالصحة وجزاه عنا خير ال جزاء . 

وإذا كان هناك من فضل فإن الفضل بيد الله والشكر الجزيل للأخ القاضل 
الناشر الحاج / صابر عبد الكريم ‏ صاحب ومدير دار المعرفة الجامعية بالأسكندرية. 

ولابفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل للاخ الفاضل / محمد جمال الدين الذي 
قام بكتابة الكتاب ولم يقتصر فقط علي الكتابة ولكن كان له الفضل في ترتيب 
وتنسيق بعض الفصول جزاه الله عنا كل خير . 

ولا يسعني في هذا المقام إلا الشكر لزملائي العاملين في التخصص 
للاحظاتهم ونقدهم البناء ‏ كما أشكر طلابي برحلتي الليسانس والدراسات العليا 
بكلية الآداب والمعهد العالي للخدمة الإجتماعية » وأرجو للجميع موفور الصحة 
والتوفيق في الدراسة والعمل وأن بنفعنا الله ا علمنا فهر نعم المولي ونعم النصير . 


دكتهر / عزت سبدالعظيم الطويل. 


الإسكندرية : في فبرایر ۱۹۹۸ 


Converted by Tiff Combine 


إستراتيچيات الدراسة الفاعلة والتفكير الناقد . 


يعتمد فهم وإستيعاب عام النفس علي بعض السمات التي تساعد الطالب 
علي تحقيق الحد الأقصي من قدراته التي تمكنه من دراسة وبحث المفاهيم والنظريات 
وال حقائق.بهدف تعلم معلومات جديدة تشكل مجالات علم النفس » وبتطلب ذلك 
إتخاة بعض الخطوات وإتباع مجموعة إرشادات عند دراستك أو قراءتك لعلم النفس 
وعند إتباعك للإرشادات عزيزي الطالب.فسوف يؤدي بك ذلك إلي شحذ وتطوير 
قدراتك وتلمية مواهبك التي تمكنك من دراسة وإستيعاب علوم أخري من العلوم 
الإنسانية مشل : الإجتماع والتربية والخدمة الإجتماعية والأنشروبولوچيا والإقتصاد 
الطب النفسي . إن ذلك كله يساعدك علي الشرح والتحليل والتفكير في الادة 
العلمية بطريقة « نقدية » ومن ثم عليك بإتباع النطوات والإرشادات ألتالية : 

أولا : يجب أن تؤقلم نفسك علي التعود لدراسة البناء المنطقي لأي كتاب 
تدرسه . معني أن تقرأً أولا فهرس الكتاب حيث أنه يعطي « فكرة بانورامية » 
شاملة لموضوعات الكتاب كما بعطيك الفهرس إنطباعا عن تسلسل وترابط 
موضوعات الكتاب وفصوله المختلفة.إبدأ بعد ذلك بقراءة المقدمة لأنها تتضمن شرح 
محاور الكتاب الرئيسية » ثم حاول تركيز إنتباهك علي بعض فصول الكتاب الهامة 
وربط الموضوعات السابقة باللاحقة من كل فصل مع قراءة خلاصة الفصل ومراجعة 
المعلومات الرئيسية ودراسة المفاهيم والمصطلحات الأساسية ١‏ إن الكتاب المنيد 
علميا هو الذي يقدم لك مجموعة من المعالم المألوفة والسائدة التي تساعد القارىئ 
علي وضع خطة تحدد له امسار الصحيح لإستيعاب « مادة علمية جديدة » . 

ثانيا : يجب أن تستخدم إستراتيچية دراسية محددة.ولا کنا نتعلم من خلال 
إستخدام مواد علمية مختلفة طوال فترة دراساتنا فقد لاحظنا أنه من الثادر أن يقم 


ت 


تعليمنا طبقا لإستراتيية منظمة تسمع لنا بالاراسة بطريقة مور E‏ 
لانتوقع أن يتعلم الطبيب مادة التشريح أثناء دراسته بطريقة امحاولة و الحطاً «ان 
الطالب النابه هو الذي يستخدم استراتيچية دراسية ناجحة ومؤثرة.هذأ وقد توصل 
علماء النفس الى ا طرق حديشة وفعالة تهدف الي تسین المهارات الدراسية 
ومن هذه الطرق طريقتان هما 

الطريقتالأولي : وتعرف SQ3R i‏ » وهي بدايات مس 
كلمات هي علي الترتيب : ( 8 ) « ۷eyاSu‏ » ومعناها « مسح أو إستقصاء», 
»Questi0n« ) Q (‏ ومعناه : 
» سؤال أوتساؤل «.) Red » ( R‏ » ونعني بها «إقراً «.0 (R‏ 
Recife,‏ » ومعناھا « تسميع « < ) RevieW« (RR‏ » وممناھا « مراجعة » 
ويكننا أن نطلتق علي هذه الطريقة بلغتنا الجميلة لفظ « مساير » . 

الطريقةالشانية: وتعرف باسم » MURDER‏ « وکل حرف في هذہ 
الكلمة له معني مستقل مثل « «M = M00‏ «مزاج » .» U = undêer-‏ 
D =ig¢SLi8 » «glجرت|» «R = Recally.« pq » « « standing‏ « 
«الهضم والتمشل (الغذائى) أو الإستيعاب والتشرب » «118 15×04 = :ا» 
«التوسع والبسط» » R = ReVİeW‏ » « مراجعة » . وتقابل حروف هذه الكلمة 
MURDER »‏ « الإغجليزية حروفا عربية تكون كلمسةر« مفاهام » وكا . 

هذا وبطريقة التفكير الناقد يمكننا تحسين قدراتنا اللازمة لجمع المعلومات 
وإستذكارها وتذكرها في مادة علم النفس والدراسات الأكاديية الأخري » إن طريقة 
5038» تتضمن خمس خطوات : 

الخطوةالأولي : وتتضمن عملية « المسح والإستقصاء » من خلال قراءة 
المعلومات المختصرة وتحديد رؤوس الموضوعات . ومراجعة التعليقات والشرح 
وإستخدام الصور والأشكال الببانية وإلقاء نظرة عامة علي الفصل أو الموضوع المراد 
إستذكاره . 

الحطوةلغانية : وتتناول وضع أسئلة أو إيجاد صيغة للتساؤل حيث أن 
الأسئلة تساعدنا علي تكوين أسئلة أخري ‏ وإستفسارات تهم الطالب أو القارىئ 
بوجه عام أن التساؤلات أو الأسئلة من جائب الطالب تجعل البتاء ء الذهني للطالب 


ا 


مستمرا في طلب امريد من المعرفة بالإستفسار والتساؤل . 

الخطوتالشالة : وتركز علي القراءة المتأنية للمادة العلميىة بطريقة نشطة 
وانتقادية . وقد تحسا ءل أثنا ء القرا ءة عن بعض المغاهيم الغامضة والكلمات الصعبة 
وهذا وضع مطلوب وموقف مرغوب حيث أن هذه الطريقة سمة من سمات التفكير 
النقدي والتأمل الإستطلاعي التي تؤدي بك إلي حب البحث والعحقيق وتطوير الادة 
العلمية es‏ 

الخطوةالرابعة : و تهتم هذه الخطوة بسرد وتسميع ما قرأته دون النظر إلي 
الكتاب ١‏ إن محاولة شرح وتفسير موضوع من موضوعات الكتاب لنفسك أو 
لأدقائك بالحفظ أو التسميع شئ هام ويدل علي لذة الإنجاز والتحصيل › إن 
عملية سرد وتسميع العلومات تساعدك علي التأكد من فهمك للمادة العلمية التي 
OR‏ متها . وقد أثبتت بحرث علم النفس أن الادة العلمية التي يتحدث عنها 
الطالب أو يستذكرها بنفسه لنفسه أو لأصدقائه تساعد بشكل ملموس علي تفهم 
الادة بلريقة منظمة وعميقة . 

الخطوةا مخامسة: وتشير إلي أهمية « المراجعة » وإعادة قراءة خلاصة 
الوضوع أو الموضوعات والنقاط الموجزة والعناصر المبعشرة كالعهن النقوش وربط 
الأفكارالسابقة باللاحقة . كل ذلك بؤدي بك إلي تماسك العناصر والأفكار وتكوين 
هیکل عام لا تدرسه أو تسنذكره من موضوعات » وهذا هو هدف المراجعة › إن 
الدور الحيوي رالفعال لعملية المراجعة يكمن في إستخدام وسائل الإيضاح 
رالمساعدات التعليمية والأشكال البيانية والرسوم التوضيحية ‏ هذا وبهتم «التوجيه 
والإرشاد النفسي » وهو أحد ذردع علم النفس بعملية المراجعة وكيفية إستخدامها 
وجني الشمرة المرجوة منها . 

أما عن الطريقة الأخري رهي طريقة بديلة يكن الإعتماد عليها في الدراسة 
والبحث تعرف باسم N UR DSR»‏ . وقد اکتشفها » Dan$ereau glia‏ « 
۸۸ء » وتعني كلمة « )1$ » القتل وهي طريقة مفيدة للغاية عند 
الأخذ بها وتطبيقها كإستراتيجية للعملية التعليمية وتسير هذه الطريقة في ستة 
خطوات کالتالي : 


کے 


الخطوتالأولي : وتعتمد علي تكوين « مزاج ۷000[» معين وحالة نفسية 
متحمسة للدراسة والبحث . ويبدأ ذلك بتكوين الأهداف المنشودة التحقيق من خلال 
الفترة الدراسية مع إختيار وتحديد الزمان وا لمكان المناسبين من ناحية الهدوء 
والإضاءة والحرارة والرطوبة وكل المؤثرات الخارجية التي تعوق الدراسة 

الحطوةالكانية : وتهدف إلي « فهم » ماتقرأه والإهتمام معني المادة ا مراد 
تعلمها وإستيعابها . 

الخطوةلفالفة : وهي أن تعتني بعملية الإسترجاع أي ذكر المعلومات من 
الذاكرة دون الرجوع إلي الكتاب . 

الخطوةلرابعة : وتتناول إستيعاب العلومات رهضمها من خلال تصحيح 
الأخطاء التي تكتنف ذاكرة الطالب مع إجراء عملية تنظيمية مع تخزين المعلومات 
الجديدة في الذاكرة . 

الخطوةالخامسة : وتلقي الضوء علي إتساع وإمتداد المعلومات إلي آفاق 
جديدة وتوسعة المادة العلمية الجديدة مع إجراء عملية تقييم وتحليل وتطبيق هذه 
المعلومات علي موضوعات علمية أخري ٠‏ ويجب أن يقوم الطالب بإضافة ما تعلمه 
إلي شبكة أخري أكبر وأرحب هذه الشبكة هي شبكة المعلومات الموجودة بالذاكرة 
بحيث يكن للطالب أن يسترجع المعلومات بطريقة سريعة ويسيره : في المستقبل . 

الخطوةالسادسة: : وتهستم هذه الخطوة بعملية «المراجعسة» .هذا وتعستبر 
«المراجعة» عاملا مسشتركا بين كل من طريقة « 111۸2۴8 » و طريقة « 
8R‏ » من حيث أنهما يعتىمدان علي الخطوة النهائية وهي خطوة المراجعة 
المنظمة للمادة العلمية وهي خطوة هامة وضرورية بهدف تحقيق النجاح الدراسي 

إن هاتين الطريقستين « »58Q78 ۰ MN [R۴۴‏ تعستبران من الطرق 
العتمدة المستخدمة التي تؤدي إلي زيادة وتعاظم القدرة التأثيرية في مجال الدراسة 
والتحصيل والتعلم 2۲"118ع1 . 
هذا وليس من الضروري الإرتباط بإستراتيچية معينة في الدراسة والتحصيل وإنما 
يكن للطالب أن يجمع بين العناصرالناصة بالطريقتين المذكورتين مما EN‏ 
في نظام دراسي خاص به 

إن هذه الطرق تؤدي بك إلي شحذ قدراتك وتقوية ذاكرتك وهناك نقطة هامة 


0 


جدا في هذا المجال وترتبط بنظام الإستمذكار ألا وهي تحديد زمان ومكان عملية 
الإستذكار ومن الحقائق العلمية المعروفة أننا نتعلم أفضل ما نتعلم ونتمكن من 
إستيعاب المعلومات بطريقة مثلي إذا كان الإستذكار علي فترات قصيرة منفصلة 
علي مدار العام الدراسي حيث أن ذلك أفضل بكشثير من الإستذكار علي فترات 
قصيرة مركزة ‏ إن الإستذكار لساعات طويلة قبل الإمتحان مباشرة لايعتبر مؤثرا 
بدرجة كافية لأنه يصيب الطالب بالإجهاد الشديد ولذا فمن الأفضل تنظيم الدراسة 
وتوزيع عملية الإستذكار بطريقة منظمة طرال العام الدراسي بدلا من السهر الكثير 
أثناء ليالي الإمتحان ٠‏ 

عليك أن تختار المكان والزمان المناسبين للمذاكرة والدراسة وبالنسبة للمكان 
يجب أن يكون بعيدا عن الضوضاء وعن أماكن اللهو والنوم لأن تخصيص مكان 
معين للدراسة يجعلك تعمكن من الدخول في الحالة النفسية اللازمة للدراسة جرد 
البدء في عملية الإستذكار في هذا المكان المعين وعن الزمان,فقد دلت التجارب التي 
أجريت في علم النفس التعليمي أن نسب وقت للاستذکار بوجه عام هو مابين 
الساعة السادسة صباحا حتي العاشرة أثناء النهارومن الساعة التاسعة حتي 
الساعة الثانية عشر ليلا . 


الفصل الأول 
أساسيات تفهم علم النفس. 


× مايريبط علماء النفس من مسائل علمهم . 

× الأسس البيولوچية والإجتماعية لعلم النفس . 

× آفاق سيكلوچية جديدة . 

× جذور علم النفس وتطوره قدا وحديثا . 

× إسهامات المرأة فى علم النفس . 

× نماذج علم النفس المعاصر: البيولوچى - 
السيكودينامى - المعرفي - السلوكى - الإنسانى . 

× عم النفضس والاإيدز . 

> الإجاهات المستقبلية لعلم النفس . 

* مناهج البحث فى علم النفس : الملاحظة على 
الطبيعة - البحوث المسحية 

دراسه الحالة- البحوث الإرتباطية - البحوث 
التجريبية - البحوث الأرشيفية . 

* أخلاقيات البحث العلمى . 

* معوقات التجريب فى علم النفس ٠‏ 


ا 


أساسيات تفهم علم النفس . 


إذا أردنا أن تعر « علم النفس » تعريفا علميا دقيقا لقلنا « إثه دراسة 
السلوك الإنسانى والحيوانى والعمليات العقلية » ٠‏ وفى تعريف آخر : « عل 
النفس هو ذلك العلم السلوكى الإنسانى الذى يدرس سلوك الإنسان ما ظهر منه وما 
بطن دراسة تحليلية وصفية بهدف الوصول إلى ضبط هذا السلوك وتفسيره والتنبو به 
على المدى الطويل » . 


الرابطة العامة التى تربط ما بين علماء التمس . 


هناك رابطة عامة تربط مابين علماء النفس رغم تخصص كل منهم فى مجاله 
الدقيق ٠‏ إن هذا ا لمجال الذى يتخصص فيه كل عالم من علماء النفس يقع داخل 
الدائرة العامة للدراسة المشتركة التي نطلق عليها «علم النقس رعه[مطءروء۴ » 
وهذه الدراسة دراسسة علمية للسلوك والعسمليات العقلية مشل التذكر والتخيل 
والتفكير والتصور والإدراك وشتى ضروب السلوك الظاهر والمستتر . 

إن العمليات العقلية والسلوكية لاتشمل فقط على ما قد يفعله التاس » 
وإنا تشمل أيضا على ما بفكرون فيه وما يشعرون وما يدركون ‏ كما أنها تتضمن 
أيضا المناشط البيولوچية التى تجعل الجسم البشرى يعمل بالوظائف المختلفة » 
وعندما يتحدث علماء النفس عن السلوكيات الدراسية والعمليات العقلية » فإنهم 
يهدفون نحو الإهتمامات الواسعة المجال ولاإيكتفون فقط بوصف السلوك وإنا بوضع 
المبادئ التى يقوم عليها علم النفس كعلم سلوكى » حيث ان علم النفس يهدف أولا 
وأخيرا إلى شرح وتعديل وتطوير وتحسين حياة الناس مع محاولة التنبؤ با قد يطرأً 
على حياة هؤلاء الأفراد فى البيئة التى يعيشون فيها . 

ولا كان العلم - أى علم - طريقة قبل أن يكون حقيقة . فإن علماء النفس 
يستخدمون طرقا وإجرا ءات علمية يتمكنون بها من التوصل إلى الإجابات السديدة 
عن التساؤلات المتمعلقة بطبيعة السلوك الإنسانى حيث أن هذه الإجابات بعبيدة تماما 
عن الظن والتخمين 


ا 


ومن التساؤلات والإستفسارات التى يطرحها علماء النقس ١‏ بحشا عن 
حقيقة الأشياء أو الموضوعات هذه الأسئلة التالية : 

- كيف يمكننا رؤبة الألوان ؟ 

- ماهو جوهر الذكاء وحقيقته ؟ 

- هل يكنا علاج السلوك الشاذ والمنحرف ؟ 

- هل يتشابه النوم الطبيسعى مع عملية التضويم المغناطيسى ؟ 

- هل يمكننا تأخبر مرحلة الشيخوخة ؟ 

- كيف يمكن للضغوط أن تؤثر عليسنا ؟ 

- ما هى الطرق الثلى التى يكن إستخدامها فى عملية الإستذكار ؟ 

إن إجابات هذه الأسئلة يتصدى لها « علم النفس » شارحا ومفسرا من 
خلال نظریاته وتجاربه وتطبيقاته العديدة والحديشة فى مجالات الإنسان والحيوان 
رالكائنات الأخرى » لكى يتمكن علماء النفس من تحديد القواعد العامة التى تحكم 
سلوكيات جميع الأحياء حيث أن السلوك الحيوانى يقدم لنا إشارات ومفاتيح هامة 
تساعدنا علي فهم حقيقة السلوك الإنسانى لدي جميع الناس في كل بقاع الأرض . 
ومن ثم ندرس الأدوار ا لمختلفة التي يلعبها علماء النفس عند قيامهم بآداء مهام 
وظيفتهم فضبلا عن طرائق البحث العلمية التي يستخدمها هؤلاء العلما ءعند 
الوصول إلي إجابات صحيحة لتفسير السلوك الإنساني . 

إن مسئولية الكلمة - فى هذا الكتاب - تجعلني ... عزيزى الطالب أحدثك 
حديث شخصان إثنين » كما لوكان هذا الحديث أشبه بديالوج داخلى . أو مناجاة 
نقسية بين إثنين ... القارئ والمؤلف . 

إن هذا الكتاب الذى بين يديك قد راعينا فيه السهولة والدقة العلمية 
والأسلوبية وضرب الكشير من الأمثلة تجسيدا للفهم وتيسيرا علي الدارس المبتدئ 
لعلم النفس إن هدف هذا الكتاب هر : 

تسهيل عملية التعلم وجودة التحصيل الدراسي وهضم المادة العلمية بسرعة 
٠‏ ومناقشته المبادئ والقواعد التى يطررها علماء النفس لتواكب عصر « التفجير 
العلوماتى » وزمن ر التقدم العلمى المذهل » ومسسسايرة « وقع الحياة مم 
« تكنولوچيا العلم والمعرفة » واللحاق بركب « الشبكات الإعلامية الدولية » 


ت 


و ر الإعلانات المحلية » فى القنوات التليفزيوئية الفضائية والإقليمية ؛ 
وكل ذلك إعتمادا على المبادئ المتخصصة فى مجالات : الذاكرة والإدراك والإنتباه 
والتأمل والمشاهدة والتفاعل مع كل ما يبحدث في عالمنا العاصر سواء على المستوى 
الحلى أو العربى أو العالمى من زاوية علم النفس ... علم السلوك ... علم الدواقع 
الإنسانية ... علم التواصل والإتصال النفسى . 
هذا وعندما تقرأ أو تدرس هذا الكتاب دراسة جيدة » سوف كنك أن تجيب 
على تساؤلات وإستفسارات طرورية فى علم النفس وإليك بعضها : 
أوله : ما مفهوم علم النفس وكيف يكن وضعه فى الإعتبار كمادة علمية ؟ 
ثانيا: ماهى فروع ومجالات علم النفس المختلفة؟ 
ثالشا : ماهى المجالات والميادين التى يعمل فيها علماء النقس ؟ 
رابعا : ماهى الجذورالتاريخية مجالات علم النفس؟ 
خامسا : ماهي النماذج الرئيسية التى يستخدمها علماء النفس ؟ 
سادسا : ماهى الطريقة العلمية التى يستخدمها علماء النفس تنظيرا 
وتطبیقا فى مجالات تجذب إنتباههم ؟ 
سابعا : ماهى طرق البحث المختلفة التى يستخدمها علماء النفس ؟ 
ثامنا : كيف بقوم علماء النفس بعمل علاقات بين السبب والنتيجة فى 
دراساتهم البحثية ؟ 
تاسعا : ماهى الموضوعات الرئيسية والنتائج اليامة التى تكمن وراء عملية 
إجراء البحوث ؟ 


الأسس البيولوجبة لعلما لتس , 


ليس هناك أدنى شك فى أن الأفراد فى عالمنا ما هم إلا كائنات بيولوچية فى 
صورتها الأساسية ومن ثم يؤكد علماء النفس على أهمية الوظائف الفسيولوجية 
وهى تلك الوظائف التى بقوم بها مختلف أعضاء الجسم إن جميع الأعضاء واليناء 
الفسیولوچى للجسم كله يعمل فى منظومة معكاملة بإستمرار ليؤثر بالضرورة على 
سلوك الإنسان الفرد بوجه عام ومن ثم يكن القول بأن علم النفس البیولوچى هو 


ا 


أحد فروع علم النفس » ويهتم امشتغلون بهذا الفرع بالتركيز على الكيفية التى يتم 
i‏ وتشغيل الجهاز العصبى المركزى » وبحث الطرق والوسائل التى 
بخدٹ من خلالها تابط بين أماكن ومراقع مخددة فى الغقل البشرى من جهة 
رعلاقتها ببعض الأمراض النفسية والعصبية والإضطرابات السيكوسوماتيه 
(النفسجسمية) من جهة أخرى . 

ومن الجدير بالذكر أن هناك علاقة وطيدة بين علم النقس البيولوچى وعلم 
النفس التجريبى حيث أن هذا الفرع الأخير يقوم بدراسة عمليات الإحساس والإدراك 
رالإنتباء والفهم والتحصيل والتفكير ‏ وكل هذه العمليات تؤثر وتتأثر با يحدث 
فی مجال «علم النفس البیولوچى » وما يتعامل معه من تشغيل الم البشرى وعمل 
الجهاز العصبى المركزى وتفاعل هرمونات الغدد الصماء وغير الصماء . 

ولا کان « علم النفس » علم بیولوچی إجتماعی ‏ فإنه کعلم سلوکی ا 
يعتمد على توجيهات العقل البشرى من المنظور البيولوچى من جهة » ويعتمد أيضا 
على العيش فى جماعة وهذا من ا لمنظور الإجتماعى من جهة أخرى » ومن ثم يتعين 
علينا أن نشير فى عجالة سريعسة إلى علماء النفس الإجتمساعى والصتاعى 
والتنظيمى » 


الأسس الإجتماعية لعلم النفس . 

ذكرنا من قبل أن علم النفس » علم إجتساعى « يتعامل مع الأفراد 
والجماعات السوية وغير السوية » وليس أل على ذلك من أن أحد فروع علم 
النفس الهامة هو « علم النفس الإجتماعى » و « ديناميات الجماعة » » ويهتم عام 
النفس الإجتماعى أساسا ما يحدث من تفاعل وإتصال فى المجالات الإجتماعية 
والصناعية والتنظيمية والإستهلاكية والإدارية ودراسة الفقافات المختلفة » حيث أن 
العالم الآن أشبه بقرية صغيرة يعرف أفرادها بعضهم بعضا ولایعیش فرد پعزل عن 
الآخر » لأنا جميعا أفرادا وجماعات لابد أن نعيش سويا فى هذا العالم ننفعل 
ونتفاعل نتواصل ونتصل » نتصارع ونتصالع » نحب ونكره ١‏ نتقارب ونتباعد . 
نکافح ونهادن إن حياتنا الإجتماعية من منظور علم النفس الإجتماعى تتأرجم 


کا 


الإستاتيكية والديناميكية ١‏ إننا جميعا نشكل جزءا لایتجراً من شبکة 
معقدة من العلاقات الإجتماعية » إن شبكة العلاقات الإجتماعية القائمة بين 
الأشخاص وبين المجتمع ككل » هي المركز أو البؤرة التى ينبع منها أنواع مختلفة 
من العلاقات . 

والحق نقول إن وظيفة علم النفس الإجتماعى بوجه عام هی دراسة أفکار 
ومشاعر وأحاسيس وأفعال الآخرين ‏ ويقوم علماء النفس الإجتماعى بالتركيز على 
دراسة العدوانية البشرية والعنف والتعصب السلالى بين السلالات البشرية ني 
العالم » ونتج عن ذلك ظاهرة « التطهير العرقى » أو « تنقية السلالة » كما هو 
حادث الآن فى البوسنة والهرسك بين المسلمين والصرب من جهة » وبين الكروات 
والصرب من جهة أخرى . ويحدث هذا أيضا بين الفصائل المتناحرة في الصومال » 
ونی أفغانستان وبين قبيلتى« الهوتو والتوتسى » في « رواندا » بأفريقياءوقل 
مغل هذا في معظم البلدان التى تضم أقليات عرقية . 

وقريب الصلة من عام النفس الإجتماعى مجال آخر هو : علم النفس 
الصناعى والتنظيمى الذى يهستم مكان وموقع العمل ودراسة الإنتاج والإنناجية 
ودوران العمل ورضاء العمال عن العمل وإتخاذ القرارات وحق العمال فى الإضراب 
ودراسة ذوق المستهلك والدعاية والإعلان وسيكولوچية الإتصال وهكذا . 


آفاق سيكولوچية جديدة . 


ومم تشابك المعرفة وتعقدها وتطورها صارت «المعرفة قوة» والقوة حتمية 
للاإنسان صانع الحضارات وعابر القارات ومكتشف المجهول » وهنا ظهرت مجالات 
جديدة فى علم النفس و شنایدر 5٥1۱0٥1/۵۲‏ ۱۹۹۰۰» ظهر مشلا « علم النفس 
lلgın Environ men) a[ Psychology‏ » وهو يدرس العلاقة القائمة بين 
الأفراد والبيئة المادية » وأثر التلوث البيئ على إنتشار أمراض عصرية كثيرة مغل 
:الربو والحساسية . والصداع المزمن » وضغط الدم وضعف السمع والقولون العصبى 
والإندفاعية . والقلتق وإضطرابات النوم وحالات الإسهال وبعض الأمراض ال جلدية 
وبعض حالات الفشل الكلوى الخ . 


ات 


كما بزغ إلى الآناق الجديدة « سيكولوچية الطب الشرعي 0۲٥181٥‏ 
رع هاعر » يركز على الموضوعات القانونيمة ووضع المعسايير الشرعصية 
والقانونية للأفراد الصابين بالأمراض العقلية » وتوضيح الأسس النفسية والشرعية 
للأفراد العقلاء وغير العقلاء ويلجأً القضاة ورجال القانون a‏ أحکامهم 
القضائية إلى هذا الفرع الجديد من فروع علم النفس ١‏ والواقع ان « علم النفس 
الطبى الشرعى » يساعد المحلفين ورجال القانون على إتخاذ القرارات العادلة ‏ هذا 
وهناك تنوع أيضا فى العاملين فى مجال علم النفس » فقد دلت الإحصاءات 
الدمرجرافية «السكانية» أن مايقرب من ٦0‏ / من علماء ء النفس رجال ٠‏ وأن 
حوالي ۲۰ / من المشتغلين فى هذا المجال من النساء وذلك فى البلدان الصناعية 
المتقدمة مغل الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا وقرنسا وألانيا واليابان ‏ وكذلك 
فى بعض الدول التى تقف على أعتاب الدخول إلى ساحة الدول الصناعية المحقدمة 
مثل : جمهوربة مصر العربية . والهند » وتركيا ٠‏ وإيران ٠‏ وروسيا والمكسيك . هذا 
وتدل الشواهد على أن العاملات فى مجال علم النفس من النساء يكن أن يتساوين 
مع عدد الرجال » وقد يزيد هذا العدد من النساء العاملات فى مجال علم النقفس 
مستقبلا فى أوائل هذا العقد « أودیر 006۴۲ .  » ۱۹١١‏ ومن التنوع والتعدد 
للعاملين أيضا فى المجال فيما يتعلتق «بالجنسية ل)N1)10311‏ » والأصل العرقي 

نرى الكشير من العلماء المهاجرين من بلادهم الأصلية قد إستقروا في دول 
المهجروطبقالإحصائية «جمعية علم النفس الأمريكية ۸۲۸ » نجد أن نسبة ٠١‏ / 
من المشتغلين بعلم النفس المهاجرين إلى دول أخرى قد رفضوا الإفصاح عن 
جنسيتهم وأصلهم العرقى ‏ وأن نسبة 7.۲ من علماء النفس هم من أصل إفريقى 
مقیمین فی أمریكا و / مهاجرين من أسبانيا /١ E‏ من المهاجرين من قارة آسياء 

هذا ومن الآفاق الجديدة نى علم النفس المعاصر مجال جدید نطلق عليه 
«سیکولوچية الفضا ء الخارجى 80€ 1¡ 0108ء۳ » فقد قام أحد 
ا لخرجين الأمريكيين بتنفيذ« البرنامج التليفزيونى » « طريق الفضاء وا جيل القادم 
» وکان يتمتع برأی سديد وشخصية جذابة حيث ضم » عالم تفسی -010 عر 
كزع » لأعضاء ء طاقم سفينة الفضاء وهه بداية تبشر بأهمية علم النفس فى حياتنا 


العصرية » وبإنتهاء القرن القادم - باذن الله - سوف يصبح من الأمور العادية أن 


e 


تحمل سفينة الفضاء « ألف شخص» وتطول الفترة الزمنيتا مخصصة للرحلة الفضائية 
بالإضافة إلي زبادةالإهعمام بالإعتبارات النفسية لكل أفراد طاقم سفينة الفضاء 
وترتبط الجوانب المختلفة بإستكشاف الفضاء با لموضوعات النفسية التى تعتمد على 
العناصر البيولوچية من ناحية » والإجتماعية من ناحية أخرى وكمشال لمل هذه 
العوامل الخطيرة نورد العسوامل والعناصر التالية « A d16۲.۱۹۸٩۰ ۸٩۵۲‏ , 
.۹4( : 

اول : إن الفترة الزمنية المخصصة للرحلات الفضائية سوف تصبع طويلة ‏ 
فمشلا رحلة إلى المريخ يتوقع لها أن تستمر لمدة ثلاث سنوات » وسوف يكون أفراد 
طاقم الرحلة ذوى فئات عمرية متنوعة وصفات جسمية مختلفة » وسمات شخصية 
متعددة » وخلفيات عرقية وسلالية كثيرة » كما أن هناك إحتمالا بحدوث صراعات 
فى رحلة الفعضاء ١‏ معنى أنه قد تكون أماكن الإعاشة فى سغفينة القضاء ضيقة 
فتظهر بعض الصراعات فى مشل هذه الأماكن ما يتطلب الأمر إجراء كشف نفسي 
دقيق لجميع رواد الففضاء حتى يمكن نبذ هؤلاء الأفراد الذين يشيرون الخلافات ٠‏ 
والإضطرابات والصراع والتنافر بسبب عدم تحملهم بعض الإضطرابات والأمراض 
أثناء الرحلة . 

ثانيا : من الممكن أن يصاب بعض أفراد الرحلة الفضائية برض معروف هو 
« دوار الفضاء 50۵0٥ 51٥۸885‏ » ومن أعراضه القيئ والغشيان والميل إلى 
النعاس والصداع . ويصيب هذا المرض نصف طاقم سفينة الفضاء تقريبا » ويثل 
هذا امرض مقدمة أو بادرة سيئة عند دخول الفضاء الخارجي » ويتعارض مع المهام 
المطلوب تنفيذها فى هذه الرحلة . وقد قام علماء النفس بإستنباط بعض الوسائل 
التدريبية والوقائية ليستخدمها رجال الفضاء لكي تساعدهم على التحكم فى 
إستجابتهم البيولوچية من ناحية وأسلوب التغذية الرجعية البيولوچية من ناحية 
أخرى ٠‏ ويتعلم رواد الفضاء أسلوب التغذية الرجمية البيولوية من خلال التحكم 
فى رد الفعل البدني . وبإستخدام هذه الطريقة تمكن حوالى ٠١‏ / من رواد الفضاء 
من تجنب الأعراض الماصة بمرض ( دوار الفضاء ) (yر٣۹؟A‏ . 1۹۸۹) . 

ثالشا : إن البحوث التى أجريت فى مجال « علم النفس البيئ » قد أثبتت 
أن الطرق التى يلجا إليها رواد الفضاء للتغلب على الضغوط النفسية تعتمد على 


ا 


نظرالأفراد فى سفينة الفضاء إلى خارج النافذة نحو الأرض البعيدة عنهم كشيراء إن 
أفراد طاقم سفينة الفضاء سوف تتاح لهم فرصة النظر ببساطة إلي خارج السفينة › 
وهناك عالم متخصص فى علم النفس البيئ هو البروفيسير « يوون كلير واتر 
vonne Clearwater‏ ۲ » يعمل مع هذا الفريق على زيادة إمكانية الحسياة 
وا لمعيشة فى المحطات المدارية التى تقام مستقبلا فيما بعد » إن الأبحاث التى قام 
بپا هذا العالم تركز علي أهمية تصميم سفينة الفضاء يكن رؤبة الأجرام السماوية 
منها والنظر إلي خارج السفينة من منافذ متعددة » هذا وقد بحت ر کلیرواتر » 
أهمية وجود أنظمة مختلفة من الألوان داخل سفينة الفضاء . 

رابعا : ونظرا لتنوع الأدوار التى يلعبها عالم النفس فى دنيا القىضاء 
الخارجى . فإن المجموعات المنعزلة عن بعضها قد لا يكنها إتخاذ القرارالسديد عند 
مجابهتهم بشكلة ساءومن ثم ييكن اللجوء إلى ظاهرة معروفة في علم النفس 
الإجتماعى تعرف باسم «التفكيرا لجمعى )1م0۲0 وهي تقلل من التفكير 
الإنتقادي «چائيس . مان & "صMa ٠ Janis‏ ۷ء . وئشيجة لذلك يجب 
مراقبة هذه القرارات بإستمرار للتأكد من صلاحيتها ودقعها . 

خامسا : الموضوعات الجنسية إن إختلاط الرجال بالنساء فى مركبة الفضاء 
قد يعطى إيحاءات جنسية ويتطلب الأمر مواجهة هذا الموقف فى الرحلات الفضائية 
الطويلة » بعنى أنه قد يحدث توتر وقلق بشأن المسائل الجنسية ولذا يجب دراسة 
المرضرعات التى ترتبط بالذكورة والأنوثة « برود, ل3۲04[ . ۱۹4۲ »ءرقصاري 
القول أن علماء النفس يلعبون دورا حيويا فى الرحلات الفضائية والبرامج 
الإستكشافية . ولذا نتوقع أن علم النفس مستقبلا سوف يتضمن مبجالا آخرا جدیدا 
هو «علم نفس الفضاء» لكى يضاف إلى الفروع وامجالات الأخرى . 

هذا ومن الأماكن التى يعمل بها علماء النفس ‏ التعليم العالى والمتوسط ‏ 
وكليات الطب والكليات النظرية » وكليات الصيدلة ؛ والمستشغيات الخاد 
والعامة للعمل كممارسين لعلاج العملاء ؛ ودور التربية الفكرية للمعاقين . 
ومراكز الصحة العقلية ؛ والمراكز الإستشارية » والوحدات العسكرية للجيش 
وألشرطة , ومنظمات ادمات الإنسائية والكليات الصناعية ٠‏ والمدارس المهنية . 

وغلاصة الفرن أن علماء الس فى الع لمن أدرا لائ هات 


۱۵ے 


وخطيرة هى : « المعلم » « وألعالم » . «المسارس الإكلينيكي » وکل هذا بهدف 
تعسين الحياة النفسية والإجتماعية للأفراد وا لمجتمع . 


تطورعلم النضْس قديما وحديثا . 


منذ حوالى نصف مليون سنة كان الإنسان البدائى يعتقد أن المشكلات 
النفسية والإضطرابات العقلية تعزى إلى الأرواح الشربرة والمس الشيطاني ولا تعالج 
إلا بعملية جراحيتبدائية فى الجمجمة وقطعها بمنشار لإزالة طبقات رقيىقة من 
الجمجمة وإحداث حفرة فيها لطرد الأرواح الشريرة المتسببة فى امرض . 

هذا وكان يعتقد الطبيب الإغريقى المعروف «هيبوقراط » بأن الشخصية 
الإنسانية تتكون من أمزجة أربعة هى : 

-١‏ المزاج الدسوى : وميل صاحبه إلى المرح والبهجة والتفاؤل والسرور 
والنشاط وحب الحياة . 

۲- المزاج السوداوى : ويل صاحبه إلى الحزن واليأس والإنطواء والغضب 
والعنف والتدمير والعدرانية . 

۴ - المزاج الصفراوى : وييل صاحبه إلى السلوك الغضبى دائما وهو متقلب 


امراج ۹ وحاد الطبعم . 
-المزاج ا لبلخمى : وميل صاحبه إلى اللامبالاه والبرود والكسل والفتور 
وإنعدام الهمة . 


ويرى « هيبو قراط »أن هذه العناصر الأربعة من الأمزجة تغأثر بالسواثل 
الموجودة با لجسم البشرى مفال ذلك أن الشخص المرح التسم بالسعادة يوجد لديه قدر 
كبير من الدم أكشر من الآخرين وفى هذا الصدد یری « ٹرائز چوزیف چل ۴۲۹1۸7 
[إه0 أعومل » أحد علماء القرن الشامن عشر أن الملاحظ المتدرب جيدا على 
دراسة الشخصيات » يكن أن يستخلص بهارة السمات الأخلاقية والقدرات العقلية 
رمقومات الشخصية من خلال ملاحظة عده النتوءات الموجودة على جمجمة الشخص 
رخات عددها وملاحظة أشكالها ودراسة أوضاعها » وعن طريق نظرية «فرانز 
جوزيف جل » أمكن الوصول إلى علم «الغراسة » الذى يهتم بدراسة مظاهر الدماغ 


ا 


وأشكال الجمجمة بوصنها مظهرا دالا على نط الشخصية وقوة الملكات العقلية . 

ومن الجدير بالذكر - فى هذا ا لمجال - أن الفيلسوف الفرنسي « ديكارت » 

كان يعتقد أن الأعصاب فى الجسم البشرى عبارة عن « أنابيب مجوفة تمر فيها 
الأرواح الحبوانية والأشباح الليلية » على شكل ومضات ضوئية أو نبضات شريانية 
داخل الأنابيب العصبية الجوفاء » كما كان يعتقد « ديكارت » بأن الشخص عندما 
يضع أصابعه بالقرب من النار » فإن الحرارة الناتجة عن النار تنتقل عبر هذه الأرواح 
الحيوانية داخل الأنابيب العصبية المجوفة لكى تصل إلى العقل على شكل ومضات 
أو نبضات ولاغرو فى ذلك فقد كان هذا فط التفكير العلمى فى القرن التاسع عشر 
فى محيط « علم النفس » الذي لم يكن قد ظهر بعد إن معظم التقدم التى تم 
إحرازه فى مجال علم النفس قد ظهر منذ وقت قريب وذلك بقارنته بالعلوم الأخرى . 
وإذا تتبعنا مسيرة أصول وأسس علم النفس نرى أن الإرهاصات الأولى كانت 
تضرب بجذورها فى أغوار القدم منذ عهدى الرومان والإغريق غداة أن كانت هناك 
محاورات فلسفيةء ومناقشات بيزنطية ومناظرات سياسية ‏ وشطحات ميتافيزبقية 
وجدال حاد حول الوجود والعدم والروح والجسد والصورة والجوهر والعقل والنفس . 
إن المعرفة فی کل زمان ومکان تراکمات من هنا وهناك ٠‏ وإضافات مسستمرة 
لاتنقطم أبدا طالما بقى الإنسان على هذا الكوكب ١‏ وهى أولا وأخيرا 
« تواصل معلوماتی وتکنولوچي » منذ عهد « هابيل وقابيل » حين علم « الغراب » 
» قابیل » کیف یدفن أخیه « هابیل » «شبعث الله غرابا يبحث في الأرض 
ليريه كيف يوارى سوءة أخيه» مرورابا لحروب والصراعات التی حدثت بین 
بنى البشر إيتداءا من نوع عليه السلام حتى خاتم الأنبياء وا لمرسلين سيدنا محمد 
له ووصولا إلى غزوات وحروب الصحابة والخلفاء والتابعين إلى حروب العصور 
الوسطى ‏ والحروب الصليبية إلى الحريين العا يتين الأرلى والشانية إلى الحرب 
وشرید دالصراع الدامى الذى لم يخمد أواره بعد بين العرب وإسرائيل وماذا بعد 
؟ الله أعلم ... وهو غالب على آمره ولاشك أن البداية العلمية الحقيقية لعلم النفس 
اجیت اف ف ۱ حن بدات اول دراسة تجريبية للظواهر السيكولوية فى 
دمل عام تفس النى أنشاه العالم لألانى « قيلهام ونت » فى مدينة « ليزج » 
باانيا وفى نفس الوقت أقام العالم الأمريكى , ولیام چیمس » معمله فی عام 


۷ے 


النقفس فى مدينة « كامبردج » بولاية «ماساشوسيتس $8 °118€ M884‏ » 
الأمريكية . وخلال أحد عشر عقدا من الزمان » واستمر العمل الدءوب والنشاط 
المستمر فى مجال علم النقس رويدا رويدا حتى صار يافعا رشيدا كما هو الآن على 
مشارف القرن الحادي والعشرين « هيلجارد » لارى . وماك جور 311g‏ , 
Leary , Mcguire‏ « ۱144۰ . 

ووصلا ا سبق الحديث عن تطور علم النفس ٠‏ تطورت أنساق الأفكار 
وا لمفاهيم المستخدمة في تفسير الظواهر السيكولوچية حيث تم التخلص من الأفكار 

الساذجة والأنساق البدائية والنماذج السطحية والآراء الخاصة « بهيبوقراط » و « 
ديكارت » ولكن يكن القول بأن مشل هذه النماذج القدية . كانت هي المتاحة 
والسائدة في وقتها وزمنها حیث إن کل نموذج کان بشكل منظورا ميزا وقائما بذاته 
. ويلعب دورا هاما في التطور التاريخي لإكتساب المعرفة عبر عصورها ا مختلفة › 
فضلا عن التركيز علي أهمية العوامل المؤثرة في النماذج البحثية الكثيرة . 

مثال ذلك قد تلجاً أحيانا إلي إستخدام خريطة أو أكثر لكي نسترشد بها في 
إحدي المناطق الجغرافية » فهناك خريطة توضح الطرق الرئيسية » وأخري تبين لنا 
العلامات الجغرافية المميزة وثالشة تهدينا نحو اللوحات الإرشادية » ورابعة ترشدنا 
نحو الجوانب الطوبوجرافية للمنطقة من جبال وتلال وهضاب ووديان . 

وبا مشل فلدي علماء النفس خرائط سيکولوچية يستدلون بها علي إستخدام 
أكثر من مدخل واحد من مداخل الفهم المختلفة لإستيعاب الظاهرة النفسية وتفسير 
السلوك البشري الغامض . 

ولا كان السلوك الإنساني من العمليات المعقدة للغاية ٠‏ فقد لزم الأمر أن 
ندرس النموذج الواحد من أكشر من منظور أو إتجاه » بهدف الوصول إلي التفسير 
الجيد . والضبط الدقيق » والتنبؤ الصادق » وهذا ما يعرف بلغة علم النفس الحديث 
الإتجاء التكاملي » Integrated Approach‏ « . 


جك ور عام التفس . 


منذ تأسيس معمل علم النفس في « ليبزج » بالمانيا عام ۱۸۷۹ قام 


A 


«ثونت» بدراسة القوالب المشكله لبناء العقل البشرى حيث أن علم النفس ما هو إلا 
دراسة التجارب والخبرات التى غر بها ونستشعرها . 
کما قام « فونت » بتطویر نموذج اطلق عليه «الإتجاه البنائى -ل)اع 5)٣‏ 

اة وهو وذ يتعاق بالتركيب الماد للجسم مع التركيز على العناصر 
الأساسية لعمليات التفكير والمشاعر والأحاسيس وغيرها من أنواع الحالات العقلية 
والأنشطة ‏ وذلك بهدف الجمع بين هذه المشاعر والأحاسيس الأساسية وإدراك العالم 
الخارجی . | 

وفى خلال العمشرين عاما الأخيرة ٠‏ بدأ الناس يهستمون بعمليىة وصف 
التجارب الداخلية كا لمعاناه من الآلام الجسمية والنفسية من ناحية والتركيز على 
دراسة التفكير والذاكرة والقذكر والقدرة على حل المشكلات من احية أخرى.رقد 
أدت هذه الصحرة إلى ظهرر « الإتجاء الوظيفي ۴1٥073118١‏ » وهو من 
الإتجاهات البكرة فى علم النفس الذى يركز على عمل العقل ووظائف النشاط 
العقلى ودور السلوك فى صنع الحياة وتكيف الناس مجتمعهم الذى يعبشون فيد . 


إسهامات المرأة فى علم النشْس . 


SEA E‏ جميع المجالات العلميمة ومنعتها من 
الملشاركة فى الكشير من المهن والوظائف لم يكن يستخنى من ذلك , « علم النفس » 
ومع ذلك وجدنا كشيرا من النساء كانت لهم إسهامات واضحة فى مجال علم النفس 
ففی أرائل هذا القرن وبالتحديد عام ۱۹۲۸ ظهرت لتا ستترهرلنجورث ١)۸‏ ! 
stetter Hollingworth‏ ,انت ,! من إستنخدم مصطلح « الطفل الموهوب» 
عند قيامها بوصف الأطفال الأذكياء كما ألفت کتابا عن المراهقین . وکان لها قصب 
السبق بالتركيز علي الموضوعات الخاصة بالنساء عندها قامت بدراسة مسحية 
لدحض الآراء الشائعة فى أوائل القرن التاسع عشر والقائلة بأن المرأة ذات قدرات 
محدودة وأن هذه القدرات لديها فى إنخفاض مستمر أثناء فترة الحيض وأثہتت 
«هولنجورٹ» خطا هذه الإفترا ءات والاأكاذيب 
« بئیامین Benjamin & Shi€1dS jı‏ ..144 « . 


ت 


وهناك شخصية نسائية أخرى كان لها أثرها فى دراسة سمات الشخصية عام 
۲۰ وهی « چان ایتاداونی [0W ٤y‏ 4ا۴ 008ا[ » کما قامت بتطریر 
إختبارجديد للشخصية حاز على شهرة واسعة النطاق وأصبحت بعد ذلك أول إمرأة 
تعمل فى وظبفةرنيس قسم علم النفس في إحدى جامعات الرلاية بالولايات المتحدة 
الأمريكية . 

هذا ويالرغم من مساهمات الكشير من النساء فى علم النفس إلا أن هذا 
العلم قد ظل خاضعا لسيطرة الرجال وفي نفس الوقت زاد عده النساء المؤهلات 
للعمل فی مجال علم النفس عن ی مجال آخر « سیمونتون 811007107 , 
۲ » وبالإضافة إلى ذلك فإن الموقف قد حدث فيه إنقلاب درامى أثناء العقد 
الأخير من هذا القرن حيث حدثت طفرة كبيرة فى عدد النساء ا لمشتغلات بعلم النفس 
. ومن ثم فيجب على المؤرخين لعلم النفس وتاريخه فى التسعينات من هذا القرن 
ألا يغفلوا الدور التاريخى للنساء العاملات فى مجال علم النفس وفروعه . 


تماذ ج علم التمس المحاصر . 


أصيح علم النفس اليوم شديد التنوع والتشعب وتتدرج ناذج علم النفس 
الممماصرة تحت خمسة مكونات رئيسية تؤكدة كلها على أهمية الشواحى ال مختلفة 
للسلوك والعمليات العقلية . ونتعرض الآن للحديث عن كل نموذج من النماذج 
المخمسة فنقول : 

أولا:النموذج الہ ولوچي : بركز هذا النموذج على الأسس البيولوچية 
للسلوك الإنسانى ‏ ومسدى تأثر هذا السلوك على الغدد والدم والعرق والأمراض 
العضوية والخلايا العصبية ‏ والوراثة وكيفية تأثير وظائف الجسم البشرى على 
الأمن والخوف لدى الإنسانويرى أصحاب هذا النموذج أن الإستجابات الشعورية 
كإستجابة القلق ذات مكونات بيولوچية خطيرة . 

ثانيا :النموذجالسيكودينامى : وقد طور هذا النموذج « فرويد » واعتبر 
أن سلوك الناس - على إختلاف أناطهم الشخصية والإجتماعية - يبخضع لا نسميه 
بالحتمية السيکولوچية والعمليات اللاشعورية » وأن علم النفس - وفقا لهذا 


ا 


النموذج - برتبط قولا وعملا بالأعمال العقلية أوالعاطفية الناشئة بصفة خاصة منذ 
نجر الطفولة » ومن ثم فقد كان هذا النموذج له الأثر القوى على الأدب والفن 
والتربية والإجتماع والخدمة الإجتماعية » والأنشروبولوجيا » هذا وقد كان لفرويد 
الفضل في الكشف عن غياهب الدوافع اللاشعورية ومخبوء النفس ابر > ومن 
ثم أمكن لنا إن نتسعامل مع الإضطرابات النفسية والعقلية علي اسس علمية 
صحيحة . فضلا عن تفسير الظواهر النفسية المعاصرة مشل العدوانية والتحيز ٠‏ 
والأنانية والتعصب . والإغتراب . 

وجملة القول أن النسوذج السيكودينامى يقوم على الإعستقاد بأن السلوك 
الإنسانى « مدفوع Motivated‏ » ومتحرك بقوى داخلية لاإبستطيع الفرد أن 
يتحكم فيها إلا قليلا . 

ثالثا:النموذجالمعرقى : ويهتم هذا النموذج بكيفية معرفة الئاس وفهمهم 
وتفكيرهم فيما يدور حولنا من أحداث ووقائع ‏ وأثر عناصر الإدراك على السلوك . 
ودراسة السبب والنتيجة والعلة والمعلول . 

رابعا :النموذجالسلوكى : يتعرض هذا النمرذج للاحظة السلوك الخارجى 
للإنسان » وكل سلوك يكن ملاحظته ‏ وتحديد الأسباب التى تدفع الفرد إلى إتخاذ 
طريقة معينةٍ للسلوك » وقد تزعم هذا الإتجاه « چون واطسون » عالم النقفس 
الأسريكى الذى يعتقد بأن التحكم فى البيئة الخارجية للانسان يؤدى بنا إلى مط 
السلوك المطلوب أو المرغوب » إن البيئة هى التى : تصنع أقدارالأفراد » وتبلور 
سلوكهم بغض النظر عن السلالات العرقية › El‏ » أو القدرات 
العقلية ‏ أو ا لواهب الخاصة التى وهبهم الله بها والتنشئة الإجتماعية التى شبوا 
علیها هکذا یری « واطسون ».ومن ثم فقد کان من أشد المتحمسين للسلوكية 
والمتادين بها ٠‏ إلى أن جا ء بعده من يتابع المسيرة فى النموذج السلوكى وهو العالم 
الأمریکی « سکنر » الذی توفی عام ۱۹۹۰. 

هذا وقد لعب النموذج السلوكى دورا حيويا كبيرا فى حياتنا النفسية 
والإجتماعية غداة أن بدأ يتعمق فى كل فروع علم النفس وترك بصمات واضحة 
على عملبة التعلم وأثارها التطبيقية ٠‏ وكيفية الإستيعاب ؛ وتوضيح طرق العلاج 
السلوكي ا لشلى ٠‏ والتحكم فى العدوانية ‏ وحل المشكلات الجنسية وطريقة علاج 


تت 


الإدمان » وكيفية الوقاية من التلوث البييء . 
خامسا : النموذجالإئساني : يرى هذا النسوذج بأن الإنسان فرد فى المملكة 
البشرية أو النوع الإنسانى ويتميز بخاصية فريدة من دون الكائنات الحية الأُخرى 
وأنه نسيج وحدة وأن الله قد خلقه فى أحسن تقويم كما أن الناس كل الناس على 
إختلاف مشاربهم وعاداتهم وتقاليدهم » هم الذين يتحكمون فى حياتهم ويشكلونها 
طبقا لنزعتهم الإنسانية.ويعارض هذا النموذج الفكر القائل بأن تحديد السلوك 
لايأتى إلا من خلال القوى البيولوية أو أن العمليات اللاشعورنة هى التى تتحكم 
فى سلوكنا » أو أن البيئة هى صانعة حياتتا النفسية والإجتماعية . 


عام التفْس والايدز . 


من الاقاق التى إرتادها « علماء النفس » قى عصرئا الحالى » إشتراكهم فى 
الحرب الضارية ضد مرض الإيدز ‏ وأخذوا يعملون فى أكثر من جبهة ضد هذا الرباء 
اللعين : 

الجبهتالأولى : ومهمتها تقديم الإستشارات لعلاج الأفراد المصابين بفيروس 
الإيدز والتركيز على المشكلات النفسية والصحية لدى هؤلاء الأفراد ‏ حيث أن 
حاملى هذا امرض يتعرضون للطرد من بيوتهم وأعمالهم ‏ وقد يفقدون التأمين 
الصحى والإجتماعى ويتعين عليهم أن يتأقلموا مع الأوضاع غير الشابتة لهذا المرض 
وإنتظار الموت فى أقرب وقت ومن ثم بحتاج الأمر من جانب علماء النفس » 
مساعدة هؤلاء الأفراد على مجابهة هذه الظروف العصيبة وإستخدام أساليب 
علاجية مستحدثة . 

الجبهةالشانية: وتسلط نيراتها نحو نهم الأساس البیولوچى لمرض الإيدز 
ودراسة النواحى الفسيولوچية الخاصة بهذا امرض والتعمق فى العلاقة بين الإيدز 
وعلم وظائف الأعضاء « الفسيولوچيا » ولاسيما وظيفة المخ البشرى حيث إن 
المصابين بهذا المرض فى مراحل متقدمة قد يعانون من الإصابة ببعض الإضطرابات 
العقلية والمهارات ال خاصة . ومن ثم فإن دراسة وفحص المريض للتأكد من مدى 
إصابة المخ . لها ضرورة وأهمية كبيرة لأن ذلك يساعد على وضع برامج علاجية 


ات 


جيدة ويؤدى إلي كبح جماح وكسر حدة امرض وتأخير تغلغله فى الجسم وإعاقة 
نشاط فيروس الإيدز . 

الجبهةالثالغة : وهى تعمل على منع إنتشار مرض الإيدز عن طريق محاربة 
العلاقات الجنسية الشاذة وإقتصار هذه العلاقات على العلاقات الزوجية الشرعية 
النظيفة.وبرغم صعوبة تنفيذ هذا الأمر كلية إلا أن علماء النفس قد قاموا بمواجهة 
وتطوير الرسائل اللازمة التى تساعد الناس على تعديل الممارسات الجنسية بغرض 
تقليل الإصابة بفيروس المرض والحد من إنتشاره ‏ وقد إستخدم العلماء بعض 
العمليات والممارسات الفعالة على النماذج اليبولوچية أثناء قيامهم ببحث الوسائل 
العملية والتطببقية لواجهة إنتقال الفيروس ومن ثم أمكنهم الوصول إلى نوع من 
الأمصال يكن إستخدامه كوقاية ضد الإصابة رض الإيدز . 

الجبهةالرابعة: ووظيفغتها إتخاذ القرارات الضعالة فيما يتعلق بإجراء 
الفحوص الخاصة بمرض الإيدز وتقديم المساعدة من خلال إستخدام النماذج الإدراكية 
وا معرفية والإسترشاد بها » إن مرض الإيدز لاييثل المشكلة الإجتماعية الوحيدة التي 
تتطلب اللجوء إلى علماء النفس للمساعدة في رفع المعاناه عن المصابين بهذا امرض , 


مستقبل علم النضْس . 


ونتسائل : ماهى التصورات الممكنة والآفاق الجديدة . والظواهر المستقيلية 
التي سيتناولها علم النفس فى السنوات القادمة ؟ 

من الصعب التنبؤ با سوف يحدث من تطورات علمية حديشة فى علم النفس 
ولكن تشير الدلائل إلى إن بعض الإتجاهات ستظهر وتتطور لإضافة الجديد والمفيد 

فى الدراسات النفسية ‏ ومن هذه الإتجاهات مايلى : 
أولا : الإجاه المستقبلى الأول : : سوف يضم علم النفس في المستقبل القريب 
الكثير من المجالات شديدة التخصص والتعمق ‏ مغال ذلك سوف يصبح على 
الممارسين أن يتخصصوا فى موضوع متنوع مشل عملية « إنتقال النبضات 
الكهروكيميائية عبر النهايات العصبية وأنماط إتصال العاملين فى المؤسسات 


ت 


الكبيرة » ... ولذا يصبح من الصعب على علماء النفس الإ مام بكل هذه المجالات 
الىخصصية بسيب إزدياد التخصصات كلما دلف علماء النفس فى أعماق وأغوار 
المعارف الجديدة . 

ثانيا : الإتجاهالمستقبلىالشانى : من المتوقع أن تظهر ناذج سيكولوچية 
جديدة حيث أن علم النفس من العلوم الآخذة فى النمو » ولذا سيقوم بإستنباط ناذج 
جديدة مسايرة لروح وطبيعة العصر » والجمع بين نموذجين لتكوين نموذج واحد جديد 
من النماذج القدية بسبب زيادة المعلومات وا معارف الجديدة » غا يؤدى بإرتقاء 
مستوى علماء النفس فى مجال القدرة على فهم السلوكيات والعمليات العقلية . 

ثالغا : الإتجاءالمستقبلىالشالث : الترصل إلى طرق علاج نفسى جديدة 
وزبادة عده علماء النفس المتخصصين تخصصا دقيقا » والميل نحو العمل فى 
الجالات الإستشارية التى تقدم خدماتها لمجموعات المتطوعين لتمكنهم من مساعدة 
أنفسهم بصورة قاعلة ومستوى مرتفع . 

رابعا :الإتجاهالمستقبلى الرابع : يزداد تأثير علم النفس على الإهتمامات 
العامة المعاصرة بإجراء الدراسات النفسية على العنصرية والإنتماء للأجناس 
الختلفة والفقر والكوارث الإجتماعية والطبيعية ٠‏ والتقنية والبيئة » وجملة القول 
أن علم النفس لن ييكنه وحده حل هله المشكلات . إلا أنه بالنظر إلى ماتم إنجازه فى 
الماضى فى هذا العلم » هكن التنبؤ بأن علماء النفس سوف يقومون مستقبلا بتقديم 
الإسهامات الهامة ذات الأثر الفعال على حل هذه المشكلات . 


مناهج البحث فى ملم النضس . 


يعتمد البحث فى علم النفس على عدة طرق علمية شأنه فى ذلك شأن بقية 
العلوم الأخرى . وتتضمن الطريقة العلمية عدة خطوات رئيسية هى : 

. تحديد الأسئلة المخيرة للاإهتمام‎ -١ 

۲ - إيجاد صيغة مقبولة للتفسير . 

۴ - إجراء البحوث العلمية بهدف دعم التفسير أو رفضه . 

ومن ثم بمکننا طرح الأسئلة الصحيحة . وفرض القروض المناسبة » ووضع 


ا 


النظريات والمبادئ العلمية فى علم النفس . 

هذا ومن خلال إستخدام الطريقة العلمية قام علماء النفس بإجراء عدد من 
اللاحظات التعلقة بالسلوك البشرى ككل الذى تعودالمرءآن يسأله لنفسه فى حياته 
الإجتماعية مثل : 

- ماالذى يۇدى بأحد المعلمين بالمدرسة ن یصبح سرع الغضب ؟ 

- ماالذى يدفع أحد الأصدقاء للحأخيسر دائما فی مواعیسده ؟ 

- كيف بفهم الكلب البوليسى أوامر مدربه ويستجيب لتنفيذها ؟ 

إن علماء النفس يطرحون الأسثلة الخاصة مسببات السلوك » وعادة ما تكون 
هذه الأسئلة من النوع التجريدى وذلك وصولا إلى تطوير نظريات علم النفس التى 
تهدف أولا وأخيرا إلى شرح وتفسير الظاهرة النفسية الخاضعة للملاحظة » أن وضع 
النظريات أساسا ماهو إلا محاولة لإيجاد تفسير واسع المدى للتنبق بالظاهرة النفسية 
امثيرة للإهعمام . 

ومن النظزيات ماهو واسع المدى عند التفسير والتنبؤ مشل تفسير مشاعر 
الناس ودوانعهم وإنفعالاتهم بوجه عام » وهناك من النظريات الأخرى مايتسم بضيق 
الدى كمحاولة التنبؤ بكيفية قيام الأشخاص بإظهار مشاعر الخوف غير اللفظية بعد 
تلقيهم تهديدا من أحد الأفراد ٠‏ ومن النظريات ماهو أكشر ضيقا وتحديدا وتحاول 
تفسير كيفية عمل العضلات الجسدية ‏ وعضلات الوجه وملامحه وإستجابتها مع 
بعضها البعض لإظهار تعبيرات الخوف والتهديد أو القلق والتوتر الشديد عند شعور 
الناس بالخوف أو الهلع,وعادة ما تکون نظریات علم النفس في شکل محدد وتتیلور 
حول فكرة واضحة » وترتكز على بؤرة واحدة بحيث يتم صياغتها على ساس 
القراءات المتأنية والإطلاع العلمى الغزير وريط الأبحاث السابقة بالأبحاث اللاحقة 
وقراءة البحوث الأكاديية السابقة » والإعتماد على المعلومات العامة المتوافرة 
. والمتاحة لدى العاملين فى مجال علم النفس . 

ويعتمد علماء النفس على النظريات والغروض العلمية لسببين أساسيين هما ۽ 

الأول : تسمح النظريات والفروض لعلماء النفس بالقيام بعمل ملاحظات 
وجمع بيانات ومعلومات من هنا وهناك بهدف إستخدام هذا الكم المعرفى داخل 
إطار متماسك ذو بناء ثابت . 


۵ے 


الشانى: يعستمد علماء التفس على النظريات والفروض للوصول إلى 
إستنتاجات تشعلق بالظواهر النفسية التى لم يتم تفسيرها بعد » ومن ثم فإن دور 
النظريات والفروض ٠‏ هو توجيه وإرشاد الدارسين نحو الأبحاث المستقبلية 
والإستفادة القصوى من إكتشاف آفاق جديدة فی عالم العلم ودنيا المعرفة . 


لملاحظة على الطبيعة . 


فى الملاحظة الطبيمية يعتمد الباحث ببساطة شديدةعلى السلوك الحقيقي 
الحادث. ولايحاول التدخل فى الحادثة مال ذلك إذا أراد باحث أن يبحث أو يدرس 
« إرتفاع معدل حدوث ال جرية » فى أحد أحياء إحدى المان المزدحمة بالسكان » فما 
عليه إلا ملاحظة نوعية المساعدة التى يتم تقديها لضحايا الجرية وقت حدوثها . 

وعند دراسة عملية الملاحظة الطبيعية على الباحث أن يكون سلبيا وكل دوره 
ينحصر فى تسجيل ما يحدث من حوله » ومن ميزات الملاحظة الطبيعية أن يأخذ 
الباحث عينة من أفراد المجتمع المراد بحثه أو دراسته ویقوم بتسجیل سلوکهم فی 
بيئتهم الطبيعية ٠‏ كما يتعين على الباحث أن ينتظر حتى تأتى الفرصة المناسبة التى 
تساعده على دراسة الظروف المطلوبة . 


البحوثالمسحية. 


إن أفضل طريقة لمعرفة كيفية تفكير الناس وتفسير مشاعرهم هى القيام 
بتوجيه الأسئلة المباشرة إليهم ومن ثم فإن البحث بطريقة المسح الشامل يعتبر من 
الطرق البحشية الهامة حيث يعتمد ذلك على إختيار شريحة من الناس لتمشل 
الكثافة السكانية. 

إن طرح مجموعة أسئلة على بعض آلاف من الناخبين يساعدنا على التنبؤ 
بدقة كبيرة بذلك الرجل الذى سيقوز فى إنعخابات الرئاسة للبرلان أو عضوية مجلس 
نيابى فى إحدى الدول بشرط أن يتم إنتقاء شريحة المسح بعناية كبيرة » وهنا 
لاتتعدى درجة الخطاً « واحد » أو « إثنين » فى المائة » ويشرط آخر ألا يحدث 


٦ 


تزوير فى الإنحخابات e,‏ وتتبدل الصناديق ٠‏ ويقع القتلى بكشرة 
وتتصارع الأحزاب ويودع أصحاب النزاهة والضمير والخبرة غياهب السجون أثناء 
عملية الإنتخاب وينفض السار ٠‏ وعاش المرشح المغامر ! ! وتصبح النتيجة ٩‏ ,۸۹ 
/ بفضل تخطيط الشللية والبلطجية ٠‏ فى مشل هذه المجتمعات الهمايوئية ! ! ولله 
فی خلقه شئون . 

هذا ومن مساوئ البحث بطريقة المسع الشامل مايلى : 

١‏ - يقدم للناس - أحيانا - معلومات غير دقيقة نظرا لضعف ذاكرتهم 
وعدم معرنة الباحث شيا عن أحوالهم العائلية أو الإجتماعية ٠‏ كما أنهم لايريدون 
أن يعرف الباحث مايعتقدونه فى حقيقة الأمر . 

۲ - ميل الناس ألا يعرف الباحث الجوانب الشخصية فى حياتهم بهدف 
المحافظة على أسرارهم . 

. يقدم بعض الناس إجابات معينة بهدف إرضاء الباحث‎ - ٣ 

. يقدم الناس إجابات برون فيها أن الباحث يريد أن يسمعها‎ - ٤ 

ه - يقدم الناس إجابات عن موضوعات لايريد الباحث أن يتطرق إليها . 


دراسةالحجالة ۰ 


تعتمد دراسة الحالة على الدراسة البحشية ا لمتعمقة وإجراء الإختبارات 
النفسية على الحالة وذلك بهدف مساعدة الباحث على النفاذ ببصيرته إلى لب 
الحقيقة وإلى داخل أغوار شخصية كل فرد من أفراد المجموعة المطلوب دراستها . 
كما أن دراسة الحالة أسلوب بحثى يهدف نحو معرفة المزيد عن الأفراد 
الخاضعين للدراسة › TT‏ لمساعدتنا على فهم 
سلوك الناس فى سهولة ويسر . 
البحوت الإرتباطية . 


تهدف هذ, البحرث أساسا نحو تحديد العلاقة القائمة بين نوعين من السلوك 
الإنسانى . أو بين نوعين من الإستجابات لسؤالين يتم طرحهما » مشا ذلك ... قد 


۷ 


يحاول أحد البباحثين إيجاد العلاقة بين درجة « التدين » و « مساعدة 
الناس » فإذا تم إجراء دراسة على هؤلاء الأفراد ا لمتدينين وبين طريقة تعاملهم مع 
المراقف الطارئة التى تستدعى مساعدة الآخرين . وإذا ثبت وجود علاقة إرتباطية 
فى هذه الدراسة . دل ذلك على التأكد من مصداقية هذه العلاقة « التدين » و 
رمساعدة التاس» . 

مال آخر هناك علاقة بين عدد ساعات المذاكرة وتقدير النجاح وهى علاقة 
إيجابية متبادلة » إن زيادة عدد ساعات المذاكرة ترتبط بالتقدير العالى « تاز » 
مغلا . كما أن إنخفاض عدد الساعات يؤدى بالطالب إلى الحصول على تقدير 
منخفض «مقبول» وهكذا . 

إن هذه العلاقة يتم الإشارة إليها بإستخدام رقم إيجابى ‏ وكلما زادت درجة 
الترابط والتلاحم بين عدد ساعات المذاكرة فى الدراسة وبين تقدير النجاح كلما 
إقترب « الرقم الإيجابى » من « ١+‏ » وفى حالة العلاقة الإرتباطية السلبية 
تتراوح العلاقة بين « صفر ٠.١‏ » كما أنه لاتوجد علاقة بالمرة بين عدد ساعات 
الإستذكار للطالب ا جامعى وبين طوله أو عرض » فالعلاقة هنا معدومة ... إنها مغل 
ر صقر » . 

هذا وقد تكون هناك علاقة إرتباطية موجبة بين : 

مشاهدة البرامج التليفزيونية العنيغة وبين مستويات السلوك المتسم بالعنف 
. وهذا يطلب دراسة السبب والنتيجة مع الأخذ فى الإعتبار شيل بعض العوامل 
كأسباب أو نتائج ومنها : 

- عدوانية المشاهد . 

- زيادة درجة مستوى الشخصية العنيفة التى يكتسبها المشاهد . 

- الحالة الإجتماعية الإقتصادية للمشاهد . 

- إختيار البرامج التليفزيونية المتسمة بالعنف . 

- زيادة مستوى العنف للمشاهد . 

إن حدوث العنصرين مع بعضهما . لا يعنى أن أحدهما هو الذى تسبب فى 
ظهور الآخر . مال ذلك أن العلاقة المتبادلة لاتقدم لتا أى معلومات بشأن السبب 
والنعيجة بلأن هذه العلاقة عبارة عن قياس لقوة العلاقة القائمة بين عاملين 


A 


فالأطفال الذين يشاهدون الكثير من البرامج التليفزيونية ذات مستويات مرتفعة من 
العنف . فإنتا نجدأن هؤلاء الأطفال يلون نحو إظهار درجة مرتفعة نسبيا من 
السلوك العنيف ١‏ أما بالسبة لهؤلاء الأطفال الذين يشاهدون عددا اقل من البرامم 
التليفزيونية العنيفة ٠‏ فإنهم لايظهرون إلا درجة بسيطة نسبيا من السلوك العنيف . 

هذا ولاييكننا أن نجزم بأن العنف نابع من مشاهدة التليمفزيون حيث أن 
السلوك العنيف قد يعزى إلى عوامل أخرى » وتشير الأبحاث بأن الأطفال ذوى 
الستوى الإجتماعى الإقتصادى المنخفض ٠‏ نجدهم ييلون إلى مشاهدة البرامع 
التليفزيونية المحضمنة مواد عنيفة وبالتالى يسلكون سلوكا عنيفا » إن العوامل 
المرتبطة بالمستوى الإجتماعى الإقتصادى للأسرة ‏ هى السبب الحقيقى فى زيادة 
نسبة حدوث السلوك العنيف وإنتشاره بين أطفال الأسر الفقيرة » كما أنه من 
اللاحظ أن الناس ذوى الطبيعة العدرانية » يختارون مشاهدة البرامج المتسمة 
بالعدوانية . 


البحوت التجريبية . 


نقصد هنا يالبحث التجريبي ‏ تلك الدراسة التى يحم إجراؤها بهدف بحث 
العلاقة بين عاملين أو أكثر من خلال إحداث تغيير فى إحدأهما وملاحظة العأثير 
الناجم على العوامل الأخرى . 

المعالجة التجريبية : هى عملية إحداث التغيير عمدا أو قصدا فى إحدى 
التتجارب بهدف الحصول على إستجابة معينة فى العناصر الأخرى لتحديد العلاقة 
السببية القائمة بالفعل بين المتغيرات . 

المتغير : هو كل سلوك يمكن التأثير فيه ليحدث تغيير . 

ا لمجموعتالتجريية : هى المجموعة الخاضعة لإدخال تغيير فيها من خلال 
التجربة . 

المجمرعتالضابطة هى المجموعة التى لاتم اخضاعها لإدخال ی تغییر 
عليها أثناء التجرية . ۰ 

خلاصة القول أن البحوث التجريبية تتطلب عقد مقارنة بين اسعجابات 


س 


مجموعتين على الأقل من الأفراد . تتلقى المجموعة الأولى معا جة معينة يقوم بها 
اجرب ولاتتلقى المجموعة الثانية ( الضابطة ) أى نوع من ا لمعا جة . ويكن أن يتم 
معالجتها بصورة أخرى مختلفة عن الطريقة التى حدثت فى المجموعة الأولى وفى 
البحوث » التجريبية يجب أن نثبت كل المتغيرات الدخيلة أثناء إجراء التجرية مثل 
درجة الحرارة » درجة الرطوية » الإضاءة .الوقت المحده » الضوضاء » وملاءمتالزمان 
را مكان لإجراء التجربة » وذلك لكى تكون المعالجة التى أدخلناها على المجمسوعة 
التجريية هى التغيير الوحيد الحادث عليها وفيها . 

المتغيرالمستقل : هو العامل الذى تتم معا ل جته عن طريق الباحثين . 

المتغيرالتابع: هو العامل الذى لايحدث فيه أي معالجه ويكن قياسه 
ونتوقع أن يحدث فيه تغيير أو إختلاف . 

أفراللعيشة : هو إجراء يتم فيه تعيين الأفراد بطريقة عمشوائيسة 
للمجموعات التجريية المختلفة طبقا لظروف المتغير المستقل . 

الفروض : فى البحوث التجريية يربط الفرض بين كل من المتغير المستقل 
وا لمتغير التابع سويا . 

يجب أن تتوافر هذه العناصر الأربعة السابقة في كل البحوث التجريبية 
احقيقية ليمكننا تحديد العلاقة السببية بين السبب والنتيجة هذا وعند إختيار أفراد 
العينة » يجب ألا نعتمد كثيراعلى مجموعة من الطلاب ال جامعيين المستجدين لأنهم 
لالمثلون المجتمع الأصل تشيلا حقيقيا حيث إن إتجاهاتهم الفكرية غير ثابتة وقابلة 
أحيانا للتغيير والتعديل بالإضافة إلى أنهم يتعرضون كثيرا لضغوط إجتماعية 
نابعة من الشخصيات القيادية فى المجتمع مشل رجال الأمن العام أو ا محافظ أو 
رئيس مجلس المدينة أو أقرانهم فى الدراسة » « سيرز 58218 1986» . 

وإذا كانت عملية إختيار عينة من طلاب ال جامعة فى بحوثنا الميدانية فى 
علم النفس عملية يشوبها الشك والتردد ‏ فإن علماء النفس قد إتجهوا نحو 
إستخدام بعض الحيوانات مشل الفئران والقطط والكلاب والقرود والحمام كأنراد 
عينة بدلا من الإنسان ولكن فى حدود ضيقة للغاية حيث يشكل إستخدام مشل هذه 
الحيوانات من ۷ - ۸ / فى بحوث علم النفس الميدانية . 

والفرق كبير والبون شاسع بين إستخدام الإنسان وإخضاعه لدراسة تجريبية 


E 


علمية وبين إستخدام الحيوان الذى نجرى عليه تجربة فى فترة زمنية قصيرة ودون 
اکتراٹ لا بحدث له من أخطار أو أخطاء . إن التركيبة المعقدة للإنسان والحفاظ 
عليه والعناية به أثناء إجراء التجارب في مجال علم النفس » هى التى جعلت 
علماء النفس بتجهون لإستخدام الحيوانات فى جارهم . 

إن المشاركين فى مشل هذه الحجارب من البشر يجب أن يتماثلوا جميعا كأفراد من 
ناحبة امستوى الإجتماعى الإقتصادى » والخلفية البيئية ومستوى التعليم والفئة 
العمرية الواحدة وتغبيت كل العوامل الدخيلة كلما أمكن ذلك أثناء إجراء التجربة 
علبيم . 
ويمكن القول بأن البحرث التى أجريت علي الحيوانات قد أفادت علماء 
النفس وأمدتهم بعلومات كثيرة عند دراستهم للبشر ؛ مثال ذلك : إجراء البحوث 
على الحيوانأت فى مجال علم النفس » ساعدتتا على كيفية التعرف على مشكلات 
العين والإبصارلد ى الأطفال حديثي الولادة لتجنب حدوث أضرار مستمرة » كما 
ساعدتناأيضا مثل هذه البحوث على مقارنة سلوك الأطفال المتخلفين عقليا بسلوك 
حيوانات التجارب » بالإضافة إلى أنها قلات الالام وكرت حدة الالام ا لمزمنة التى 
بعائى منها الإنسان « جمعية علم النفس الأمريكية 4۸ ». 

وفى معرض الحديث عن التصميم التجريبى في علم النفس ٠‏ يرى كل من 

«لاتان . دارلی ۱۹۷۰ . ع1ا & عہھاھرا» أنه یکن القول بأن حجم العبينة 
فى البحوث التجريبية يؤدى إلى تغيير فى درجة ومقدار مساعدة الآخرين الذين 
يتعرضون لظروف عسيرة ويلجأعالم النفس إلى إعادة إجراء التجربة بأستخدام 
إجراءات أخري ومواقع أخري وأزمنة أخري بالإعتماد علي أفراد عينة أخري 4 
إعادة إجراء ء التجربة عن طريق إختبار أفراد آخرین بمنحنا قدرا كبيرا من الثقة فى 
الصحة وصلاحية ومصداقية الحجرية « لاتا › نيدا .aa ¢ & N10‏ 4۸1 
٠ »‏ إن إختبار صحة الفرض - فى هذا المشال - يؤكد لنا أنه : فى الظروف العصيبة 
التى بعيشها أفراد جماعة من الناس » فإنهم يتماسكون ويقدمون المساعدة 
للمنكوبين منهم ؛ كما يحدث فى ظروف حدوث الزلازل والبراكين والفياضانئات 
والأويئة والحروب ٠‏ ورغم ذلك فإن مثل ها الفرض يحتاج إلى تدعيم علمى وإجراء 
المزبد من الأبحاتٹت والتجارب . 


ات 


إن علم النفس كأى علم آخر يساعدنا على الفهم من خلال خطوات بسيطة 
وصغيرة وكل خطوة تم بناؤها فى صرح المعرفة السيكولوچية ‏ تعتمد أساسا على 
التراكمات العلمية السابقة حيث أن العلم تراكمات يكمل بعضها البعض الآخر . 


البحو ‌الأرشيفية . 


هى نوع من البحوث يعتمد بالضرورة على السجلات التاريخية والصبحف 
اليومية كما أن إستخدام المقالات الصحفية يعتبر من الطرق التى يبعتمد عليها 
البحث الأرشيفى بالإضافة إلي بيانات الميلاد والسلالة والنوع وتعداد السكان 
وحجم الأسرة والمسكن والمهنة . كل هذه البيانات الأرشيفية تفيدنا في التأكد من 
صحة الفرض . 

إن البحوث الأرشيغية زهيدة التكاليف حيث أن محررى الصحف هم الذين 
يجمعون البيانات الأساسية » ويمكن القول بأن الإعتماد على البيانات والمعلومات 
الصحفية له بعض المساوئ لأن بعض الصحف تستقى بياناتها من جهات غير 
رسمية وغير موثوق فيها وتتسم با مبالغة والتهويل » ومن ثم لايؤدى ذلك بالباحث 
إلى إختيار الفرض المناسب ١‏ هذا وتجمع بعض الصحف بياناتها بشكل عشوائى 
وطريقة غير منظمة ومن ثم فإن البحوث الأرشيفية لا يكن الركون إلبها والإعتماد 
عليها لأنها تسبب فى ئهاية الأمر بعض المواقف المحرجة وإصابة الباحث بالإحباط 
والتضليل . ۰ 


أخلاقيات البحث العلمى . 


لكل مهنة أصول وقواعد متبعة لايحيد عنها أصحابها عند التعامل مع 
بعضهم بعضا ٠‏ فإذا خرج عامل أو صاحب مهنة أو عمل عن هذه الأصول المرعية ٠‏ 
نبذه نقيب المهنة وأعضاؤها بعد فصله وحرمائه من مارسة المهنة أو العمل وهذا ما 
نطلق عليه «أخلاقيات الهنة » ولا كان البحث العلمى طريقة قبل أن يكون حقيقة 
كان من الواجب أن يكون هناك « ميثاق شرف » أو « أخلاقيات العلم سیر 


۳ 


على منوالها وهداها الباحثون عن الحق والحقيقة . 

ونی علم النفس هناك « أخلاقيات العلم » التى تلزم الباحث بالعمل 
والبحث الجاد الأصيل بعيدا عن التضليل والخداع والتزييف والفبركة » وعلى 
الباحث المحنك إحترام إنسانية أفراد العينة التى إختارها لإجراء التجرية العلمية 
عليها بل إننا نذهب إلى أبعد من ذلك حين نلزم الباحث فن علم النفس أن يتعهد 
بالعناية والرعاية وتوفير الغذاء ا لمناسب لمحيوانات التجارب في معمل علم التفس . 

هذا ومن أخلاقيات البحث العلمى فى علم النفس نعرض لك العناصر 
والمحاذير التالية : 

١‏ - إحاطة الأفراد الخاضعين للتجرية البحثية » علما بأن التجربة هدفها 
الأساسى خدمة البحث العلمى ولاشئ غير ذلك ومن ثم يتخذ الأفراد موقفا معينا 


لتحقيق هدف البحث . 
۲ - على الباحث ألا يلجأ لإستخدام أسلوب الحداع مع أفراد عينة البحث 
أثناء إجراء التجربة . 


۳ - عدم إنتهاك حقوق الأفراد المشاركين فى التجربة البحثية . 

٤‏ التزام الباحث مجموعة الإرشادات الأخلاقية التى تهدف إلى حماية 
حقوق المشاركين فى التجربة . 

۵ه - حماية الأفراد من الأضرار العقلية والجسمية . 

- المحافظة على الخصوصيات المرتبطة بالسلوك الشخصى . 

۷ - الإلتزام بإحاطة المفحوصين ( أفراد العينة ) علما بطبيعة الإجراءت 
البحشية قبل البدء فى إجراء التجربة . 

۸ - الحصول على تصريح رسمى من الجهة التى يطبق فيها البحث . 

٩‏ - التوقيع على مستند رسمى من قبل أفراد العينة بقبولهم إجراء التجربة 


عليهم فى بداية التجرية البحثية . 
٠‏ - على المشاركين فى التجربة ( أفراد عينة البحث ) أن يعتبروا أنفسهم 
متطوعين لهذا العمل العلمى دون مقابل مادى . 


› على الباحشين الذين يستخدمون الحيوانات في إجراء التجارب‎ -١ 
. الحافظة على الحيوان بعيدا عن أى معاناه أو ضرر‎ 


دات 


۲ - التقليل كلما أمكن من إستخدام حيوانات التجارب فى البحث بهدف 
منع الالام والأمراض لدى الحيوان . 

. عدم تعرض الحيوان لبعض الظروف الصعبة أثناء إجراء البحث‎ - ١ 

٤‏ - إهتمام الباحث بأسلوب تغذية الحيوانات وتنظيف أماكن معيشتها 
أثناء إجراء التجارب عليها « جمعية علم النفس الأمريكبة ۸۲۸ . ۱۹۸1 - 
۰ . 


معوقات التجريب في علم النفس . 


تتعرض معظم التجارب اثناء إجرائها لبعض التحريفات والهنات الطفيفة 
رغم دقة التصميم التجريبى فى بادئ الأمر » وتنحصر مثل هذه التحريغات البسيطة 
فى : المحاباة والمجاملة ‏ والتعصب والتحامل والتحيز ١‏ عا يؤدى بالمجرب إلى 
تشويش الفهم والتشوه الإدراكي عند تفسير أثر ا متغيرات المستقلة على المتغيرات 
التابعة ٠‏ ويبدو ذلك بوضوح فى حالة نقل بعض الإشارات والتلميحات بصورة غير 
مقصودة للأفراد الخاضعين للتجربة » معني أن المجرب قد ينقل للمفحوصين ( 
الخاضعين للتجرية ) بعض الإشارات أوالرموز المتعلقة بالسلوك المتوقع أثناء إجراء 
التجربة وهذا ما نطلق عليه «توقعات المجرب » . 

وتكمن خطورة هذه التوقعات فيما يقابلها من إستجابات أو سلوكيات 
جديدة من جانب المفحوصين . ا يؤثر ذلك سلبا على نتائج التجرية ‏ كما تواجهنا 
مشكلة أخرى تعوق عملية التجريب ألا وهى مشكلة المفحوصين حيث إنهم نتيجة 
توقعاتهم المستقلة تتكون لديهم بعض الأفكار والفروض الخاصة بهم ما يؤدى إلى 
تعارض توقعاتهم مع توقعات المجرب » ومن ثم يشوب التجربة بعض السلبيات 
المؤثرة على متغيراتها حيث يصبح التأثير الأكبر ناجما عن توقعات المفحوصين . 

لكى نقضى على هذه المشكلة قاما فإنه يجب على المجرب إخفاء هدف 
التجرية الحقيقي لمنع ظهور مشل هذه التوقعات المؤدية إلى التحيز والمحاباه 
والتحامل( مشال ذلك أجري بعض المجربين تجرية هدفها الحقيقي دراسة عن 
«أثرالإيان على التحصيل الدراسى لدى طلاب ا لجامعة » ولكن المجرب أخفى 


٤ 


الهدف الحقيقي . وأخبر المفحوصين بأنه يجرى دراسة عليهم هدفها الأساسي « 
امشكلات الشخصية التى تقابل طلاب الجامعة » وينا ءعلى ذلك بدأ الطلاب 
يستجيبون بطريق طبيعية أثناء إجراء التجربة عليهم ولاشك أن الفرق كبر والبون 
شاسع بين هدف الدراسة الأولى « الإييان والتحصيل » وبين هدف الدراسة الثانية « 
مشكلات الطلاب الشخصية » 

هذا وقد يكون هناك علاقة إرتباطية بين الإيان والتحصيل الدراسي لدى 
الطالب حيث أن التوافق الدينى وهو سلوك موجب مرغوب يؤدى - أحيانا - إلى 
التوافق الدراسى المطلوب . وتحضرنى هنا نصيحة الشاعر القديم حين يقول : 


شكوت إلى « وكيع » سوء حفظى .. فأرشدنى إلى ترك المعاصى 
وأخبسرثى بأن العام نسسور .. ونور الله لايهدى لعاصى 


وفى بعض التجارب يصبح من الصعب - إن لم يكن من المستحيل - إخفاء 
الهدف الحقيقي من إجراء التجرية » فقد أجرى أحد الباحثين تجرية هدفها الأساسي 
والحقيقي هو إختبار درجة تأثير أحد العقاقير الطببة التى تؤدى ألى التخفيف مر 
أعراض الإكتئاب وقام الباحث بإعطاء الدواء المتفق عليه لنصف المفحوصين ٠‏ ولم 
يعطه للنصف الآخر » وأفترض بأن المجموعة التى أخذت جرعة الدواء سوف بصبع 
لديهم إنطباع بأنهم أقل إكتثابا عن ذى قبل ويرجع ذلك لشعورهم وإدراكهم بأنهم 
تلقوا العلاج والدواء الضاد للاكتئاب ٠‏ وكان شعور الفريق الآخر ( المجموعة 
اشانية) بأنهم لم يشعروا بأى تحسن أو تقدم بالنسبة حالة الإكتناب لأنهم لم 
يحصلوا علي الدواء . 

ولتنفيذ هذه التتجربة فى حيز الواقع وعلى الطبيعة ٠‏ إتخذ علماء النفس 
بعض الإجراءات المعينة وذلك بوضع بعض الأفراه فى المجموعة الضابطة التى 
تتلقى العلاج وهو عبارة عن ر„ نصف حبة فول » ليس لها أى تأثير على أفراد 
المجموعة الضابطة ٠‏ رهى بشابة دواء خادع ليس لها أى خصائص كيمائية ولاتحتوى 
على أى عناصر فعالة لعلاج أى مرض أو إضطراب ٠‏ وكان كل من المجموعتين 
الضابطة والتجريبية خاضعين لظروف متشابهة ٠‏ ولا يعلم أى فرد من المجموعتين 


۵ 


عما إذا كان قد أخذ دواءا حقيقيا أو دواءا خادعا لأن الدواء « نصف حبة الفول » 
لیس لھا أی أثر بیولوچى حين يتم إستخدامها على أنها دواء لعلاج الإكتئاب لدى 
الأفراد.وذلك لخداعهم وعدم معرفتهم بنوعية الدواء وأثره على سلوك الإنسان.وعلى 
الباحث أن يضع فى الإعتبار عند إجراء مشل هذه التجرية أنه يؤثر تأثيرا كبيرا على 
امفحصوين عن طريق توقعاته » ومن ثم يجب إخفاء حقيقة الدواء من جانب المجرب 
عن المفحوصين ٠‏ ويطلق على هذه الطريقة إسم « الإجراء الثنائي الإخفاء #[اuم‏ 
Procedure‏ indاB‏ » وهى طريقة تساعد الباحث على تقييم تأثيرالدواء بصورة 


دقيقة وفاعلة . 


ات 
الفصل التانى 
الأسس البيولوچية للسلو ك الا نسانس. 


× الأصول التعميمية فى العلوم البيولوچية . 
× المخ البشري عالم عجيب غريسب . 
» مركز السيطرة فى المخ .. الأيمن والأيسسر. 
× وظائف المخ . 

× فاط الموجمات الكهربائية الخيسة . 
+ جهاز إتصالات شبكية . 

+ وظيفة الأجهزة العصبية . 

× طرائق ضبط السلوك بيولوجيا وكيميائيا . 


2 


الأسس البيولو ية للسلوك الإنسانى. 


يعبر الإنسان من المنظور التاريخى والبيولوچي أحدث الكائنات الحية التى 
ظهرت على كوكب الأرض وذلك على فرض أن الأرض هى الكوكب الرحيد المناسب 
لوجود الحياة » هذا وقد ظهر أول الكائنات الحية على الأرض منذ ملايين الستين. 
وكان من نتيجة التغييرات العظيمة الكثيرة التى حدثت خلال هذه الفترة أن ظهر ما 
يقرب من مليسون نوع من الأنواع الحيوانية وما يقرب أيضا من ٠٠٠‏ ألف نوع من 
الأنواع النباتية وذلك بخلاف الأنواع الكشيرة الأخرى التى ظهرت لفترة من الزمن 
وزالت بعد ذلك تحت ظروف بيئية وبيولوجية مختلفة . 

إن علما كعلم الأحياء ( البيولوچيا ) وثيق الصلة بالعلوم الأخرى وكما 
يحدث فى العلوم الأخرى يحدث لهذا العلم حيث يحدث نوع من التأثير المتبادل بين 
مايلاحظ العالم أو الباحث وما يصل إليه من حقائق من جهة وبين التغيرات 
المختلفة فى صورة نظريات وفروض من جهة أخرى . 

وتشهد أصول المنهج العلمى السليم تقدما مذهلا فى أيامنا هذه فى « علم 
البيولوجيا » مع التأكيد النهائى بأنه ليس من المستطاع الحصول على مادة حية إلا 
من أصل حى تدب فيه الروح . 

والبيولوچيا كعلم لدراسة الأحياء فى شتي صورها الديناميتتدخل فى مجال 
تجمع هائل لمجموعات من الدقانق والنظريات التى تهتم بدراسة طبيعتالكائنات 
الحيت نما يؤدى بالدارس لعلم النفس أن يعرف ويدرك تاما الأصول والظروف والمبادئ 
السهمة فى معرفة أسرار تحول الإنسان من کائن حی بیرلوچی إلى کائن حى 
إجتماعى له شخصيته الفريدة التى تميزه عن غيره من الأفراد . | 

وبإکتشاف المیکروسکوب إنتقلت دراسة الکائن إلى مستوی آخر هومستوی 
الخلية حيث ظهر علم الخلية » ومن ثم صارت الوحدة الأساسية لتفسير دراسة 
السلوك هى الخلية علي أنها الوحدة البنائية للكائن الحى . 


۳A 
. الأصول التعميمية فى العلوم البيولوجية‎ 


تقوم العلوم البيولوچية على مجموعة مسلمات علمية ويعض « القعميمات 
Gen e8‏ » التى تشكل الأساس المنهجى والفكرى لعرفة الإنسان 
كوحدة بيولوچية حية ونوجز بعض هله التعميمات فى النقاط الآتية : 

أولا : تخضع الكائنات الحية لقوانين الفيزياء والكيمياء حيث يمكننا تفسير 
الكثيرمن سلوكيات المادة الحية فضلا عن تطبيق القوانين الطبيعية والكيميائية 
علىالنظم البيولوچية ما أدى ينا إلى الوصول إلى علم « السيبرناطيةا -إعطار٣‏ 
netics‏ » أى « علم الضبط الذاتى » ونعنى به فى « علم النفس » أثر الآلات 
والمعدات الميكانيكية على حياة الإنسان والكائنات الأخرى . 

ثانيا : نظرية الحلية الحية وينادى هذا التعميم بأن كل الكائنات الحية تتكون 
من الخلايا ومنتجاتها من خلال النشاط الحيوى التى تمارسه ‏ كما أن الخلايا الجديدة 
تتکون بطریق الإنقسام الذى يحدث للخلايا الموجودة من قبل وهكذا ... . 

ثالشا : كل ماهو حى يأتى ويبزغ عن الطبيعة الحية » وفى هذا يقول « 
رودولف فيركوف » إن جميع الكائنات الحية تظهر وتبزغ من الخلايا الحية السابقة 
على ظهورها بعنى أن التكوين الذاتى للخلايا من مادة غير حية هو ضرب من 
الستحيل . 

رابعا : جميع الخلايا الحية أصلها وأساسها محولات للطاقة معنى أنها تعمل 
على تحويل الطاقة الكيمائية الناتجة عن التمشيل الغذائى إلى طاقة كهربائية هكن ' 
إستغلالها وبالتالى فإن النشاط النفسى ماهو إلا صورة من صور الطاقة حيث أن 
مانتناوله من غذاء وما ثقوم به من مجهود عضلی أو ذهنی هو برهان ساطع على 
تحويل الغذاء إلى طاقة فكرية . 

خامسا : نظرية التطور والتعميم فى العلوم البيولوچية معنى أن العالم أو 
الباحث عليه أن يقدم تفسيرا واضحا عن علة وجود الكائنات الحية وهذه نظرية 
فلسفية بحتة ٠‏ ولا كانت المعرفة تراكمات على مر الزمان وتغيير المكان قام العلماء 
بتحليل أوجه الحمائل والعقاريي بين الأنواع الحيوانية وتقسيمها وتصتيفها من 
الناحية الوظيفية طبقا للائتقال من البسيط إلى المعقد ومن القديم إلى الحديث بداية 


۳۹ 


من الكائنات الجرثومية ووصولا إلى الإنسان قمة التطور وأحسن تقويم . 

سادسا : التوازن الوراثى والنظرية الوراثية » ونقصد بهذا التعميم أن كل 
كائن حى جديد يأتى إلى الوجود نعيجة إتحاد بويضة أنشوية مخصبة مع حيوان 
منوى لتكوين خلية زبجوتية تؤدى إلى وجود جنين ثم كائن حى كامل بعد ذلك 
ليرث صفات الوالدين بالوراثة » وقد تكون الصفات « سائدة » أو « متنحية » 
طبقا لقوائين الوراثة التى إكتشفها العالم ا لمعروف « جريجور مندل » عام .٠۱۸١١‏ 

سابعا : الحامض الأمينى « دايوكسى نيوكليك آسيد » هو الحامل الرئيسي 
للسعلومات الوراثية ونقصد بهذا التعميم أن هذه الأحماض الأُمينيةتلعب دورا 
أأساسيا فى نقل المعلومات الوراثية حيث يظهر كل شئ وكل صفة لدي الكائن الحى 
قبل الميلاد إلى أن يصبع هذا الكائن شيئا مذكورا وإنسانا كبيرا يتسم بالحركة 
والنشاط والتفكير والإتزان الإتفعالى . 

شاسنا : تحدث التفاعلات البيوكيميائية للكائن الحى طبقا لتعليمات 
الجيناتالمتحكمة فيها ونتيجة لذلك فإن أی تفاعل حیوی کیمیاثی يكون محكوما 
بنشاط خميرة خاصة يحكم نشاطها ر جن » معان . 

تاسعا : أولوية الفيتامينات وأسبقيتها لنشاط الإنزيات » أي أن العليات 
الحيوية الهامة المرتبطة بالتغذية لا يكن أن تتم عزل عن الفيتامينات » ومن ثم فإن 
أحد التعميمات المتمشل فى الفيتامينات يعتبر بمثابة الأساس البيولوچى للسلوك 
لأنه يدعم نشاط هذه الفيتامينات اللازمة لجسم الكائن الحى وغوه . 

وننتقل الآن إلى « مايسترو » الجسم البشرى ... ننتقل إلى مخ الإنسان 
لنتعرف على ما يدور فيه وكيف يعمل ؟ ومتى يتوقف عن العمل ؟ 


الخ البشرى عالم عجيب غريب . 


فى الثلاثنيات من هذا القرن إستطاع جراح المخ والأعصاب الطبيب « بنفيلد 
۴e۵‏ » أن يقوم بجراحة فى مخ أحد المرضى بالصرع واستخدم لأول مرة فى 
ذلك الوقت تیارا كهربيا بسيطا يمر فى الم بهدف تنشيط بعض الراكز فيه » وهنا 
لاحظ أن تنبيه المخ فى بعض مناطقه المية يستشير إستجابة فى الأعضاء ا لجسمية 


9 
المقابلة ‏ كما بدأ يستخدم بعض التنبيهات لنطقة أخرى من المخ فری عجبا ... رأى 
أن المريض يتذكر أحداثا بعيدة كانت نسيا منسيا وهكذا آأمكن للمرضي الذين 
يعالجون لدى « بنفيلد» أن يشعروا بوخز الإبر هنا وهناك فى أجسامهم من اليد 
انى إلى اليد الييسرى ومن أصبع إلى أصبع إلى طرف اللسان حتى أصابع 
القدمين«لقد كان المرضي يشعرون بأن أقدامهم ترتفع وكذلك أيديهم وأصابعهم 
تنحرك حركات إنسيابية » وهنا أمكن للطبيب «بنفيلد » أن يرسم خريطة الخ 
البشرى ٠‏ يحدد فيه المراكز العصبية المختلفة والوظائف التى تتولاها من ناحية 
التوجيه الحركى والحسى والإنفعالي لمختلف أعضاء الجسم وأعصابه وفى جراحة 
أخرى لنفس الطبيب « بنفيلد » تطلب الأمر إزالة بعض الحبوب الدقيقة والنمش 
النتتشرة فى مناطق عصبية فى مخ أحد المرضى المصابين بنوبات الصرع المتزايدة 
والذى يؤدى إلى هياج المريض يوما بعد يوم » فلما أزال الحييبات من المناطق 
العصبية فى المخ توقفت نوبات الصرع عند المريض 1 

هذه الأمثلة تكشف لنا بوضوح الآثار القوية للم البشرى على السلوك 
الإنسانى من ناحية مجال البحث الطبى ‏ والتحكم العلمى للمشكلات السلوكية 
فى عالم البشر . 

وهنا نتساءل كيف يعمل اللخ البشرى ؟ 
بداية يتكون ا مخ من أجزاء ثلاثة هى على الترتيب : 

-١‏ المنطقةالخلفية؛ وھی التی تعرف باسم «المخیخ (ں[1ع C۲٤1‏ ۽ رھو 
مرکزتنسيق ال حركات وإنسيابها وبعستبر المنظم لهذه الحركات الإرادية ويتصل هذا 
الجرء«المخيخ « من أسفل بالتخاع المستطیل عبر حاجز به عدد كبر من المسارات 
العصبية يعرف باسم و القنطرة 81488 » . 

- جذع ال : وهو الجزء الأسفل من القنطرة ويعصل بالحبل الشوكى وفيه 
توجد مراكز الوظائف اللاإرادية لإستمرار حياة الكائن اجى كتنظيم ضربات القلب 
والتحكم فى الدورة الدموية وتنسيق ضغط الدم وضبط عملية التنفس كما يتصل 
بالجزء الأعلى من الحاجز أو القنطرة الجهاز الطرفى Syste»‏ imbicا»‏ ومکانە 
a‏ يحصور البعض أنه يقوم بوظيفة الشم ولكن هناك بعض الدراسات 
الحديشة التى اوضحت أن بعض أجزاء من اإجهاز الطرفى تقوم بالإنفعال وإثارة 


٤ا‎ 


الإنتباه وتنشيط الذاكرة والإستشارة الجنسية . 

٣‏ - أما الجزء الشالث من المخ فهر مائطلق عليه ا مخ الجديد : ويتكون من 
نصفين إثنين يعرفان باسم النصفين الكرويين ويتكون نصفا كرة المخ من مادة رمادية 
قريبة من السطح تسمي قشرة الم وفيها تستقر الحلايا العصبية التى تضبط 
اللكات العقلية العليا کالذكاء والحكم على الإشياء وتعتبر مناطق قشرة الخ من 
أهم أجزاء ا مخ الجديد برغم أنها لامشل إلا مساحة بسيطة من مادة هذا الجزء بينما 
أغلب مادة المخ الجديد هى عبارة عن مادة بيضاء تتمثل فى المسارات العصبية 
الداخلة إلى القشرة أو الخارجة منها . 


من المسيطرفي المخ ‏ يمينه أوشماله ؟ 


هناك بين نصفى الخ شق عميق يفصل كل نصف عن الآخر نطلق عليهما 
نصف المخ الأمن ونصف ال مخ الأيسر ٠‏ ويقوم كل منهما بوظائف جسمية واحدة ولكن 
فى إتجاه معاكس بعنى أن النصف الاين يقوم بإدارة أعضاء الجسم اليسرى والذى 
يتضمن الوظائف والمهام المتعلقة بالتخمين الحدسى » كذلك مهمة الإبداع وجانب 
الإنفعال وإستخدام الخيال » ونطلق عليه أحيانا إسم « النصف الحدسى » أما نصف 
المخ الأيسر فمهمته تنحصر فى تحريك الأعضاء اليمنى من الجسم ونطلق عليه « 
النصف التحليلى والمقلى » ومن ثم فإذا أصيب النصف الأيسر ببعض العطب قى 
المخ فإن ذلك يؤدى إلى شلل فى وظائف أعضاء الجسم اليمنى وإذا حدث هذا الشلل 
فى وظائف أعضاء الجسم البشرى فإن هذا معناه أن العمل قد توقف فى يعض 
مناطق النصف الأين من المخ ٠‏ كما أن هناك وظائف يقوم بها أحد النصفين بصورة 
أفطضل من النصف الآخر والدليل على ذلك أن اليد اليمنى تتعامل مع 
الأشياءبطريقة أقوى وأفضل من اليد اليسرى ومع ذلك فقد تصيح السيطرة 
والهيمنة أحيانا لأحد النصفين دون الآخر ولكن الشائع والسائد أن النصف الأيسر له 
اليد الطولى والغلية لدى معظم البشر وهكذا » كما أن للتصف الأيسر السيطرة من 
حيث ضبط مراكز الكلام والتحكم فى التفكير النقدى والتحليلى وا لمراكزالعصبية 
التى تحكم نشاط الأحبال الصوتية وضبط الكلام واللسان والشفتين ولذا فإِذا 


E E 


أصيب النصف الأيسر من الجسم بالشلل فإنه يؤدى إلى صعوبات كبيرة فى النطق 
والكلام والتحليل » هذا ويمكن أن نعتبر النصف الأين من الخ البشرى لدى أغلب 
التاس هو النصف الساكن معظم الوقت برغم أنه يكشف عن نشاطه عند بعض 
الأفراد فيزيد نشاطهم وقدراتهم فى مجالات القن والإبداع والطابع الحدسی .ومالنا 
نذهب بعيدانفى الفرد الواحد قد يتسم أحد النصفين بالنشاط ويهدأ النصف الآخر 
من المخ البشرى » ونخرج من هذه القولة العلمية بأن الم البشرى يقوم بوظيفته على . 
أكمل وجه عندما يصبح أحد النصفين نشطا والآخر ساكنا ولكن بصورة مؤقته ‏ إن 
السيطرة لأحد النصفين لاتصبح مطلقة من دون النصف الآخر بل قد تصبح أحيانا 
مشتركة بين النصفين ومن ثم يوجد لدى بعض الناس من يسحخدم يديه الإثنين 
اليمنى واليسرى بنفس المهارة . 

كما أن للحضارة والشقافة التى يعيشها الفرد أثر كبير فى تحديد إتجاء 
السيطرة لأحد النصفين من دون الآخر فإذا قلنا مغلا بأن لحضارة الغربية من سماتها 
التفكير بعيدا عن الإنقعال فيمكن القول أيضا بأن الحضارة الشرقية يسودها الحدس 
والإنفعال والأقوال بعيدا عن الفكر والأعمال » ففى الحضارة الغربية يتولى نصف 
الم الأيسر زمام القيادة بين الأفراد بينما يتولى النصف الاين من المخ هذه المهمة 
فى الحضارة الشرقية . 


وظائف المخ . 


یری علماء الفسیولوچيا أن حدوث أى تهتك أو إصابة فى بعض مراة قع المخ 

تؤثر على السلوك البشرى فقد أمكن إستشمار حالات الحوادث الطبيعية التى تحدث 
لبعض الأفراد فتؤثر فى وظائفهم السلوكية كالعجز عن إستخدام اللغة أمكن 
إستشمار ذلك فى تحديد المناطق المخية المسشولة عن تلف هذه الوظائق وذلك عن 
طريق بعض ا مجراحات المخية ويرجع الفضل فى ذلك للطبيب الفرنسى بروكا 
Broca»‏ » عام ۱۸۸۱ هذا وقد أجري ذات مرة الطبيب الفرنسى بروكا عمليتين 
جراحيتين أجراهما على شخصين أصيبا بشلل فى النصف الأين مع فقدان القدرة 
على التعبير ومن ثم لاحظ أن هناك تهتك فى بعض مناطق الجزء الأيسر من الفصر 


ا 


الجبهى من المخ فاستدرك المواقع ا مخية المسثولة عن إستخدام اللغة وأصبحت تعرف 
هذه المنطقة باسم «منطقة بروکا » « A184‏ $ '8]0€2 » . 

وبعد ذلك سار على نفس النوال ا لجراحى بعض العلماء وهو ويرنك 
ر Wernick‏ » الذى حدد منطقة أخرى من اللخ هى المسئولة عن نهم اللغة المنطوقة 
رالمكتوبة هى منطقة تتصل بنطقة بروكابخلية طويلة منحنية تمر بالمراكز الحسية 
البصرية السمعية.وقد تحدد سبب هذه الطريقة الجراحية دور كشير من مراكز المخ فى 
توجيه السلوك الإنسانى.ومن هنا إستطعنا أن نحدد مراكز الإئفعالات ونوبات 
الغضب والعدوان وأماكن الهلاوس البصرية والسمعية لدى مرضى النفوس والعقول 
. ومن اليسير علينا أنه عند تحديد الأصل الفسيولوچى لجانب معين من السلوك. 
وهنا يكن إستخدام هذه المعرفة الجديدة فى علاج جوانب إضطراب السلوك البشرى 
وإنحرافه » ومن الجراحات التى تفير العجب فى وقتنا الحالى جراحات الفص ال جبهى 
وهو المسئول عن الجوانب العدوانية وإستخدام العنف والغضب فإن إزالته يخنض من 
نوبات العدوان الشديد » وهناك طبيب ثالث هو طبيب نفسى برتغالى هو مونيز 
[10٥12 «‏ » الذی إکتشف سنة ۱۹۳۷ أن تغيسرات سريعة تحدث على سلوك 
المرضى العقليين العدوائيين بعد إستئصال الفص الجبهى بعملية بسيطة فيتحولون 
إلى الوداعة والسلبية » وليس إستخدام إزالة الفص الجبهى يؤدى دائما إلى نواح 
إيجابية بل هناك أيضا نتائج سلبية لإزالته من ذلك مشلا أن بعض الوظائف الأخرى 
السئول عنها هذا الجزء من المخ قد تتدهور وتفسد بعد إزالته ولذا ترى أن المرضى 
الذين عاشوا بدون فص جبهى سرعان ماكانت تظهر عليهم علامات السلبية الشديدة 
والعجز عن التنظيم والتخطيط للمستقبل.ومن هنا إتجه العلماء وجهة جديدة بديلة 
عن إزالة الفص الجبهى وذلك بتسجيل النشاط الكهربائى للمخ وهو اسلوب أدى 
نتائج مشيرة فى بحوث المخ وتحديد وظائفه النوعية . 

ويسجل النشاط الكهريائى للمخ بجهاز يعرف باسم « الرسام الكهربائي 
للمخ » والذى يرمز له بالحروف الشلائة الأرلى »ر E.E.6‏ » » -€1CغElecr0‏ 
«phalograph‏ ووظيفة الرسام الكهريائى إنه يسجل الموجات الكهريائية ا منبعثة 
من الم بعد إثارة خلاياه وهى موجات دقيقة تعكس نشاط المخ ويساعد الرسام 
الكهربائي على إلتقاطها على رسوم بيائية يكن للخبير الفسیولوچى أن يقرأها وأن 


CE 
. یحدد طبيعة نشاط الخ وبالتالى شخصية الفرد ونشاطه‎ 
. أنماط الموجات الكهريائية المخية‎ 


تمكن العلماء من تحديد أربعة إيقاعات أو أفاط من الموجات الكهربائية 
الصادرة من الخ نوجزها فى النقاط التالية : 

أولا : إيقاع ألفا « ١.1ارR‏ طم A1‏ » وهنا النمط هو أول الإيقاعات 
الكهربائية وأسهلها فى التميز من بين الموجات الكهريائيمة الأخرى وإيقاعتها 
الترددية تتراوح مابين ۷ - ١٠١‏ دورة تردد فى الشانيسة ويبدو ذلك بشكل واضح 
وجلي عندما بكون الشخص فى حالة اليقظة أو فى حالة إسترخاء تام . 

ٿانڀا : موجات Beta Waves » Î‏ » ویتراوح ترددها الإیقاعی مایین 
٣۲ - ٤‏ دورة ترددیة فی الشانية الواحدة وتظهر فى الحالات العادية من نشاطنا 
وأثناء اليقظة . 

الغا : نشاط ٹیشا « لاز ٣٣۹ A1۷‏ » وھذا التمط أبطاً کشیرا من 
النمطين السابقين ويرتبط بحالات الإدراكات الحية الخارقة إلا أن ظهرره يزداد لدى 
الأطفال الصغار والكبار . 

رابعا : سوجات دلا « ۷4۷88 0e1)‏ » وهى أبطأ ا لموجات جميعا 
وأكثرها سعة وتظهر فى حالات النوم العميق » ومن هم الأمراض التى يكشف عنها 
جهاز الرسام الكهريائى تشخیصه حالات الصرع » Epilepsy‏ » وهو إضطراب 
دوری فى الإيقاع الأساسى للمخ وله أسباب عضوية وبيلوچية وهو على ثلاث أثواع 
هي على الترتيب : 

١‏ - نوبة صرعية كبري يصرخ فيها الشخص فجأة ویدخل فى حالات تشن 
وفقدان وعى وتحدث إختلاجات عضلية مع رعشة فى الجسم شديدة وزرقة فى الوجه 
ويعوقف التنفس بعض الوقت ويستمر الشخص فى غيبوية مؤقته بستيقظ بعدها 
فى حالة تعب شديدة وفقدان ذاكرة . 

¬ نوبة صرعية صغرى يفقد فيها الشخص وعيه لعدة ثوان معدودات مع 
شحوب فى الوجه وإختلاج فجائى ويعود المريض بعد ذلك إلى حالعه الطبيعية ٠‏ 


۲ - نويات صرعية تصيب الوظائف الحركية والنفسية وفيها يظهر على 
المريض وکأنه فی حلم مستمر مع إنعدام معرفة بالأبعاد الزمنية أو المكانية فضلا 
عن فقدان الذاكرة والدخول فى حالات شرود وصراخ ويكاء وإكتئاب . 

ویكشف الرسام الکهربائى عن صدور موجات كهربائية تتميز بالإضطراب 
والإنتشار ومدى حدوث كل نوع من أثواع الصرع كما يكشف أيضا عن 
الإضطرابات الشخصية والعقلية مشل الإضطراب السيكوياتى ا لمصحوب وجات 
لتا وثيتا فى المتطقة الصدغية . ومن المعروف أن ا لموجات الكهربائية تتعرض 
للتغيير السريع وبعضها غير ثابت وبعضها يصعب قراءته ما يجعلنا نؤكد على 


ضرورة معالجة هذه الجوانب بحذر شديد . 


دورات الثوم والأحلام واليقظة والنشاط الكهربائى للمخ . 

وعن طريق الرسام الكهربائى للمخ أمكننا إزاحة الستار والكشف عن كثير 
من الإبهام والغفموض الذى يكتنف ظاهرة النوم كما أمكن ليعض الباحثين أن 
بحددوا المراحل التى ير بها النائم فى نومه عن طريق المتتغيرات التى تحدث فى 
موجات المخ وأن يحددها بمراحل خمس هى على الترتيب : 

| - مرحلتالإسترغاء : وبتميز بظهور ألفا . 

۲ - مرحلتبدايستالنوم : ويها تختفى ألا والنوم الخغيف وتتميز هذه 
المرحلة بوجود موجات تتناوب الظهور فيها بينما كلما دخل الإنسان فى مراحل 
عميقة من النوم تظهر ذبذبات ثیعا و۲184 » . 

٣‏ - مرحلةالنوم افيف : وتتميز بوجود موجات تتناوب الظهور فيما بينها 
كلماإتجه النوم إلى العمق . 

٤‏ - مرحلةالثوم العميق : وتتميز يذبذبات ثيتاودلتا. 

٠‏ - مرحلةالنوم‌العميقجدا : وهنا برسم الرسنام الكهريائي ذبذبات دلا 
لبطيئة غير المنظمة وهى شبيهة الحال حينما يكون الشخص فى غيبوية أو حالة 
نخدير ‏ والمعروف أن الشخص يدخل فى النوم العميق قبل منتصف الليل أي أنه 
صل إلى المرحلتين الرابعة فالخامسة ثم يشرع بعد ذلك فى الدخول فى مرحلة جديدة 
يزداد عسدد هذه الدررات قى الأشخاص الذين يعانون من مرض نفسي أو 


ا 


إضطراب عقلى بالرغم من أن فط المراحل وما يستغرق كل منها ویعتبر ثابت إلى 
حد ما عند الفردالواحد 

ومن ثم بري سي جال „ e21‏ » أن إرغام بعض الأطفال على النوم مبكرا 
لاينجح دائما إذا أردثا تكوين عادة النوم المبكر لديهم » ومن ثم لايحدث أن نذهب 
للنوم جميعا فى وقت واحد .أما عن علاقة الرسام الکهریائی للمخ بنشاطاته أثناء 
الأحلام فقد أوضحت بعض الدراسات عن حقاثق ثق لاتقل أهمية من حيث تفسير 
الأحلام . 

هذا وتحدث الحركات السريعىة فى العين فى المرحلة الأولى من الشوم والتى 
نسميها باسم مرحلة النوم المتناقض أو السري » Rapid Eye M0Vem€e7t‏ « 
لأن الجسم بكون نها پا نائما ولكن النشاط الكهريائى للمخ مازال مستمرا فى 
الكشف عن الإيقاعات الكهربائية كالتى تحدث أثناء اليقظة . 

ومن الأساليب الحديثة التى ساعدت على إكتشاف بعض الجوانب المجهرلة 
فى المخ أسلوب الإثارة الكهربائية له وذلك بتوجيه تيار كهربى خفيف للمناطق 
المختلفة من المخ وعن طريق هذا الأسلوب أمكنه إكتشاف مناطق الإحساس بالألم 
واللذة . 

وذلك يذكرنا بالتجربة التى أجراها جيمس أولدز «5ل01 . 6» على 
مجموعة من الفئران علمها كيف تضغط على مفتاح مشبت فى الصندوق الذى 
بعیش فيه الفأر وعند الضغط ینبعث تیار کهربائی خفيف يؤدی إلى إثارة مراكز 
اللذة فى مخ الفأر خلال أقطاب كهريائية مشبتة بفروة الرأس » وعندما أدركت 
الغئران العلاقة بين الضغط على المفتاح والشعور بالسعادة أخذت تسرع لهذا المفتاح 
وتحاول الضغط عليه لما يقرب من سبعة آلاف مرة فى الساعة الواحدة رغبة فى 
النشوة والسعادة التى يجلبها هذا المفتاح وكأنه مفتاح السعادة.وفى أيامنا هذه 
ويعد ثورة علمية ومعلومات مكثفة فى هذا المجال ييكننا إثارة الخ كهريائيا بطريقة 
« الروت كونترول » أى التحكم الآلي عن بعد وبهذه الطريق أمكتناالتحكم فى 
مرضى العقول ومضطربى النفوس حين يتعرضون لنوبات من الجنون والغضب فإذا 
ضغطنا على المغتاح يتم فورا الإنتقال من حالة الغضب إلى الإسعرخاء واللذة وإن 
كان هذا يتنافى مع بعض الإعتبارات الأخلاقية فى العلوم الإنسانية . 


ل 
جهازإتصالات شبكية يعمل بداخلنا . 


ذكرنا في الصفحات السابقة أن الم البشرى يعتبر كعضو أو أعضاء مستةلة 
يضمها الكائن الحى وهنا يجب أن نذكر أن الخ أحد جزئين رئيسين من الجهاز 
adlصJ LÎ « Central Nervous Syste»‏ الجزء الآخر فهو النخاع 
الشوكي وهناك جزء رئيسي ثاني من لجاز المصبى يطلق عليه علىاء وظائف 
الأعضاء الجهاز العصبى الطرفى : 
Peripheral Nervous System »‏ » ويتسولى هذين الجهازين - المركزى 
رالطرفی - توجيه أعضاء الجسم المختلفة بحيث تصبح فى حالة تفاعل وتناغم مع 
البيئة الداخلية والخارجية ولا يحدث ذلك إلا من خلال جهاز شبكى هائل من الخلايا 
العصبية.والواقع أن الخليتالعصبية هى الخلية الأساسية فى الجهاز العصبي ويحتوى 
الجسم البشرى على مايقرب من ٠١ - ٠١‏ بليون خلية وتأخذ كل خلية شكل محور 
عصبى يتراوح طوله من قدمين إلى ثلاثة وينتهى لكل طرف من طرفيه بزوائد 
قصيرة نطلق عليها شجيرات ٠‏ إن مهمة أو وظيفة الخلية توصيل السيالات 
الكهربائية الحسية إلي المخ ويصدر المخ بنا على هذا إستجابته النابعة منه وصولا 
إلى الخلايا الأخرى الحركية ثم ننتقل عبر المسارات الحركية إلى الأعصاب الحركية . 

كماأن وظيفة الجهازين العصبيين- المركزى والطرفى- القيادة الرئيسية 
لتوجيه الرسائل القادمة من العالم الخارجى إلى كل الأعضاء الجسمية لكى یقوم کل 
منها بدوره ٠‏ والواقع أن الايا العصبية لا تتحول إلى خلايا جديدة وماينتج عنها 
لایزداد عدده إلا أن بعض الخلايا تنتهى وتهلك كلما تقدم العمر ٠‏ كما يتولى 
الجهازان العصبيان القيام بالعمليات اللاإرادية مشل الهضم والتنفس ودقات القلب 
كما أن للجهاز العصبي الطرفى وظيفة إضافية حيث يعتبر ثابة جهازالطوارئ الذى 
يتولى إلتقاط إنذارات الخطر مبكرا وكل هذه الوظائف الأخيرة تتم بشكل آلى ويقوم 
بها الجاز العصبى المستقل أو الذاتى أو اللاإرادى . 


الجهازالعصبى المستقل . 
بعتبر هذا الجهاز العصبى المستقل أشبه شئ « بالترموستات » الموجود فى 


EA 


ثلاجة المنزل والذى بعمل على تشغيلها ليا عندما ترتفع درجة الحرارة أو البرودة . 
عن المعدل الطلوب.ويطلق عليه إسم جهاز الطوارئ لأنه يقوم بعدة وظائف مثل 
الهضم والتنفس ودقات القلب وإفرازات الغدد ويستمر عمله فى الإنسان سواء فى 
حالات اليقظة أوالنوم ويتصل الجهاز العصبى المستىقل با مخ ويخضع لشروط 
رتنظیماته ولكنه من حيث وظيفته ينقسم إلى قسمين ليسير فى وظيغتين هما؛ 
الوظيفة الأستغارية «السمبتاوية» وهى التى تقوم بإثارة الجسم وأاعضائه المختلفة 
نى الخطر أو الإنفعال » أى أنها تستجيب فى مواقف الخطر كما نها تستثبر 
الوظبغة السمبتاوية للرئتين فتجعل التنفس سريعا ومتلاحقا . 

أما الوظبفة الغانية با لجهاز العصبى المستقل فنطلق عليها الوظينة 
الباراسمبتاوية التى تعمل بتناسق كامل مع الوظيفة الإستشارية » مشال ذلك إذا 
كانت الوظيفة الإستشارية تحفز للفعل فإن الوظيفة الباراسمبتاوية تحاول أن تقلل من 
الفعل الزائد . 

وتوجد نظرية ينادى بها عالم النفس الإغجليزى المعروف « إيزنك » تشبت أن ' 
بعض الأنراد لديهم نشاط فى إحدى الوظيفتين أكشر من الأضرى. ومن رأيه أن 
الأشخاص الذين يولدون ولديهم زيادة فى الوظيفة السمبتاوية هم طائفة من 
الأشخاص يسهل إستشارتهم إنفعاليا وتسيطر عليهم الخاوف المرضية » أما فى 
الحالات الحفيفة فيوجد منهم الإنطوائيين الذين يتجنبون اللقا ءات الإجتماعية وتزداد 
حساسيتهم للنقد والخجل ويجب أن نقرر أته حدث فى السنوات الأخيرة تطورات 
جعلتنا نتحكم إراديا فى الوظائف الإستشارية من هذا الجهاز العصبي » وهناك 
العديد من البحوث العلمية التى أجريت على الحيوانات والإنسان توضح أننا فى 
إمكاننا أن نسرع أو نبطئ من ضربات القلب ويمكننا أن نرفع إراديا من ضغط اللم . 
أو نخفض منه » كما أن هناك تقارير أثبتت أن تدريب الفرد على مارسة الإسترخاء 
العضلى مثلا يساعد على تخفيض الدم وبالتالى إزالة التوتر والإرهاقات العصبية. 


وظيفة الأجهزة العصبية . 
لو أننا قمنا بتناول دبوس إبرة ووخنا به طرف أحد الأصابع فإننا نقرم 
بحركة سريعة لسحب اليدوتجنب هذه الوخذة » وما حدث هو أن الجهاز العصبي قام 


۸ 


بوظيفتيه الرئيستين وهما الإحساس أوالشعور بالنبهات الخارجية والإستجابة 
اللائمة لهاوذلك فى فترة بسيطة لاتتجاوز أجزاء صغيرة من الثانية وفى الحقيقة أن 
المنبه الخارجي قد إستشارمجموعة من الأعصاب المنتشرة فى كل الأعضاء الحسية 
ونعنى بها الأعصاب الحسية المستقبلة إلى ال جهاز العصبى المركزى أى إما إلي المخ 
أو الحبل الشوكى وفقا لطبيعة الإستجابة المتوقعة » ويطلق على هذه العملية القوس 
الإنعكاسي ۸۲٥«‏ ×۸1 » وقوامها عناصر ثلاثة تتكون من المنبه الحسى 
والجهاز العصبى والإستجابة السلوكية ٠‏ وهنا يكن القول بأن الجهاز العصبى يعمل 
من خلال الأعصاب التى تتولى عمليات الإستقبال وتحس بالمنبهات الخارجية 
وتحولها إلى رموز أو إشارات عصبية وتنتقل المعلومات المقدمة من الأمصاب 
المستقبلة إلى المراكز الملائمة فى المخ الذى يتولى فرزها وفحصها من خلال مجموعة 
الأعصاب المعروفة باسم الأعصاب الداخلية . 


طرانق صبط السلوك بيولوجيا وكميائيا . 
أولا : العقاقيرالطبية . 


ونقصد بها مجموعة مركبات كيميائية أو أعشاب يستخدمها الإنسان لإزالة 
ألم من الالام كألم الأسنان أوآلام المعدة وهذه العقاقير بشكلها الخام كانت معروفة 
لدى القدماء من الفراعنة والرومان والبونان والأشوريين والبابليين.فلقد كان بعض 
أفراد هذه الأمم يتعاطون مشل هذه النباتات فتنقلهم من حال إلي حال وصولا إلى 
المرح والسروروفى الأزمنة السحيقة والعصورالوسطى والحديشة أيضا كان بعض 
الكتاب والأدباء والفنانين يتعاطون ما يشبه الأفيون والحشيش ظنا منهم بأن هذه 
العقاقير هي بشابة الإلهام الذى يوحى إليهم بقرض الشعر أو كتابة قطعة بلاغية 
بليغة أو رسم لوحة ذات جمال خلاب ١‏ أو لمحن موسيقى يشنف الآذان أوأغنية 
حماسية يطرب لها الوجدان . وفى هذا العقد الأخير من قرننا الحالى نرى الكثير من 
الأشخاص الذين يلهشون جريا ويتكالبون سعيا على تعاطى الكوكايين أوشمه 
والهرويين وغيره من المشتقات البيولوجية والكيمائية فى دنيا العقاقير الطبية 


a. 


والتى تؤثر بدورها فى السلوك البشرى.إن التقدم الطبى فى مجال تخليق أو صناعة 
العقاقير الطبية قد أدي إلي صناعة عقاقير تعمل على ضبط النشاطات الحركية 
والحسبية والوصول إلى عقاقير أخرى تؤثر فى الذكاء والتذكر والإبداع سلبا أو 
ايجابا. فهاهو الطبيب الأمريكي اليكسندر شر جن «51(11811» يرى أن تطوير 
تازا من العقاقير السابقة يؤدى بدوره إلى مساعدتنا على التفكير الإبداعی عن 
طريق تأثيره فى بعض أجزاء مراكز المخ ؛ ونذهب الآن إلى توضيح أنواع العقاقير 
البيولوية والكيميائية ومدى التأثير التى تتركه فى نفوسنا وأبداننا وهى كالآتى : 


.« Inhipitİۆ‎ » ةiکسملا :العقاقير‎ - ١ 


وهى تلك العقاقيرالتى يسمح بهاالأطباء النفسيون ويبصفونها لمرضاهم فى 
الحالات التى تستدعى ذلك مشل حالات القلق والأرق والتوترالعصبى.ومن هذه 
العقاقير «الفاليوم» وكل العقاقير المنومة وكذلك الخمور أوالكحوليات.إلا أن هذه 
الفئة الأخيرة تؤثر تأثيرا ضارا على المخ والكبد والجهاز العصبى لأنها تعمل على. 
كف مراكز الإستثارة فى الجهاز العصبي بل إن بعض أنواع الخمور والكحوليات إذا 
كانت تؤخذ على سبيل الإدمان فإنها تؤدى إلى اليلاك والموت . 


۲ - :العقاقير المخدرة و« Nar c08‏ » . 

وهى مشل الحشيش والأفيون والهرويين والكوكايين ولها تأثيرها الضار فى 
الجهاز العصبى الركزى الباراسمبتاوى.وبتعاطاها الناس بهدف تسكين الألم إلا أن 
كشرة تعاطيها تؤدى إلى الإدمان وهو مشكلة نفسية وإجتماعية وقومية في حد 
ذاتها . : 


. » Tran ui1iz¢8 « العقاقير المهدئة‎ : - ۴ 


وهى العقاقير التى من شأنها تقليل مستويات التوتر والقلق ولاتؤثر فى 


۵ 


الوعى أو الإنتباه ولاتؤدى إلى غيبوبة أيضا.ولكن أثرها ينصب على « منطقة 
الپبرثلاموس » والأجهزة التى تتحكم فى الإنفعالات القوية كالحوف والقلق .ومن 
أمثلة هذه العقاقير«الفاليوم والليبرويوم» . 


. « Stimulants » العقاقيرالنبهة‎ :-£ 


ومن أمثلتها مادة الإمفيتامين والكافيين والبنزدرين ومن آثار هذه العقاقير 
إثارة الجهاز العصبى وأن يظل الشخص فى حالة وعى تام من اليقظة والنشاط . . 


۾ - : عقاقير الهلوسة H2110¢1¬0£¢1€%«‏ » . 


ويلعب هذا النوع من العقاقيردورا كبيرافى تغير مشاعرنا وأحاسيسنا بالأشياء 
وإدراكنا للعالم ومن أهمها الكوكايين والسكالين ويبلغ تأثيرها على الوعى لدرجات 
خطرة حتى يعتقد الشخص أنه فقد إتزانه وكأن جسمه قشة فى مهب الريح راحت 
في جوف الفناء والعدم ٠‏ إن الإسراف فى تعاطى الكحوليات والخمور قد بؤدى إلى 
تدهور خطير فى الوظائف العقلية العليا ويصل صاحبه إلى درجة ال جنون.فعلى سبيل 
المغال وجد أن أثر : الماريجرانا من الناحية الإدراكية » التتشوه الإدراكى البصرى 
وخلل فى الإحساس بالبعد الزمانى والمكانى والهلارس السمعية والبصرية . 

وحمادى القول أن هذه العقاقيرجميعها بكل أنواعها وخصائصها تؤدى بنا 
فى نهاية المطاف إلى حالة من المرح والسرور نفسيا وإجتماعيا أو تقليل الألم يسبب 
مرض من الأمراض المؤلة أو بلوغ قدرمن اليقظة والوعى,لكن يبقى أن نقول إن 
غارسة تعاطى هلمالعقاقير قد لا تؤدى إلى شفاء الكشير من المرضى وا لمضطربين 
نفسيا وتعساء الحظ والعاطلين والمنبوذين والمنحرفين » إنهم يتعاطونها ولكن 
أمراضهم وإضطراباتهم تظل كما هى غير قابلة للعلاج ... اذا ؟ 

لأن العقاقير لاتعالج المشكلات النفسية والإجتماعية ولكنها تحقق حيلا 
هروبية تبعدهم عن حل المشکلات . کما أن عقارا کعقار الحشیش مثلا قد يؤدى 
بالواحد منهم أن يشعر بالبهجة والسرور بينما بصبح أثره لدى شخص آخر الإحساس 
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الإغتراب والإكتناب والحزن الشديد وبالعل فإن عامل الإدمان وتعاطى المهدئان 
كالفاليوم والمخدرات يؤدى إلى ظهور مشاکل جديدة بشکكل اقوی واشد ‏ وعموما 
نأن الإسراف فى تعاطى كميات أكبر من العقار يؤدى بالفرد إلى نفس النتيجة التى 

نت تشبعه كمية بسيطة فى بداية التعاطى . إن الآثار الجسمية والنفسية لكشير 
من العقاقير تؤدى على المدى الطويل إلى حالات الجنون والشرودوالسرحان 
راللارعى وعدم التحكم فى البول فضلا عن تليف الكبد . 


ثانيا : الغدد الصماء وغيرالصماء . 


هناك مجموعة عضوية أخرى تعمل فى تناغم مع الجهاز العصبى ونقصد بها 
الغده الصماء وغير الصماء حيث أن الغدد غير الصماء هى التى تفرز هرمونات 
خارج الجسم ومن أمثلتها الغدد العرقية والغدد الدمعية والغدداللعابية » أما الغده 
الصماء فهي التى تتصل بالأوعية الدموية وتصب هرموناتها فى الدم مياشرة وتؤثر 
فی سلوکنا ومسلکنا الیشری › 
ومن أهم وظائف الغدد الصماء وغير الصماء الرئيسية إفراز الهرمونات التى تقوم 
بدور قعال فى تحقيق توازن وظائف الجسم ووه خلال مراحل النمو المختلفة » ومن 
وظائف هذه الهرمونات نو الجسم وعمليات الهدم والبناء وضبط السلوك الإنفعالى 
وغو الخصائص الجنسية الشانوية لدى الشخص روالتوازن بين مختلف العمليات 
اة 

ومن الغدد ست يقوم كل منها بدور خاص ليكمل وظائف الغدد الأخرى 
بهدف التکامل والتناغم والإتزان الوظيفي البيولوجى وهذه الغدد نجملها كالآتى : 


. « Pituitary Gland » : -الغدةالنخامية‎ ١ 
ويطلقون عليها سيدة الغدد وتقع بين ثنايا الأجزاء المركزية للمخ ويؤدى‎ 
هرمونها إلى دور خاص وهو مسئول عن نو الجسم فى السنوات الأولي من العمر‎ 

وقلة هرمون هذه الغدد يؤدى إلى القزامة أما زيادته فتؤدى إلى العملقة . 
ونى مرحلة البلوغ تقوم الغدة النخامية بوظيفة هامة حيث تفرز أيضا هرمونا 
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آخر يعمل على تنشيط الغدة الجنسية وإفراز اللين عند الأم بعد الولادة .ويعتقد 
بعض العلماء أن إفرازات الغدة النخامية لا تحدث إلا عن طريق الهيبوثلاموس وهو 
أحد أجزاء المخ المتوسط هذا وقد إزداد الإهتمامالعلمى فى العقد الأخير من هذا 
القرن بمنطقة الهيبوثلاموس الموجودة با مخ لأن هذه المنطقة هى التى تعمل على إثارة 
الأعصاب السمبتاوية واللا سمبتاوية واليقظة والنوم وضغط الدم وفتح الشهية 
للأكل أو عدمها . كما أنه من المعروف أن الهيوثلاسوس هو الذى يبتحكم فى 
النشاط الجنسى وتدل التجارب العملية على أن إثارة هذه المنطقة فى الحيوان أو 
الإنسان تشير مراكز اللذة ا لجنسية فتدفع الكائن الحى إلى الرغبة فيها . 


۲ - الغدة الدرقية »م «Thyroid Gland‏ . 


تتكون من فصين على جائبى القصبة الهوائية وهى المسئولة عن عملية 
الأيض «011811 )× » وهى تلك العملية التى تقوم خلايا الجسم من خلالها 
بتمشيل المواد الغذائية وتحويلها إلى طاقة أو خلايا جديدة . 

إن زيادة إفرازات الغدة الدرقية لهرموناتها يؤثر فى تفكيرنا وإدراكنا 
وإنفعالاتنا وبالتالى فى سرعة عمليات الهدم والبناء فى الخلايا وزيادة ضغط الدم 
وعدم الإتزان الإنفعالى ٠‏ وأما عن قلة إفراز هرمونها الدرقى فيمصيب الشخص 
بتساقط الشعر والشعور بالبرودة واللامبالاه والكسل وبطء معدل النمو وجفاف 
الجلد وقصر القامة وتسمى هذه الأخيرة بالقصاع . 


۳ - الغدة جارات الدرقية » Parathyroid Gland‏ « . 


تقوم بإفراز هرمونات تعمل على ضبط عمليات تيل الكالسيوم والفسفور 
وتكوين العظام . 


٤‏ - الغدةالبتكرياسيقومكانها وراء المعدة ومن أجزائها جزء هام يعرف 
باسم « جزر لانجرهانز » الذى يغرز هرمون الأنساين المنظم لإستهلاك السكر فى الدم 
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والتحكم فيه . إن نقص هذا الهرمون بؤدى إلى مرض السكر الى يعالج بادة 
الأنسلين . 


۵ - الغدتاؤلأدرناليتان . 

ومكانهما نوق الكلية ويعملان على تنبيه الجهازالعصبى السمبتاوى 
وهاتانالغدتين تفرزان هرمونين هما « الأدرينالين والنورأدرينالين » وهما اللذان 
يضبطان إستجابات الجسم ويتحكمان فى المواقف الإنفعالية الطارئة بصورة إيجابية 
مشل تنظيم ضغط الدم ومقاومة التعب وتنظيم ضربات القلب وزيادة إفرازات السكر 
فى الجسم فى المواقف ال حرجة . 


الغدتانالجنسيتان 

وبتكونان من الخصيتين عند الذكرءووظيفتهما إفراز الحيوانات المنوية 
وا لمبيضين عند الأئثيووظيفتهما إفراز البويضات الأنثوبة وليس هذا فقط بل لكل 
غدة منهما سمات ثميزة لدى كل نوع منهما كخشونة الصوت ونو شعر الشارب. 
واللحية عند الذكوروكذلك نو الأعضاء التناسلية » ومن خصائص هذه الغده لدى 
الإناث تكوين الثديين وتنظيم الدورة الشهرية . 


الفحل النالت 
الأرنتباه وال دراك اأحسى. 


× موثرات الإنتباه . 

× الإدراك الحسي كعملية عقلية خليلية . 

× عوامل تنظيم عملية الإدراك الحسسي 
» العوامل الذاتية المؤثرة في الإدراك الحسي . 


الإرنتباه وال دراك الحسی 


بداية علينا أن نفرق بين «الإنتباه» و «الإحساس» و«الإدراك» فنقول نعنى 
بالإنتباه توجيه شعورنا نحو شئ ما فى البيئة الطبيعية أو الإجتماعية التى نعيش 
ll‏ ووظيفة الإنتباه تكمن فى الإرتياد والتحسس والتمهيد للادراك كعملية عقلية 
هذا عن الإنتباه « ۸11101 » أما عن الإحساس « 8618۵4101 » فهو عملية 
التأثير النفسي الناتّجة من تنبيه حاسة من الحواس الخمس ٠‏ ووصول هذا الأثر إلى 
مركز الس فى المخ كإحساسنا بألوان زاهية أو أصوات عالية أو روائح زكية أو 
مذاقات شهية أو ملمس ناعم . 

أما عن الإدراك « ١01اPع٥۵۲‏ » فنقصد به عملية تفسير وتأويل 
مانحس به فى عالمنا الخارجي أو الداخلى من أشياء أوأشخاص مشل إدراكى لشي 
لامع مستدير وقع منى على الأرض فأدركه على أنه إحدى العملات المعدنية أو 
إدراکی لشخص يتحدث بصوت عالى على أنه رجل يتشاجر » هذا وللانتباه اط 
ثلائة هى : الإنتباه الإعتيادى . والإرادى » واللاإرادى ونتحدٹ عن کل نط بشئ 
من التفصيل فنقول : 


أولا : !لإiعo‏ الإعتylq Habitual Attention‏ 
هو نوع من الإنتباه تعودنا عليه وألفناه حتى صار عادة مكتسبة من خبرة 
سابقة لدينا أدت بنا إلى تحديد موقف معين إستجبنا له شل هذا النوع من الإنتباه ‏ 
فھذا طالب جامعی یجهد فکره ‏ ویشحذ همته بهدف ترکیز إنتباهه فی فهم 
وإستيعاب موضوع هام من موضوعات علم النفس الفسيولوچى . وقد يترك هذا 
الوضوع ويسك بقصة أدبية أو صحيفة سياسية ويركز إنتباهه فى سهولة ويسر ليقرا 
هذه القصة أو الصحيفة دون بذل مجهود ذهنى ٠‏ فلو أن فلاحا ونجارا وطبييا ساروا 
في غابة كثيفة من الأشجار الباسقات والأعشاب المتنوعة لرأينا أن الفلاح يركز 
إنتباهه فى نوعية التربة الزراعية لهذه الغابة وكيف تروى بالأمطار وأنها اة 
لزراعة بعض المحاصيل بين الأشجار » كما يركز التجار إنعياهه نحو كيفية 

الإستفادة من هذه الأخشاب بعد قطع هذه الأشجار وإستخدامها فى صناعة الأثاث 
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والأبواب والشبابيك » بينما يركز الطبيب إنتباهه نحو مايوجد بكثرة من الأعشاب 
الطبية المغيدة فى شفاء بعض الأمراض وهكذا «كل يغنى على ليلاء » كما بقولون 
وأن كلا من الفلاح والنجار والطبيب ينتبه ويهتم بالشئ من زاوية تخصصه . 


. « Voluntary Atte tİ01n » ى١دڏارإلا ثانيا : الإنعبا‎ 

فى هذا النوع من الإنتباه نحن أحرار فى توجيه أو تركيز إنتباهنا كما نريد 
ونبغى حيث يحتتاج هذا النمط من الإنتباه إلى مجهود شعوري فقط فا جالس أمام 
التليفزيون يركز إنتباهه نحو مباراة كرة القدم بشغف ومتعه ليرى الفريق الرياضى 
القوى وكيف ينتصر على خصمه ٠‏ ويتطلب دوام هذا النوع من الإنتباه وقتا طويلا 
وجود داقع قوی لدی الفرد لکی يستمر فى إنتباهه هذا . 


الغا : الإنتہاء اللڈإراڊڏیى Involuntary Attention»‏ « . 

هنا النوع من الإنتباه لاإيحدث إلا فى المجالات الإضطرارية . كأن نسمع 
فجأة صوت صدام سیارتین فى الشارع أو صوت جسم ثقیل إرتطم بأرض . هنا 
يصبع إنتباهنا قسرا أو غصبا أى بطريقة لاإرادية.وهذا النمط من الإنتباه لاإيحتاج 
منا إلى آى مجهود حسى أو شعورى ٠‏ إنه بحتاج فقط إلى مجهود كبير لنسيائه أو 
إهماله لکی ننصرف نحو مايفيدنا من عمل نافع والتركيز فيه . 


مؤۇخراتالانتباه . 
هناك عدة عوامل تؤثر فى حدوث الإنتباه منها عوامل خارجية وأخرى داخلية : 


١-العواملالخارجية‏ . 
هناك علاقة قوية بين العوامل والأحوال المرتبطة با منبه وقوته » ومن هذه 
الأحوال مايلى : 
أ - نوع المنيه : ونعنى به هل المنبه سمعى أو بصرى ؟ وإذا كان المنبه 
سمعيا فى شكل سماع موسيقى أو غناء أو قصيدة شعرية » يصبح المنبه قويا إذا 


کان الكلام به قافية أومسجوعا أو بتخلله بعض المصطلحات الإنجليزية مع تنوع 
الصوت . أما إذا كان المنبه بصريا فإن إثارته تكمن فى الصورة أكشر وأكبر من 
الكلمات كما أن الصورة الملونة تصبح أكثر إثارة من الصورة العادية وهكذا . 


ب - مكان‌المنبه : أثبتت التجارب أن المنبه كلما كان قريبا من العين أو 
الإذن كان أكثر إثارة وقوة للمشاهد أو المستمع » فالإعلانات المضيئة بالنيون التى 
تقع على مقربة من المشاهد أو علي ييشه عادة ما تكون أكشر إثارة وقوة من تلك 
التى تقع بعيدا عن الشاهد أو علی یساره الئل کل منبه یقع فی مواجهة الأذنين 
مباشرة يصبح أكثر إثارة وأثرا للمستمع ومن المنبه البعيد أو الخافت . 


ج - قوة المئبه : من المعروف أن المنبه القوى الشديد أكثر إثارة من المنبه 
الضعيف الرقيق » إن صفارة يعض قطارات الديزل التى تتميز بقوة صوتها وشدة 
هديرها أفضل بكشير لتنبيه العابرين والمسافرين من الصفارات الضعيفة أو المتقطعة. 
وبا مئل فإن لافتات المحلات العامة المضاءة بأضواء أو أنوار مبهرة أكشر إثارة من. 
الأضراء الخافتة .كما أن رنين جرس المدرسة فى الصباح أكشر قوة وإثارة من رئين 
جرس باب المنزل بالنسبة للطالب . 


د - إخعلاف المنبه : من الثابت علميا أن إختلاف أو تغيير طبيعة المنبه 
من زبادة قوته أو نقص فى شدته يؤدى بنا نحو إثارة الإنتباه سواء فى مجال 
الصرت أو الضوء ٤‏ فا لمحاضر الذى يغير من نغمات صوته ويتباين الصوت ارتفاعا 
وإنخفاضا لديه يشد إنتباه المستمعين من طلابه ومن الأفراد الآخرين ؛ كما أن 
الأضراء ء المرتعشة التى تضيئ حينا وتنطفئ حينا آخر تصبح هى الأخري أكثر إثارة 
اتبا . 
هھ - حركة المنبه : : ومن الخصائص الهامة للمنبه حركته فقد وجد أن الحركة 
الخاطفة الفجائية كالطلقة السريعة فی فصل دراسی أو أثناء درس دينى تثير 
إنتباه الطلاب أو الجالسين فى المسجد أو دور العبادة الأخرى ٠‏ وبالمشل فإن الأضراء 
المتحركة فى دائرة تثير إنتباه المارة فى الشوارع أو الطرقات . 


~۵ 


و -حجم المنبه : لاشك أن الشئ الأكبر حجما يشير الإنتباه بشدة عن 
الأصغر حجما ‏ خذ على سبيل الخال » فى منطقة الأهرامات با لجيزة يرى الزائر أولا 
الهرم الأكبر « هرم خوفو » لأنه أكثر إثارة للانتباه عن الأهرامات الأخرى كا أن 
الإعلانات التجارية والصناعية الكبيرة الحجم وا لمجسدة الشكل » تشد الإنتباه أكثر 
وأسرع من تلك الإعلانات الصغيرة فى حجمها . 


ز-الأعادةوالترديد : إن إعادة وترديد الصوت أوالصورة للمنبه يشير 
إنتباه الاس » ومن ثم فإن إعلانا عن قيام أو وصول إحدى الطاثرات بصورة معادة 
أكثر من مرة وبطريقة ترديدية أجدى وأنفع للمسافرين عن الإعلان الذى لايعاد أو 


ح - معاصرة المنبه وغرابته : لو أن فردا من الأفراد زار مدينة لندن لأرل 
مرة فإن بعض معالم هذه المدينة سوف يشد إنتباهه بشكل غريب لما يراه من غرابة 
وحداثة وعصرية فى هذه المدينة مثل حديقة هايدبارك وميدان الطرف الأغر ومطار 
هيثرو ومحلات إخوان فايد « المصرية » محلات « هارودز سابقا ».وكما يقولون 
«لكل جديد رهبة » والرهبة هنا هى نوع من شدة الإنتباه الضاربة في أغوار الدهشة 
والإستغراب . 


۲ -العوامل الداخلية . 
ومن عوامل الإنتباه الداخلية » العومل التالية : 


أ-العوامل‌المضوية: وهى تتمثل فى الحاجات الفيسيولوچية › 
فالشخص الظمآن السائر فى الصحراء یحسب کل سراب ماء » ویری فى الأفق 
البعيد أن التلال والكشبان الرملية أشياء أشبه با مجارى الماثية وال جائع لاينتبه إلا 
إلى الطعام . 


ب - العوامل الذهتية : فالشخص الجائع لايفكر إلا فى الطعام والتاجر 


ا 


لايشغل باله إلا الكسب السريع وا لمحامى لايؤرقه أويقلقه إلا الحصول على البراءة 
لموکله والام الحنون النائسة بجوار طفلها شديدة الحساسية لكل صوت يصدر من 
الطفل بينما الأصوات الأخرى لاوزن ولا أهمية لها عندها . 


ج -الميول ا مكتسبة :تلعب ميولنا المكتسبة دورا كبيرا فى إثارة إنتباهنا 
نحو مانراه سن أُشياء أو شكال أو أشخاص .۰ 


د -الدوافع الهامة : فمثلا يؤدى دافع التملك بالشخص نحو جمع الال 
وإدخاره بصورة مستمرة للانتباه إلى دنيا التجارة والعقار والأطيان وكل الفرص 
الإستشمارية لحيازة أكبر قدر من الملكية والتملك . 


الادراك الحسسى 


لعل أفضل تعريف للادراك الحسى هو تعريف الدكتور/ محمد عشمان فجاتى, 
فى كتابه «علم النفس فى حياتنا اليومية» نقصد بالإدراك الحسى عملية يتم بها 
شعورنا بالبيئة المختلفة المحيطة بناوبأنفسنا عن طريق تنظيم وتفسير الإحساسات 
المختلفة التى تدنا بها حواسنا المختلفة » إن الإدراك الحسى عملية نشيطة لاتوجد 
فیپا مطابقة تامة بين المنبهات الخارجية التى تؤثر فى حواسنا وبين ما ندرکه وإنا 
يحدث فيها تغيير وتنظيم للإحساسات التى مدنا بها الحراس بحيث تدرك شيا 
منظما له معنى ٠‏ إننا لاندرك موجات ضوئية أو موجات صوتية أو روائح أو طعوم 
ونما ندرك أشياء لها حجم ولون ورائحة وملمس خاص كما ندرك العلاقات بين 
هذه الأشياء وكثيرا ما يحدث أننا لاندرك بعض الأجزاء فى الموقف التتبيهى أو 
نغيرها بطريقة ما بحیث یصبح له معنی.إن ما یحدث فی حالات الخداعات ر -ںالآ 
5 » المختلفة ماهى إلا أمثلة للتنظيم الذى يحدث فى عملية الإدراك الحسى 
ففى الإدراك الحسى الإنتقاء للعنبيهات الحسية تم تنظيمها فى سياق ر ا×ع٥0]»‏ 
ذى معنى وهاتان العمليتان الإنتقاء «الإختيار 101اع[6؟» و « التنظيم -0۲ 
ganization‏ « هما العمليتان الرئيسيتان فى عملية الإدراك الحسى . 


اا 


وبدون هاتين العمليتين لايحدث إدراك حسى ومن ثم فالإدراك عملية عقلية 
أولا وقبل كل شئ.عسملية تقوم على التىقفسير والتأويل ... وتأويل الشاعر 
والأحاسيس تأويلا یزودنا بمعلومات وبیانات جديدة یذخر بها عالنا ا خارجی وما به 
من أشياء وأشخاص ونبات وحيوان » والآن وأنت تقرأً هذه الصفحة تسمع أصرات 
سيارات وزغاريد سيدات وطلقات نارية وصيحات مرحة مدوية ... وهنا يحدث 
تنظيم للإحساسات وإختيار للتنبيهات وتأويل كل هذه المعلومات والآمارات إلى « 
موكب فرح لعروسین » وحفلل رباط مقدس بین إثنين » . 
إن عملية التفسير أو التأويل تعتمد إلى حد كبير على خبرتنا ا ماضية.فالطفل الذى 
يشاهد الزهور لأول مرة فى الحديقة قبالرغم من إحساسه بجمالها وشكلها ولونها › 
إلا أنه لايعرف لها معنى » فإذا أخبرته مدرسته أو والده بأن هذه زهرة فإنه سيرى 
لإحساسه معتى ومغزى عندما يشاهد هذه الزهرة مرة أخرى ‏ لذا فإن الخبرة والتعلم 
هما الركيزتان اللتان تجعل الشخص يترجم ما أحس به من العالم الحارجى إلى معنى 
ينسجم مع الأشيا ء المدركة وا مق نقول أنه كلما زادت خبراتنا وتراكمت معلوماتنا 
من التعلم كلما زاد إدراكنا نماء وشراء . 


الادراك الحسى كعملية مقلية تحليلية . 


لما كان الإدراك الحسى عملية عقلية متشابكة الجنبات يكتنفها الفموض 
والتعقيدات با تحويه من عمليات حسية ورمزية وأنفعالية لا كان ذلك كذلك › 
وجب عليتا أن نقوم بتحليل هذه العملية العقلية فنقول : 


أولا : الممليات الحسسيهة: يشم ل الإدراك الحسى تنبيه الخلايا المستقبلة 
با منبهات الحسية الواقعة عليها من عا متا الخارجى وهنا لايركز الإدراك الحسى على 
أحدى الحواس منفردة » بل إنه بنبه مجموعة حواس فى وقت واحد مشال ذلك نحن 
لاثری الشئ فقط فى حد ذاته » بل ثراه ونسمعه ولشمه ونتذوقه وقد نلمسه أيضا › 
إن رؤيتنا للشجرة المورقة ا مشمرة نسمع أيضا حركة تلامس أوراقها نتيجة لتمايل 
الأغصان » كما نشم رائحة عبقة من لحاء خشبها وقد نتذوق بعضا من عصير أو 


ا 


فل أوراقها مثل شراب الكركديه » وهكذا ندرك تاما أن هذه الإحساسات 
البصرية والسمعية والشمية والتذوقية لاتكون الواحدة عزل عن الأخرى بل إنها 
كلها على إختلاف وظائفها تصبح متداخلة متشابكة بحيث تكون لنا خبرة إدراكية 
متكاملة . 


ثانياالعملياتالرمزية: ونعنى بها تلك الملامح والصور الذهنية والمعانى 
الحسية التى يخيرها فينا الإحساس حيث أن التنبيهات الحسية تترك بصماتها أو 
ندويها على جهازنا العصبي بحيث يصبح أثر هذه الندوب تلميحا للإحساس وليس 
تصريحا للموضوع الأصلى » أى أن صورة الشىئ أو رمزه تكفى لإدراكنا لأصل هذا 
الشئ » فعندما أمعن النظر فى صورة صديقى الفوتغرافية . أستحضر فى ذهنى 
صورة هذا الصديق ولكنها صورة خافتة غير متماسكة كالعهن المنفوش.ولثن حاولت 
إستحضار الصورة المعنوية لصديقي فمعنى ذلك تذكر مواقفه معى وتعاونه مع 
الآخرين وخصائص شخصيته وطريقة حديثه وهكذا » ومجمل القول أن الصورة 
الذهنية هي التى قشل الأشياء الأصلية . 


ثالشا : العملياتالإنفعالية: ونقصد بها أثر الخبرات السارة أو المؤلة فى 
عملية إدراكنا الحسية للأشياء أو الأشخاص فقد يتذكر أحد الأشخاص حادثة له فى 
يوم مطير من أيام الشتاء وترتبط هله الحادثة رض أصابه ويشعر نحو هذه الحادثة 
بحالة إنفعالية معينة ويحاول أن ينساها وهنا تقضمن عملية الإدراك الحسى الجانب 
الإنفعالى . 


عوامل تنظيم عملية الإدراك المحسى . 


وحضارتهم وميولهم وإتجاهتهم وأعمارهم حيت يستجيبون للتنبيهات الصادرة من 
البيئة الحارجية بطريقة تؤكد لنا بأن خصائص التنبيه واحدة بالنسبة للتاس جميعا 


على وجه التقريب ٠‏ ويكن إن نتصور بأن ثمة تنظيمات إدراكية لابد من إتباعها 


ا٣‎ 


4 حياتنا النفسية ولهذا السيب نطلق عليها « التنظيمات الإدراكية الفطرية » 
رمنها على شبيل المشال لا الحصر التنظيمات التالية : 


. « Figure and Ground » : الشكل والأرضية‎ -١ 
نعيش فى بيشة طبيعية عملوءة بالناس والأشياء وا لموضوعات والجمادات‎ 
رالنبات وکل هذا يتعامل مع تنظيم مدركاتنا البصرية التى نشاهدها على هيئة‎ 
شكل وأرضيةرفى حياتنا النفسية الإجتماعية والفيزيقية » العديد من أناط الشكل‎ 
رالأرضية.فا محاضر أمام طلابه يعتبر شكلا والطلاب أرضية.والمطرب فى جمع من‎ 
الناس يعتبر شكلا والكورس « البطانة » أرضية.والقمر والنجوم فى السماء‎ 
نعتبرها شكلا والسماء أرضية.والكتاب على المكتب يعتبر شكلا وا لمكتب أرضية.‎ 
وفريق الكرة فى الملعب نعستبره شكلا وجمهور المشاهدين أرضية.وهكذا فى كل‎ 

مناحى الحياة . 


. « Near 0€55S » : -التقارب‎ ۲ 

لو أدركنا لوحة ورقية بها مجموعة من الرسوم الهندسية عبارة عن دوائر 
صغيرة بین کل دائرتین نصف سنتیمتر فقط ودوائر کبیرة بین کل دائرتین منهما 
خمس سنتيمترات ‏ هنا ندرك - طبقا لتنظيم مدركاتنا البصرية - الدوائر الصغيرة 
بسهولة ويسر لعامل تقاريها بينما الدواثر الكبرى ذات المسافات البعيدة بينها 
لاتدخل ضمن تنظيم مسدركاتنا البصرية.كما أن رنين التليفون دقتين كل ثانية 
يختلف عن دقة طويلة أو رنين مستمر لمدة ثانية يختلف الموقف الإدراكى فى هذه 
الحالة حيث ندرك الرنين الأول مخابرة تليفونية محلية داخل المدينة أو القرية » بينما 
الرنين الطويل فى الحالة الشانية يعتبر مخابرة خارجية « ترنك » وهنا يبدو عامل 
التقارب فى المدركات السمعية بالنسبة للرنين المتتالى كل ثانية والرنين المتقطع 
وهکذا . 


Similarity » : alll ۴‏ «. 
فالوحدات المحشابهة تشكل صيغة متميزة لتشابه وحداتها ففى حجرة 


ئا 


الدراسة التى تحتوى على عشرة صفوف ومقاعد التلاميذ لو أن خمسة 
صفوف من التلاميذ كانوا في حالة وقوف والخمسة الباقية فى حالة جلوس لرأينا 
التلاميذ الواقفين يشكلون صيغة أعمدة يكن ريتها وإدراكها بسهولة عن باقى 
التلاميذ الجالسين الذين يشكلون صيغة صفوف يصعب رؤيتها لعدم تشابه وحداتها. 


. « Continuity » : ةıرارمتسإلا‎ - £ 

فن 2اا لحري فج امول غلا < يفا للمدرقات اة + رباع 
محاضرة علمية شيقة متصلة الجوانب العلمية واللغوية عن محاضرة بتراء ناقصة 
منقصلة الجوائب كالتى ذكرناها نفا کما یسھل علیتا - طبقا للمدركات البصرية 
- مشاهدة طابور طويل من التلاميذ فى فناء المدرسة » عن جماعات من التلاميذ 
مكونة من ثلاث أو أربع تلاميذ » حيث الطابور يتسم بخاصية الإستمرار والإتصال 
بينما تشكل جماعة تلاميذ من ثلائة أو أربعة تلاميذ صيغة غير مستمرة أو متصلة . 


۾ -العكميل : » ClosUr€‏ » . 

فی حیاتنا العملیة سلم خشبی ذو عشر درجات منھا ثلاث درجات مکسورة 
وغير موجودة وهنا يميل المشاهد - طبقا لمدركاتنا البصرية - أن يكمل الدرجات 
الثلاثة المكسورة.أى أنه يهلا الفراغات اموجودة بالسام أى يغلقها لسد الثغرات أو 
الفراغات ٠‏ ويهتم مهندسوا الديكور بعامل الإغلاق فى عمل ديكور المئزل وما به 
من ثغرات أو الفراغات فى الجدران أو الكراسى أو الستائر أو النوافذ » كما يلعب 
الإغلاق دورا كبيرا فى عالم المدركات السمعية عندما يقف بنا ا لمخرج الإذاعى عند 
حدث فى المسلسل يشد إنتباه وإدراك المستمعين ثم يقطع هذا الحدث للملقة قادمة 
أى أنه تعمد أن ترك المستمع فى فراع المدرك السمعى كعنصر تشويق . 


« InclusiveneSS » : -الشمرل‎ ٦ 

عند مشاهدتنا لأحد ر ماکیتات » رسم مجسد لمتزل جديد فإننا لانری کل 
حجرة على حدة ولكننا ندرك المنزل إدراكا شاملا كامسلا طبقا لمدركاتنا البصرية 
القطرية . - 


0 


۷ - الخداعات البصرية : « 101ئنطل[ » . 

مشل إعتقادنا بأن كيلو جرام صوف خفيف فى الوزن عن كيلو جرام حديد » 
وهذا الإعتقاد الحاطئ عند بعض الناس وليس كل الناس »'وهناك خداع سراب 
الحراء حين نعخيل بمدركاتنا البصرية أن ماء يلوح لنا فى الأفق حتى إذا وصلنا 
إلى هناك لم نجده ماء . 

ومن الأمثلة العلمية للخدعات البصرية خداع « مولر ولاير » فى الخطوط 
الستقيمة المتساوية والقصيرة والطويلة هذا وهناك خداع سمعى يبدو فى الإدراك 
الخاطئ لسماعنا بعض الروايات أو الأحاديث فيحدث بها تحريف ويعرف ذلك باسم 
ر التشوه الإدراكى » . 


العوامل الذاتية المؤثرة فى الإدراك الحسى . 


هناك عوامل شخصية وذاتية تؤثر فى إدراكنا للأشياء والأشخاص من حولنا 
غا أوى بالباحثين والمشتغلين بعلم النفس والسيكوفيزيقا » إلى اجراء الكثير من 
التجارب على مجموعات من المفحوصين وهم فى حالة جوع شديد أو ألم جسدى 
عنيف . وأثر ذلك على إدراكهم الحسى » رهناك عوامل ومتغيرات ذاتية وشخصية 
كثيرة فى هذا المجال نعرضها فى النقاط الآتية : 


. نوع محيط الفرد‎ -١ 

ونعنى به الظروف والأحوال التى تحيط بالفرد من ناحية البيشة الفيزيقية 
«الطبيعية » إضاءة - رطوبة - حرارة - تهوية - تدفئة وما يؤثر فى مجاله 
الإدراکې . ففی عام ۱۹۵۷ قام كل من « ماسو Miz jaa » „ « M[810W‏ 
» بدراسة على أثر المكان على سلوك العمال وتحسين إنتاجيتهم ٠‏ وقارن الباحثان 
سلوك العمال فى حجرة مجهزة يإضاءة جيدة وأثاث جديد وتهوية صحية وألوان 
جدران زاهية . وحجرة أخرى رديئة التهوية والإضاءة وألوان جدرانها كالحةوكان 
هناك مجموعة من المختبرين يبقدمون صورا فوتوغرافية مطبوعة وسلبية للعمال 
لتقدير نسبة الإشراق وا جمال الموجودة في كل صورة فوتوغرافية دون معرفة الهدف 


ا 


من التجربة.وكانت النتيجة تؤكد أثر نوع الحجرة على إدراك العمال لوجوه 
الصورالسلبية الطبوعة كما كانت تقديرات المختبرين متطابقة مع تقديرات العمال 
على الصور الفوتوغرافية.ففى الحجرة الرديئة كان الجميع يشعرون بالضيق والضجر 
والملل والسأم والصداع والنوم بعكس الحجرة الجميلة التى كانوا يشعرون فيها 
بالراحة والمرح والبهجة والسرور والرغبة فى الإستمرار فى العمل . 


۲ -الفروق‌الفردية. ٍ 

نعيش جمبعا فی بيثات سيكولوچية متباينة أشد التباين » برغم أننا نحيا 
فى ببئة وآقعية « المحيط » واحدة لنا جميعا فالمنزل الواحد لايشكل بيشة 
کا وغ کل ادا الأسرة وكذلك المعسكر الكشفى بالنسبة للرياضيين أو 
أبطال الكشافة وذلك لإختلاف الأفراد فى إتجاهاتهم ومستوی تعليمهم وميولهم 
وأعمارهم وخبراتهم ٠‏ فالناس يختلفون فى مدركاتهم البصرية والسمعية نحو الشره 
الواحد . 

۴-التوقع . 

كلنا يتوقع أو يأمل فيما يريد أن يراه أو يسمعه فالطالب المتجه نحو دخول 
جنة الإمتحان يرى كل فرد غريب عن العاملين بمدرسته أو كليته ماهو إلا أحد 
امراقيين فى مجن الإمتحان ٠‏ واللص يظن أن كل من ينظر إليه بتمعن فى الطريق هر 
أحد رجال الشرطة اذا ؟ ... لأنه يتوقع ألشر المستطير داثما ‏ والشخص المنافق 

يحسب كل صوت عال أو جابة أو ضجيج بشابة العدو الميين « ... يحسبون كل 

صيحة عليهم هم العدو ... » أى أن الأفراد طبعوا أو جبلوا على رؤية أو سماع 
المألرف امتوقع لا الواقع . 


٤‏ -الحاجات‌الفسيولوچية. 
بهتم کل منا با یعیشه ویفکر فيه ویتحرق شوقا لتحقيقه فالشخص ال جائم 
لاير فى الرسوم الملونة الغامضة إلا الفواكه والحلوى وقطع اللحم المشوى ‏ والمراهق 
لایری فى قطع السحاب المشحركة بعد مغيب شمس الأصيل سوى شاب وفتاة 
يتهامسان همس الحيارى ! ! ومن هنا فإن أثر الحالة الجسمية أو الفسيولوچية أو 


۷ے 
ا زاجية تقسد مدركاتنا البصرية والسمعية . 


ه -الأحكام‌العاطفية . 

للعواطف والميول والذاتية أثر كبير على تلوين إدراكنا سواء كان هذا الإدراك 
مدركات بصرية أو سمعية » ومن ثم كانت عواطفنا ا لجياشة بثابة العدو ا مضل المبين 
لكل ما ندركه » ولذا قيل قى الفولكلورالشعبى الأصيل « القرد فى عين أمه غزال 
» و «حبيبك يبلع لك الظلط وعدوك يتمنى لك الغلط » ! ! 


-الحالةالوجدانية . 

يلعب الإنفعال أو الحالة الوجدانية دورا كبيرا فى طريقة إدراكنا الحسى 
فتصاب مدركاتنا البصرية والسمعية بالتشوه والقلق والإغتراب.خذ مثلا ثلاثة آفراد 
زوج غيور.وطالب جامعى أثناء موسم الإمتحانات.ورجل من رجال الدين ‏ وطريقة 
إدراکهم لمجموعة من الشباب تقف فى ميدان عام يطل عليه مسجد ومدرسة ثاأنوية 
للبنات وبالنسبة للحالة الوجدانية المؤثرة فى إدراك الزوج الغيور كانت تتمشل فى 
كلماته «إنهم شباب يتسكعون ويعانون من فراغ ولا هم لهم إلا معاكسة طالبات 
الدرسة والنساء العاملات إنهم يستحقون الضرب والتوبيخ ».أما بشأن الطالب 
الجامعى فكان إدراكه يتمثل فى قوله « إنهم مجموعة من الشباب ينتظرون خروج 
أخواتهم البنات من لجان الإمتحان بالمدرسة » بينما كان إنطباع وإدراك رجل الدين 
لمجموعة الشباب رأيه القائل بأنهم « ضتية آمنوا بربهم يقفون فى الميدان قرب 
مسجد إستعدادا للصلاة » . 


۷-العتقدات الإجتماعية . 

فى زيارة ميدانية لإحدى قبائل أولاد على بالصحراء الغربية لإجراء بعض 
البحوث العلمية أشار المؤلف إلي بعض المعتقدات الشخصية والإجتماعية لدى آفراد 
هذه القبائل وهى « التمسك فى الوقت الحاضر بحق إبن العم فى مسك بنت عمه » 
أى الزواج بها . وإستطرد يناقش بعض الأفراد ا مشقفين عن ضرر الزواج من بنت 
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العم وما يجلبه من أضرار وتشوهات وتخلف عقلى وأن هناك حدیٹا صحییالد 
يحض على مشل هذا الزواج ... قال النيى ا « إغتربوا لاتضووا » أى تزوجوا من 
الغرباء لكى لايصبح الأطفال ضعغاء مشوهين ... فكان إدراك هؤلاء القوم من 
الشقغين لهذ القضية معاكس للحقائق العلمية ولم يوافقوا على هذا الرأى طبقا 
لعتقداتهم الإجتماعية » وهنا أدرك المؤلف أن هؤلاء القوم يفکرون ویدرکون بعقلهم 
الجمعى « فكر القبيلة » أفضل من عقلهم الغردى ويعتنقون أفكار ومعتقدات 
القبيلة لا أفكارهم . 


۸ -النسق القيمى , 

فی عام ۱۹٤۸‏ قام کل من «بوستمان ۴081241 » و « بروثر P۲8۲‏ » 
و « ومكجنيز 81١188‏ » بدراسة علمية على ۲١‏ فردا بهدف الوصول إلى أن 
النسن القيمى ١1عy81$ Values‏ لدی الشخص هو الذی يلور إدراکه ویحده 
إستجاباته السلوكية.وبدأ الباحثون بقياس قيم هؤلاء الأفراد « ۲۵» قياس معروف 
هو « مقياس القيم لألبورت وفيرنون ».ويضم هذا القياس ست أغاط من القيم هى 
: الإجتماعية والنظرية والدينية والسياسية والإقتصادية وال جمالية ... وقدم لهم من 
خلال جهاز عرض « فانوس سحری » ١‏ مفردة قشل جميع القيم الست وبعد ذلك 
خرج الباحشون بنتيجة مؤداها أن الأشخاص كانوا يدركون المفردات أو الكلمات التى 
ترتبط بالقيم التى يتمسكون بها أكثر من القيم الهامشية بالنسبة لهم . 


الفصل الرابع 
سيكولوچية التعلم . 


× مفهوم التسعلم وأماطه . 
+ سس عملية التعلم . 
٭ معوقات عملية التعلم . 
× الإستظهار والتحول فى عملية التعلم . 
× حول التعحلم والتدريب . 
× وسائل عملية التدريس . 
× أثر النضج فى عملية التعلم . 
× مداخل فى نظريات التعلم . 
»× النظريات الترابطية . 
× التشريط الكلاسيكى . 
السلوكية الوصفية . 
× النظطريات امعرقفيبسه . 
* سيكولوچية الجشطالت . 
× سيكولوچية انجال . 
× سيكولوچية نمو الذات وتطبيقاتها التربوية . 


۷. 


سيڪولو چية التعلم 
مفهوم التعلم وأفاطه . 


لمل أهم الموضوعات جميعها فى علم النفس هو موضوع « التعلم -١4۲م,]‏ 
» إذا أننا لانقصد به إلا كل مايسعى إليه الفرد من تحصيل معلومات ويا 
یکتسبه الإنسان من إتجاهات وعادات مختلفة ومهارات مختلف أنواعها ٠‏ عقلية أر 
حركية أو وجدائية أو خلقية سواء كان هذا الإكتساب شعوريا أو لاشعرريا مفال 
ذلك : 

١‏ - العواطف النبيلة المحبوبة شعور مکتسب وهی فی الوقت نفسه عملبة 


۲ - العقد النفسية البغيضة ميل مكبوت وصدمة إنفعالية مكتسبة وهى 
تدخل فى نطاق عملية التعلم المكتسب لاشعوريا . 

۳ - إكتساب المعارف والأفكار والرموز والألفاظ والفنون عملية تعلم . 

. حفظ الكلمات أوالأشعار والأهازيم والأغانى عملية تعلم مكتسبة‎ - ٤ 

۵ - عندما تستخدم طريقة علمية فى تفكيرك فإن ذلك لايتم ولايحدث إل 
بعملية تعلم . 

١‏ - عند حلنا لمشكلاتنا اليومية ما كان منها صعبا أو سهلا فإن ذلك يسير 
طبقا لعملية التعلم وذلك إذا كان ا لحل صحيحا سليما يتسم برضا الغرد الذاتى 
لدوافعه السيكولوچية . 

۷ تعلم الموسيقى ويمارسة الرياضة البدنية بأو اعها والكتابة على الآلة 
الكاتبة وقيادة السيارات كل هذا « تعلم حركى » كما أن التعود على تشرب 
الصغات الحميدة مشل الكرم والوفاء بالوعد والصدق والشهامة فهنا هو تعلم « 
خلقی » ونود أن نقول فى هذا المجال أن « الدرافع 101۷88 » لازمة وضرورية 
اعملية التعلم فليس هناك تعام بدون دوافع وطبقا لنوع هذا الدافع من حيث قوته 
وهيسمنته وسيطرته على الإنسان الفره أو ضعفه تعوقف عملية التعلم كعملية 
سیکولوچية إلى حد بير جدا ٠‏ ولم تكن عملية القعلم يوما ما وقفا أوحكرا فقط 


الت 


على علم النفس وإنا قد إهتمت بها للغاية معظم العلوم الإنسانية كالإجتماع 
رالإقتصاد والأنشروبولوچيا « 2 دراسة الإنسان » وعلم النفس الصناعى 
رالإجتماعى » وينبغي أن نذكر جيدا أن العلوم الإجتماعية لاتهتم فى عملية التعلم 
إلا بنتائجها بينما تهتم العلوم النفسية بوصف التغيرات التى تحدث أثناء عملية 
التعلم وعوامل وشروط هذه التغيرات جميعها 

ولحة عابرة فى مضمون مراحل عملية التعلم يمكننا أن ندرك بسهولة ويسر 
أن هذه المراحل تختلف وتتباين كأشد ما يكون التباين والإختلاف من فرد إلى آخر 
ومرد ذلك كله إلي « الفروق الفردية Individual diffre¬ce€S‏ » ونعنی بها 
تلك الخلافات والتباينات الفيزيقية والسيكولوجية والشخصية مثل الهيكل العام 
لجسم الفرد والبنيمة والذكاء ومدى 2 والقدرات والمهارات البشرية والمواهب 
العقلية والدواقع النفسية ... ومن ثم لستنتج نستنتج أن کل فرد يختلف فى قدرته على 
e‏ آخر فهناك شخص یتعلم سریعا. 
وآخر يعمل فکره ب بطيئا.وثالث صعب الإستيعاب عقيم.وفى ذلك يذكر العلامة 
البرت اينشتاين قوله المشهورءلم أعلم تلاميذى ولكنى فقط أحاول أن أهيئ لهم 
الظروف والأحوال التى يمكنهم أن يتعلموا فيها . 

I never teach my pupils , I only attempt to provide 
condition in which they can learn . 

ونتسائل الآن ماهو التتعلم ؟ للإجابة على هذا السؤال لابد أن نذكر أن 
السلوك نوعان : 

أحدهما هو السلوك الفطرى وثانيهما هو السلوك المكتسب ... وهنا الأخير ما 
هو إلا مجموعة من العمليات السلوكية - كما ذكرنا آنفا - الموجهة أصلا وأساسا 
نحو الإستجابات المختلفة لموقف معين من خلال بيئة الإنسان ا لجغرافية طبقا 
لإستجاباته السابقة وعلى سبيل لمال يرى « جلمار » أن عملية التعلم هى « نوع 
من السلوك المعدل والمحور بطريقة خاصة بهدف فهم وإستيعاب وتحقيق مآرب معينة 
» بينما يرى « رالف لينتون » أن التعلم إجراء أو حدث من الأحداث كأى نوع من 
الإجراءات أو الأفعال > ویشیر « هیلجارد » وزمیله « أتکسون « أن مفهرم عملية 
التعلم قد يتحدد بشكل تحويرى وتغير متصل فى السلوك البشرى إلى حد ما 
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بالتدريب والممارسة . ٠‏ 

كما يرى « شرابر » أن عملية التعلم عملية إدراكية مرتبطة أشد الإرتباط 
بالدوافع النفسية وتعتمد أساسا على التكرار والتعميم حيث أن هذه العملية , 
ككل » تقوم فى المحل الأول على « ميكانيزمات المنبه والإستجابة والتى تعتمد 
بدورها على الحواس الخمس » . 


أسس مملية التعلم . 


من الثابت علميا أن هناك إختلافات أساسية وجوهرية فى مدى السرعة التى 
يكتسب بها الفرد أى مهارة أو خبرة فى أى موقف معين كما تعتمد عملية التعلم 
على ما يعرف باسم « مبادئ التعلم » والتى منها مبداً المنبهسات الشرطية 
والمنعكسات الشرطية والتعلم الشرطى والتعزيز والإستزاده والشواب والعقاب والنبه 
المميز » وفى نظرنا أن التعلم الشرطى السليم يشمل دور التعزيز والإستزادة وكذلك 
التعلم بالطريقستين الكلية والجزئية وكذلك تبسيط الشعلم بتوزيع المادة وتعلمها 
وتقسيمها إلى وحدات يمكن إستيعابها بسهولة ويسر وأيضا الربط بين التعام 
lyأls«‏ » performance‏ « . 

كما ينبغی أن نذكر أن هناك ثلاثة جوانب تشل الإطار العام لعملية العام 
وهى التلميذ والمدرس رالمادة المطلوب تعلمها وهذه الأبعاد الثلاثة هى التى تؤدى 
بنا إلى العملية التربوية السليمة ولقد وجد أن عملية التعلم قد تزداد وضوحا 
وسهولة وفهما فى حالة المواقف السارة ما يطلب بالضرورة أن تكون العلاقة بين 
المدرس والتلميذ علاقة أساسها الود والسرور ‏ وليس هذا فقط إن المواقف الصعبة 
قد تحده هى الأخرى نوعا من الوضوح والسهولة لعملية التعلم حيث توجد بعض 
الروابط بين العمليات الذهنية المؤدية إلى عملية التعلم ومن أهم ركائز عملية التعام 
تلك العوامل الفلاثة التالية : 


\-lallرڊة‏ » Practicing‏ «. 
والمقصود بها أنه كلما كان مقدار عارسة المادة المراد تعلمها هائلا وكافيا كان 


۷٣ 


هناك إحتمال كبير لسهولة التعلم ووضوحه ونقله بطريقة إيجابية ناجحة ولا سيما 
فى حالة التطبيق المحدود فيما بعد على المادة الأصلية والمراد تعلمها . 


۲ - التعميم » Generalization‏ « „ 
لكى نرتقى ونسمو بعملية نقل التعلم يجب على التلميذ أن يشكل ويكون 
مپادئ مناسية وتعميما واضحا ولائقا آثناء تعلمه إن مثل هذه التعميمات يجب أن 
تکون واضحة تماما ومحدودة وليست قضفاضة أو أن تكون مجرد كلمات غامضة أو 

تنعيلات جوفاء » 101غVe)a1iZa‏ » . 


۳ - العطہيق « Ap p11 c2٤101‏ » . 
لابد للتلميذ أن يطبق ما تعلمه على عالمه الراقعى « fe‏ اه8 » أو" 
محاولته - على الأقل - القيام بذلك فى المواقف الجديدة والمناسبة وذلك لكى 
بتكافاً هذا التطبيق مع مزايا النقل والتحول فى عملية التعلم ويدخل فى ذلك 
مقترحات وأساليب تنمية وتصوير الإتجاهات السيكولوچية المناسبة نحو نقل وتحول 


عملية التعلم . 
معوقات عمليه التعلم . 


من المسائل التى تعوق العملية التعليمية وتؤخرها عوامل سبع هى : 

أولا : مستوى المقدرة . 
فالشخص المتفتح ذھنيا ب Open Mi «de485‏ » وذو الذکاء المعقول یکون 
أقدر على الفقهم والإستيعاب لأى نوع من أنواع التعلم بسهولة عن ذلك الشخص 
الكدود ذهنيا والضعيف عقليا والذى يعانى من سوه التكيف والتوافق النفسى › 
وعليه فإن مستوى المقدرة المرتفع يلعب دورا فعالا فى الحفظ والإستيعاب والسعى 
والتحصيل العلمى . 

ثانا :الدواقع . 

فمن المعروف أن الدوافع من أهم العوامل التى تسهم بنصيب كبير قى تحديد 


NE 


السلوك بالإضافة إلى عوامل داخلية وخارجية أخرى تلعب دورها ومن لم 
فالسلوك لا يفهم إلا فى مجاله الكلى وهنا يمكننا أن نفهم تماما لاذا يتخلف التلمذ 
فى دراسته ويخقق فى تحقيق هدفه فى المدرسة أو المعهد وكذلك التلميذ لمعأجم 
حماسا لدراسته والمدفرع « Motivated‏ » نشاطا نحو دروسه ومسحاضراته أن 
الدافع القوى الذى يجعله هكذا . 


ثالغا : تاربخ التربية الماضية : 

إن الخبرات القدية وطريقة التربية العتيقة البالية لتؤثر هى الأخرى فى سير 
عملية التعلم حيث أنها هى البذور الأولى التى يتوقف عليها ما إذا كان هذا الزرع 
هشا هشيما تعصف به الرياح أو زرعا يتحمل كل العواصف والأنوا ء لأن ذلك 
يتوقف كلية على نوع التربية الصالحة سوا ء كانت تربة خصبة أم ترية يهددها العقم 
والبوار . 


رابعا : أساس تاريخ حياةالأسرة . 
لاشك أن نوعية الأسرة وأسلوب حباتها وطريقة معيشتها ونوع سلالتها 
ثر حتما فى أفرادها | فتلامية الأسر الريفية بختلفون بالطبع فى طريقة تحصيلهم 

ا عن تلاميذ الأسر الحضرية سواء كان ذلك فى الفهم أو الإستيعاب الئل 
يكن القول بأن تلاميذ الأسر والعائلات المهاجرة « المهجرة » أو أسر اللاجثن 
ا و ا 
والتوتر والذعر والهلع والتهديد ‏ ولذا فخلفية الأسرة لها دور كبير فى أسلوب 
الفتشة الفبلبة اة 


خامسا : مستوی‌الأسرةالإجتماعى والإقتصادی , 

يلعب هذا العامل دورا كبيرا فى طريقة تربية وتعليم الأطفال فليس هناك 
أدنى شك فى أن تلامييذ الأسر الثرية والتى تعيش فى بحبوحة من الرخا ء أفضل 
حالا واکثر تقدما فى الدراسة عن الأسر الفقيرة المعدمة حيث أن العامل الإقتصادى 
له الأثر الكبير فى نشأة الأفراد » وهذا بدون شك قد ثبتت صحته علمیاءوصحیح أن 
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بعض النوابغ والنابهين من عظماء الرجال فى العالم أجمع قد عاشرا حياة أسرية 
قاسية ونشئوا فى شظف من العيش ومع هذا حققوا مآربهم وأهدافهم من العلم 
والتعليم ولكن مشل هذه الأغاط يكن أن تندرج تحت ما يعرف بإسم الحالات الشاذة . 


سادسا : مضمون طرق التدريس . 

يهمنا هنا أن نؤكد على محتوى طريقة التعلم نفسها مشال ذلك طربقة 
المناقشة الججماعية ر 5i5€C188107‏ 9 » وهى طريقة ديقراطية دلت 
الأبحاث على فجاحهالأنيا تعمل على إدماج الفرد فى الجماعة » هذا وقد قام 
العلماء السلوكيون فى السنوات الأخير بدراسات فى الدوافع والصحة النفسية 
وديناميات الجماعة وذلك للمساهمة فى إلقاء الضوء على العوامل المؤديتإلى 
مقاومة التغيير لدي الأفرا اد وهنا تلعب المناقشات الجماعية دورها فى الناس 
للمناقشة والتركيز على قائد المناقشة « المارس » ومدی مرونته وتعرفه على 
المهارات المطلوبة لكى يتمكن من إدارة المناقشة بنجاح ونود أن نذكر بأن مضمون 
هذه المناقشة ا لجماعية يتركز أساسا على تشجيع كل أفراد القصل الدراسى فى 
ا مناقشة وإشتراكهم فيها » وما وظيفة المدرس هنا إلا إستشارة الشوق والإهتمام 
با مناقشة وإدارتها ومن ثم يارس التلميذ الإستدلال الجمعى « النقد البناء والتقدير 
والتعاون والأفكار المنظمة والتعبير عنها بصورة واضحة . 


سابعا : العلاقة بين المدرس والتلميذ ٠‏ 

ثبت علميا أن العلاقة بين المدرس والتلميذ تلعب دورا هاما فإذا كانت هذه 
العلاقة تتسم بالجودة وتبادل الأفكار والمشورة والتعاون بين الطرفين فليس هناك 
أدنى شك أن تتم عملية التعلم فى سهولة ويسر ووضوح والعكس صحيح إذا كانت 
هذه العلاقة يتىخللها الوهن والتصدع والإهمال من الجانبين فإن ثمة صعوبات 
وعقبات تصادف الفرد أثنا ء عملية التعلم » وذلك لأن الإستجابات الإيجابية السارة 
هى التى تجد طريقها بسهولة ويسر إلى العمليات الذهنية كالتذكر والتعلم للإرتباط 
با ومن ثم يسهل القهم والإستيعاب أثناء عملية التعلم بسهولة ووضوح كاملين . 


۷٦ 
. العناصرالسلوكية السبع لعملية التعلم‎ 


بر العلامة لى . ج . كرونباخ أن عماية التعلم تتكون من عناصر سلوكية 
سبعة وكانت هذه الفكرة الجديدة متطورة إلى حد ما ولكنها لم تجد أذنا صاغية على 
اعتبار أنها نظرية فى السلوك الإنسانى ‏ ورور الوقت برزت لنا هذه العناصر 
السبعة لتقدم لنا رأيا قاطعا وبرهانا ساطعا وأساسا للعمل بهدف فهم وإستيعاب 
عملية التعلم.والواقع أن هذه العناصر السبع ييكن تطبيقها بسهولة وبطريقة مباشرة 
فى حجرة الدراسة ونعرضها كالتالى : 


.فدهلا-١‎ 

يشعر الفرد أن لديه هدف ما ... شی أو حادث أو حالة وهو براها ضرورية له 
لأن هذه الحالة تؤرقه أن شيثا ما ينقصه وقد أضحى هذا الشئ حاجة ملحة لابد من 
إشباعهاء وهنا يتجه الفرد نحو ما ينقصه ويركز عليه إنتباهه كلية وقد يتحقق 
الهدف فى هذه الحالة على المدى القصير بالإشباع المباشر . أو على المدى الطويل 
بإشباع هذه الحاجة الملحة ‏ ولكن بشئ من التقأجيل والإرجاء وهنا يكون الفرد 
مدفوعا « لعأ0)1۷2][ » نحو تحقيق الهدف . 


۲-الإستعداد . 
يستطيع الفرد نتيجة لتكوينه الفيزيقى وخبراته الماضية أن يستجيب فقط 
لأنواع معينة من الإستجابات كمحاولة جادة لتحقيق هدفه وإشباع حاجته . 


۴-الموقف. 

إن الظروف التى يحياها الفرد وكذلك العوامل الموقفية التى يتأثر بها تهيئ 
له فرصا كشيرة لإشباع حاجته والواقع أن الإستعداد والهدف والموقف يتكون منها ما 
يعرف بإسم إطار مرحلة السلوك » Stage Setting for Behavior‏ « . 

٤‏ -التفسير. 

لا كان الفرد بأخذ فى إعتباره أهدافه التى يود تحقيقها وتقدير وتقييم 
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قدراته التى لديه فإنه - والحال كذلك - يختار من خلال خطة العمل المعماقبة 
رالعتالية المرحلة التى يراها أكثر تأثيرا وأكشر فاعلية ... إنه بختار وينتقى خطة 
عمل يراها أكثر ملائمة ومناسية له فى تحقيق هدفه . 


۾ -الإاستجابة . 
إن الفرد بعد إن ينتقى ويختار خطة عمله وأسلويه فإنه يبدا فى العمل ۸101 . 
٦‏ - النتيجة . 


إن الإسعجابة التى يقوم بها الفرد غالبا ما تكون متبوعة بأحداث مسن شأنها 
أن تشد من أزر تفسيره للموقف ٠‏ وفى الأحداث التى تتبع الإستجابة فإن 
أناساآخرین قد يشتركون فى تحديد النتائج ولكن ليس هذا ضروريا وهنا نرى أن 
الفرد وحده هو الذی یحکم على آراثه يوجه خاص . 


۷-رد الفعل . 
عند رد فعل الفرد لنتائج إستجابته فإن غطين من السلوك يكن أن يحدثا 
طبقا للظروف والأحوال الآتية : 

أ - إذا كان السلوك مشبتا ومعززا » أى كنتيجة لعمل الفرد وتحقيق 
هدفه.فمن الممكن أيضا أن يحقق الفرد هدفه على المدى البعيد فى حالة تعذر تحقيق 
هدفه بسهولة فى بادئ الأمر » ومن المحتمل أن يستجيب الفرد نفس الإستجابة مرة 
أخرى تحت ظروف وأحوال متشابهة . 

ب - إذا كان التفسير يتعارض كلية ويسير فى طريق معاكس فإن 
الإستجابة لاتؤدى بنا نحو إتجاه الهدف ٠‏ وحينئذ فإن القرد يكون لديه بديلان : 

أولهما :أن الغرد قد يعيد تفسيره للموقف من جديد » ويحاول أن 
يستجيب إستجابة أخرى » ونحن نعمل جاهدين على تنمية هذا السلوك لدى طلبة 
المدارس وا لجامعات بالإضافة إلى ذلك فإن رد الفعل المرغوب يكون رهنا بالظروف 
والأحوال المواتية . 

ثانيهما : قد يعائى الفرد أحيانا من سلوك محبط » 4عاa٣)Frus‏ 
« غير توافة » Adaptive BehaVİOr‏ 7 » بعنى أنه يدرك تماما أن 
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سلوکه لابؤدى إلى هدفه وهنا بفقد الفرد إتزائه الإتفعالى « -4)$ 0)10۸41 صغ 
bility‏ » وتشور ثائرته ويكف كلية عن العمل . 


الإستظهاروالتحول فى عملية التعلم . 


إن عملية التعلم بالمدرسة ليست هدفا أو نهاية فى حد ذاتها لأن أهداف 
التربية قد تقوم بأي وسيلة إذ أنها تدل على أن التلمييذ سوف يكون قادرا على 
إستخدام ماتعلمه فى الفصل الدراسى فى وقت لاحق . وكذلك خارج المدرسة ‏ هذا 
وقد أمدتتا الدراسات التجريبية فى مشل هذه المجالات معلومات وبيانات قد تساعد 
المدرس على فهم أدوار الحفظ وهى غاية فى البساطة ومهمتها صياغة التصميم 
العجريبى الذى نورده فى النقاط التالية : 

| - يقاس الإستظهار عند نهاية فترة التعلم . 

۲ - فى فترات الراحة لايتخللها أى دراسة رسمية أو عرضا للمادة المراد 
تعلمها قد تكون محاولة ناجحة وتجربة مفيدة للحفظ أو الإسترجاع . 

۳ - يحدد المقياس الثاني مقدار التعلم الذى إستظهر وحفظ بعد فحرة الراحة 
وغالبا ما تكون فترة الراحة بين المقياس عبارة عن مجموعة من الإئشطة الحرة التى 
تشمل على تعلم مواد إضافية بقصد إختبارات إستظهار لاحقة فيما بعدومن أهم 
الدراسات التى أجريت فى هذا الميدان دراسة « هيرمان أيبنجهاوس » فقد أشار هذا 
الباحث بعرض بعض قوائم لمات لامعنی لها مثل : « بوف و جوکس وزیب وساغم 
» وبعد فسترة من الوقت حاول أن يستظهر « بعد سما » هذه المقاطع المبهمة فوجد 
ن هذه ا لمحاولة كانت مستحيلة وأنه لمكن تذكرها على الإطلاق . وقد ذكر 
ایبنجهارس « 18ع ہiطاع‏ » أن الجهود المبذول فى تعلم القائمة الأصلية لهذه 
المقاطع لاييكن أن يضيع هباء وفى هذه الحالة شرع إيبتجهاوس فى إبتكار وسيلة 
قياس سليمة › ومن خلال مقرر تعليمى وإعادة تعلم قوائم عدية المعنى لاحط أنه 
يستغرق وقتا أقل كثيرا عن ذی قبل أى بطريقة التعلم الإستهلالى ر اهانه! 
e8‏ » » وهنا ظهرت فكرة تقدير العائد « 5٥0۲8‏ 84۷102 » أو طريقة 
الإدخار وهى عبارة عن منهج تجريبى بستخدم فى ميدان دراسة الذاكرة والتذكر 
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رالكمية التى يكن أن يخذكرها المرء أو المقدار الذى يكن أن ينساه بعد فترة راحة 
محددة ولاحقة على التعلم لأحد الموضوعات عند تكراره عدة مرات ويشل عدد مرات 
الىكرار اللازمة كمية التعلم الإستهلالى كما أن الفرق بين هذا العدد وعده مرات 
النكرار المطلوبة لتعلم موضوع ما مرة ثانية بعد فترة زمنية يسمى بأسم « تقدير 
العائد النسبى ». 

مغال : أراد طالب أن يحفظ مجموعة مقاطع لغوية وكان الأمر يتطلب .۲ 
محاولة لكى يصل إلى المعيار المطلوب والذى حدده له أستاذه بعد فترة راحة محددة 
طلب المعلم من تلميذه أن بسترجع ما تعلمه فلم يستطع التلميذ ٠‏ وهنا سمح له 
المعلم بعدة محاولات لكى يصل إلى مستوی « سعیار» الحفظ وکانت هذه 
الحارلات « ثمانية » لكى يصل الطالب إلى « محك التعلم » ويذلك وفر على 
نفسه ٠١‏ محاولة إن الحقظ لأرل مرة قد ترك رصيدا لدى الطالب يساو الفرق بين 
عدد مرات التدريب فى المحالتين والذى نعنى به « تقدير العائد » ويكن أن عبر 
عنه بالمعادلة الآتية : 


عدد مرات التدريب أولا - عدد مرات التدريب ثانيا ٠١ ٠١×‏ 


عدد مرات التدريب أولا. 


1..x(A-¥. ) 


na reat tanamyyar 


A. 


أى أن التدريب على معيار الحفظ فى المرة الأولى قد عاد على الطالب بعائد 
يقدر بتسبة ٠‏ / من الجهد عند إعادة الحفظ فى الرة الثانية حيث قام بمجهود 
بعادل ٠٠‏ ./ فيما لو كان يتعلم للمرة الأولى . 


نفل التعلم . 


من أهم أهداف عملية التربية أنها تتضمن تنمية قدرة الفرد على تطبيق 
عملية التعلم السابقة فى المواقف الجديدة » وهذا ما نعنيه أساسا بعملية النقل أو 
تحول التعلم ٠‏ هذا وقد إتفق معظم الباحشين على أنه ليس هناك موضوع أكثر أهمية 
فى سيكولوچية التعلم من نقل وتحول عملية التعلم أو التدريب » وقى عالمنا 
المعاصر والمعقد ثري أنه من المستحيل أن تجعل من التلميذ شخصا ملما بكل 
المعارف الإنسانية ٠‏ إن بعض أنواع التعلم يجب أن تترك للفرد ينقل ويحول مهاراته 
اللكتسبة فى المدرسة إلى مهام عملية التعلم الشخصية الخاصة بالفرد وحله . 


أنماط التحسول . 


قد يكون تحول التعلم من موقف قديم إلى موقف جديد إيجابيا أو سلبيا وقد 
يعوق التعلم أو بيسره . 


١-التحولالإیجابی‏ . 
يحدث التحول الإيجابى فى حالة تعلم بعض المبادئ والحقائق أوالمهارات 
ويساعد كل هذا على أداء وإكتساب عامل « لاحق » مشال ذلك دراسة قانون ر 
جيوب التمام » فى حساب المغلغات قد يساعد الطالب فى حل مسائل القوى فى 

مادة الطبيعة . 


۲ -التحولالسلبى , 
يحدث هذا عندما تتداخل بعض العوامل كالحقائق والمبادئ والمهارات أو 
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ىرق إكتساب عامل لاحق » وكشيرا مايحدث هذا الموقف عندما يعلم ا معام 
Learner‏ » شيئا من مجموعة مسائل قليلة جدا . 

يال ذلك قد بلاحظ المتعلم أنه عند صياغة مصدر الفعل المضارع وإضافة 
«ING,‏ أو تصريف الفعل فى صورته الثالغة ر التصريف الثالت » من بعض 
الكلمات ولتكن كلمة ر„ Dele‏ » إن احرف النھائی ٤‏ قد سقط سھوا قبل 
إضافة إل ر [N6‏ » بيتما تطبق هذه القاعدة على إسم 03108 ومعناها زورق 
غير فقد يكون هذا الإسم مضللا ويكتب هكذا C0818‏ على أنه فعل 
مضافا اليه ع وكذلك الحال باشل فى حالة الطلبة الذين يبغضون الرياضيات فقد 
يحول هذا البغض أوالكره لدراسة مادة القياس النفسى فى علم النفس التربوى 
وذلك لأن هذه المادة تتطلب الإلمام ببعض المفاهيم الإحصائية المطلوية فى إستخدام 
العمليات الرياضة البسيطة . 


صطات المتعلم الأساسية . 


من السمات الأساسية لدى المتعلم عند تعلم شيثاما تلك السمات التالية : 

أولا : الإستعداد أوالمقدرة. 

لقد وجد أن الأطفال الذين يحرزون درجات عالية فى إختبارات المقدرة 
العلمية ييلون إلى نقل تعلمهم بكفاءة أكثر عن أولئك الذين يسجلون تقديرات أقل 
من ا لجماعة التى أحرزت تقديرات منخفضة ومن الممكن أن لستفيد من عملية 
التدريس التي تشجع إلى حد كببر على عملية التحول والنقل.ويرجع القباين هنا 
إلى مستوى ونوع الدوافع الدتفسية المؤدية إلى قوة الإستقرار والتحصيل ويذكر 
الباحثون قولهم ۽ « إذا كان الطالب مدفوعا بقوة حماسية للاستيعاب والتحصيل 
فإنه ولاشك يختلف كثيرا عن زميله المدفوع بدافع ضعيف عقيم والذى يجعله يتعلم 
ببطء بدرجة تحصيل أقل ١‏ وهذا بالتالى بقلل من فرصة التحول والنقل لديه إلى 
موأقف جديدة » . 

ثانیا : الإتجاه السیکولوچى . 

إذا إعتقد الطالب فى قرارة نفسه أن ما بتعلمه يجب أن بنقل ويتحول لوقف 
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جدید فإنه یسهل بدون شك تطبیق ما يتعلمه هذا الطالب وتسخیره فى حل مشاكله 
الخاصة . 


طرة‌التعلم . 


يحتاج الطالب إلى إكتساب مهارة عالية لكى يؤهل نفسه لهنة من المهن 
وفى هذه الحالة يشعر بأنه ينمو كفرد أولا وقبل كل شئ أثناء إكتساب المهارة 
e‏ ذلك إلى التركيز على الدوافع كمساألة هامسة فى هذا المجالءإن الدرانع 
النفسية ولاشك تعتبر حجر الزاوية لإكتساب المهارة لدى أى قرد من الأفراد وسوف 
نناقش هنا طرق التعلم لأن العلاقة وطيدة بين هذه الطرق والدوافع السيكولوية ما 
يلقى الضوء على طبيعة عملية التعلم » والتى من أهم طرائقها تلك الطرق التالية : 


أولا : طريقة الإيضاح . 
وهى ذات أوجه ثلاث : الإيضاح الفردى والإيضاح الجمعى وإيضاح الفصل 
الدراسى الواحد . 


ثانيا : طريقةالمحاضرة . 
وهي ذلك النظام الشائع والذائم فى عرض الأفكار وتقديم المعلومات . 


ثالشا : طريقةالمناقشةا ل جماعية . 

وهى عرض المعلومات والأفكار بطريقة ديوقراطية بحتة ونتعرض الآن لكل 
طريقة بشئ من التفصيل فنقول : 

١‏ -من المعلوم أن طريقة الإيضاح بصورها الثلاث لابد وأن تكون مسبوقة 
ببعض التعليمات ‏ والتعليمات بدورها لابد وأن تكون مسبوقة بالمحاضرة . إن 
طريقة الإيضاح الناجحة والمشمرة إا تعتمد أصلا على نوعية إستخدامها مهارة من 
جانب المدرس » وبذا تصبع طريقة الإيضاح للفصل الدراسى ذات شأن كبير وذلك 
بسبب مسألة « الفروق الفردية » وإختلاق المستويات العقلية بين التلاميذ فى 


الفهم والإستيعاب . 

والواقع أننا نستخدم وسيلة الإيضاح الجماعية من وقت لآخر لكى نحقق 
امستوى التربوى المطلوب والمهارة المنشودة . 

۲ - أما طريقة المحاضرة فهى طريقة كلاسيكية لعرض أى وع من أنواع 
العرفة أو المعلومات وهنا يذكر هنرى سميث فى كتابه سيكولوچية السلوك 
الصناعى بأن المحاضرة عرض معد ومفصل لمجموعة من المعارف أو التعليمات أو 
الإقجاهات لجعل مجموعة من الأفراد يفهمون أو يوافقون على فكرة المتحدث أو 
الحاضر » وبرغم الحقيقة القائلة بأن ا محاضرة تجعل الفرد يصاب بالإجهاد واللل 
والسأم ؛ إلا أن اللحاضر الناجح ييكنه أن يشد إنتباه سامعيه وأن يجعلهم متشوقين 


لحدیشه بإستمرار . 


۴ - طريقةالمناقشة الجماعية . 

إذا كانت طرق التعلم تهدف أصلا إلى إستمالة وإغراء التلاميذ لتحصيل 
وتحقيق أهداف مرغوبة فإننا نرى أن إستخدام طريقة ا لمناقشة ا لجماعية بدقة ونجاح » 
تؤدى إلى دقع هؤلاء التلاميذ نحو المعرفة والإستزادة دفعا قويا بالإضافة إلى ذلك 
قد تساعدنا المناقشة الجماعية إلى بلورة آراء ا لجماعة وتحقيق النتائح المرغوبة 
رليست المناقشة الجماعية قاصرة على أداء دورها فى هذا المجال فقط ألا وهو المجال 
التربوى ولكتها فى الوقت نفسه تعمل على دفع الروح المعنوية وعلاج بعض 
الأمراض السيكولوية ولعلنا نري بعد ذلك فى هذا الشأن أن إشتراك التلميذ فى 
امناقشة الجماعية وصنع القرار كل ذلك يلعب دورا فعالا فى تنمية دافع التحصيل 
ورفع الروح المعنوية للفرد ٠‏ وجدير بنا هنا أن نشير وتؤكد أن مسألة هامة كمسألة 
الدرافع لتعتير حجر الزاوية فى كل السلوك الإنسانى . 

ولتوضيح ذلك هناك كشير من مفاهيم الدوافع » ونحن نميل إلى الأخذ بنموذج 
«فيروم » فى الدوافع والقائل بأن الدوافع هى محصلة القيم المحوقعة أو السابقة 
على أى فعل أو إجراء ... والإحتمال المدرك الذى من شأنه يجعل هذه القيم تتحقق 
عن طريق هذا الفعل . ٠‏ 

ويقصد « يروم » بالقيم المتوقعة مدى تعاظم وتزايد أداء الفرد فى عمله . 
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من أجل تحصيل وإنتاج معين مرتبط بالآخرين.أسا عن التوقع فيعنى ر 
«گيروم » شعور الفرد بأن « حدثا معينا سوف يؤدى إلى إنقاج معين » وبؤكر 
«فيروم » بعد ذلك أن الدوافع النفسية هى تبيجة حاصل ضرب القيم المتوقعة فى 
التوقع ذاته » وتؤدى فاعلية الدوافع إلى حدث معين وهذا يحقق للفرد هدفه وتحقيق 
الهدف هو الإحساس بالرضا أى إحساس وشعور الفرد الذاتى » والرضا الذاتى ما 
هو إلا إتجاه من الإتجاهات السيكولوچية التى هى محصلة ونتاج مجموعة إتجاهات 
نوعية فى ثلاث مجالات هى علي الترتيب : إتجاه عوامل الوظيفة النوعييةوإتجا 
الترافق الفر دى.وإتجاه علاقات الجماعة خارج العمل » مشال ذلك عند منع التلميذ 
جائزة قيمة كنوع من الحوافز فإن الدافع هنا فى هذه الحسالة يجب أن يكون الرضا 
الذاتى وهذا من وجهة النظر السيكولوچية ‏ ونتيجة لذلك فإن أداء التلميذ سرف 
يكون بالتالى « الحصول على تقديرات عالية ومعدلات مرضية » . 


حول التعلم والتدريب . 


فى بداية هذا الموضوع نتساءل : كيف يتعلم الأفراد من خلال التدريب وما 
هو مفهوم التدريب لدى المشتغلين بعلوم الإدارة والعلوم الإجتماعية ؟ 

التدريب بوجه عام هو فرع من فروع التعليم وكلاهما يدرجان تحت مفهوم 
ا لمعرفة بأوسع معانيها وعند تحديد مفهوم التدريب نقول : « هو ذلك النظام الذى 
يتبع فى دراسة فن من الغتون أو مهنة من المهن أو دراسة أعمال ى وظيفة أو پعنى 
آخر هو عملية النشاط المستمر بقصد إمداد الشخص بهارات وخبرات وإتجاهات 
تجعله صالحا وملاتما لممارسة عمل أو مهنة ما . 

والتدريب عند رجال الإدارة هو : التطور المنطقى المستمر للمعلومات 
والخبرات وا لمهارات والسلوكيات التى تحدث خلال طبقات العاملين ويساعد على 
تقدمهم فى العمل الذى يعملون فيه وعلى ذلك فإن عملية التدريب تهدف إلى 
الإنتاج وترشيد العمل ووضع المواصفات اللازمة لعأديحه على أكمل وجه . 

ونعود للاإجابة على سؤالنا الأول والخاص بكيىفية تعلم الناس من خلال 
التدريب وهنا نقول : 
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إن عملية التعلم ذاتها كعملية سيكولوچية أولا وقبل كل شئ تسير طبقا 
لدورة ذات مراحل ست وهی على الترتیب كالتالى : 
| - مرحلة عدم الرضا والتبرم . Dissatisfaction.‏ 
۲ - مرحلة إختيار سلوكيات جدııة. Seleotion of new BeheVi01S,‏ 
٣‏ - مرحلة مارسة السلوكيات الجديدة. Practicing new Behavi0r8.‏ 
۽ - مرحلة إحراز ة Getting Evedences on Results gail e‏ 
ه - مرحلة التعميم والتطبيق والتكامل, Gen, Integ.and App1ic4ti01.‏ 
- مرحلة مجابهة المشاكل الجديدة. . Facing new Probleems‏ 


إحراز أدلة ر 
ر O‏ سلوکیات 
ي 
قلي الاج 
0 إختيار 
| سلوکیات 
تکامل. ر 
مواجهة 
التبرم 
جديدة . 


شكل يوضح دورة عملية التحلم وكيف تسيرفي مراحلها الست . 


وهذه المراحل الست سالفة الذكر هى التى تشكل الأسس الهامة لعملية 
التعلم ولاسيما عند تعلم عمل ما بطريقة فعالة فى جماعة التدريب وهنا نتعرض 
لكل مرحلة بشئ من الشرح والإيضاح فنقول : 
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أولا : مرحلة عدم الرضا والتبرم . 

يعتقد التلاميذ فى هذه المرحللة أن جماعة العمل ضرورية لهم لأنها ذان 
تأثير بالغ الأهمية للفرد فى الجماعةويحدو بنا هذا الإعتقاد فى نهاية المطاف إلى 
شعور الفرد وأحساسه بعدم الرضا إلى حد ما « ٤×.‏ $0۴ 10 » نحو إتجاھاتہ 
النفسية وصفاهيمه وسلوكه فى هذه الجماعة » بالإضافة إلى ذلك قد يعانى الفرد 
ا لمتعلم التلميذ الكثير من القصور والعجز » قصور معين يتعلق بدوره فى الجماعة 
كما أثه لامكنه إن يتقدم - أحيانا - إلى الأمام فى عملية التعلم.وهنا تبرز 
المشكلات الإنفعالية ويسود - المتعلم - شعور عدم الرضا ويدرك تماما أن قصورا 
أو عجزا يعتريه » وقد يزداد هذا الإحساس قبل وأثناء عملية التعلم ويعد أن بصبع 
هذا الشعور الحاد بعدم الرضا والتبرم يشير لتغيرات مرغوية فى سلوك الإنسان , 
ونتيجة لذلك كلما زاد دافع التحصيل الناتج من رغبة المتعلم القوية للعمل مع 
أعضاء جماعته التدريبية فان تغیرا ملموسا فی سلوکه قد یزداد دائما وبانتظام 
وتكامل نحو عمله فى جماعة التدريب . 

والواقع أنه من الحكمة أن نقلل من مشاعر الخوف والفشل والتوتر لكل فره 
فى جماعة التدريب وذلك بأن نجعل الأفراد فى هذه الجماعة يناقشون ويتحدثون عن 
مشاكلهم بأنفسهم لأن مشل هذا الإجراء هو الأساس المتين للتدريب . 


ثانيا : مرحلةإختيارسلوكيات جديدة . 

وتهدف هذه المرحلة إلي تقليل الشعور بعدم الرضا لدى الفرد المتدرب حيال 
سلوكه الحالي وما عليه إلا أن ينتقى أنواعا من السلوكيات ال جديدة لتحقيق النتائم 
المرغوية فى جماعة التدريب ولذا فإن جماعة التدريب يمكنها أن تساعده وتشد من 
زره على طول ا لمدي فيما يتعلق بهذه السلوكيات الجديدة الممكنة التى إختارها من 
قبل لحظة أن يستعد لتعلم عمل ما . 


ثالثا : مرحلة مارسةالسلوكياتالجديدة. 
قد نرى فى عملية التدريب الناجحة تخطيطا للأساليب التى تسمح بالتجريب 
السلىوكى 0nزExperimenta Behavior‏ بأقل قسدر مکن من 


۷ 


الخاطرة وبا مل قد نري فى التدريب الجيد أن أفراد الجماعة يستمرون فى مارسة 
نوع من التجريب السليم للوظيفة وفى هذه الحالة إن الخبرة الذكية بالإضافة إلى 
السلركيات الجديدة ينبغى أن تلعب دورها الفعال فى موقع العمل وذلك لأن مناقشة 
مشاكل الوظيفة الفعلية والحقيقية من خلال جماعة التدريب » يؤدى إلى الأداء 
الأمغل لهذه الوظيفة » وقصارى القول فإن المتدرب 1۲۵1788 يجب أن يكون لديه 
فرص كثيرة لممارسة وظيفة المستقبل . 


رابعا : مرحلةإحرازالأدلةعلى النتائج . 

لاشك أن المتدرب الذى يعيش التجريب كسلوك عام فى موقف التدريب 
يكنه أن يحرز قدرا من الأدلة على صحة النتائج التى وصل إليها بنفسه من تأثير 
رفاعلية ما قام به من عمل » فلقد ثبت علميا أن التعلم بالعمل ليس كافيا » إذ أنه 
من الضروري أن يدرك المتعلم أثر سلوكه الجديد على الآخرين وهذه العملية عملية 
التأثير على الآخرين تعرف باسم التقوية والإستزادة Feedback and Rain-‏ 
Cement‏ وقد إسستعىرا نا هذا التعبير الفنى فى مجالاالأوتوماتية 
tom ation‏ فنحن نغام أن الترموستات يد المدفأة بالقوة رالإستزادة ۴۶٥۵-‏ 
back and Rainforcement‏ لکى يتم تشغيلها بطريقة مشلى لحدفئة المنزل. 
ومن ثم أضحى واضحا إمكانية إستخدام هذا اللفظ فى ميدان التدريب » وعلى 
ذلك فلابد أن تتميز القوة والإستزاذة بثلاث يزات رئيسية هى : 

. -الوضوح‎ ١ 

۲ - الثقة والثبات , 

- تناغمها وإتساقها مع سلوك الفرد . 

وعموما فقد ثبت أنه بالدقة الماهرة يكن للمتعام أن يبدأ فى تصحيح وتأكيد 
سلوكه بقاعلية » وكل هله الطرق مجتمعة تعتبر فى الواقع كمرآة عاكسة للسلوك 
نعنى سلوك الحدريب بالإضافة إلى أنها تنح المحدرب الكثير من المعلومات 
الصحيحة بشأن ر ماهو الفعل الذى يؤدى إلى سلوك ما ؟ » . 

خامسا : مرحلةالتعميم والتطبيق‌والتكاهل . 

يحتاج المتعلم فى هذه المرحلة إلى إستزادة إيجابية من زملانه فى الجماعة 
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خف أن التعلم قد أصبع شينا واقعيا ولیس مجرد حدث عابر أوبعنى آخر فان 
التعلم أو المخدرب يحتاج إلى علاقة وطيدة بين خبرة التدريب ومهام الوظينة 
مستقبلا . 

سادسا : مرحلة مجابهةالمشاكل ا لجديدة . 

فى هذه المرحلة يمكننا أن ندرك أناط جديدة من السلوك قد تؤدى بدورهاإلي 
إستحداث مشاكل جديدة لم تكن فى الحسبان فى ظل أنماطل السلوك القدية ونتيجة 
لذلك فإن المتدرب قد يعيد الكرة فى عملية التعلم لإحراز أفكار خلاقة بشأن تغيير 
أعمق وأبعد ‏ ومكن القول أنه إذا تعلم المحعلم كيف ينمو ويتمعلم ويأخل إتجاها 
تجريبيا مشكلات حياة الجماعة التي تقابله وتصادفه » فإنه والحال هكذا سوف ينمر 
ويتعلم الكشير فى مجال الوظيفة التى سستوكل إليسه بعد ذلك . 

ولتوضيح ذلك نضرب المثل التالى : عند تعلم شخص ما قيادة السيارة فإنه 
يصادف فى بداية الأمر الكثير من الصعوبات بالنسبة لميكانيكا السيارة » وكيفية 
قيادتها بهارة ‏ وهنا قد نطلق على مثل هذه الحالة « مرحلةللارضا والتبرم » لأن 
هذا الموقف يعتبر موقفا صعبا وجديدا بالنسبة للفرد . 

يشرع المتعلم بعد ذلك فى محاولة عمل شئ ليعدل ويحور سلوكه وهذا معناد 
أنه قد بدأ يختار سلوكيات جديدة من جملة أفعال ومناشط سلوكية لديه بهرف 
مجابهة مشکلته وتقلیل إستیائه وعدم رضاه « [018831186۵٤101‏ ».حسنا ولکن 
المتعلم هنا فى هذا ا لمجال مازال يجابه تعثرا وإمتعاضا فی خبراته وتجریبه السلوکی 
ولذا فعليه أن يارس سلوكيات جديدة لتساعد على تحقيق نتائجه المرغوبه لهذا 
الموقف الواقعى 

والآن لقد أصبح المتعلم سائقا ماهرا -ولكن من وجهة نظره هو- يرى أحيانا 
أنه بحاجة لعرفة التتائج معرفة عما إذا كان يسير فى الحط امستقيم الصحيع أم لا 
انه بحاجة لإحراز أدلة كافية على نتائجه وعموما یجب أن يعرف پأن هذا هو عمله 
وسلوكه لأن التعلم بالعلم ليس كافيا كما ذكرنا من قبل ويعد ذلك فإن المتعلم قد 
أصبح فى هذا الصدد كف أو جدير فى قيادة السيارات ولذا فهو يستطیع أن يقود 
أنواعا كشيرة من السيارات وقد يؤدى التعلم لديه فى هذه الحالة إلى قيادة سيارات 
وعريات كثيرة متنوعة وهذا مايعرف باسم التعميم والتطبيق والتكامل فى القيادة . 
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وبمرور الزمن فإن المتعلم قد يصادف مواقف صعبة وذلك لان أغاط جديدة من 
السلوك غالبا ما تحدوا به إلى مشاكل جديدة ونتيجة لذلك فإن المتعلم ما عليه إلا 
أن يععلم قيادة قطار أو باخرة أو طائرة مثلا وهنا ينبغى أن يحل السلوك الجديد 
محل أغاط عملية التعلم القدية » وعلى ذلك فإن دورة التعلم وفقا للطرق المبتكرة 
الجديدة تستمر وتدوم فى مسارها وهكذا , 

والشکل السابق یوضح أن دورة التعلم ینبغی أن تکرر بإستمرار لک يكون 
التدريب بعد ذلك عملية مجدية ومؤثرة لأنها تتجه دائما نحو الأفضل والإتجاه 
الصحيع وهذا ما يجعلنا نقرر بأن عملية التعلم ترشيدية بحتة تقوم على أساس 
إستبعاد الحركات الطائشة والسلوك العشوائى والسير نحو السلوك الجيد والحركات 
الصحيحة . 


جماعة التدريب كوعاء لعملية التعلم . 


هناك سمات رئيسية لجماعة التدريب تجعل منها أرضا خصبة وبيثة صالحة 
لعملية التعلم ونلاحظ ذلك قى العوامل الآتية : 


-١‏ روح الإسهام التعاونية. 

إن جماعة التدريب ما هى إلا تجمع من الأفراد وكل فرد يعانى إلى حد ما 
من عدم الرضا عن سلوكه خلال سلوك الجماعة ولذا بحاول الكل أن يحرز ويحقق 
مساعدة أو يضيف جديدا فى تقدم هذا السلوك وهذا يؤدى إلى المجهود المشترك 
خلال جماعة التدريب . 


۲ - أفكارإضافية جديدة . 

يسير التدريب فى مساره السليم وفقا لنظام الجماعة حيث أن الأفراد ذوى 
اميول المعباينة والمتضاربة وكذلك القيم والإتجاهات يكنهم أن يشاركوا بفاعلية كل 
حسب وجهة نظره وحسب طاقاته بغية تغيير السلوك نحو الأكمل والأفضل عن 
طريق أى فرد منهم » وهنا نرى الكشير من الأفكار المختلفة وا متصلة بالوظيفة يكن 
أن تظهر لحيز الواقع . 


۹ 


۴ -الموقف العجريبى . 

إن فاعلية موقف الجماعة قد يرى بوضوح عندما يد المتعلم ویزوده ا 
يسمى« عمل التعلم » القائم على النظرة التجريبية والعملية والذي يساعد الأفراد 
على ملاحظة أنفسهم بأنفسهم وعلاقة بعضهم بالبعض الآخر . بالإضافة إلى.ذلك 
فإن المتعلم خلال تفاعله بأعضاء الجماعة ييكنه أن يدرك أثر سلوكه على الآخرين 
كما يحرز - فى الوقت نفسه - حكم الجماعة الموضوعى على سلوكه وبهذا التفاعل 
بين المتعلم والجماعة يكن القول أن دراسة المتعلم كفرد وسط الجماعة تعتبر ذات 
إهمية بالغة لإنه بدون ا لجماعة وعدم معايشة الفرد لها فإن ذلك كمن يريد إن يتعلم 
السباحة دون أن ين جسمه الماء . 


٤‏ -السرعةوالفورية.. 
إن فاعلية موقف الجماعة يكن أن نراه بوضوح قى سرعتها وفوريتها عند 
البت فى الأمور » مال ذلك فإن السلوكيات الجديدة قد تقارس بسهولة فى الزمان 
رالمكان المناسبين لأفراد الجماعة ووفق حاجتها أى أنها تحدد تماما متى وأين تحتام 
لمارسة سلوكيات جديدة.أى أن أشكال وأنواع عملية التعليم لا تؤجل لوقت آخر 
ولكن كل ذلك يارس فى اللحظة والتو طبقا لرغبة وإرادة الجماعة ومتى وأين تريد . 


٥‏ -التجاحالواقعى والأكيد. 

لاشك أن موقف الجماعة ليساعد ويؤكد أن عملية التعلم تستمر خلال حدود 
حقيقية ٠‏ وهذا يعنى أن أعضاء الجماعة يتخذون قرراتهم بأنفسهم وليس يساعدة 
المدرب أوالمدرس مشلا » وعلى ذلك فليس من المحتمل أن يحاول أفراد الجماعة 
غارسة سلوكيات صعبة » وبا جملة فنحن نعتقد أن النجاح فى آداء الوظيفة مستقبلا 
أو أى عمل ما » قد يعتمد كشيرا على الخبرات الصحيحة والسلوك الجديد خلال 
جماعات التدريب . 

حفائق عن عملية التعلم والمعلم . 


هناك خمسة حقائق فى هذا ا لمجال جديرة بالمناقشة نجملها فى الآتى : 


ا۹ت 


. طرق التعلم القدية البالية‎ - ١ 
. أهمية المعلم المحنسك‎ - ۲ 
. مهارات وخبرات العلم‎ - ۳ 
. مهام وأعمال المعلم‎ - ٤ 
. ه۵ - حوافز مهنة التدريس‎ 


أولا : طرق التعلم القدية . 

من الطرق القدية لعملية التعلم والتى مازالت تتواتر وتتكرر حتى أيامنا هذه 
هى عدم تصنيف تلاميذ الفصل الواحد قنرى التلميذ النايغ الصغير يجلس بجوار 
التلميذ الخامل الكبير جنبا إلى جنب ليتلقى الجميع طريقة تلقين واحدة وتعليمات 
ومعلومات محجانسة دون إعتبار للفروق الفردية الأساسية بين ذلك القادم الجديد 
والرابض القديم . إن ذلك النظام له مساوئ كثيرة عندما نقوم بتقييمه من وجهة 
النظر البيولوچية ورغم ذلك مازال هذا النظام سائدا . 


ثانيا : أهميةالمعلم المحنك . 

يتوقف نجاح عملية التعليم على حاجات التدريس ومساعدات التدريب 
الواضحة والواقع أن قيام الأنساق التربوية بشكلها الراهن والسائد لدليل على 
ضرورة إعداد وتهيئة المتعلم للإرشاد والتوجيه التربوى أثناء عملية التعلم وذلك 
لواكبة ومعايشة ظروف العصر المتغيرة بإستمرار ٠‏ ولن يتأتى هذا إلا بالتركيز على 
أهمية ومزايا الإنسان الخبير فى مشل هذا المجال وهو بالطبع ذلك المعلم الممارس 
المحنك والملائم لهنة التدريس . 


الغا : مهام وأعمالالمعلم 

إن المعلم الكفء فى نظرنا هو ذاك الإنسان الذى يعرف تاما أى الأخطاء 
يكن تلافيها وأن الأخطاء يكن تصحيحها أثناء عملية التعلم كما يكنه أن يقلل 
إلى أقصى حد مكن من تلك الإستجابات الخاطئة والحركات الطائشة والعادات التى 
تعوق عملية التعلم . لاشك أن التلميذ فى حاجة دائما إلى أن يعرف « كيف » 


تتا 


يلقن العلم وأيضا لاذا هو يتلقاه ... إن المسألة مسألة الكيفية وليست السببية فقط. 
أى معنى إن أسباب رد الفعل لابد أن تسير فى خط واحد مستقيم لابديل له ولاذا 
كانت أحدى الإجرا ءات متفوقة ومتقدمة عن الأخرى ؟ إن المدرس أو المعلم الخبير هو 
من يعرف اما كيفية وأسباب آداء العمل أو الوظيفة ومن ثم فهو بحاجة لمعلومات 
وتعليمات توضيحية أساسية تساعده علي الفهم والأستيعاب والبصيرة » وبذا 
يصبع تقدم ونجاح المتعلمين أسرع وأفضل حينما نركز إنتياههم علي المفاهيم 
والمظاهر الهامة لعملية التعلم والتقليل من الجهود الضائعة والروتين البغيص بهرف 
ت اة التعلم وأنسيابها إن إحدى القدرات والإستعدادات الهامة للسعلم 
رالتى يجب أن يتحلي بها هى عملية المفاضلة بين معلم ناجح ومعلم روتيني بحت 
أى بعنى أن أهم القدرات لدى المعلم هي طاقته الفائقة علي جذب وإغراء وإستمالة 
التلاميذ للعمل والتحصيل بمستوى عال من لآداء. 

خلاصة القول يجب أن يكون المعلم معلما ملهما خلال عمله بالتدريس وعليه 
أن يجعل المتعلم يشعر بحاجة شخصية إلى التعلم والتدريب يجب عليه أن يحافظ 
على ميوله وإهتماماته خشية الوهن أو الفتور » يجب عليه أن يثير التلميذ الكسول 
وأن يؤججه حماسه لعملية التعلم ٠‏ إن هذه الأشياء والأمور ليست بالسهولة بمكان 
لتحقيقها أو السعى لتنفيذها ولكنها ضرورية وهامة جدا لإحراز أقصى دافع لدى 
التلاميذ وهذا أسع معدل لعملية التعلم . 

والواقع أن مشل هذه المنجزات ليست بالضرورة أن نتوقعها من كل معلم أعد 
نفسه لعملية التدريس ولكن ينبغى عليه أن يتحلى بقدر كاف من الصفات 
والسمات المرغوبة لكى يدخل فى عداد من يتهنون مهنة التديس وأن يكون لديه 
الصفات والمؤهلات والمواصفات التى تجعل منه معلما قديرا . 


رابعا : مهارات وخبرات العم . 

فى هذا ا لمجال قليل من مؤهلات المعلم الكفء يلزم ذكرها فهناك من 
السمات الرئيسية اللازمة والضرورية للمعلم سمتين أساسيتين هما : 

. المقدرة على التعلم والرغبة الصادقة فى التعلم‎ - ١ 

وتشمل المقدرة على التعلم العناصر التالية : 


۳ 


أ - القدرة على الفهسم والآداء للمسهام المطلوب تعلمها. 
ب - القدرة على فهم وإكتشاف مشاكل التلاميذ والعمل على حلها . 
ج - القدرة على شرح وإيضاح طرائق التدريس بوضوح تام . 
د - القدرة على تصحيح أخطاء التلاميذ بإرتياح وكرم وإخلاص . 
۲ - أما عن صفة الرغبة الصادقة فى التعلم فتشمل الآتى : 
أ - الإهتمام والمساهمة فى المساعدة على تقدم الآخرين . 
ب - اميل نحو تلقين الآخرين . 
ج - الصبر فى حذف وإزالة أخطاء التلاميذ . 
د - الشعور بالرضا من رؤية تلاميذه يتقدمون بنجاح فى عملهم . 
ه - الإهتمام بالناس ومساعدتهم . 
وهاتان السمتان بعناصرهما تؤدى إلى أفراد منتجين أكفاء كفاءة عالية 
ريتميزون بقدرة على الآداء فى العمل والدافع القوى للتقوق,.والواقع أن السمة 
الأرلى ضرورية جدا للتدريس . أما الثانية فهناك إحتمال أن تتعارض مع مهنة 
التدريس والحل فى نظرنا هو إنتسقاء المدرسين من العاملين الأكقاء وا لمهتمين 
بالتدريس كمهنة . 


خامسا : حوافز مهنةالتدريس . 

ونعساءل الآن ماهى الخطوات الضرورية التى يكن إتخاذها لجعل مهنة 
التتدريس جذابة لدفع المدرسين على أفضل أداء فى أعلى مستوى من القاعلية 
والتأثير ؟ 

للإجابة على هذا السؤال نورد الإجابات والإحتياجات الآتية : 

. يجب تعسويض المدرس ومكافآته بأجور مجزية‎ - ١ 

۲ - يجب أن يكون متحررا من أعباء الوظائف الإدارية التى تعتير عبئا 
على التدريس . 

۴ - یجب ألا يؤخذ فى الإعتبار أن الأجور الإضافية أو تحديد أوقات العمل 
حوافز فردية تقدم للمدرس الكفء ولكنها أمور ضرورية . 

. ينبغى أن نعرف أن أهمية العمل تزيد من مكانة المعلم‎ - ٤ 


4 
ه - المشاركة فى تخطيط برامج التعلم ومعايشتها . 
وسائل عملية التدريسس , 


هناك بعض الإتجاهات والمداخل التى تساعد فى طريق التدريس وهى : 

. -المحاضرة‎ ١ 

وهي تلك الطريقة التقليدية التى تسهم فى إمدادنا . با معلومات ويرى بعض 
الأفراد أن المحاضرة هى أصلع وأنسب وسائل التدريس لأنها جزء من برامج التدريب 
التى بمكن لأحد الأعضاء اللخضرمين فى المؤسسات التريوية أن يقوم بهاإنها تلك 
الكلماتالمسموعة التى لابد أن تتسم بالوضوح والسهولة فى توصيل العلومات 
المطلوبة.وهنا يجب علي المحاضر أن يتحلى ويتصف بالمقدرة الإدارية فضلاعن 
مقدرته اللغوية لأن في ذلك فوائد كشيرة بالنسبة للاأداء الجيد » وعلي المحاضر 
حينذاك أن يدرس متطلبات المحاضرة جيدا لكي يوضح الغموض والإبهام ليصل 
إلى عرض جيد لمحاضرته وفى هذا الصده قال أرسطو عن الدراما « إنها تلك 
الوحدة التى لها بداية ووسط ونهاية » وهذا حقيقي تماما وينطبق على المحاضرة لأن 
البداية والنهاية تحتاج إلي إهتمام خاص إذا كان الأثر الجيد يشتج من هذه الحبكة 
المتناسقة بالإضافة إلى ذلك على المحاضر أن يتأكد من حدود وطاقات مستمعبه 
لکي يحدد حدیڅه فى المستو ی الإدراكى والفكرى السليم لأن هناك حدردا لطاقة 
المستمع العادى ولابد أن يتخلل ذلك تو جيه بعض الأسئلة وإستخدام بعض الوسائل 
السمعية والبصرية ويتوقف ذلك على فترة ا لمحاضرة وما تستغرقه من وقت مطلوب, 


۲ - الدرس . 

تعتبر هذه الوسيللة ترجمة صادقة فهناك محاضر ومدرس يدنا با معلومات 
على فترات ومراحل مع إستعماله بعض الوسائل السمعية البصرية ا موجودة بالفصل 
الدراسي إستخداما حرا أوإيجابيا وحين يتذكر المرء فى الأيام السالفة أيام الدراسة 
فلسوف تطفو إلى ذهنه ضرورات ومتطلبات الدروس الجيدة فقد كان يقوم المدرس 
بإعداد درسه وتقسيمه إلى أجزاء ومراحل وفی كل مرحلة يتحدث عن معلومات 


~0 


جديدة ويكتشف بالأسثلة بعض البيانات الهامة سواء كانت جماعة الفصل كبيرة أو 
م غيرة بالإضافة إلى ذلك فإن الأسئلة يجب أن تقوم على النقاط الأساسية للدرس 
ما يغبت الأفكار الرئيسية فى أذهان التلاميذ كما أن ملخصا وافيا للدرس قد يفيد 
فى مشل هذه الحالة وعلى المدرس أن يستخدم السبورة ليعرض درسه ويقدم بعض 
الوسائل السمعية ووسائل الإيضاح المناسبة كما أن على المدرس القدير ألا : 

أ - بغفل عن تحضير درسه ظنا منه أن هذا الأمر سوف يتحقق بنفسه . 

ب - ألا ينفق كل الوقت فى إملاء المذكرات أو أن يجعل كل أفراد الفصل 


بكتبون مذكرات مطولة من السبورة . 

ج - يقرأ المدرس من الكتاب على طريقة الصحيفة وهذا لايفيد التلاميذ 
إطلاقا . 

۴۳ - جماعة المناقشة 0 


هى وسيلة تسهم فى إلقاء المعلومات عندما تكون الجماعة فى حالة مناقشة 
موضوع من الموضوعات وذلك وفقا لحدود وآفاق معلومات الجماعة وفى هذه الحالة 
لابد للجماعة أن تستقى معلوماتها من قائد المناقشة ‏ أن جماعة المناقشة ليست 
كما يظن البعض مفيدة فقط فى وقت الحرب أو بعده ٠‏ ولكنها مفيدة للغاية فى 
أوقات التصدى لحل مشكلة ما وليس الإستخدام الأمشل لها فى المحاورات 
السقراطية » إن ا لمناقشة المشمرة بجب أن تجرى بوضوح عندما يدرك قائد المناقشة 
في أي إتجاه يسير ليحرك فكر الجماعة ويشحذ هممها ويستميل آرا مها ويبلور 
قرارها لأنه يترك لفكرها العنان حرا طليقا ليشجع كل فرد على المساهمة فى 
المناقشة والتفكير بحرية أكثرء وخلاصة القول أن نجاح طريقة ا مناقشة يتوقف على 
القائد وعلى ما يقوم به من إعداد لإدارة الجماعة من ثم تصبح المناقشة مكنة 
ومرغوية.هذا ويجدر بنا أن نخصص جزء| يسيرا للمناقشات الجماعية لإلقاء ا لزيد 
من الضوء عليها فى هذا المجال . 

. دراسةالحالة‎ - ٤ 

ومهمة هذه الوسيلة أن تعالج مشاكل المجموعة من خلال موقف عملى ينبغى 
وصفه وتحليله عن طريق وثائق مكتوبة أو كلمات مسموعة كما هو الحال فى دراسة 


ال 


حالة مجتمع الرفاهية الصناعية وذلك مساعدة الملصقات الفنية والأجهرة 
التسجيلية » ويتناول هذا الوقن وصفا لمشكلة سواء كانت مشكلة إدارية أوفنية أر 
إنسانية » وتنتهى عند نقطة يتخذ عندها قرار » وقد کون هناك قرار سایق . 

إن مزايا دراسة الحالة تكمن فى أهميتها وطريقة تعبيرها عن مشاكل 
الجماعة حيث أن تلك الجماعة تستخلص منه تفاصيل الموقف « العنصر الكلى» 
الذى يساعد بدوره على تحديد الموقف موضوعية أكشر وأفضل وكذلك المباديء 
الضرورية التى يجب أن تتبعها الجماعة . 


۵ -الجماعةالنقابية . 

هى أكثر عددا من جماعة المناقشة وهى جماعة ذات مهمة أو موضرع 
للدراسة تجتمع بهدف حل مشكلة عامة تهم كل أعضاء النقابة.وقد أصبح من 
مهامها أن تعمل على بحث المشكلة ووضع تقرير عنها.وعندما تستمر هذه الجماءة: 
النقابية فى البقاء فإنها ارس الكشير من حل المشكلات التى تصادفها والتى قد 
تصبح جديرة بالمناقشة والدراسة . 


١‏ -المناظرة. 
هذه الوسيلة تعمل على سد الشغرات الموجودة فى موضوع من الموضرعات 
وقد تحدث المناظرة بين أربعة أشخاص أو خمسة يثلون مختلف الجواثب أو الجهات 
فى مؤسسة ما ٠‏ كأن يحضر الرئيس ويعض الأعضاء الآخرين على أن تكون مة 
الأعضاء التعليق فى أى موضوع تريده المجموعة وتستىخدم هذه الوسيلة مع الكبار 
والصغار والبنين والبنات فى المصنع أو المدرسة وهنا يكن للجماعة أن تقوم مجهود 

متواضع لحل مشاكل أفرادها وفقا لبعض المشاكل المعينة فى الشركة أو المصنع . 


۷-التعبیرالذاتی , 

وفحوى هذه الوسيلة أن قنع أفراد الجماعة ثقة كبيرة فى عقد إجتماع تقوم به 
جماعة العمل وهذا يعنى الممارسة والتدريب طبقا لمتطلبات المناقشة المغمرة والتى 
تتضمن أحاديث أفراد ا لجماعة وتعليقها وكذلك بعض النصائح والمشورات البناءة 


۹۷ 
من قائد المناظرة . 
۸ - شيل الدور . 


هی وسیلة خلق موقف دون وصف ما بجری فيه على شرط تحسین مجریات 
الأمور فى هذا الدور بالتمشيل ويحتاج ذلك إلى إعداد فى هذا ا لمجال لإضافة 


الكثير من الفوائد الهامة المشمرة . 
امتاقشات الجمامية . 


١-مقدمة‏ تهيدية . 

إن المناقشات ال جماعية سواء كانت رسمية أو غير رسمية لتلعب دورا فعالا 
فى سلوك المجتمعات الديقراطية حيث أن هذه المناقشات والمقابلات وا لمعلومات 
رالأخبار تساعد كثيرا فى تحريك وحل المشكلات الكبيرة.ويذكر الأغجليز دائما أن 
فو الخدمات الصتاعية وزوال بعض المنتجات الصناعية البدائية كالفحم والقطن كل 
ذلك أوجد مشاكل شائعة تستلزم منا تطبيق طرقا جديدة للعمل إذا كانت الدولة 
متخلفة بين الأمم الصناعية . 

إن قيم المجتمعات الصناعية تتغير رور الوقت وأن مستوي البطالة المرتفع 
لم نشعر به بعد ولسوف تکون هذه المشكلة من المشكلات المتفاقمة فى العالم اجمع 
حيث أن مشكلات الدول النامية تزداد وتتعقد يوما بعد يوم » ومن سمات الدول 
التقدمة التى تتمتع بالرفاهية هى زيادة المنافع التى أصبحت حقا من حقوق الأفراد 
فى عصرنا الحديث لأن هذه المنافع هى بمشابة الوسادة التى يتكئ عليها الناس املا 
نى الراحة بعيدا عن حياة العمل العنيفة وكل هذه جعل وظيفة الإدارة مختلفة فى 
أسلوبها وأهدافها ومضمونها عما كانت عليه من قبل فى المأاضى . 

وفى أيامنا هذه نرى أن إتجاها جديدا فى الصناعة قد أخذ مكانه وهو يكمن 
فى تبسيط الوظيفة والتخصص الدقيق والآلية فى العمل » وهذا المظهر الأخير 
يتطلب قدرا ضثيلا من مهارات العمل وإهتماماته وتتصوره فى المشاركة فى إتخاذ 
القرارات . 


۸ 


وقد قام العلماء السلوكيون فى السنوات الحديثة بدراسات في الدوانع 
رالصحة التنظيمية وديناميات الجماعة والفرد والمساهمة فى إلقاء الضوء على 
العوامل المؤدية إلي مقاومة التغيير عند العمال وهنا تلعب المناقشات الجماعية 
دورها فى تقبل العمال للتخيير والتركيز على قاند المناقشة » ومدى مرونته وتدريبه 
على المهارات المطلوبة لكى يتمكن من إدارة المناقشة بنجاح وتغيير بعض إتجاهات 
الأفراد عن طريق الملصقات والأفلام والمجلات والدوريات والندوات النقاشية وكل 
ذلك يجب أن يتم على أسس من الثقة . 


۲ -المرحلةالسابقة على بدايةالمناقشاتالجماعية . 


إذا أردت أن تستخدم المناقشات الجماعية فى مؤسسة ما فهناك عدة 
إعتبارات يجب أن نضعها فى الحسبان وهى : 


أ - يجب أن تبحث الإدارة عن المصلحة العامة للأفراد دون اللجوء إلى 
صراع يين المصالح الغردية والجماعية وبعيدا عن التشحت والتزاع . 

ب - يخشى الناس الدافع وراء تشكيل المناقشات الجماعية بسبب أهدانها 
البعيدة وما قد يحدث من مهاجمة بعض الأفراد للبعض الآخر . 

ج - المخاوف والقلق لدى بعض الأفراد #ايعائونه أحيانا فى مشل هذه 
المواقف الجديدة ۰ 

د - بعض الاس لايشقون كشيرا فى جدوى المناقشات الجماعية بحجة عدم 
كفاءتها فى الوقت الذى أثبتت فيه مشل هذه المناقشات نجاحها وأهميتها فى حل 
المشاكل الوظيفية . 

ه - من هم الذين يستجيبون للمشاركة فى المناقشة ؟ وکم عددهم ؟ إن 
كثيرا من الناس على مستوى الإدارة والإشراف ليس لديهم الإستعداد الكافى لتقبل 
النصح والإرشاد وذلك لعدم إنصياعهم وتأثرهم بإرادة أى فرد . 

و - كيف يشعر الناس بقيادة الشخص للمناقشة ؟ 


4۹ 


مقدار التحريف . 


وهنا يکن أن يحدث فهم خاطئ يسبب عدم الإنتياه بأن بعض الناس سوف 
بستمعون إلى مايريدون سماعه ولیس إلى كل ما يقال كما هو موضح بالشكل » 
وقد يكن للتحريف أن يزيد طبقا لتعليم الفرد وتربيته والحالة الإجتماعية والعمر 
رطلاقة اللسان والعادات الإجتماعية ونبرة الصوت والمظهر العام والقصورات 
السابقة والخبرات اللناصة ؛ 


۴ - إختبار بعض الفروض . 


عند إستخدامنا لأسلوب الناقشة الجماعية بهدف الحصول على تغيير مقبول 
لابد من مراعاة الآتى : 

أ - يجب أن يكون الناس قادرين على التعرف على الحاجة إلى التغير . ' 

ب - من سمات العغير أنه غير مستقر وييل الناس دائما إلى مقاومة هذا 
التغير لکى يشعروا بأن لهم دورا فی تشکیله وبلورته . 

ج - هتاك عادة الإلتزام بقصد التغيير وتأتى هذه العاددة من لديهم فرصة 
التأثير واستمالة طبيعة هذا التغير . 

د - إن أهمية البدء فى وضع الفرد المراد تغییر إتجاهه السیکولوچى . لا 
یکون بالضرورة علی شکل أین نحن الآن ؟ وما جدوى مانعمله ؟ هذا على إعتبار 
أن التغيير نادرا مايسير فى طريق واحد إذ قد تكون أنت نفسك فى حاجة إلى هذا 
التغيير . 


N 


ه - هل تعتقد أن كل فرد منا يهتم تماما بالمؤسسة التربوية وأن لديه ما 
يقدمه لها بقصد التقدم والنجاح ؟ 

و - لقد وجد أن معظم المناقشات التى يجريها الناس قد تتأثر بالمصلحة 
الشخصية ويكن أن نكسر من حدة هذه المصلحة بالنسبة لأهداف الجماعة 
وإحتياجاتها طالا أن الفرد جزء من الجماعة . 

ز - إن الثقة هى العنصر الفريد والهام الذى يؤدى بنا إلى المضمون الشامل 
للمناقشة . وقد تتزايد وتتراكم مشكلة عدم الشقة على مر السنين وتذهب بعد ذلك 
أدراج الرياح . 


. -أسلوبإدارةالمناقشةا ل جماعية‎ ٤ 


ماذا ينبغى أن تكون عليه سمة الإجتماعات ؟ وما هو المكان المرغوب الذى 
يبدا منه أو فيه التغيير ؟ وهل من سمات هذه الإجتماعات إنخفاض درجة تركيبها 
؟ أن ذلك يتوقف على طريقة الفهم والإستيعاب فى إطار القواعد والإجراءات 
المتبعة فى الإجتماعات . 

إن الضبط الذى يارسه مدير المناقشة الجماعية ينبغى ألا يقوم على السلطة 
المتطرفة » ولكن على المهارة فى إدارة هذه المناقشة . 

أن المهارات هى الإستماع والإستدلال وكذلك المهارة فى إستخدام الأمغلة 
وتأزر جهو الحاضرين ويجب أن يكون قائد المناقشة الجماعية قليل الكلام ‏ وأن 
بحد من فرض إرادته بالقوة لكى يصل لهدف المناقشة الجماعية الرئيسي وهو 
الإستنتاج الإستدلالى . 


ويوضح الرسم الآتى تدفق الإتصالات أثناء الإجتماعات كما يحدد أين 
بكون رئيس الجلسة . 


ثل «س» هنا مجموعة المناقشات المضبوطة ويتوسطها رئيس الجلسة 
الستعد لإجتماع سرع على مستوى عال . أما «رص » فتدل على المتاقشة المفككة 
كما أنه من الممكن ألا تكون المناقشة بطيئة ويمكننا القول أن ذلك يعتمد على مدى 
نضج الجماعة . 

أن نوعى الإجتماع س > ص يكن أن يتفق على موعد ومكان إجراء 
الإجتماع وتحديد مكان كل منهما ويعرف هذا بإسم « المواجهة » ويشعر الناس 
بحرية وإسترخاء فى الإجتماع ولكننا فيل إلى الإجتماع س لأنه هو الشكل المرغوب 
والمتعارف عليه والمقبول لأفراد الجماعة لكى يروا يوضوح رئيس ا جلسة ولكن أهمية 
الإجتماع س ترجع إلى إمكان إتخاذ رئيس الجاسة نقاشه مع فرد معين من الجماعة 
ورا يؤدى ذلك إلى إتجاه عدائى نحوه ٠‏ إن المناقشة الجماعية كما وصفناها تنقد 
النموذج ص أكشر من النموذج س . 


۵ - تنظيم الإجتماع . 
أ - يجب أن نوجه إهتنامنا بالإجتماع أينما كان وكذلك بقائد المناقشة الذى 
ا یکون محایدا في نظریته وآرائه . 
- إذا أردنا أن نعطى فرصة المشاركة لأكبر عدد مكن من الناس فلابد أن 
ا ۲ ۱۵ فردا وذلك هو السبيل الأمشل لحل مشكلة 
الجماعة ومعتى ذلك ألا يزيد حجم الجماعة عن ۱ فردا أو يتعداها قليلا . 


ات 


ج - يجب أن يكون زمن الإجتماع ساعتين علي الأكثر وذلك لكى يستطيم 
الأفراد الإستفادة من المناقشة والإلتزام بها . 

د - إن الفقرتین ب » ج السابقتين تعتبران من قائمة إختبار الفروض 
القعرحة والضرورية فى الإعداد والتخطيط من الفرد الذى يجب أن يكون موجودا ( 
إذا كان هناك بعض الأفراد المعوقين للمناقشة ولم يبدأوا الشکوی بسبب قصورهم أو 
عجزهم فی هذه المشاركة ) كم عدد الفقرات التى نوقشت فى الوقت المتاح ؟ ماهو 
هدف الإجتماع ؟ هل هناك عقبات تؤثر على مجموعة ا لمناقشة ؟ هل كانت هذه 


العقبات معروفة من قبل وإستبعدت ؟ . 


- أهداف الإجتماع . 

يجب أن نوضع للناس كيف نقضي وقت المناقشة كما يلزمنا التدريب على 
إستخدام المساعدات التدريبية والوسائل السمعية والبصرية ويتحقق ذلك عن طريق 
إبتكار الإطار المرجعى الطبيعى والخاص بكل فرد فى الجماعة وهذا يساعدنا على 
خلق جو من التعاون أثناء المناقشة » كما يقلل من إيجاد أى مقاومة تعوق سير 
امناقشة كما يكن أن يشكل ذلك إقتراحا يصلح للمناقشة ٠‏ وإذا كانت هناك نتائج 
أخرى فلا بد أن نكشفها وإلا سوف نجد صعوبة فى طريقة التعامل خلال الإجتماع 
ومكن للفرد أن يعرف هذه الأهداف ويجب أن ندرك أن السرعة فى المناقشة تؤدى 
إلى نتائج عمقيمة ٠‏ وفى المرحلة الأولى لابد من تحقيق الإتجاه المرغوب لأن ذلك 
يعطى الجماعة فرصة أكبر فى المشاركة أثناء إنعقاد الإجتماع كما يجب أن يكون 
الفره عاديا فى تصوراته وأفكاره أثتاء ا لمناقشة الجماعية حيث أن ذلك يؤدى إلى 
حلول ناجحة فى نهاية الإجتماع » وعند بداية المناقشة ينبغى تحديد الهدف المرغوب 
ودفع الجماعة نحو الأمام كأن نسأل أنفسنا ... هل هذه العملية ضرورية ؟ وهل نحن 
نتقدم من ناحية الوقت ؟ ماهو أستعداد الأفراد المطلوب ؟ 

بهذه الأمثلة نكون قد تعرضنا موضوع خمسة عناوين فرعية كما يكن أن 
نقترح تخصيص ۲١‏ دقيقة لكل موضوع تناقشه الجماعة أو الوقت الذى نراه مناسبا 
٠‏ وينبغى أن نخطط الوقت اللازم خارج القاعة قاعدة المناقشه مع قائد الجماعة وأن 
نسجل القرار على السبورة أو وسيلة الايضاح . كما أن كله. « نحن » لا قيمة لها 


۱-۳ 
إذا كانت بين إثنين فقط من المتحدثين مثل أنا وأنت على سبيل المغال . 


۷-المشاركة. 

فى المشاركة تواجهنا صعوبات كثيرة حيث أن الناس لاييلون إلى الحديث 
بسهولة لأسباب نجملها فيما يلى : 

أ - عدم وجوه التآلف بين الناس ومع هذا النوع من الإدارة . 

ب - الخوف من اللوم أو الخطاً والقد والإنتقام . 

ج - إختلاف درجة الحرية عند الناس عن تلك الدرجة التى يلكونها قعلا . 

د - الخوف من الجهل با يقال وعدم وجود موضوعات هامة للحديث فيها. 


ه - عدم القدرة علي التفكير السريع أو الكلام بطلاقة . 

و - العيوب الطبيعية فى الفرد أثناء الكلام مثل الأثأة أو الخجل والصمم. 

ز - عدم الرضا والإستيساء من الجلوس كثيرا وحضور أفراد الجماعة . 

وخلاصة القول أننا نتعامل مع جماعة مختلفة فى طباعها وأتجاهاتها 
ردوانعها كما أن أهم الأسئلة فى المناقشة هى التى تكمن فى كيف ولاذا ومتى 
وأبن وماذا وليست ذات الإجابة « بلا » أو « نعم » وهناك مناقشة تعرف بأسلوب 
الفكرة الجديدة التى تبزغ في إحدى لحظات التجلى ونعتى بها أن أفكارنا تخرج عن 
طريق مناشط وأفعال ينفصل بعضها عن البعض الآخر وذاك بتقيم ونقد هذه الأفكار 
التي تری النور وهنا يصبح التفکیر کالآتی : 

أذ لم يكن هناك ضبط فماذا تفعل ؟ إننا سنفكر في أحسن الطرق لإجراء 
هذه الممارسة وهذا التدربب » هل يمكننا التغلب على أى من هذه العقبات ؟ وأيهما 
وکیف ومتی تصبح عقبات فی طریق هذه الأفکار ؟ كما أن بعض المناشط قد 
تحققت كما يجب وذلك بإستخدام وسائل الإيضاح من وسائل سمعية وبصرية والتى 
بواسطتها تصبح الجماعة قادرة على إظهار وضبط وظيفتها وتقدمها نحو إنجازها 
لأن الوسائل السمعية والبصرية هى المرشد الوحيد الذى يساعدنا على تفهم وحل 
الشكلةومن هنا يجب أن تحدد جماعة ا لمناقشة نفسها ونوع الوسائل الإيضاحية 
الطلوبة فى حل مشكلتها بالإضافة ألى ذلك فلابد أن يأخذ كل فرد من أقراد 


.ا 


ا لجماعة دوره فى المشاركة مدفوعا بأهمية الهدف الذى تسعى إليه الجماعة ككل , 
كما يجب على كل فرد فى الجماعة أن يكتب أفكاره خشية أن ينساها ويطلب منه 
أن يقرأها على الجميع حتى يكن كتابة جميع الأفكار . 


۸ -الترضیع , 

لقد وجدنا أنه من أحد الأسباب الهامة فى إحجام الناس على المشاركة فى 
ا مناقشة هى أنهم لا ييكنهم التعبير عما يجيش فى نفوسهم كما يجب أن يكون . 
وقد يحدث ذلك بسبب القلق أو بسبب صعوبة التصور أو التفكير السليم . 


٩-الرقابة‏ . 
والمقمصود بها هى التأكد من حفظ كل النقاط وأهداف الجدال والتقاش 
وتقيييم كل الإجابات الممكنة وشحذ كل الهمم والجهود بقصد التوصل إلى الهدف 
الأساسى من المناقشة الجماعية » على أنه من المناسب أن يستخدم قائد ا لمناقشة 
أسلوب الإهتمام بأفراد الجماعةمعلهم يشعرون بالأمان والضمان والعقدير الذاتى 

بأن الناس يفقدون الإهتمام طالما أنه لا يمح لهم به فى مجال ما . 

ويجب أن نذكر أن أى مظهر من مظاهر اللقاءات ال جماعية يتضمن مشاعر 
الناس وإذا كانت هذه المشاعر غير متسمة بروح الإسماح فلسوف تكون مناقشتنا 
الجماعية مناقشة متبعشرة هنا وهناك.ومن ثم نبعد عن تحقيق الهدف المرغوب لأن 
نجاح المناقشة والعبرة منها أن تكون نابعة من نفسية الجماعة وأن يسودها النظام 
والتعبير الحر لكل فرد فى الجماعتوليس مجرد نقاش حاد بين فردين أو أكثر. 
والواقع أن مهمة قائد الجماعة ألا يدلى بنقسه فى المشاكل البسيطة وأن يعمل على 
مساعدة الجماعة فى أن تصبح فريق عمل له فاعليته وأهميته وهنا تحصل الجماعة 
على قرارها الحقيقي والسليم فى نهاية المناقشة . 


. صيخلتلا-١‎ ٠ 
أن هذا النشاط الفكرى النابع من المناقشة الجماعية لابد وأن يحدث على‎ 
فترات متقطعة لأن الناس - كبشر - يودون أن يعرفوا أين هم ؟ وما هو المتفتق عليه‎ 


۱. 0- 


رغير التفق عليه ؟ وأين تكمن نقاط التباين ؟ وإلي أبن تتجه ظلال الشك 
والريب؟ 

ونعنى بهذه النقطة الأخيرة أن الجماعة قد تكون مفككة وغير قادرة على 
التحكم في تفکیرهاآو أنها لاتستطيع الوصول إلى قرار نهائي حاسم ولاييكننا 
الإتناق على رای واحد لأن الشعور بإنجاز الهدف من الإجتماع هو شعور الرضا 
الذاتى وإشباع حاجات الأفراد النفسية والإجتماعية إلى حد كبير » ويكن تلخيص 
مجموعة الآرا ء والأفكار والقرارات فى نهاية الإجتماع على شکل رسوم بيانية 
أوخرائط توضيحية أو على سبورة مدرسيىة كل هذا يعمل على تحديد وتحسين 
وتوضیح الأفكار والقرارات بسهولة وأنسياب . 


. -خطرات العتفيل‎ ١١ 

بعد ذلك نحخذ خطوات التنفيذ فهى هامة للغاية حيث أنها تؤثر على 
النهوض بالتوقعات والآمال بدون الوفاء بها وذلك لتهيئة الأذهان نحو العنصر الأول 
البهم من عناصر وينود مفكرة الإجتماعات المقبلة . 


۲--الإستنتاج . 
نستنتج من ذلك أن جماعات المناقشة بهذا الشكل لا يكنها المداومة 
رالإستمرار مالم تكن هناك موضوعات للمناقشة وإلا فإنهم يعملون على توليد 
قوتهم الدافعة لكيانهم ويشرعون فى تبرير وجودهم . 


۳ - نبذه عن طبيعة مهارات قيادة المناقشة . 

أ - لقد إقترحنا أن حل مشكلة قيادة المناقشة الجماعية تعتبر من المهارات 
الضرورية للادارة قى مجتمعنا الصناعي الحديث . 

ب - كما إعتبرنا أن هناك عقبات يمكن أن تصادفنا فى قيادة المناقشة 
الؤثرة وأن بعض الإدعا ءات الخاصة بطبيعة أفراد الجماعة » سيكون لها تأثيرها هى 
الأخرى على طريقة وأسلوب وشخصية قائد جماعة المناقشة الفعال . 

كما قدمنا وإستعرضنا بعض الإقتراحات العلمية لمساعدة قائد المناقشة . 


ت 


إن الطريقة الى لكى تصبح قائدا مناسبا لقيادة ا لمناقشة الجماعية ٠‏ هى أن 
تكون للجماعة بثابة المرشد الهادي لهم وذا ميارات إجتماعية ستمرس بها .كما 
يحتاج قائد المناقشة الجماعية إلى ذاكرة حادة قوية ليمكنه سماع ومناقشة أفكار 
الأفراد بسهولة ويسر ووضوح وأن بکون ذا مزاج معتدل قادرا على تشجيم الأنراد 
على الكلام » والتحدث بصراحة وأمانة » إن قيادة ا لمناقشة ال جماعية الفعالة والمؤثرة 
هى مهارة يكن تنميتها بدرجة معقولة من الكفاءة . 


مفاهيم حول الأداء والتعلم 


من الشابت علميا - كما ذكرنا سلفا - إن التعلم عملية تغيير وتحوير فى 
السلوك الإنسائى بغية تحقيق هدف وإشباع حاجة من الحاجات للفرد فى وسطه الذى 
يعيش فيه وفى هذه الحالة لابد أن ندرك أن عملية التعلم فى حد ذاتها ترتبط 
وتتشابك كلية با يعرف بالأداء وهذا المنهوم الأخير ماهو إلا معيار محدد نستخدمه 
فى تحديد أبعاد النتائج النهائية التى مخضت عنها عملية التعلم والتدريب « 
8ن«ذة۲ » أو بعنى آخر إذا كان التعلم عملية تحوير فى السلوك فإن الأداء هو 
مقياس لنتائج هذه العملية الجديدة فى موقف من المواقف › وهنا نلمح الفرق 
الشاسع بين الأداء والتعلم وشتان ما بين الإثنين «عملية ومقياس » على أنه يمكننا 
أن نقول فى هذا ا لمجال أن عملية التعلم كعملية سلوكية » من شأنها أن تعمل على 
حدوث تغييرات واضحة فى الأداء ويحدو بنا هذا الآداء المتغير مباشرة » نحو تطوير 
إستجابة جديدة وتنميتها طبقا لمنبه من المنبهات الجديدة وقد يكون هذا التغيير فى 
الأداء على شكل إشارة أو مدلول معنوى وذلك فى حالة تعلمنا مثلا لغة من اللغات 
٠‏ كما أن هناك عوامل أخرى تتضافر مع بعضها البعض لتحدث وتؤثر فى الأداء 
منها علي سبيل ا شال لا الحصر التعب والملل والسأم والنسيان كل هذا يعمل علي 
خفض الأدا مإنخفاضا ملموسا بارزا وعوامل أخري مل الدوافع وا لمواقف السارة 
والعلاقات الإنسانية الطيبة بين المعلم والمتعلم وكذلك النمو القسیلوچي السليم كل 
هذا يؤثر في الأداء . 


وخلاصة القول أن عملية التعلم صعبة فى ضبطها والتحكم فيها ٠‏ معنى أنه 


Aa 


بسنوي في ذلك إذا استعملنا الأداء كمؤثر فعال فى عملية التغيير في التعلم أو أن 
نيعل كمقياس لهذا التغيير الحادث . 

ولهذا فإن عملية التعلم تستمر مع الإنسان مدى الحياة ومن المهد إلى اللحد . 

رلا كان المجتمع متغيرا بإستمرار ومعقدا كأشد ما بكون التعقيد » كان 
إزاما على الفرد والحال هكذا أن يتصرف ويشبع حاجاته بطريقة تلانمهخإذا كان 
لديه اميل لعملية تعلم شينا ما فإنه يشرع في كيفية تعلم هذا الشئ » وسوف يتعلم 
کین بخوض سلوکه ویعد له حینما یجابه موقفا جدیدا إذا ما فشلت أنغاطه 
اللوكية القدية التى أصبحب غير ذات بال بعد أن عفا عليها الدهر » وهنا ندرك 
أن التعلم فى هذه الحالة يهدف إلى هدفين رئيسين : 

أولهما : إكتساب أفاط سلوكية جديدة يبيحها المجتمع الى يعيش فيه 
التعلم . 
ثانيهما : إكتساب أسلوب لتغيير السلوك : 
ويحقق لنا الهدف الأول عملية توحيد السلوك وتوضيحه » أما الهدف الثانى 
فهو يزودنا - عن طريق عملية التعلم - بالقدرة على تغيير السلوك وكذلك التكيف 
Adaptai01«‏ » مع المواقف الجديدة . 


یکننا القول بأنه لا يكن أن بوجد تعلم بدون مستعلمين أو طلاب عام أو 
راجہات مدرسية ٤)8‏ ولکن هناك تعلم بدون معلمين والدليل على ذلك ازا 
نتعلم کیف تحب ونکره . وكيف لخاف ونتجنب مدر الألم » وكل هذا تعلم 
شخصی وإنفعالی.أنه تعلم غير رسمي إكتسبتاه من الأخ والصديق والأسرة وزمرة 
الزملاء ورفاق الصبا » وهنا يجب أن نؤكد أنه مهما كانت دوافع المتعلم عقلية - 
وهنا أمر هام جدا - إلا أننا سنغدو فى حاجة ماسة إلى التمرين والتدريب 
والممارسة ومعرفة النتائج وكذاك إلى فهم وإستيعاب التعليمات التى يمكننا أن 
نطبقها على العلاقات . والآن سوف نعرض لأهم المبادئ الخاصة بالتعلم المدرسى فى 
أكثر النظريات شيوعا وذيوعا فى عملية التعلم فنقول : 


۱A 


أولا : مبادى نظرية البيئة والإستجابة . 

١‏ - يجب أن يكون المتعلم ( التلميذ ) والمتدرب إيجابيين إلى أقصى حر 
أثناء الإستماع أو الإنصات والإهتمام بالدروس لأن هذه النظرية تنادى بشعارالتعلم 
بالعمل . 
۲ - ينبغى أن ندرك أن التكرار الملستمر هام جدا فى تحصيل المهارة 
وإكتسابها وكذلك فى عملية تثبيت التعلم ويبدو هذا المبداً بوضوح وجلاء فی تعام 
الموسيقى والسباحة وتعلم اللغة الأجنبية والكتابة على الآلة الكاتبة وكل هذ 
المهارات لاتم إلا بالمران والممارسة والتكرار . 

٣‏ - أن عامل المران والتكرار له دلالتته وأهميته حيث أن المران والتكرار 
يكون ونقا لعامل الشواب والعقاب للإستجابات الصحيحة والخاطئة » ومن ثم وجد 
أن إستخدام التقوية والتشجيع الإيجابى بالثواب «جائزة مغلا » أحسن وأكفأً كثيرا 
من ذلك التشحيع السلبى بالعقاب ( اللوم أو الضرب مغلا ) . 

٤‏ - لابد من إستخدام التمييز والتعميم والتكامل وأخذ ذلك كله فى 
الإعتبار أثناء الممارسة والمران العملى والتطبيقى . 

٠‏ - لابد من معرفة أن سوضوع الدوافع هام جدا فى عملية التعلم وذلك 
برغم أن كل الدوافع الشخصية الإجتماعية لاتسير طبقا لما يفسره بعض الباحثين فى 
مجال عملية التعلم فقد يبدو لنا القلق - أحيانا - أنه يقوم بدور الحافز . 


ثانيا : مبادئ النظريةالإدراكية . 

| - لابد من عرض المشكلة أمام التلميذ بكل وضوح وجلاء » وذلك لأن 
مظاهر ا مشكلتالتى ثراها وندركها بوضوح تام من ناحية إدراك معالمها وأبعادها 
وإتجاهاتها قشل أهم اللامح وامجوانب . 

۲ - علينا بالإتجاه من البسيط إلى المعقد ومن الجزئيات الغامضة إلى 
الكليات الواضحة » وكذلك من الكليات البسيطة إلى الكليات المعقدة . 

۳ - يجب معرفة أن عملية التعلم بالفهم أكثر ثباتا كما أن قابليته للنقل 
أكبر من الحفظ وكل هذا أكثر ثباتا ورسوخا من العام بالأشكال . 

٤‏ - نحن نعتبر أن تحديد هدف المتعلم هو دافع هام لعملية التعلم حيث أن 


ا 
مدى نجاحه وفشله هو الذي يحدد أهدافه المستقبلية . 


ثالغا : مبادئ نظربة الشخصية . 

تقوم مبادئ هذه النظرية أساسا على الفروق الغردية وتتعامل مع المبادئ 
التالية : 

١‏ - كل متعلم لديه قدرة مختلفة ماما عن زمیله ومن ثم يجب أن نفرق بين 
التلميذ البطئ والسريع . 

۲ - تتوقف قدرات التلاميذ وتعتمد إعتمادا كبيرا على عملية النمو 
السبکولوچى والإجتماعى ومن هنا لابد أن نلم إ لاما تاما طالب النمو . 

٣‏ - لا كانت الشخصية محصلة إجتماعية لذا لابد أن نأخذ فى الإعتبار أثر 
النقافة حيث أنها ذات علاقة وطيدة « بكيف 10۷ » و « ماذا ۷۷713٤‏ » يتعام 
التلميذ . 

٤‏ - مستوى القلق يمكن أن يلعب دوره الفعال قى الشكر والتوبيخ » مثال 
ذلك إنه عند آداء بعض الواجبات الدراسية يقوم التلاميذ القلقون للغاية بعملهم 
بهارة وإتقان مالم نذكرهم بمدى جودة أو رداءة عملهم بينما التلاميذ ذوى القلق 
البسيط يتحسن اداؤهم إذا اثنينا عليهم وعلى تقدمهم . 

۵ه - دور الدوافع عند المتعلم ومالها من علاقة قوية فى هذا الصدد بمعنى أن 
الأهداف البعيدة لها أثرها الواضح على المناشط القصيرة المدىفمشلا الطلبة 
الجامعيون ذوى القدرات المتكافئة قد يقومون بمهامهم بنجاح ملحوظ وتقدم ملموس 
إذا كان منهج عملهم ذا علاقة كبيرة بتخصصاتهم بعكس ماهو بعيند عن ذلك 
التخصص . 

١‏ -الجوالجماعى للتعلم Atmosphere‏ ectiveاCo1‏ وما یکتنفه من 
منانسة وديكخاتوسية أو ديوقراطية . كل هذا يؤثر على سد حاجات عملية التعلم 
ومحصلاته . 

أثرالنضج في مملية التعلم . 


إننا نعنى بكلمة « التضج 13)0۲10١‏ » تلك العملية التى تنصب صلا 


۰ 


على التطور والنمو الجسمى عند الشخص والتى تحدث ابانهما تغيرات ضرورية 
فسيولوچية وعضلية تجعل بدورها عملية التعلم مستطاعة ونمكنة وقد تسمى الطنل 
المندفع ٥1۷كاام.[‏ الرعديد » والذى تهزه نوبات الزعر والهلع باسم الطفل العقيم 
إنفعالياءبينما نطلق على الطفل الأنانى والذى يعانى من عقدة النرجسية وييل إلى 
الشراسة وعدم التعاون «الطفل العقيم إجتماعيا » ویشمل النضج مستویات معينة 
فى الآداء فى المجالات الدينية والجنسية والإنفعالية والإجتماعيةءويجدر بنا هنا أن 
نلقى ضوءا على خصائص النضج لدى الفرد الكبير الراشد فنسوق المقارنة الآتية : 
فى سن الشانية يقل معدل التطور السريع الذى كان سائدا أثناء مرحلة ما 
قبل الميلاد ومابعدها إلى معدل ثابت نسبيا يمكننا قياسه بنسبة 0 // سنويا للطرل 
» ٠سنويا‏ للوزن وبين سن ٠١ : ١‏ نرى أن المهارات الجسمية تزداد بشكل ملحرط 
وفی الفترة من ١۳ : ٠۰‏ يحدث تطور فجائي يسبق تطور البلوغ السريع فى 
جانب النضج الجنسي وفى هذه الرحلة تسبق الفتيات بحوالى عامين تقريبا لكى 
يصلن إلى النضح البدنى فالزيادة لديهن فى الطول أكبر من تلك الزيادة عند الأرلاد. 


خلاصةالقول أن كل أجهزة الجسم تأخذ فى النمو المطرد فحجم الرأس وشكله 
وتركيبه وكذلك الهيكل العظمى وحجم القلب وإفرازات الغده تأخذ كلها في 
تغييرات محسوسة ملحوظة ١‏ ولا يقتصر ذلك على التغييرات الجسمية فحسب› 
بل تتعدی إلى التغييرات العقلية ومن مظاهرها : 

. القدرة على حل المشكلات إلى حدما‎ - ١ 

۲ - القدرة علسى التعميسم والتسجريد : 

- القدرة على الإستنتاج . 
٤‏ - زيادة عدد المفردات اللفظية زيادة كبيرة . 


A= 


مقارنة بين الفرد الناضج وغير الناضج 1 


| ايتخمل اة : قلق دائما ولايتحمل المسثولية . 
لايعرف هدفه مشتت الفكر «خامل » . 


عدواني يهاب ال جنس الآخر . 


۲ - يعرف هدفه جيدا » طموح , 

٣‏ - ذو تفاعل متبادل بینه وبين 
الآخرين . 
٤‏ - تتميز علاقاته الشخصية 


تتميز علاقاته الشخصية بالصراع 
والتوتر والخضوع . 
الإنكار الذاتى وإنغماس فى الحاجات 


بالإحترام . 
ه - يشبع حاجاته البدئية بطريقة 


البدنية . 
الترکيز على الذات يجعله يعاني من 
المازوخية والسادية . 


يواجه الإحياط بالهروب والتعويش 


معتدلة ۰ 


١‏ - لديه القمدرة على الإهتمام 


بالآخرین , 


۷ - يواجه الإحباط يحل وسط . 


والإستيدال. 
۸ - یوازن فى حسياته بين اللهو | يركز نشاطه دائما إما فى اللهو أو 
والعمل . لعمل . 


يشعر بالذنب دائما ۰ 


لايبذل جهدا فى هذا ا لمجال وميل 


٩۹‏ - خال من مشاعر الذنب والعداء. 


٠‏ - يبذل جهودا مضنية وبناءة فى 


سبيل الصالح العام . 


8 
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تشير الدراسات الحديثة فى ميدان التربية أن ثلث الأطفال لايكملون 
دراستهم بالمدارس الشانوية بسبب عدم تقدیم الحبرات التعليمية المناسبة لهم لزا 
فمن الضرر السيكولوچي والإجتماعى أن نجبر الأطفال الصغار على الذهاب إلى 
المدرسة دون إختيارهم وميولهم › هذا بالطبع من الحماقة » ولذا فهم يخفقون إخفاقا 
«شديداءويجب أن نؤكد أن سبب هذا الإخفاق ليس نتيجة للمناهج العقيمة فحسب بل 
إن إتجاهات الطبقة الإجتماعية والظروق والأحوال الإقتصادية تساهمان إلي حد 
كبير فى سبب ترك الأولاد مدارسهم وعدم الإنتظام فيها . 


توزي-عح التدريب . 


إذا حددنا مفهوم التعلم فى الماضى قديا بأنه العملية التى يبدأ بها السلوك 
ويتغير بالتدريب » فإن التدريب هنا هو : عدد ا لحاولات المستخدمة سواء فى 
إكتساب بعض المعلومات أو حفظها > مشال ذلك إنك تقوم بالتدريب على مهارة ما 
بهدف إجادتها ويعد الإجادة التامة لها عليك بالإستمرار فى التدريب بقصد 
الإحتفاظ بها . 
الواقع أن علم النقس يفرق بين مرحلتي الإكتساب والحفظ فيستخدم التدريب 
فى كل ما يرتبط بالزمن أو عدد المحاولات التى إستغرقت فى عملية الإكتساب 
ويستخدم « تثبيت التعلم » فيما يرتبط بعملية الحفظ . 
صحيح أن الفرد إذا وصل إلى درجة معينة من المهارة فإن كل محاولة ثائية 
قد لا تؤدى إلى رفع مستوى المهارة فحسب بل أنها تحدو به نحو الإحتفاظ ہا حققه 
وأنغجزه هذا الفرد بالفعل ‏ ولذا فإن مرحلة التدريب هي المرحلة الحاكمة لأى مستوى 
معين من البراعة » كما أن التدريب المجزء ء كعملية تريوية يمكن توزيعه أو تجميده 
أعنى بذلك يكن توزيعه على الوقت كله أو التركيز فى مدة زمنية مستمرة 
ومحدودة » ولقد أثبحت ثبعت الدراسات المعاصرة فى التدريب أن مدة التدريب التى تقدر 


بشلاثين دقيقة تكون ذات فاعلية أكثر عن مدة مقدارها ٠١‏ أو ٤٥‏ أو ٠١‏ دقيقة 


ے٣‎ 


من التدریب على عمل آخر بديل . 

وخلاصة القول فى هذا إن فترة التدريب يجب أن تكون قصيرة عندما تقدم 
أعمال أو مهام حركية جديدة للمرة الأولي ولاسيما فى المدرسة الإبتدائية حيث تكون 
الفروق فى المحل الأول » وكذلك تكون مدة الإنتباه ملحوظة وكلما إزدادت صعربة 
امهارة » وجب أن تزيد عن توزيع التدريب . 

ويجب أن ندرك أن الكشير من المهارات الحركية تحتوي علي مهارات عقلية 
أو إجتماعية معقدة مشال ذلك عند الكتابة على الآلة الكاتبة ‏ فإن هذا المجال 
بتطلب هجاء الحروف مهارة لغوية للغة المراد كتابتها وسرعة الأصابع وكذلك المهارة 
اليدرية . 

ونى بعض الحالات قد يصبح التدريب المركز مطلويا معني أننا يجب أن 
ننتقل من التدريب المبسط إلى التدريب المركز وذلك إذا أردنا الوصول إلى آداء 
مهارة متازة ‏ ولدينا المشال الواقىعى لذلك وهو مزاولة الطلبة على الحفظ قرب 
الإمتحانات والمفروض أن يتم ذلك بعد مزاولة نوع من التدريب المناسب والملائم على 
نوع المهارة المطلوبة ولكن فى الواقع ومع الأسف لاتحدث مثل هذه الشروط ومن ثم 
بظهر لنا التعلم العقيم والحفظ المشوش الضعيف فى طريقة الإجابة الهامشية فى 
الإمتحانات-ولذا فالتدريب المركز يهمنا فى هذه المرحلة » أما عن عملية التدريب 
فهي مطلوبة ومرغوبة عندما يكون : 

١‏ - مقدارالعمل المطلوب كبيرا. 

۲ - مهام العمل عدية العنسي . 

. العمل معقد‎ - ٣ 

. إحتمال الإستجابة الخاطئة كبير‎ - ٤ 

۵ - الدوافع ضعيفة لكن المجهود الإنسائى المطلوب كبير . 

وييكن القول فى هذا المجال بأن تركيز التدريب هو الآخر يصبح مرغوبا في 
مثل الحالات الآتية : 

. عندما تكون المهام والأعمال كثيرة‎ - ١ 

۲ - عندما يكون التعملم بالإستبصار . 

۴ - عندما يتطلب الأمر النقل أو التحول من عملية تعلم سابقة . 


E 


. عندما يكون لدينا مهارة قدية تتسم بالدقة والكفاء‎ - ٤ 

۵ - عندما يطلب منا آداء متاز لعلم أو مهارة معروفين جيدا : 

٦‏ - عندما تححاج منا إنتاجية العمل فترة طويلة من المران والممارسة 
ال 


إدارة وتوجيه عملية التعحلم . 


متى يحدخل المعلم ليصحح أخطاءالتلاميذ اللإجابة على السؤال نقول من الصعب 

تجنب الأخطاء أثناء عملية التعلم لذا فإن التدريب علي التعليمات وشعور التلميذ 
بأن الأخطاء فى حد ذاتها عمل غير مقبول وغير مسموح به كل هذا له أثره السرم 
غا يجعل التلميذ غير متحمس بالمرة لمحاولة التعلم خشية الوقوع فى الخطأً ومن ثم 
وجب تدخل المعلم . 

الخطوات الضرورية لتوجيه مناشط عملية التعلم . 

هناك بعض الخطرات الهامة فى هذا الصدد وهى : 

. تحليل المهارة‎ - ١ 

۲ - تفسير المهارة جزئيا أو كليا . 

۳ - توجيه الإستسجابات الأولية . 

. تقديم وعرض التمرينات اللائمة‎ - ٤ 

۵ - معرفة النعائج 

- تقييم التلميذ لآدائه . 


تعليلل المهارة . 


والهدف من هذه الخطوة هو تفسير وفهم المعلم للعمل الذى يكن أن يعمله أ 
يقوم به بأبسط طريقة مكنة » مثال ذلك عند تعلم السباحة وهى سلسلة من المركبات 
فيبدأ ادرب أولا بتقسيم عملية السباحة إلى وحدات أو مراحل ويضع لكل مرحلة 
تمرينا ليبداً بشرح تنفيذ كل رين وهكذا . 


۱۱0 
توجيه الإستجابة الأولية . 


إن معظم المهارات فى الأعم الأغلب ‏ تتكون من جزئين حركى وإدراكى 
فالسباحة والجرى والإنزلاق على ال جليد . هذه مهارات معظم مركباتها حركية وأقلها 
إدراكية وهنا ينهج التعام طريق الإقتراب التدريجى نحو الإستجابة السليمة. 
رهناك حقيقة لاشك فيها وهى أن تعلم المهارة الحركية بالذات يحتاج من الشخص 
ضبطا إراديا فى الحركات وهذا الضبط تقوم به مباشرة منطقة الجهاز العصبى 
الركزى » أما القرا ءة والكلام والخطابة فمعظم مركباتها إدراكية وأقلها حركية . 


لقد وجد أن معرفة النتائج لأى أستجابه لها أثرها الطيب والفعال فى تحسين 
لآداء . كما أن الإرتداد الآلى للنتائج جزء متأصل فى معظم حالات التعلم 
الإدراكى والحركى . والواقع أن سرعة التحسن فى أى مهارة تزداد معرفة النتائج . 
وکما ثبت في بعض الدراسات التجريبية عند مقارئة بعض التلاميذ الذين علموا 
«أخبروا» بالإستجابات الصحيحة بطريقة منتظمة ‏ وجد أن معدل تعلم ا لمجموعة 
الثانية أكبر من معدل المجموعة :¿ 
الأرلي لأن معرفة ماذا يجب أن نعمل أفضل بكشير من معرفة ماذا يجب ألا نفعل 
أونعمل؟ . 


تقييم التلميل لآدائه. 


إن طريقة تحديد الدرس وإعطاء التلميذ الفرصة لدراستة وإستظهاره ثم 
إمتحانه فيه آخر العام لاتزال واسعة الإنتشار وقد تكون هناك عقبات فى إثبات 
فاعلية هذا الأسلوب كوسيلة تعليمية للأسباب الآتية : 

| - عدم وجود استعداد قبل ذلك من جائب الباحثين والدارسين . 

- عدم وجود إستعداد لواجهة الفروق الفسردية . 


اف 


۳ - إنفصال العمل بعضه عن يعض . 

. عدم وجود الدوافع‎ - ٣ 

: عدم وجود التوجيهات المناسبة والسديدة لكيفية التقدم‎ - ٤ 

على أن تقييم التلميذ لأدائه بطريقة التسميع مشلا تشجع وتعزز عملية 
التعلم إذا توافرت فيها : 

. تزايد المعرفة بالنتائج‎ - ١ 

۲ - السماح بزيادة إسهام التدريب في المواقف الخاصة بالتدريب . 

۴ - التذكر بالطريقة التي تستخدم بها المادة بطريقة متميزة . 

. إعتبار التسميع كحافز بتقديم البرهان والدليل علي تقدم النمو‎ - ٤ 

ريكن القول بأن تقييم التلميذ نفسه بنفسه يكن إن يقوم علي تجميع 
التلاميذ قى مسجموعات مناسبة ومحدودة وإعطائهم فحوصا دورية تسمح لهم 
بالعمل جنبا إلى جنب والتعلم والتسميع والمراجعة » ويكن لكل تلميذ إن يفحص 
وأن بطلع على تقدم زميله ثم نقارن نتائج الإختبارات والفحوص لدى التلاميذ 
للاتفاق على الطريقة الصائبة أو غيرها 

مجمل القول أن هذا الأسلوب فى التقييم يخلق لدى التلاميذ حوافز العمل 
المغمر ‏ والحوافز بدورها توج طاقات الأفراد نحو أهداف معينة » ويجب أن ثفرق 
بين الحافز والدافع فا لحافز ماهو إلا موضوع أو جزء من أجزاء البيئة الخارجية أو 
موقف من المواقف التى لها القدرة على إشباع واقع ما » أما الدافع فهو موجود 
داخل الفرد وهو جزء من البيئة الداخلية للفرد وجه نشاطه وطاقته نحو هدف محدد 
معين . 


الوصايا العش ر لأساليب التدريس . 


١-يجب‏ تقويةالإستعداد الطبيعى لعملية التعلم . 

وذلك بأن يدرك التلميذ اما بأن لديه هدنا يريد تحقيقه من عملية التعام 
ومن ثم یزداد إهتمامه به . 

- يجب تحدبد العمل والمشكلة . 

ومعنى ذلك لايد من توضيح الوقف التعليمي لتجنب الأخطاء التى تسم 


۱۷ے 
نى معرفة النتائح والتى تعوق عملية التعلم ذاتها 


۳ - يجب توزيع التدريب وإعطاء فترات راحة. 
إن التدريب الموزع مع فترات الراحة يسهل التعلم كماأن عرض وتقسيم الشرح 
العملى والتوجيهات اللفظية هى الأخرى تساعد فى هذه العملية التربوية الهامة 
رالبدء بفترات تدريبية قصيرة تطول تدريجيا مع نمو المهارة شئ مرغوب فيه ولاشك 
أن الراحل الأولى لفترات التدريب هى أهم المراحل نظرا لأن الكفاية تتناقص بتزايد 
التعب والسأم . 


. يجب التدريب على العمل ككل إذا كان بسيطا وجزئيا إذا كان معقدا‎ - ٤ 

وجد بالبحث والحجارب أن الأطفال ييلون للتىعلم الجزتي.أما الراشدون 
فيفضلون الطريقة الكلية إذا كانت لديهم خبرة سابقة بالعمل الموكل إليهم لأن طريقة 
الجزء لاعتاج إلى براعة كبيرة . 


. يجب العأكد من دقةالإستجابات‎ - ٥ 

لابد من تجنب الأخطاء بقدر الإمكان وفحصها عند ظهورها لأول مرة وكذلك 
العمل على تداعى الخواطر وا معانى لأن ذلك ييسر التنظيم الجزئي لعملية التعام 
ويشتمل على نقل الخبرات السابقة . 


-يجبمعرفةالنىتائجفوريا. 

وهذا يتساوي تاما مع نظام الشواب في تعزيز عملية التعلم « المكافأة » . 
فالواقع أن للمعلومات الدقيقة المرتبطة بالتقدم أهمية كبرى لتسهيل عملية التعلم 
رالعكس صحيح عند تأخر معرفة النقائج . 


۷ - يجب تشبيت التعلم عند الوصول إلى الكفاءة . 
إن تشبيت التعلم فى أي درجة بؤدى إلى زيادة الحفظ وإلى تعزيز وإستزادة 
التحرل الإيجابى . 


۱۱۸ 


۸-بجبإستخدام نظ الشراب‌والمقاب . 

لابد من مکافاًة کل من يجيد التعلم فورا » وتكون المكافأة أكثر ثرا وأنضل 
عملا عندما تكون جزءا جوهريا من النشاط كما أن الحوافز الصناعية « الحوافز » 
لها فائدتها فى إستمرار المجهود حتى ينشأً الإحساس بالتحصيل والبراعة . 


. يجب تطبيق الهارة أو التعلم‎ - ٩ 
يجب أن ندفع الأطفال إلى إستخدام ما يتعلمونه كى ننمي لديهم الحنط‎ 
. ويحدث تحولا إيجابيا للتدريب‎ 


. يجب مساعدةالتلمیذ على تقییم آدائه‎ -٠ 

ونعنى بذلك أن التقييم الواقعى والتحليل النقدى » يرتبطان إرتباطا كبيرا 
بنتائج التعلم هذا ولابأس - فى هذا الصدد - أن نتناول يالشرح والإيضاح بعضا 
من « نظريات التعلم « ۰ 


مداخل فى نظريات التعلم . 


لعل هذه النظريات نتيجة لرغبة الإنسان ال جادة لتنظيم عالمه بطريقة ميسرة 
مفيدة.إن نظريات التعلم ماهى إلا تفسير منسق لعملية التعلم أو عنى آخر إنها 
محاولة لشرح « كيف » و « لماذا نتعلم ؟ » وما هدف واضعى هذه النظريات إلا 
وصف عام للفترة التى تتم فيها عملية التعلم وتنظيم القوانين والمبادى المتعلقة 
با لمتغيرات الخاصة لواقف التعلم . 

هذا ومن النظريات التى كانت سائدة - ومازالت - نظريات « ترابط المشير 
بالإستجابة » ٠‏ وشرع أصحاب هذا الإتجاه يختبرون إستجايات الفرد المتعلم نحو 
تغييرات البيئة الخارجية » إنهم يرون عملية التعلم على أنها عملية تغيير فى 
العلاقة بين إستجابة المتعلم والمثير الذى ينشطه أو يدعمه » وبعد ذلك كانت « 
السلوكية والتشريط » قد شقت طريقها نحو تطبيق الإتجاهات الترابطية . 

على أن هناك من النظريات مايعرف يإسم « النظريات العقلية المعرفية » 


۱۱۹ 


التى تركز على الأحداث الداخلية للمتعلم والوسط الذى يعيش فيه . 

وترى هذه النظريات أن لكل متعلم تنظيما معرفيا فى مختلف العلومات 
بقوم على الخبرة الماضية » وهنا تتتضمن عملية التعلم إعادة تنظيم داخلى 
للمعلومات التى تقسم المادة الجديدة او الخبرات مع المادة التى سيق تعلمها من قبل 
وتعرف هذه العملية بأنها تغيير فى معلومات المتعلم أو معنى آخر « التركيب 
العقلى المعرفى » للمتعلم . ۰ 

إن فائدة كل من ا مشير والإستجابة فى النظريات المعرفية تكمن فى تفسير 
الظروف التى تؤدى إلى التنبؤ والضبط فى عملية التعلم » وبعنى هذا بالنسبة 
للمعلم إنجاز الأهداف التريوية . 

والواقع أنه ليس هناك نظرية حقيقية أو صادقة اما » بيد أن مضمون 
النظرية التي تلخص وتفسر وتنبئ وتسمح بالضبط فى عملية التعلم » تعتبر نظرية 
صادقة والدليل على ذلك أن نظريات التعلم تنبشق من المعمل « مختبر علم لنقس». 
إن كثيرا من المتغيرات الهامة فى عملية التعلم المدرسى لم تؤخذ فى الإعتبار حتى 
الآن ؛ ومن ثم يكن القمول أن تطبيق هذه النظريات في حجرة الدراسة يعتبر من 
امجازفات التى تؤدى للوقوع فى الخطأً » هذا ويجب على المعلم أن يعرف شيئا من 
النظريات بهدف إدراك - المصدر المهنى » الذى يستمد منه عارسة عمله . 


النظريات الترابطية للمثيروالإستحابة. 


بعستبر الترابط من أقدم المفاهيم فى علم النفس » وترجع جذوره إلى 
الفيلسوف الإغريقى « أرسطو » الذى عاش فى القرن الرابع قبل الميلاد » وقد كان 
الترابط شائعا عند فلاسفة علم النفس البريطانيين فى القرن الشامن عشر والقاسع 
عشر » وعلى كل حال فإن هذه الترابطات المبكرة لم تركز على امشيرات 
والإستجابات بل كانت تبحث فى كيفية ترابط الأفكار فى العقل ويرجع ذلك إلى 
أن وجهات نظرهم « علماء النفس البريطانيين »كانت غير علمية بالنسبة للترابطيين 
الحدثين لقد كانوا يتساءلون لاذا يؤدى تفكير ما إلى تفكير آخر؟ ولاذا نميل إلى 
ربط السكين بالقطع والماء بالسحاب أو المطر والبيض بعيد الفصح مشلا ؟ . 


ا 


ومع أن واضعى نظرية ا مشير والإستجابة لم يضيفوا جديدا إلى نظرياتهم إن 
الترابطيين الأوائل قد إقترحوا كشيرا من المبادئ التى ادخلت قيما بعد فى نظرية 
المثير والإستجابة . 

وقد إستحسنوا فكرة « التجاور والإقتران » حيث يروا أن الأفكار أو 
الأحداث التى تحدث عن طريق النبرات تصبح مترابطة لذلك فإن الفكرة الواحدة 
توحی بفکرة ثانیة › کما أن الحدوث الفردى أو المغاجئ لمكن أن يقيم ترابطا دائا 
أو مستمرا ففى مجال التعلم مشلا ... يخطط الفرد للحصول على أفكار مترابطة 
لكي تحدث مقامرة أخرى حيث أن الإعادة أو التكرار تعرف على أنها عامل هام فی 
التعلم . 

ولقد كان للعالم الألماني «هیرمان بینجهاوس» ۱١۹١۳‏ قصب السبق فى 
إضافته الأساس التجريبى للنظرية الترابطية عندما جمع كما هائلا من الدلائل فى 
ذلك الوقت غا جعله يتعلم كيف يعيد تعلم سلسلة من المقاطع عدية المعنى مثل : 
زوب - فيم جنكس وغير ذلك » كما قدم لنا منحنيات الحقظ ليوضح كيف أن كمية 
التعلم ا مثبت تتناقض مع مرور الوقت . 

هذا وقد قام « أبينجهاوس » يبحث العوامل المؤثرة فى التعلم والحفظ ذات 
الترابطات اللفظية ‏ وعندما يدرس علماء النتفس الترابطيين المثيرات البيئية المؤثرة 
فى السلوك الملاحظ يكن إعتبارهم سلوكيين . 

وينادى علماء النفس الترابطيين من أمشال « واطسون » بأن عالم النفس 
يجب أن يعتبر نفسه فقط مع السلوك الذى يكن ملاحظته مباشرة كمدخل لدراسة 
التفكير » مثال ذلك حالة الحركات الصوتية لأعضاء الكلام أثناء التحدث . 

لقد تجنب علماء النفس الترابطيين المحدثين هذه السلوكية المتطرفة واعترفوا 
بوجود تدخل فى المتغييرات داخل الفرد ا لمتعلم يؤثر فى العلاقة بين ا لمثيرات 
والإستجابات الملاحظة ... مجمل القول أنهم يعتقدون بأن الباحثين عليهم أن يعكفوا 
على دراسة السلوك الذى يكن مشاهدته وقياسه بأى طريقة . 


التشريط الكلاسيكى . 


إذا هب الهواء غمز جفن العين وإذا كانت هناك نغمة موسيقية فى كل مرة 


۱۲١ - 


يهب نيها الهواء مداعبا جفن العين فإن النغمة وحدها تسبب الغمز ‏ وهذا هو 
أسط نوع من أنواع الترابطية بين اير والإستجابة لقد تركزت عملية « التشريط 
) فى ربط الإستحجابة «الغمز » وتحويلها من مشير « هبوب الهواء » إلى آخر 
النفمة الموسيقية وبذا حدث ترابط جديد بين الغمز والئغمة دون إلغاء الترابط 
السابق الا هو الغمز وهبوب الهواء . 


بافلوف وواطسون. 

کان کل من عالم النفس الروسی » إیفان ب . بافلوف ۱۹۳٩‏ - 
۹وعالم النفس الأمریکی واطسون ۱۸۷۸ - ۱۹۵۸ رائدا من الرواد الأوائل 
فى دراسته الترابطية « المشير والإستجابة » وفى إحدى دراساته إستخدم باقلوف 
اشارة بسيطة مثل همس او دوی أو نقطة ضوء قبل إعطاء الطعام لكلب جائع وبعد 
حدوث هذه الإشارات كان يحدث صوتا قبل تقديم الطعام فيسيل لعاب الكلب عند 
سماع الصوت فقط كما كانت الإستجابة التى أدت إلى « إسالة اللعاب » قد 
إستثيرت بالإشارة المحايدة السابقة . 

كما أن هناك دليلا لدى « واطسون » يتمشل فى الطفل « ألبرت » عام 
رواحد الذى كان يخاف من الفأر الأبيض الذى جنبه فى أول الأسر وبعد أن جعل 
«واطلسون» الطفل يخاف عندما يرن قضيبا سن المعدن مقرونا بمشاهدة الفأر عدة 
مرات أصبح منظر الفأر وحده يغير إستجابة الخوف لدى الطفل « ألبرت » . 

إن ذلك يفسر كيف تتكون إستجاباتنا العاطفية وتصبح عادة لدينا ومن هنا 
ينظر إلى التشريط الکلاسیکی على أنه وسيلة لحنظيم عملية التجاور C01)18-‏ 
لالا أو الحدوث المفاجئ لشئ ما . 


التشريط العاطفى عند « مورير » . 

أعاد « موریر » دراسة دلائل » التشريط الكلاسيكى « وتوصل إلى أن 
الإستجابات العاطفية هى المشروطة » كما أضاف بأن العواطف داثما واحدة وهى 
نوعان : 


. الخوف أو الشعور بالضيق‎ - ١ 


ت 


- الأمل أو الشعور بالتحسن . 
فعتدما سال لعاب كلب بافلوف » فعل ذلك لأنه یتوقع ویأمل فی تقدیم 
e‏ مصاحبا للشعور » كما أن « ألبرت » طفل واطسون کان 
لديه « نالقوز ارف عند رة الفاز وإستجاباته العرضية كانت 
نتيجة لهذا ات ويميز «مورير » بين العواطف التشريطية والإستجابات الصاحبة 
لها حين يرى أن الأمل والخوف قد يحكمان الإستسجابات التى أشار إلبها 
«باجیلسکی k[عع8‏ » عام ۱۹١١‏ مشال ذلك عند مارسة غلام لعب كرۃ 
السلة فأنه يكتسب شيا جديدا حيث يحرك ارجله ويد أذرعه ويراقب الكرة ... 
وهكذا » ونطلق على المشير الناتج عن هذه الحركات «الإحساس الحسركى » الذى 
يتدفق عبر الجهاز العصبى › وتوجد هذه الحركات لتوظف كمثير شرطى فى الوقت 
الذى ترى الكرة تخترق السلة أو تحيد عنها « مثير غير شرطى » ٠‏ وكل هذا يجعل 
الغلام يشعر بأنه « جيد أو سيئ » فإذا أصاب هدفه دلت مشيرات من مجموعة 
الحركات العضلية السابقة والمرتبطة بشعوره بأنه « جيد » وفى المرة الغانية يقذزف 
الغلام الكرة فى نفس الطريق الذى بعثت فيه الحركة مثيرات داخلية فقد بدأت فى 
الظهور وهنا يشعر الغلام مرة ثانية بأنه جيد ويستمر فى توافق عضلاته لتصبع 
أكثر اثلا وتطابقا مع سيرتها الأولى وصولا إلى حالات ناجحةءوكلما كان التماثل 
كبيرا شعر الغلام بأنه أحسن وأفضل ‏ ومن ناحية أخرى إذا كانت المغيرات الجديدة 
لعضلاته ليست متماثلة لتلك الحركات الناجحة من قبل » فلسوف يشعر بأنه , 
سيئ » وهذا هو « الكف» 1)00نآ10 وهنا يعمل الغلام على تعديل أو تغيير 
حركاته لكى يشعر بحالات الجودة والتحسن مرة أخرى حتي تصبح الحركات متماثلة 
لتلك التى نجحت من قبل . 
وقى إحدى تفسيرات « مورير الشيقة عن « التشريط الإنفعالى » يرى أن 
الشعور بالمحاسن والشعور بالمساوئ قد يصبحان مترابطين بالأشخاص أو 
الوضوعات أو المهام المدرسية «مثيرات شرطية » وذلك كنتيجة لعميلة الإقتران 
بالمدرسين المحبوبين أو المكروهين « مثيرات غير شرطية» ويعد ذلك يسترجع الطالب 
مثلا فى مثشل هذه الحالة ويبداً فى البحث عن الموضوع أو الأعمال التى تجعله يشعر 
يانه« جيد » كما ينسى أو يجنب تلك التى تجعله يشعر بأنه سبي أو خائف . 


۳ 


إن وظيفة المعلم فى هذا الشأن هى أن يجعل تلاميذه يشعرون بطلارة مادته 
رجودة طريقته فى الشرح والإيضاح.هذا وقد بحكم على نجاح المعلم پا يرغب 
تلامیذه فى عمله أو القيام به فيما بعد . 


التشريط الأدائي « مبدأالتعزيز » . 

فى الوقت الذى كان يفحص فيه بافلوف و التشريط الكلاسيكي » قام 
ثورنديك بعمل سلسلة من التجارب ( ۱۸۹۸ ) التى تركت بصمات باهتة على 
الثبر المحدد » كما ركزت أكشر وأكشر عل إنصقاء الإستجابات وتعزيزها بنتائج 
مرضية وقد كان ذلك بشابة الإرهاصات الأولى لتقليد نظرى آخر فى مجال 
سیکولوية ا مشير والإستجابة والذى أصبح معروف بإسم التشريط الأدائى الإجرائي 
أو » lia, « Instrumental or Operant Conditioning‏ . 


ترابطيةثورنديك . 

کانت أبحاث « ثورنديك » على الحیوانات والبشر ( ۱۸۹۸ - ۱۹۴۳۲ ) 
مرتبطة بالأهمية الأساسية لعملية التعزيز فى التعلم ففى إحدى تجاربه وضع قطة 
صغيرة جائعة فى صندوق مغلق بخارجه طعام » وأخذت القطة تحاول بشدة ا لخروج 
من الصندوق حتى تمكنت من فتح الترباس صدفة ا أعطاها فرصة للخلاص . وإذا 
وضعنا القطة فى الصندوق مرة اخرى فإن إستجابة شد الترباس المؤدية إلى الطعام 
سوف تحدث أسرع ٠‏ إن إستجابات أخرى مشل شد الترباس وعض وخريشة الصندوق 
ستصبح أقل إستمرارا أو ثباتا وفى محاولات متكررة فى هذا الموقف فإن 
الإستجابات الناجحة تحدث بسرعة أكبر بينما غير الناجحة تصبح نادرة وقد أطلق 
ثورنديك على عملية إتصالات المشير بالإستجابة التى قويت بنتائج مرضية إسم « 
قانون الأثر » وقد عرف هذا المبداً الأساسي فيما بعد يإسم « التعزيز » . 

هذا ويشير قانون الأثر لشورنديك إلى أن « المضايقات » تضعف الإتصالات. 
كما أن «المرضيات » تزيد من قوتها وبعد مدة إستحدث ثورنديك مبدأين جديدين 
يهتمان ويؤكدان على المرضيات ويقللان من شأن ودور « المضايقات » ٠‏ إن إدراك 
ثورنديك لدور التعزيز فى إختيار الإستجابة كان من أهم وأعظم إسهاماته فقد ركز 


E 
: على خطوتین هامتین هما‎ 


. تحديد الإستجابة الخاصة التى ستعزز فيما بعد‎ - ١ 
. الحفاظ على المتعلم نشيطا ومنتبها حتى تحدث هذه الإستجابة‎ - ۲ 


السلوكيةالوصفية عند سكثر . 

يعتبر سكثر من أهم المؤثرين بين واضعى نظرية التعزيز النشيط والحالى ومع 
أنه يتحدث بإستمرار ضد النظريات الحديشة المتضمنة إتجاهات المغير والإستجابة 
التى تستشمر المتغيرات الداخلية إلا أنه سلوكى صريح وهو يعترف بكونه واضًا 
نظرية هدفها تفسير الدلائل الملحوظة أو الحقائق المتشابهة فى ضوء التحليل العلمى 
( ۱۹4( . 

ويشير سكنر إلى الإستجابات المستشارة على أنها سلوك « إستجابى » حيث 
ميز بين نوعين من السلوك أحدهما : السلوك الإستجابى مشير ما والثانى : السلوك 
المؤثر الذى بأتيه الفرد فى غياب مؤثر واضح . 

ولقد کان « سکثر » مثله کسشل « ٹورنديك » یتم بالتحکم فی 
الإستجابات التى بطلقهاامتعلم ولا كانت وظيفة السلوك المطلق تبدوإجرائية فى 
البيئة فقد أطلق «سكنر» على تلك الإستجابات « الإستجابات الإجرائية » كما 
أثار بأن السلوك المؤثر با لمشيرات السابقة عليه هو السلوك الذى يتأثر بالمفيرات 
التابعة له كما أثار بأن عملية زيادة قوة القعلم عن طريق التعزيز على أنها 
« تشريط إجرائى » وهناك برهان تجريبى للتشريط الإجرائى نورده فى المغالالاتى : 

وضعت قطة فى صندوق صغير يحتوى على رافعة تسمح رور وعاء به طعام, 
وكان الصندوق من تصميم « سكتر » بهدف تبسيط صندوق « ثورنديك » ودربت 
القطة فى البداية على الذهاب إلى الوعاء طلبا للطعام وتم بحدوث فرقعة يليها 
تقديم الطعام فورا وفى ال حال تذهب القطة للوعاء فى كل مرة تسمع فيها الفرقعة . 

وفى المرحلة الثائية للتدريب كانت « الفرقعة » و « الطعام » يقدمان عندما 
تدفع القطة الرافعة وقبل مضى وقت طويل فإن القطة كانت تدفع « الرافعة » 
بإنتظام حين تجد نفسها فى الصتدوق . 


۱۲۵0 


والآن لنفترض وجود نوعين ميزين من المشيرات ضوء ساطع وضوء خافت 
بتحولان بالتبادل فى الصندوق وتدعم القطة لعمود بضغط فقط عندما يكون النور 
الساطع موجودا وهنا يصيح الضوء الساطع علامة للعمود الضاغط أو معنى آخر إنه 
بيز فرصة التعزيز « التدعيم » وفى الجانب الآخر فإن الضوء الحافت يعتبر بمغابة 
علامة لا تؤدى إلى إستجابة بينما يختفى العمود الضاغط تدريجيا فى وجوده 
ويشار إلى هذه الحالة على أنها « كف » أو « إطفاء » هذا مايعرف بإسم « تمييز 
امثير » . : 

إن شرطية « سكنر » تحاول أن تحدثنا عن كل أنواع السلوك وبالإصطلاح 
البسيط للمشير والإستجابة فإن الإستجابات تختار ا يرات على أنها وظيفة 
«ترافقات التمعزيز وفى مغالنا هذا فإن الضرء الساطع هو ا مشير الذى يشير إلى 
الطعام المناسب لإستجابة ضغط العمود لأن مشير الطعام يتوقف على وجوده 
رلابحدث مثير حينما ينتهى الضوء الساطع هذا وتشير « التوافقات » إلى الظروف 
التى يعتمد عليها التعزيز مشل : 

. نوعية الإستجابة‎ - ١ 

۲ - توقیت حدوٹها . 

۴ - فط التعزيز المتاح . 


تقييزالإستجابة . 

يركز المغال السابق للقطة الضاغطة على العمود على تمييزا مشير وكان نجاح 
«سكتر» فى إختيار ا مشير أروع نجاح ولقد أطلق على ذلك « تييز الإستجابة » 
برغم أنها - إلى حد ما - ماثلة لتمييز المشيرات إن الضغوط القوية من القطة على 
العمود هى التى أثيبت وكوفئت ولذا كان التعزيز المناسب هو المقابل لضغط القطة 
القوى على العمود . 


نظم‌التعزيز . 
عندما يشكل نوذجا للاستجابة تعزيزا مستمرا لكل إستجابة صحيحة فإن 


۱۹ 


ذلك يعتبر مرغوبا فيه ومن ثم فإن بعض أنواع التعزيز المنفصل « المتقطع » قر 
تعطى نتائج أفضلءإن التظام ا منفصل يجعل التعزيز متفقا فى عدد من الإستجابات 
المرغوب فيها وهذا ما نسميه « بالنظام النسبى » مشال ذلك يقدم مجرب طعاما ر 
لقطة » بعد كل ثالث ضغط على العمود أو يعلق أحد المدرسين بطريقة لطيفة فى 
كل مرة يعطى فيه طفلا متأخرا دراسيا عددا من الإجابات الصحيحة فى الفصل. 
كما أن هناك نظام آخر ينادى بالتعزيز بعد مضى فترة من الوقت وذلك بصرف النظر 
عن عده الإستجابات المرغوب فيها التى تحدث فى هذه الفترة وهذا هو التعرير 
المؤقت وقد تحده الفترة كل ٠١‏ دقائق فى كل يوم أو قد تتغير ومن وجهة نظر , 
المتعلم » فهو فى نموذج وقتى محدد للتعزيز إذا کان اانه التنبوء بوقت حدوث 
التعزيز.وإذا حدث التعزيز عدة مرات فى كل يوم أو أسبوع فى نظام لاييكن التنبؤ 
به فإن ذلك يعد تعزيزا متغيرا وليس محدداء هذا وقد تتباين النظم المحددة أو 
المتغيرة فى تنبؤها بالتعزيز ويذا تختلف النظم النسبية فى المعيار الذى يقوم عليه 
التعزيز.لقد وجد أن التعزيز المتغير لغترة ما أفضل من التعزيز النسبى للإستجابة 
ومقاومة الإنطفاء.وييل كل من التعزيز النسبي للإستجابة ومقاومة الإنطفاء وميل 
كل من الحيوان والتلميذ فى فترة التعزيز المشبت نحو الإنتظار حتى تنقضى فترة 
إنعدام التعزيز قبل الإستجابة.فالتلاميذ الذين يتوقعون لغزا أسبوعيا للتفكير فيه 
وحله على سبيل المشال وهذا نظام وقتى مشبت ... يعكفون على دراسة الألغاز 
السابقة فإن التلاميذ بشجعون على أن يستجيبوا بإستمرار ليحصلوا على التعزيز 
عند حضوره ولذا فإن المعلمين الذين يستخدمون الألغاز والأحاجى يضعون تلاميذهم 
فی نظام تعزیزی وقتى متىغير ٠‏ وإذا توقف المعلمون الذين يستخدمون الألغاز 
المنظمة وغير المنظمة عن إعطاء أو تقديم الغاز بالمرة فقد يستمر التلاميذ الذين 
منحوا الألغاز الدائمة فى تهيئة أنفسهم لتقبل ألغاز أخرى حيث لايمكنهم التأكد من 
افألغازمم السابقة كانت مستدية . 


أنواعالمعززات. 
مشال آخر لدى علماء النفس الهتمين بسيكولوچية المشير والإستجابة » حيث 
ييز «سكنر» هنا بين « المعززات الإيجابية » التى تجلب لنا السرور و « المعززات 


۲۷ے 


« السلبية » التى تجنبنا الألم فالتعزيز الإيجابى هو الذى يزيد السلوك عند 
إتباع المرح والطعام والنقود والألقاب والفناء والإنتباه ويعض الإمتيازات الخاصة 
وعلى وجه العموم فإن العقاب أو الظروف الصعبة أو غير السارة تعتير « تعزيزات 
سلبية » لأن تجنبها يزيد من السلوك السابق على إزالتها فمثلا لو أن معلما ويخ 
تلميذا وإعتذر التلميذ بعد ذلك وتوقف التوبيخ وحيث أن نهاية التوبيخ ميل إلي 
زيادة السلوك الإعتذارى فإن ذلك يعتبر تعزيزا سلبيا » وعلى أي حال فإن التوبيخ 
رغيره من أنواع العقاب ليست بذات فاعلية كما هو الحال فى مسجال التعزيز 
الإيجابى وفى نسق العقاب من أجل العمل فإن الإستجابة التى تنهى ذلك يجب أن 
تصبح مرغوبة إذا كان العقاب أو التهديد بالعقاب يؤدى إلى الدراسة وعموما فقد 
بؤدى العقاب إلى الهروب من المدرسة آو أحلام اليقظة أو شكال أخرى من الأحجام. 
رمن ا لجدير بالذكر أن التعزيزات السابية القوية يكن أن تعزز السلوك الإحجامى 
للفرد الذى لا ينطفئ أبدا حيث أن كل إحجام ناجح يقوى الإستجابة فى وجود أو 
عدم وجود التعزيز السلبى . 


تطبيقاتسكنر فى الحياةالراقعية . 

لقد أولی « سکنر » وحواریوه « تلامیذه » إهتماما کبیرا بتطبیق معلوماته 
عن التعليم فى المجال التطبيقى ٠‏ وكان له دور فعال فى تطوير التعلم الذى نراه فى 
تابه القيم « تشکیل السلوك الإنسانی » سکثر ۱۹۵١‏ فضلا عبن تطبيق ميادئه 
على مشكلة « مرضي النفوس » بهدف إستجاباتهم للمثيرات الإجتماعية « سكنر 
۷ »«. 

ولقد كتب بصورة خيالية عن المجتمع المثالى كما أقترح إستخدام مناهجه 
لعملية التعلم فى صياغة وتشكيل المجتمع فى كتاب جدلى بعنوان « مابعد الحرية 
والكرامة » «سکتر ۱۹۷۱ » . 

هذا ویعتیر « سکنر مدافعا قویا عن « تکئولوچیا التعليم ۾ ۱۹١۸‏ والذی 
بكد فيه على أن التعليم المبرمج والعرض المنهجى ماهما إلا محصلة العمل.وسواء 
إستخدمنا الكتب المبرمجة أو التدريس التقليدى أو نظام حجرة الدراسة السائدة فإن 
خطتنا ينبغى أن تؤدى بالتلاميذ نحو السلوكيات النهائية المرغوبة وذلك عن طريق 


A 


النتائج الدقيقة للخطوات الوسيطة فالمارس شأنه فى هذا شأن أى مجرب يجب أن 
تكون لديه السلوكيات النهائية المرغوية والخطوات الوسيطية واضحة ‏ إن الإستجابة 
الواقعية من جانب المتعلم عند كل خطوة ضرورية ولازمة لأن الإستجابات يجب أن 
تحدث قبل أن يتم تشكيلها بالتدعيم « التعزيز » . 


النظرياتالعرفية . 


يتميز أصحاب هذه النظريات يزات تختلف عن زملائهم حو رؤيتهم لعملية 
التعلم أنهم بنظرون إلى هذه العملية « التعلم » على أنها : 

. تغبير فى المعلومات وليس تغييرا فى الإستجابة‎ - ١ 

۲ - عمليات عقلية إستنتاجية حرة هدفها الفهم أو الإستبصار . 

٣‏ - أداء ناجح وثيق الصلة بفهم وإدراك العلاقات الحالية أكشر ما هو عليه 
فى الخبرات السابقة . 

ومع أن النظرية المعرفية للمثير والإستجابة تعوزها الدقة إلا أن ذلك ليس هو 
التقسيم الوحيد ٠‏ إن نظريات« كورت ليثين » و « تولان » توصف أحيانا « 
بالغرضية » من وجهة نظر عملية التعلم أو السلوك الذى يهتم بالدوافع أو أغراض 
المتعلم . 

هذا وتعرف الآراء الجشطلتية ونظريات « كورت ليسشين » و « توان » 
بالمجال الإدراكى أو « النظريات الفينومنولجية الظاهرية » وذلك بسبب تركيز 
الإنتباه على طريقة تفاعل الأفراد وتنظيمهم مع مثيرات البيئة . 


سيكولوجية الجشطالت . 
كانت السمة الغالبة على علم النفس بالولايات ا لمححدة الأمريكية فى أواخر 
الشلاثينات هى سمة « سلوكية المشير والإستجابة » وفى هذه الآونة تفجرت آراء 
مجموعة من علماء النفس الألان على هذه الساحة وكما وصفها أحدهم « هيلجارد 
4 » کانت اشبه شئ « بتسمة الهواء المنعش » . 
ویعتقد کل من « ماکس فرتیمر » وزملاؤه کورت وکوفکا وکهلر أن 


ت 


الىرلبات الداخلية للانسان تعتبر الدراسة الحقيقية والسليمة لعلماء النفس » كما 
عافن السخرية من المحاولات التى تنادى بتفسير الفكر أو السلوك تفسيرا 
ماديا يعتمد على «التركيب الذرى » للإرتباطات . 

وکان ھۇلاء الألان المهاجرون إلى أمريكا يعتقدون بأننا نتفاعل مع إدراكنا 
الأناط فعندما تجابهنا مشكلة نحعلم ليس بترابط المشيرات بالإستجابات ولكن 
برؤيتنا « لأفاط جديدة » فى المواقف ٠‏ إن كلمة « الجشطالت » تعنى بالألمائية فط 
أو شكل أو صيغة ... ومن ثم كانت هذه النظرة الجديدة قد عرفت بإسم سيكولوچية 
المشطالت . 


الاستبصار . 


لقد أدخل الجشطلتيون مفهوم «الإستبصار» ووصفوا ذلك بالحصول على 
نقطة إلتقاط الفكرة أو المسلك وبالإستبصار » يسك المعلم بالعلاقات الأساسية فى 
الوقف فهو يعرف ما الذى يؤدى بموضوع ما إلى موضوع آخر وكيف يصل الفرد هنا 
إلى هدنه . 

إن الإستبصار غالبا ما يظهر على أنه يحدث فجأة مع شعور بالإكتشاف أو 
الفهم رإستخدم « كوهلر ۱۹١١‏ » الإستبصار فى حل مشكلة القرود كما وصف 
«فریتیمر ۱۹۵۹ » حدوثه فى حل مشكلة الأطفال ولقد طبق « كوهلر » الكثير من 
أبحاثه في جزر الكنارى أثنا ء الحرب العا لمية الأولى . 

وفی إحدی تجاربه وضعت موزه خارج قفص الشمبايزى الجائع ومع قطعتان 
من العصى داخل القفص وكانت كلتاهما قصيرة لاتصل إلى الطعام الذى يكن 
الرصول إليه إذا إتصلت العصاتان ببعض لتصبح كعصا واحدة ولم تبد الحاولة 
والحطاً فى أن تمد الحيوان بحل ولكن الحل يأتى فجأة مشل « الفكرة اللامعة » » 
ویشير « كوهلر » بأن ذلك سلوك ذكى قائم على إدراك ماهو مطلوب لحل المشكلة 
ران ذلك ما نصفه « بالإستبصار » . 

رفى إحدى المشكلات « لفريتمر » إستخدم فى دراسة الإستبصار والفهم 
أطفالا طلب منهم أن يجدوا شكلا معينا وإذا هم الأطفال كيفية الحصول على 


۳ا 


شكل قائم الزوايا بتقسيمه إلى مربعات » ویحسب عدد المریعات فی صن 
ويحدد عدد الصفوف ويفكر فى مشكلته الجديدة فلسوف يؤخذ بحقيقة أن النية: 
الحددۃ تبدو على أُنھا شل قائم الزوايا إذا « أعيد تركيبها » بملء أحد الأطران 
مع جزء من النهاية الأخرى وعندما يدرك الأطفال ذلك فإنهم یکتشفون أن متوازی 
الأضلاع ذا القاعدة والإرتفاع هو نفس الشئ بالنسبة للشكل القائم الزوايا . 

ويرى « هيلجارد » أن فكرة الإستبصار فكرة أساسية حيث يسير ال 
فيها علیآفضل وجه حينما تكون عناصر المشكلة واضحة والحال محتملا كما يرى 
أن ذلك مكافئ للتعلم مع الفهم ويشير إلى أن هذا التأكيد الجشطلتى قد تنا 
معظم علماء النفس مع يعض التغيير حيث بقضمن ذلك معظم العلما ء الذين أخذرا 
بوجهات نظر امثير والإستجابة ٠‏ ولقد إكتشف الجشطلتيون عددا من العوامل التى 
تؤثر على كيفية إدراك ا لموقف وهل يكن التوصل إلى إستبصار أم لا ؟ . 

إننا نحاول دائما أن نضفى تركيبا من عندنا سواء كان هذا التركيب أو البناء 
بسيطا أو منظما أو كاملا هذا ما يعرف بقسانون الشكل الكامل ١‏ ومعناء أن 
الشخص يدرك الشكل أو الصيغة بطريقة يراها أحسن الأشكال الممكنة.فإذا رسمنا 
مجموعة مربعات فقد يراها الإنسان المشاهد على أنها شرح لدروس بعض أشكال 
مادة الرياضيات ولكنها فى نهاية الأمر رسوم لبعض حجرات المنزل . 

مشال ذلك أن ممجموعة الثقط الموضوعىة بنظام رتيب ترى على أنها خط 
مستقيم بينما النقاط الشلاثة هكذا تري على أنها مشلث والنقاط الأربعة تشاهدعلى 
أنها مربع أو مستطيل وهكذا نرى أن لكل إدراك شكلا وأرضية ومن ثم فان سطرر 
إحدى صفحات هذا الكتاب تعتبر شكلا وهذا الشكل قد يتلاشى كلية من الصفحة 
التى قشل الأرضية كلما حدث لك شرود أو سرحان أثناء قراءتك لصفحات الكتاب 
وهكذا . ولقد قدم الجشطلتيون مياد أخر ى للتصور والتنظيم الإدراكى ليساعد 
على معرفة سبب حدوث بعض الإستبصارات أو عدم حدوثها » وهنا يشير قانون 
التشابه أن الكلمات المتشابهة أو الرموز الأخرى أسهل فى أن ترتبط وتستعاد عن 
غير المتشابهةءكما يؤكد قانون التجاور على السبب فى أن قرد كوهلر قد وجد أن 
من السهل عليه توصيل العصاتين معا لكى يصل هذا القرد إلى هدفه وهو الحصول 
على الموزه المعلقة فى سقف الحجرة . 


لقد وجد « فرتيمر » وأتباعه أن الإستبصار غالبا ما يؤجل ويعلق بسيب 
تفبیت المتعلم على بعض ملامح الموقف دون الملامح الأخرى ومن ثم فقدلايدرك 
الشمبانزى العصاء 

هذا وقد نرتبط مخطئين بقياس كاذب أو إفتراض خاص بشكلة نواجهها. 
ريبدو ذلك ببساطة فى حل مشكلة النقطة وقدح زناد الفكر المحير والممل وفحوى 
هذه المشكلة توصيل عدة نقط بأريع خطوط مستقيمة دون أن ترفع القلم عن الورقة 
. وهنا بظن معظم الناس أن الخطوط قد لا تد فيما بعد للنقط:وإذا كان الإستبصار 
عنصرا أساسيا فى حل المشكلة حلا ذكيا.فإن التشبيت بعتبر عدوه اللدود 
Archenemy‏ . 


سيكولوجية المجال عند ليقين . 


لقد طور ليثين وتلاميذه ( ۱۹٤۷ - ۱۸١۹٠١‏ ) فكرة سلوك الفرد والجماعة 
التى إشتقت من نظرية الجشطات المتعلقة بمسائل الدوافع والنفس والشخصية . 

و نظرية الجشطلت شأنها شأن نظرية المجال التى هى بمشابة طريقة التفكير 
التى يدرك بها الغرد الموقف والذات فى أى وقت معين . 

وعندما يكون لدى الفرد هدف فإنه غالبا ما يعتقد فى الوسائل المساعدة 
على تحقيقه أو الحصول عليه وماذا بؤدی شئ ما نحو شئ آخر أو أى الأفعال تؤدى 
بنا إلى أى الآثار ١‏ ولق قبل أن لعز أو مغهرم النرزد عن فل العلانات بر 
جزءا من مجال حیاته أو مجاله السیکولوچى . 


فكرة مجال الحياة عند ليقن . 
إذا شعرت يوما بأنك فى ضيق لسبب ما فإن ذلك جزء من مجال حياتك وما 


تفكر فيه لاييكن رؤيته على أنه مفتاح الحقيقة هنا ... وكيف تشعر وتتصرف ؟ 
يعتبر ذلك من العوامل الأولية فإذا تصرفت تصرفا ينم عن خوف من رئيس العمل 
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فإن ذلك الخوف يعتبر عنصرا من مجال حياتك سواء أدركت ذلك أم لا لذلك فان 
مجال حياة الفرد بتضمن نفسه وكل شئ يؤثر فيه . 

إن مجال حياة الفرد يتغير بإستمرار فغى دقيقة يصبح غير واع لعوامل بينت. 
ومن تم رای ليفين إن السلوك هو محصلة عملية تفاعل بين القوى الخارجية وعناصر 
مجال الحياة الأخرى متضمنا الأهداف التى يبحث عنها وكذا الموقف التى يحارل أن 
يتجنبها والعقبات التى تعوق حركاته من الناحية السيكولوچية وليس من الناحية 
الواقعية » هذا وقد أطلق ليفين « طوبولوجية الموقف » على العلاقات بين هذ 
العناصر أو العوامل . 


عمليات التعلم . 


تساهم نظرية المجال مع نظرية الجشطلت فى مفهوم التعلم على أنه إعادة 
تنظيم أو بناء والبناء بالنسبة لمجال حياة الفرد كما يدركه هو نفسه يعد بناء معرفيا 
ويحدث التعلم والإستبصار تيجة للتغيرات فى البناء وهذه التغيرات تأخذ أشكالا 
عديدة . 

التمييز. 

هو بناء أو تكوين لبعض مناطق عالنا السیکولوچى بطربقة تفصيلية وهذا 
ملاتم لإكتساب معلومات أكثر ٠‏ وفى هذا يضرب « ليقين » مثالا فيقول إن الفره 
الذى يصل لأول مرة إلى مدينة جديدة غريبة ولايعرف كيف يصل إلى الشقة التى 
إستأجرها وهذا الجزء من حياته ليس مركبا تاماءوحينما يبحث عن طريقة عند نقل 
الأمتعة نجد أن المحطة والشقة مرتبطين عن طريق وسيلة المواصلات المستخدمة بين 
المکانین.وشيئا فشيئا يعرف هذا الفرد الغريب كيف يذهب من مکان إلى آخر فى أى 
جزء من الدينة.فا جزء الذى لم يكن مركبا من قبل أصبح تركيبه الآن معرفيا أو 


«میزا» . 
ولقد إعتقد ليفين كثيرا فى التعلم بأنه عملية إيجاد طريق من خلال بعض 
أجزاء مجال الحياة . 


ويتغير التركيب المعرفى عندما تدخل عوامل جديدة تنفترض أن شخصا ما 


۳ 


يشترى سيارة من مدينة جديدة وتصبح بعض الطرق القدية أكثر وضوحا له ومن ثم 
تكتسب معان جديدة وتحدث بعض المتغيرات حيث يفكر فى الذهاب إلى أماكن 
جديدة والقيام بأشياء لم يكن يفكر فيها من قبل كما تتغير الأبنية ا لمعرفية نتيجة 
لنغيرات فى حياتنا النفسية والإجتماعية وحاجاتنا ‏ والأمثلة الشائعة تتضمن إما 
رضا أو ثمّورا : 

وهنا سبب واحد للتغيير أو التنوع فى الأنشطة التربوية أن القادم الجديد 
سرعان ما يضيق ذرعا بالطعم الذى يقدم دائما نفس الطعام > إن المحبة والكراهية 
تنغير مع تقدم العمر والنمو الفسيولوچى ... 

مثال ذلك شاب یقود سیارته ویر بإستمرار بها أمام مسجد بالمدينة ولايفكر 
فى أن يؤدى فيه بعض الصلوات لأنه لا يفكر فى العبادات كشيرا فى مغل هذا السن. 
إنه يذهب فقط إلى النادى المجاور للمسجد ويعد أن يتقدم به العمر نراه يدير ظهره 
للنادى ويصبح متحمسا للذهاب إلى المسجد لآداء الصلاة فيه لقد حدث تغير فى 
جاذبية النشاط فتغير معنى ومدلول هذا النشاط هذا هو « بناؤنا ا لمعرفى » . 

کما تتعرض سیکولوچية المجال أيضا لفهوم الذات الذى هو جزء من مجال 
حیاتنا والذی یتناول معلومات الفرد ومعتقداته عن نفسه ولقد طور هوب « 1108 
٠‏ , تلميذ ليثين المفهوم المتعلق بستوى الطموح أى درجة النجاح التى 
بتوقعها الفرد لإنجاز عمل مقدم له . 

وتقترح بعض الدراسات الأخر ى المتعلقة بالدافعية إن الناس لديهم ذكريات 
اخسن عن الأعمال الناقصة بخلاف الأعمال التامة وأن الناس بالطبع غالبا ما 
بفضلون الأنشطة المنفصلة عن الأنشطة المتصلة . 

وبرى ليتفين أن المدرس يبدأ بدوافع الفرد بدلا من إعطاء المكافآت ومحاولة 
حصر أو تضييق هذه الدوافع فى الأنشطة الحعليمية المتاحة والهدف من ذلك هو 
توسيع وتكملة مجال حياة المتعلم . 


السلوكيات المحرفية عند تولان . 


لقد کان النستق «المذهب» السیکولوچی عن «ادوارد تولان» ۱۸۸۱ - ۱۹۵۹ 


س 


معرفيا وغرضيا ‏ كما كان أيضا نوعا من السلوكية » لقد جذبته نحره 
مشكلات الجشطلت ونظرية المجال » كما كان معجيا ناهج « واطسون » ولقد نم 
فى أن بجمع بين مزايا الإتجاهات المعرفية وا مشير والإستجابة . 

لقد كانت نظرية تولان غرضية وذلك لإعتقاده أنها بشابة بحث عن الأهداف 
التى تعطى معني لغالبية السلوك ووجد أن امثير والإستجابة تسبب رضا لبعض 
شكال السلوك البسيط والمیکانیکى » كان إتجاهه معرفيا بمعتى أنه رأى التعلم 
عبارة عن طريقة نعرف بها : ما الذى يؤدى إلى ذلك النشاط ؟ وإذا کائت 
الترابطات هى ما تم تعلمه فيجب أن تكون ترابطات بين تمشيل المواقف الداخلي: 
وقشيلل الأفعال التي يجب أن تؤخذ ويإختصار فالتعلم هو التشكيل للمواقف التى 
لها طبيعة الترقعات . 

هذا وكون « تولان » سلوكيا لأنه إعتقد أن السلوك الملاحظ والظروف التى 
تحدثه « كل مايجب دراسته » ورفض بشدة فكرة التأمل الباطن أو إختيار محتويات 
عقل الفرد د علي آئها مصدر للبيانات ولكنه إذا كان قد إعتقد في ذلك فكين 
يكتب عن الأهداف رالمعارف ولكنه لم يفكر فيهما على أنهما متغيرات مستقلة بل 
هما متغيرات متداخلة هكن ملاحظتها وتأملها. وکان له فضل إختراع وتأليف 
معادلة امثير والإستجابة التى إستخدمها الكشير من علماء النفس حتى يومنا هذا 
والتى تشير بأن هذه المعادلة أو هذا القانون « المثير والإستجابة » يتضمن : 

. مبادرة المغيرات قبل السلوك‎ - ١ 

۲ - توسط العمليات الداخلية . 

۴ - إنبغاق السلوك . 


السلوكالكلى , 

ولقد درس تولان ما يعرف بإسم « السلوك الكلى » فى الأفعال أو الأداء , 
تلك الأفعال التى تبدأً بتقديم موقف وتنتهی بتغيير هذا ارتفا ميل عل اللاي 
وضرب الكرة أو قراءة الكتاب ولم يهتم بحشد التغيرات السيکولوچية أو الحركات 
العضلية والمعروفة بإسم « السلوك الجزنى » . 

هذا ويتسم السلوك الكلى بأنه : 


۳۵ے 


| - موجەنحوالهدف . 

۲ - يحدث فى عالم الأشياء . 

. يختار أقصر وأسهل الطرق للوصول إلى الأهداف‎ - ٣ 
. قابل للتغيير والدراسة‎ - ٤ 


الخرائطالعقليةالمعرفية . 

برى تولان أن عملية التعلم هى إكتساب التوقعات التى قد تكتسب عن 
طريق الترابطات وفكر فى تنسيق خطة العمل المتعلقة بالتوقعات بأن يعمل «خريطة 
معرفية» أو بناء معرفى قد يفكر فيه على أنه « معلومات عن الموقف » ويحدث 
التعلم عندما يتغير البناء المعرفى نتيجة لإستبصارات جديدة . 

إن الطالب ذو الدافعية القعوية يستخدم الخريطة المعرفية لإختيار طريق 
السلوك الذى يتوقع آنه سوف يؤدى به إلى رغباته ؤهذا ذكرنا بأن إشارات صندوق 
ثورندايك » المحيرة قد قادت القطة بأن تضوقع فتح الترباس وأن هذه العملية 
الأخيرة بدورها تؤدى إلى الهرب وفى ثظر تولان أن الإستبصار يجب أن يكون 
تصورى « الجرى إلى الأمام والخلف » لكى يدرك الكائن الحى طريق السلوك 
الموصل إلى « التوقعات المرغوية » . 

إن الخريطة المعرفية للفرد تعنى ببساطة طريقة الكشف عن إختيار طرق 
السلوك لهدف متاح . 

تقويم نظريه المجال . 


بعد إهتمام المجاليين بدراسة المجال الحيوى والقوى المؤثرة على الفرد إهتموا 
بدراسة التعلم وعلى الأخص دراسة العمليات العقلية ا لمعقدة مشل الإستبصار وسلوك 
حل المشكلة والتفكير وتكوين المدرك الكلى ومن أهم إضافات المجاليون فى التعليم 
مایلی (۱) : 


)١(‏ محمد خير عرقسوس وآخرون : التعلم نفسيا وتربويا دار اللواء للنشر والتوزيع 
الریاض ۱۹۷۹ ص ۲٣۲ - ۲٣۱‏ . 


a 


١‏ - التعلم عملية يشترك فيها الفردإشتراكا نشيطا فيقوم بعمليات التنظيم 
والإدراك والفهم والتجريد وإختيار القواعد التى تساعد على تحقيق الحلول المطلوية . 

۲ - وهم يختلفون بذلك عن السلوكيين الذين يقسرون عملية التعلم تفسيرا 
آليا أى أنه عادة تتكون من إرتباط مثير بإستجابة تحت شروط معينة . 

٣‏ - عال جت نظرية المجال علاقة الدوافع والحوافز بعملية التعلم معا جة 
ديناميكية أقرب إلى ا لمعا جة النفسية الصالحة لتفسير العوامل المعقدة مشل الإتجاه 
للهدف والصراع وسلوك حل المشكلة . 

٤‏ - نظرية المجال تساعدنا فی الدرسة فتهتم بتحلیل الموقف التعليمى 
ومجال التلميذ الحيوى بقدر الإمكان حتى نستطيع أن نعرف العوامل التى تشجم 
التلميذ على التحصيل وتلك التى تعرقله وقد عالج ليفين وتلاميذه مشكلات هامة 
فى مجال التعلم كظاهرة وتأثير ا لجماعة فى إحداث التغييرات بل لقد إهتم 
بديناميات الجماعة فى وقت أنكر فيه علماء النفس وجود الجماعات وكان ليشن 
الفضل فى نقل مفهوم ا لجماعة إلى حيز التجريب العملى . 

۵ - حاول ليفين أن يخضع مشيراته للاقة ة الرياضية فقد كان موفقا فى 
إختيار علمى الهندسة والميكانيكا لتفسير نظريته وأن هذه الرسوم البثلوچية يكن 
أن تتوفق بسهولة مع شبك العلاقات فى الموقف السیکولوچى . 


ما يؤخذ على النظرية. 

۱ - لم يهتم أصحاب النظرية بتحديد مفاهيمهم تحديدا إجرائيا دقيقا 
مستمدا من الوقائم التجريبية المحددة للعالم » ولعل السب فى ذلك أنهم تعرضوا 
فى تفسيرهم للتعلم للعمليات العقلية المعقدة مشل الإستيصار وسلوك حل المشكلة 
وتحديد المدرك الكلى التى كان لها طابع العوامل المحوسطة فى النظريات السلوكية 
وهى من العوامل التى لايكن إخضاعها كلية للعوامل الموضوعية الدقيقة الحددة 
العالم . 

- كشرت إشارة المجالين إلى عمليات التنظيم فى مجال الإدراك أو 
التنظيم فى قوى ا لمجال ولم يحدد لنا كيف يحدث هذا التنظيم . 

۴ - برى بعض النقاد تصوير النظرية بدوائر خطوط ومجالات مقسمة إنغا هر 


۳۷ 


هذه الرسوم لاتساعد على التنبؤ بل هى ترسم بعد معرفة الحقائق وكثيرا ما 
بستحيل تخطيط المجال إلا بعد ملاحظة السلوك ذاته » ولم يكن ليقين موفقا فى 
إستخدام ا لمقابيس المترية للمسافة والإتجاه مثلا . 


يختلف تقويم علما ء النفس ورجال التربية « لتولان » إختلاقا شديدا حيث 
ر اا ا ا ا ا 
النقص والقصور فى قوانينه التجريبية الشاملة بينما يرى رجال التربية با فيم 
علماء النفس التربويون من أمثال « جيروم بروئر » » « دافيد أوسبول » أن النتائج 
التى توصل إليها توان عن التعلم هامة بالنسبة للعربية » إلا أن نظرته كانت 
کغیرها RN O‏ 
فضلا عن إيجاد طريقة تجعل عملية التعلم سهلة يسيرة على المتعلم وتساعده على 
نهم وتحقيق هدفه من التعام . 

وهنا نقترح ونقدم أهم متضمنات نظرية توان فى النقاط التالية : 

١‏ - يجب أن يكون المعلم على علم بأهمية الأعمال المختلفة وآن الثواب أو 
المكافآت ليست أساسية . 

۲ - بتعلم التلاميذ عن طربق ا لمشاهدة والقول العمل . 

۳ - يجب ألا تتضح تماما درجة تعليم التلامیذ حتى ت تتم عندهم الدافعبية 
للأداء حيث لايحدث تقويم لأن هذا التقويم لايحتمل إجراؤه فى غياب البواعث . 


يكولوجية نمو الذات وتطبيةاتها التربوية . 
برى « أريك أريكسون » أن كغبرا من المشكلات الإنفعالية تعزى > فى 


لحل الأول إلى « إرتباك الذات » وهو عبارة عن نقص شعور الغرد بذاته ما يؤدى 
به إلى الخوف والإضطراب من رؤية الآخرين له فى صورة أو حالة غير الصورة التى 


۳A 


يرى هو نفسه بها ولذا فقد بسط أريكسون القول تفصيلا لمراحل فرويد النفس 
جنسنية وأخذ بعد ذلك راحل النمو النفسى الإجتماعى حيث يلتزم الفرد ببناء 
مفاهيم الذات والواقع امتغير » هذا ويعتقد أريكسون إن كل مرحلة إرتقائية لها 
ملامحها الإيجابية والسلبية . 

ويذكر أريكسون بأن الشخصية الإنسانية تبزغ من الصراعات الداخلية 
والخارجية لتكون المحصاة النهائية بعدئذ الشعور العميق بالوحدة الداخلية والحكم 
الجيد والإحساس الواقعى بالذات.وتبدو هذه المحكات تدريجيا أثنا ء تقدم الفرد 
وتطوره خلال مراحل العمر وإظهاره إستعدادا لانضج نتيجة تفاعله مع دائرة 
الأشخاص الواسعة والخبرات والتجارب العديدة . هذا ويحدث نو الذات أو نضج 
الشخصية فى ثمانى مراحل متتالية وتتضمن كل مرحلة « أزمة » وهى عبارة عن 
نترة تتسم بقابلية عدم التكيف وبالتالى إحتمال عدم توافق أو زيادة فى القوة أو 
الطاقة الكامنة . 

وفى كتابه الشهير « الطفولة وا لمجتمع ۱۹١۰‏ » يعرض لنا أريكسون أن 
هناك فرضين أساسيين ندرج تحتهما مراحله الثمانية هما : 

١‏ - تنمو الشخصية الإنسانية طبقا لنمو قدرة الشخص على التفاعل مع 
البيئة . 
۲ - يحض المجتمع على هذا التفاعل وهذه المحاولات لتشجيع ووقاية 
المراحل المتتالية . 

على أن هناك موضوعا أساسيا فى كتابات « أريكسون » وهو : مجابهة 
الأفراد بالأزمات التى تنهض بأعباء إتجاه نشاطاتهم مستقبلا هذا وطالا أن هناك 
مراحل ثمانية للحياة عند أريكسون فإن هناك أيضا ثمانية أزمات نفسية إجتماعية 
وهى الموضحة با لجدول الآتى )١(‏ : 


(۱) عن : ۴1۲۵۷۴۲8 . [ في کتایه Edu . ۴y‏ طبعۃ ۱۹۷۹ . ص : ۱٦۳‏ . 


۱۳۹ 
جدول مراحل أريكسون الثمانية. 


أزمات - قوة نضسية إجتماعية - مؤثرات بيئية . 


وهه المراحل هى : 


E 


أولا : مرحلة الثقة فى مقابل عدم الفقة ١‏ السنة الأولى ) . 

فى هذه الرحلة يستمد الطفل إشباعاته النفسية الأولى من فمه ثم يبدا 
التمييز بين النفس وغير النفس وتحتضن الأم طفلها لإمتصاص لبنها والإستمعاع 
بحنانها من خلال دفئها ومن ثم تنشأً لديه علاقة عاطفية قوية بأمه » وعن طريق 
نوعية إشباع حاجات الطفل الفمية بتحدد نط علاقاته الإجتماعية » وفى هذا تقول 
« إيرين جوسيلين » الطفرلة التى يجد فيها الطفل إشباعا ورعاية لشئونه سوف 
يعطى الطفل إحساسا بالطمأنينة المريحة فى العالم الذى يحيط به بحيث يراه مكانا 
آمنا یعیش فيه ولیس مکانا باردا لایهتم به أو مکانا معتدیا لابد أن یحم نفسه 
منه « سید أحمد عشمان ۱۹۷۰۵ - ۳۵ » (۱) . 

ويعتقد أريكسون أن الشخصية السوية تتطلب الشعور بالثقة - ثقة الطفل 
بالآخرين مشلا - نحو ذات المرء وينمو هذا الشعور أثناء السنة الأولى من العمر 
وهذه الثقة تتطلب شيئين إثنين هما : الراحة ا لجسمية والطمأئينة النفسية » هذا وقد 
لاحظ أريكسون عام ۱۹١۸‏ أن الشعور لدى الأطفال ينشاً من نوعية علاقة الأمومة 
وليس من مجرد الغذاء الجيد أو الرعاية الجسمية.ومعنى ذلك أنه إذا كانت رعاية 
الأمومة باردة رافضة » فإن عدم الثقة سوف يظهر وشار ويؤثر فى كل مراحل النمو 
الأخرى » إن أساس الشعور بالثقة هو الأمل الذى يحدد « إريكسون » بأنه إعتقاد 
قى القدرة على النجاح . 


ثانيا : مرحلة الإستقلال الذاتى فى مقابل ال نجل والشك (۲ - ١‏ ستوات ). 

فی عامی ۱۹١۳ - ۱۹۵۹٩‏ قام أريك أريكسون بتعديل فى نظرية فرويد 
المعروفة بإسم « النمو النفسى الجنسى » وتضمن هذا التعديل جائبين هامين هما : 

١‏ - التركيز على التفاعل المتبادل بين المضمون الإجتماعى والمراحل 
البيولوچية المحددة . 

- إضافة مراحل إرتقائية جديدة إلى مراحل فرويد الأريعة « قمية - 
شرجية - قضيبية - تناسلية » لتصبح هذه المراحل ثمانية . ولكل مرحلة نفسية 


)۱( الرقم الأول بين القوسين يشير إلي سنة النشر والرقم الثاني يشير إلي الصفحة 


اع 


جنسية طابعها المميز فى التفاعل الإجتماعى حيث يستمد الطفل لذاته أثناء 
الرحلة الفمية المبكرة من كل ما يدخل فمه كالطعام أو لبن الأم » ومن ثم فإن عملية 
ر الإدخال » هى التى تشكل أسلوب العلاقات الشخصية المتبادلة بين الأم والطفل. 
ونى المرحلة الشرجية يحدث ضبط وتنظيم إخراج الطفل وهنا نشا صراع بين 
الأشخاص يتعلق بإخراج « البراز » أوالإحتفاظ به . 

ويرتبط هذا الصراع بالنمو النفسى لسمة شخصية هى الإستقلال الذاتى أو 
سمات ا لخجل « ریتشارد س . لازاروس ۱۹۸۱ - ۸۳ » » وفى هذه المرحلة يصبح 
الأطفال أكثر حركة وإنتقالا وأقوى شعورا لضبط سلوكهم إنهم ييزون عالمهمد بأنا» 
و «أنت» و«متلكاتى» وإذا لبى الوالدان مطالب الأطفال لعحقيق السيادة على 
البيئة فإن شعور الإستقلال الذاتى سوف ينمو كما ذكرنا من قبل . 

راذا کان الوالدان يحدان من نشاط أبنائهم ویرفضان رغباتهم ویسارعان فى 
توبيخهم على أخطائهم وحوادثهم ‏ إذا كان هذا النوع من الوالدين كذلك فإن 
الأطفال يفقدون الشعور بالضبط النفسى وبخامرهم إحساس بالخجل والشك . 

إن أساس الشعور بالإستقلال الذاتى هو : قوة الإرادة التى يععقد أريكسون 
بأنها تأتي من ضبط الذات المتزايد بدون فقدان إحترام هذه الذات إنها فترة صعبة 
حرجة للوالدين حيث أن التقييد المغرط يدمر الإستقلال الذاتى والحرية الزائدة قد 
تصبح خطرا كبيرا ولكن الحل الوحيد فى هذه الحالة هو البحث عن توازن موفق 


ثالشا : مرحلة ا لمبادأة فى مقابل الذنب ( ٤‏ - ۵ سنوات ) . 

يلاحظ أريكسرن أن الأطفال فى هذه المرحلة يتعرفون على ذواتهم ويؤكدون 
من هم ؟ حيث يصبح لديهم خيال جميل إنهم يتحركون كثيرا ولديهم حصيلة وفيرة 
من اللخة » إن تحديات عالمهم تحتم عليهم أن يتقلدوا أعمالا ومهام جديدة مشل 
إرتداء الملابس والمحافظة على النظافة والإهتمام بالحيرانات الأليفة غا يؤدى بالطفل 
- فى هذه المرحلة - إلى تنمية مهارات الإتصال لديه والتعامل مع الأشياء المجردة. 
مثال ذلك يكن للطفل أن يتعلم التمييز بين رمز الشيكولاته والشيكولاته نفسها 
وأن الشيكولاته الحقيقية وليس الرمز هى التى تسد جوعه ٠‏ إن نمو مشل هذه 


ا٤‎ 


الهارات يسمح للطفل بالتفكير فى الأحداث دون مارستها بالفعل . 

ومن نافلة القول أن الوالدين فى هذه المرحلة يسهمان بدور حيوى فى إرتقاء 
هذه المهارات » سواء كانت تلك المهارات لغوية أو إجتماعية أو حركية » فالوالدان 
اللذان يشجعان أطفالهما على عمل الأشياء واللعب والمساعدة فى الأعمال المثرلبة. 
إنهما بذلك بغرسان شعور المبادأة بينما الوالدان الذان يسخران من أفكار أطفالهم 
ومجهوداتهم فإنهم يغرسان فيهم إحساس بالذنب ٠‏ إن الغرض هنا هو الشعور 
بالمبادأة طالا أن هذا الغرض يدفع الأطفال بل ویعدهم لمتطلبات الرشد ومن هذه 
التطلبات تفاعل الطفل مع الآخرين.وتلعب عملية التفاعل بدورها دورا حيويا هاما 
فى نمو طريقة الإنسان فى الحياة أو ما نسميه بأسلوب الحياة فهى تد الفرد بأماط 
من السلوك تسمح له بالعمل داخل المجتمع (لطفی فطیم وآخرون ۱۹۸۱ - .)٠۷۳‏ 

وليس هناك شك في أن السنوات الخمس للطفل هامة جدا فى حياته حيث 
يتعلم الطفل كشيرا من أنواع السلوك أو العادات التى تحدد شخصيته وهذا مايلتقى 
فيه کل من « دولارد ومیللر » مع « فروید » ولکن آراء « دولارد » و « میللر » 
تتعارض تاما مع وجهة نظر « فرويد » عندما يركزان على الدوافع المكتسبة التى 
يتعلمها الطفل أثناء النمو فى الوقت الذى يهتم فرويد كشيرا بالدوافع الفطرية ‏ 
على أن الطفل يتعلم كثيرا من السلوك المركب والمواقف المعقدة فيستجيب لذلك 
بإستجابات كشيرة لعديد من المشيرات المتباينة » ومن ثم تتم عملية التعلم وفق 
مبادئ أربعة هى : الدافع - الإشارة - الإستجابة - التدعيم . ولكى يتعلم الطفل 
يتطلب الأمر أن يكون لديه « داقع » لعملية التعلم ثم يجب أن يرى « إشارة » 
یستجیب لها إستجابة صحيحة مقبولة > ويدون تلك «الإإستجاية » يصعب على 
الطفل أن يتعلم » وفى النهاية تؤدى هذه الإستجابة إلى خفض الدافع أو التدعيم ؛ 
إن توطيد العلاقة أو تدعيمها بين الإشارات والإستجابات هى أساس عملية التعلم 
( محمد عثمان نجاتي ۱۹۸۳ ~ PEY‏ (. 


رابعا : مرحلة المشابرة فى مقابل الشعور بالنقص )١١-١(‏ . 
فى هذه المرحلة وأثناء سنوات الدراسة يصبح لدى الأطفال إسحعداد للتعام 
بسرعة والتخطيط لعمل الأشياء » كما تصبح لديهم مايسميه أريكسون بالمشابرة : 


£ 


us )y‏ إن المعلمين والآياء الذين لايشجعون أطفالهم وما يقدمون من أنشطة قد 
يؤدى بهم ذاك نحو « الإحساس بالنقص » » إن يأس الأطفال من مهاراتهم 
ووضعهم مع أقرانهم سرعان ما يجعلهم يشعرون بعدم الكفاءة أو القصورء وهنا 
يتصدع النسو › »مالم يعد الآباء ء أطفالهم للمدرسة هذا من ناحية أو إذا أخفقت 
المدرسة فى تدعيم ما نتوقعه فى المراحل المبكرة وهذا من ناحية أخري ؛ ويلعب 
المعلم دورا قععالاا وحيويا فى نو الذات عند الطفل عن طريق عملية الإمتصاص 
الإجتماعى ففى المدرسة يزداد شعور الطفل بأهميته كما تزداد مقدرته على التعبير 
عن الذات فى النشاط العقلى والنشاط الإجتماعى ١‏ وبرتبط غو الذات بوجه عام 
خاصة ويجب على الجميع أن يهدفرا إلى إعطاء خبرات ملائمة لنمو السوى للذات 
غا يؤثر فى عملية التعلم وحياة الطفل ( حامد زهران ۱۹۷۷ - ۲۵۹ ) . 

ويذكر أريكسون بأن عملية نو الذات لدى الطفل فى هذه المرحلة ‏ تتأرجع 
بين المشابرة من ناحيبة والشعور بالنقص من ناحية أخرى . وإذا أحس الطفل بأن 
مثابرته قد حبطت Whose sense of Industry is Frustrated‏ فى النرJ‏ 
« الأسرة » قد يستطيع اللحاق بها با لمدرسة من خلال مجهودات المعلمين التابهين 
والمربين المخلصين » ومن هنا فإن الطفل يشعر بأنه مثابر أو عاجز ليس فقط يسبب 
الوالدين ولكن بسبب الكبار الآخرين أيضا . إن أساس الشعور با لمشابرة يكمن فى 
المناقسشسة تلك هى قحسقسيق الشعور بالسسيادة والهسيمنة على البيئة . 

ويشكل الكبار الآخرون أهمية كبرى فى إكتساب الطفل لأدواره الإجتماعية 
أو عملية التعلم الإجتماعى بصفة عامة حيث أن عملية إكتساب الأدرار ليست 
معرفية فقط بل هى إرتباط عاءلفى يوفر عوامل التعلم الإجتماعى بثلاث طرق هى 
: التعاطف مع أولئك الآخرون وكذلك الإرتباط العاطفى الذى يحرك درافع الطفل 
نحو التعلم فضلا عن توفير الإحساس بالأمن والطمأنينة لدى الطفل ( سيد أحمد 
عثمان ۱۹۷۵ - £٤۵‏ ) . 

وخلاصة القول أن الطفل فى هذه المرحلة يتعلم الأدوار الإجتماعية وأنواع 
السلوك الإجتماعى من محصلة سلوكياته فى المواقف الإجتماعية المحنوعة.بيد أن 
مسار النمو - فى النهاية - بقوم أساسا على ردود فعل الآخرين وعلى نو الذات 
وتطورها . 
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خامسا : مرحلة تطابق الهوية فى مقابل إرتباك الهوية ( ۱۸-٠١‏ سنة ) . 

فى هذه المرحلة يجابه المراهقون بدوافع جنسية جامحة وبعض الشكوك 
والتخبط عن أدوار الكپار مستقبلا ‏ وغالبا مايصبحون فى شغل شاغل ياذا 
بظهرون ؟ وكيف يظهرون فى نظر الآخرين بالمقارية معتقداتهم عن هويتهم ؟ ومن 
یکونون ؟ وهذا هو البحث عن الهوية أو بعنى آخر إما أن يبلغوا أقصى إحساس 
بهويتهم أو إرتباك كينونتهم . 

ويعتقد البعض أن المراهقين عليهم أن يدمجوا كل الأدوار التى تعلمونها 
«البنوة - الصداقة - واللعب ... الخ» فى كل له معنى وإذا نجحوا فى ذلك فإنهم 
يشعرون بهويتهم النفسية الإجتماعية أما إذا أخفقوا فإنهم يظلون متشككين فى 
ذواتهم » إن أساس الشعور بالهوية هو الإخلاص ... هو البحث عن أناس وأفكار 
يۇمنون بهم ‹ ٤‏ . 0 

ومن الجدير بالذكر - فى هذا المقام - أن « أريكسون » قد أضاف إلى 
نظرية فرويد النفسية الجنسية مصطلحا جديدا هو « هوية الأنا » وهى محصلة 
الصراع الذى بحدث أثناء مرحلة البلوغ بهدف حل عقدة « أوديب » بالنسبة للولد 
وعقدة «اليكترا» بالنسبة للبنت فى المرحلة القضيبية.لقد إهعم أريكسون كشيرا 
مرحلة المراهقة المحأخرة حيث يكتشف الفرد موقعه فى العالم والوصول إلى طبيعتة 
اموحدة بسلام أى بلوغ هوية الأنا . 

وقی هذا الصدد يشير « کینیٹ کینستون »۱۹٦۸ - ۱۹٦۵‏ إلى مرحلة 
جديدة للشباب تصيع فيها علاقات الشباب موزعة بين « ذات الفرد » والعالم ؛ 
وهذه الغنائية ما هى إلا بؤرة الإهتمام الأول للشباب الصغير إبان صراعه مع النظم 
السياسية والإجتماعية التى تبدو مغتربة عن وجهة نظره« ریتشارد . س لازاروس 
A-4‏ . 

هذا ویتشابه المراهق مع الراشد فی سلوکه وفی إتجاهاته وقیمه وفی مفهومه 
الواضح عن ذاته » وما يؤثر فى نمو الذات عند الراشد صورة الجسم والمعاييسر 
الإجتماعية والدور الإجتماعى والتفاعل الإجتماعى . 

ومن التطبيقات التريوية اللازمة لنمو الذات لدى المراهق إنه يجب على 
الوالدين والمريين والإخصائيين النفسيين والإجتماعيين والمرشدين النفسين أن بهدفوا 
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نحو تلمية مقهوم موجب مرن سوى للذات وذلك بإعطائهم خبرات ملائمة وتهيئة 
المناخ أ لنفسى فى الأسرة وفى المدرسة ما يعود عليهم بالفائدة المرجوة والثمار الطيبة 
فى العملية التربوية بوجه خاص وحياتهم العملية بوجه عام . 


سادسا : مرحلة الألفة فى مقابل العزلة ( ١١ - ٠۸‏ سنة) . 

يعتقد أريكسون أن المقصود بعنى الألفة هو ما وراء الألفة الجنسية كما 
تعنى أيضا القدرة على تنمية الألفة النفسية الإجتماعية المنبادلة السليمة مع 
الأصدقاء والقدرة على الإهتمام بالآخرين بدون خوف من فقدان الهوية الذاتية وإذا 
أخفق الشاب اليافع فى أن يشعر بالألفة مع الآخرين فإن إحساسا بالعزلة قد يظهر. 
إن أساس الشعور بالألفة هو الحب والذى يقصد به أريكسون « التفانى التبادل » 
أو كما صاغها أريكسون بهارة إنها تعنى « مانحبه هو ما نكونه 2۲۴ ۷6 
what we 10e.‏ » وليست الألفة هنا قاصرة على التفانى المتبادل بل هى تعنى 
أيضا بعض أماط التفاعل الإجتماعى للشباب فى المجتمع بهدف إشباع حاجات 
نفسية وتريوية لازمة للشباب ومنها على سبيل ا مغال تلك الحاجات الأتية : 

١‏ - يحتاج كل شاب إلى تنمية المهارات السائدة فى مجتمعه ولاسيما 
المفاهيم والإتجاهات التى تجعل المرء شخصا ذكيا وإنسانا منتجا فى الميادين 


الإقتصادية . 
- يحتاج كل الشباب إلى التنمية بوجه عام والمحافظة على صحته 
ولياقته البدنية بوجه خاص . 


۴ - يحتاج الشباب لفهم حقوق وواجبات المواطن فى المجتمع الديقراطى وأن 
يؤدى إلتزاماته ووجباته بکفاء راقتدار کفرد فی مجتمعه وکمواطن في دولته . 

٤‏ - يحتاج الشباب لفهم مغزى الأسرة وأهميتها للفرد وا مجتمع والظروف 
المؤدية إلى الحياة الأسرية الناجحة . 

۵ - یحتاج کل الشباب لعرفة كيفية البيع والشراء وإستخدام السلع 
رالخدمات بحرية وذكاء وفهم قيم المستهلك التى يرتضيها وكذلك النتائج 
الإقتصادية لسلوكياته وأفعاله . 

٦‏ - يحتاج الشباب لفهم مناهج العلم وأثره على حياة البشرية فضلا عن 


ا٤٦‎ 


الحقائق العلمية الأساسية المتعلقة بطبيعة العالم والإنسان . 
۷ - يحتاج كل الشباب لأخذ فرصته بقصد تنمية طاقاته للتعبير عن 
النواحى الجمالية فى الأدب والفن والمو سيقي والببسيشة الطبيعصية. 
۸ - يحتاج الشباب للقدرة على إستخدام وقت فراغه بذكاء وفائدة وأن 
يقضيه بحكمة وإتزان وأن يقارن بين مناشطه التى تجلب له الرضا المهنى ومناشط 

الأفراد المبرزين والصالحين فى المجتمع . 
۹ - يحتاج کل الشباب لإحترام الأشخاص الآخرین کی بطوروا من 
إستبصارم صیرتهم للقيم والبادی الأخلاقية یکونوا قادرین على التعایش 
.- دل شاب إلى تنمية قدراته E‏ للعفكير بتعقل 
والتعبير عن آراثه بوضوح وأن يقرأ ويستمع بفهم وحرية « أريكسون إيانويل 
YY = ۲11 -‏ « . 


سابعا : مرحلة إمكانية التوليد فى مقالبل الركود ( ٠١ - ١‏ سنة) . 

إن الأفراد خلال أواسط العمر يفكرون فى المستقبل والمجتمع وأطفالهم. 
ویحدد أريكسون ذلك على إعتبار بناء وتوجيه الجيل القادم » وإذا كان شعور 
إمكانية التوليد قد إنخغض فإن الأفراد يميلون للركود ويعانون من إعستبارالذات 
المرضى ,أن أساس الشعور بإمكانية التوليد هو العناية والإهتمام الذى نعنى بأن 
الأفراد مسئولون عن رفاهية الجيل القادم . 


ثامنا : مرحلة وحدة الذات فى مقابل اليأس ( أكثر من ٠۵‏ سنة) . 

أن الشخص الذى يمكنه أن بتطلع إلى حياته تطلعات الرضا والقبول ويقنع 
بحياته بحلوها ومرها وإنتصاراتها وعشراتها هنا يتحقق له شعور وحدة الذات.فليس 
هناك يأس من العمر أو الفشل أو إضاعة الفرص.إن أساس الشعور بوحدة الذات 
يكمن في الحكمة حيث لم يعزل الشخص نفسه عن النشاط بعد ذلك النشاط الخاص 
بالحياة ومعناها . 

ومن ثافلة القول أن هذه المرحلة الأخيرة تتعامل مع كبار السن إنها تركز على 
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الغيخوخة التى تقوم بدورها على معايير ثلاثة هي : السن والصحة والتقاعد » 
نمعيار السن يقدر - عند معظم الدول - بعمر 10 سنة وهو السائد وا لمناسب 
للنقاعد عن العمل بعد رحلة حياة شاقة قطعها المسن خلال مراحل عمره النفسية 
رالفسيولوچية > بينما معيار الصحة يتضمن امارات الضعف العام وقصور وظائف 
الحواس وتدهور ميكانيزمات الذاكرة والتذكر وإضطرابات عملية « الأيض » 
رإصابة الجسم بعدة أمراض مشل أمراض القلب والفشل الكلوى وضعف البصر 
وتصلب الشرايين والسكر ٬ضغط‏ الدم العالى.وأما معيار التقاعد فنعنى به الخلود 
إلى الراحة بعد حياة حافلة بمتاعب العمل وهموم العيش طوال حياة امسن ( عزت 
الطویل ۱۹۸٩‏ - ۲۲ ) . 


تطبيقات تريوية. 


يركز أريكسون على أن الشخصية بوجه عام لاتتأثر فقط بالغرد ذاته بل 
وبالوالدين أيضا والمجتمع » وهناك مظاهر ضعف في كل مرحلة ويمكن للفرد أن 
بتهر الضعف فى أى مرحلة لتدعيم المراحل الأخرى » ومعلوم أن الشخصية السوية 
تسود البيئة حيث أنها شخصية متكاملة تتسم بالنظرة الواقعية تجاه الذات والعالم 
الحارجی ( ترافرز ۱۹۷۹ - ۱۹۷ ) . 

إن إستبصارات وآراء أريكسون صائبة ومفيدة لرجالات التربية حينما 
بحددون قوى الطالب النفسية والإجتماعية التى تتلاتم مع عمره.وعن طريق تشجيع 
النافسة وإظهار الود والإخلاص يكن للمعلم أن يأخذ بزمام الشخصية السوية نحو 
الأمام فضلا عن تيسير عملية التعلم » ويرجع التيسير بدوره إلى المعرفة التطبيقية 
رالمهارات الحسية والحركية المكتسبة حيث يتعلم الإنسان أفضل وأسرع ما يتعلم حين 
يعمل .ومن المعلوم أن البحوث التى أجريت فى مجال إكتساب المهارات الحركية تحتل 
منزلة فريدة بين الأبحاث التجريبية فى سيكولوية التعلم ويرجع ذلك إلى إرتباط 
هذه المشكلة إرتباطا مباشرا مشكلات التعليم فى المدرسة ومشكلات التدريب المهنى 
فى المصانع والمؤسسات المهنية فدراسة إكتساب المهارة تتيح الفرصة المباشرة لدراسة 
أثر الممارسة فی التعلم ( أحمد زکی صالح ۱۹۷۲ - ٩۲‏ ) . 
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إن جانب التطبيق التربوى لدراسة سيكولوية غو الأنا ‏ ليس بالشئ الهين 
لأننا نحتاول الغرد بالدراسة منذ ميلاده حتى شيخوخته هادفين من وراء ذلك نحو 
الوصول إلى معرفة « نمط الشخصية » الذى أصبح محصلة مؤثرات عوامل بيثية 
ووراثية وثقافية شتى » وهناك فرق كبير بين النظر والتطبيق عند حل مشاكلا 
السلوكية التى تتطلب منا تعميق الصلة بين تحليل سلوكنا وحل مشاكلنا غا دعا 
رب . ف . سكثر B . F. Ski 8r‏ » الى أن يقول فى إحدى مسقالاته مجلة 
«علم النفس الیوم ۱۹۸۲ ) . 

.« أنا مهتم با يكن إن يكون من صلة بين التحليل السلوكى ومشكلات 
العالم فى يومنا هذا » فنحن مهددون بنمو جامح للسكان وباستنزاف للموارد 
وبتلوث البيئة وبشبح الإبادة النووية الكاملة . ونحن نملك التکنولوچيا الفيزيائية 
والبيولوچية المطلوبة لحل معظم تلك المشكلات » ولكن يبدو أننا غير قادرين على 
وضعها موضع التطبيق وهذه مشكلة من مشكلات السلوك الإنسانى وهى واحدة من 
المشكلات التى يكن أن يقدم لها التحليل التجريبى حلا » وقد كانت البنائية فى 
العلوم السلوكية ضعيفة دائما فى ال جائب الخاص بالدوافع فهى لاتفسر لاذا تكتسب 
المعرفة أو لاذا تستخدم ؟ ... ومن ثم لاتستطيع أن تخبرنا إلا قليلا عن الظروف 
التى سيقوم فيها النوع الإنسانى بالتغييرات اللازمة لبقائه » . 


الفصل الخامس 
الذاكرة والتذكر. 


×« الذاكرة المؤقتة والذاكرة الدائمة . 
× إضطراب الذاكرة . 
× الذاكرة الإجتماعية . 


× الذاكرة الفصامية . 


الذاكرة والتذكر . 


من المعروف أن دراسة « الذاكرة والتذکر سیکولوچيا » تدخل في نطاق 
العمليات العقلية المعرفية . ويكن تعريف « الذاكرة » بأنها : تلك الوظيغة التى 
تجعل الشخص يحتفظ بخبرات الماضى وآثاره » ليتمكن من إسترجاع تلك الخبرات 
فى الوقت المناسب أو حسب ما يريد سواء أكان ذلك شعوريا أو لا شعوريا . 

ومنذ فجر التاريخ ٠‏ راح العلماء والمغكرون يبحشون فى الذاكرة » ودراسة 
التذكر والترابط والتداعى الحر والتصور والتخيل إلى آخر هذه العمليات العقلية 
العليا التى فضل الله بها الإنسان وجعلها وقفا عليه وحده دون ساثر الكائنات الحية 
الأخرى . 

وفى مطلع عام ۱۸۸0١‏ خرج علينا عسالم النفس الألانى « إيبنجهاوس » 
مؤلفه الذى تناول فيه بعض التجارب النفسية التى تتضمن موضوعات مشل : 
التذكر والحفظ والإسترجاع » هذا وكان من أهم إضافات إيبنجهاوس فى مجال 
التذكر ما أسماه المقاطع اللغوية عدية المعنى وكيف يسترجعها الإنسان ؟ والمقصود 
بلفظ مقطع هنا مجموعة حروف لاتؤدى إلى معنى » وقد يكون المقطع صورة أو 
شكلا غير مألوف لنا ‏ ومن المقاطع اللغوية ذات المعنى المحدد العديد من الكلمات 
وبالتالى » فإن مجموعة الكلمات تعطينا جملا مفيدة وهكذا . 

ويذكر « إيبنجهاوس » فى دراساته التجريبية على التذكر أنه لقياس + 
التذكر عندالإئسان يجب أن ير ذلك براحل ثلاث هى : 

مرحلة الإنطباع > مرحلة الإستيعاب › مرحلة الإسترجاع (۱) . 

وليس هناك فاصل بين هذه المراحل إذ أنها متداخلة بعضها في بعض على أن 
هناك علاقة وطيدة بين التعلم والذاكرة ويبدو ذلك بوضوج فى أن عملية التعلم 


(1) السيد خيري وآخرون : علم النفس التجريبي - مطبوعات جامعة الرياض - الرياض 
«بدون تاریخ» ص -- 0 . 
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ال حيحة تساعدنا على تذكر المادة المطلوب تعلمها وإسترجاعها عند طلبها ولاشك 
أن مهارة القرا ءة أثناء عملية التعلم تساعد على تقوية الذاكرة وتجردها » أي أنك له 
نستطيع أن تتذكر شيئا بسهولة إذا لم تكن قد تعلمت هذا الشئ « المادة » 
بالطريقة الصحيحة » هذا وتعتمد الذاكرة - فى المقام الأول - عند تذكرها لبعض 
الواد علي تداعي ا معاني وترابط الأفكار بعمضها ببعض.بيد أن إسترجاع هذه 
الأفكار يرتبط بدوره بطريقة الإستيعاب أثنا ء الإسترجاع أى يرتبط ذلك بحالة 
الفرد لحظة الإستقبال والإرسال » إننا نتذكر شيا ما لأننا قادرون على ربطه أو 
إستدعائه بأشياء أخرى نعرفها من قبل إنك حن تستذكر دروسك مشلا فإن عملية 
الإستذكار مرتبطة شعوريا مع معلومات جديدة تتصل با إستذكرته من قبل 
ولتفسير ذلك يجدر بنا أن نسوق المغال الآتى : 

جملة سهلة الفهم قصيرة « أتذكر الحلم الذى رأيته أثناء نومى الليلة ا لماضية. 
» كلنا ولاشك - أو معظمتا - يتذكر هذه الجملة بدون مجهود بعد سماعها مرة 
راحدة لأن كل كلمة فيها مرتبطة بعنى الكلمات التى تليها على أنه إذا إستبدلنا 
هذه ا لجملة السهلة وذات المعنى المفهوم بجملة لامعنى لها ولتكن هذه 
الكلمات«منديل - شاى - عمل منتصف - الوقت - قواعد - نار» فهذه الجملة 
ليست واضحة لدرجة أن هذه الكلمات لاييكن تذكرها بعد سماعها مرة واحدة » هذا 
رليس فى ال جملة الثانية أى ترابط عقلى بين إحدى الكلمات والتى تليها » ومن هنا 
فإن كل كلمة يجب تذكرها على حدة حيث أنها منفصلة تماما عن الأخرى كلية » إن 
هذه الحقيقة - أى حقيقة الترابط والتداعى - تفسر لنا لماذا كان إستذكار موضوع 
جديد صعبا عسيرا فالسيب يرجم إلى أننا حين نبداً بإستذكار موضوع ما لأول مرة 
فليس لدينا إطار للمعلومات المكتسبة من قبل بهدف ربطها ا نتعلم إننا حين تبدا 
فى تعلم لغة أجنبية مشلا فإن ذلك يصبح أشبه شئ بكيفية البدأ فى تعلم الجملة 
عدية معني «منديل - شاى -عمل - منتصف الوقت - قواعد- نار» . 

وكلما إزداد نمو معلوماتنا فإن عملية التعلم على المدى الطويل قد تصبح 
سهلة يسيرة لأننا نملك خلفية المعلومات المشتملة على العناصر التى تتطابق وتتوائم 
مكونة أبعاد الترابط والتداعى ما يساعد المرء على التذكر والذاكرة على الدينامية 


والتدريب . 
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وهناك ذاكرة مدربة على التذكر وأخري غير مدربة وهذه الحقيقة لاشك فيها. 
فالأولي يمكنها التذكر والإستذكار بسهولة بينما لاتستطيع الثانية « غير المدرية » 
القيام بهذا العمل لأن الرء لايكنه أن يتوقع الجرى بسرعة عدة كيلومترات مالم 
يكن قد تدرب على رياضة الجرى السريع » إننا نتوقع الا نتذكر موضوعات بسهولة 
ودقة ... لاذا ؟ لأننا لم تتدرب عليها .خلاصة القول أن تدريب الذاكرة على تذكر 
الأشياء أو إستذكار الواد الدراسية يؤدى إلى ذاكرة جيدة والعكس صحيح.فالمرء قد 
لاكنه أن يتذكر رقم بطاقته الشخصية ولكنه يتذكر عدد الأمتار التى قطعها فى 
سباق الجري كما قد يتذكر الطالب الجامعى الدرجة التى حصل عليها فى مادة 
الحساب عندما كان بؤدى إمتحان الشهادة الإبتدائية.وبا شل فإن الفنان الذى وضع 
اللمسات الأخيرة للوحة جميلة إستوحاها من ذاكرته قد لايكنه أن يتذكر أين ترك 
الكتاب أو الصفحة التى كان يقرؤها )١(‏ 
ويحدو بنا هذا ا لمشال نحو الحديث عن النسيان فنتساءل اذا ننسي ؟ ننسى لأن 
النسيان - بطبيعته - عملية عادية لاتعنى أى فقدان شاذ للتذكر يسيب صدمة 
عصبية أو تلف با مخ أو تقدم السن « الشيخوخة » ... سؤال آخر ما هى الأسباب 
التى تكمن وراء النسيان ؟ ترجع هذه الأسباب إلى : 


. -النسيان بسبب الإهمال أو الهمود‎ ١ 

لاشك أن ما تعلمناه وارسه فى حياتنا لاننساه بسهولة » وقديا قالوا : حياة العلم 
مذاكرته » لقد لاحظ کل من « هیلجارد » و « أُتکسون » عام ۱۹۷۵ أن ثمة 
تفسيرات أخرى للنسيان ومنها أن بعض المهارات الخاصة كركوب الدراجات أو 
السباحة قد أظهرت مقاومة كبيرة فى وجه النسيان كما أن بعض المواد اللغوية 
لاتنسى بسرعة حيث أنه من الممكن - أحيانا - إسترجاع بعض سطورمن رواية أو 
قصة أدبية منذ أن كنا تلاميذ با مدرسة الإبعدائية فى الوقت الذى ننسى ما تعلمناه 
من دروس اللغة العربية أو الحساب فى العام الدراسى الماضى بسبب التحلل أو 


(1) Adock C. J Fundamentals of psychology , penguin books , 
Great Britian pp 191 - 192 < 
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مرور الوقت كما أن هناك متغيرات أخرى كالدوافع تلعب دورها فى الحفظ )١(‏ . 


۲ -النسيان بسبب الكبت ٠‏ 
وناك خبرات نحاول أن ننساها بسيب ذكريات كريهة غير سارة وقد تكون بسبب 
احرف أو القلق المرتبط بها حيث أن الكبت يسبب النسيان . 


-النسيان بسبب التداخل أو الإضطراب . 
بتفق معظم «السیکولوچين» على أن معظم أنواع النسيان تحدث بسبب تداخل تعلم 
مواد جديدة مع تعلم مواد قدية إن عملية ا مشير اللفظى والإستجابة « ۴۲٤4۲1۷‏ 
Retroactive Proce‏ » توضح هذه النظرية ويقصد با مثير اللفظى والإستجابة 
اللفظية أن ا مغير هو المنبه ذو التأثير اللاحق وهو ما يؤثر على التذكر اللاحق بينما 
الإستجابة اللفظية هى تلك ردود الفعل اللفظية المؤثرة على العذكر السابق ‏ ونعنى 
بذلك أن الإنسان فى بيثته الإجتماعية عرضة بإستمرار لالات التفاعل -٥۲4ع):1‏ 
7ا والتطور والتغير » فضلا عن ضرورة التوافق مع الظروف والأوضاع التى 
نحياها ومن هنا يتوقف مقدار ما يختزنه الفرد فى ذاكرته أو يستبعده منها على 
أسلوب تفاعله مع هذه الأوضاع والأحوال والتجارب والخبرات ‏ إن ا لمواقف التى 
تثير فينا رد فعل بسيط أو إستجابة مؤقته قد ننساها بسرعة بينما تلك التى تثير 
فيناإاستجابة عميقة تؤدى إلى تعديل فى سلوكنا وأوجه نشاطنا طا لما كان هذا 
النشاط مستمراء هذا ويمكن القول بأن النسيان هو فى الواقع عملية نشاطية مثل 
عمليات النشاط التعليمية التى يقوم بها الفرد ويكون مندمجا فيها كلية .)١(‏ 
ومن منطلق - تداعى المعانى - يذكرنا الحديث عن النسيان بعملية الحفظ أو 
الإسترجاع فنقول : 


John .F . Travers , Educational Psychology . Harper and Row .‏ )1( 
publishers New Yourk , 1979 . PP , 358 - 363 .‏ 
(۲) فؤاد أبو حطب . محمد السروجي مدخل إلي علم النفس التعليمي . 
مكتبة الأغجلو المصرية التاهرة ر ٠1۹۸ص ٠ » ٤١:‏ 
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إذا كان الأطفال يتعلمون سريعا بعض الكلمات عدية ا لمعنى فإنهم أيضا 
ينسونها بسرعة وأن معدل ما نفقده يتأخر ويتباطاً عندما ننسى معظم ما تعلمنا 
وهذا ما يثير الدهشة . 

مثال : ثبت علميا أنه بعد إستذكار هجاء ٠١‏ كلمة ييكن للتلاميذ الصغار 
أن يسترجعوا هجاء ١١‏ كلمة منها إسترجاعا صحيحا.هذا وحتى صباح اليوم 
التالی قد نهم أن يقوموا بهجاء ٠۷‏ كلمة هجاء| صحيحا ببطء إلى حد ما ٠‏ إن 
التذكر ولاشك عملية صعبة هذا وعا يعطل عملية التذكر التعب المتزايد خلال عملية 
التعام الذى يؤثر فى عملية الحفظ وفى الوقت نفسه يتقدم هذا الحفظ بعد فترة 
زمنية . 

وضع المادةا مراد تذكرها. 

هناك عنصر هام للمعلمين لابد من اخذه فى الإعنتبار وهو دور المادة المراد 
دراستها أو تذكرها أن بداية ونهاية أى عمل يحتاج إلى تذكره إلا أن المرء يتعلم 
بسهولة أكشر أول القصيدة أو آخرها عن الأبيات التى تقع وسطها وهنا نتساءل: 
وكيف السبيل للمعلم لكى يساعد تلاميذه على حفظ هذا ال جزء الوسيط الصعب ؟ 
للإجابة على هذا السؤال يطلب المعلم من تلاميذه أن يختاروا كلمتين أو ثلاثا فى 
القسم ذى المعانى الحاصة بهم ويجعلهم يستخدمون هذه الكلمات كإشارات أو رموز 
لكى يتخيلوا صورة مرتبطة بهذا الجزء » إن مارسة التذكر قد نراها فى أمغلة كثيرة 
منها على سبيل المثال لا الحصر » يتعلم الممشل دوره الجديد فى يوم أو يومين على 
الأكثر . كما يعزف الموسيقار لحن « بيتهوفن » ا لموسيقى من الذاكرة. ويحفظ لاعب 
الورق كل ورقة من أوراق اللعب الكشيرة فى مدة بسيطة أثناء اللعب.وبتذكر لاعب 
الشطرنج حركات قطع اللعب الکثیرة.کما یعرف الکمساری کل أجرة لأی مکان 
أثناء عمله.ويتذكر بواب العمارة أو حارسها وجه كل ساكن من سكان العمارة . 

إن هذه الممارسة التذكرية هى التى تجعل من السهل على طلاب الدراسات 
التاريخية أن يتذكروا التواريخ والأحداث والتشريعات البرلانية بينما يحتاج طلاب 
الدراسات العلمية والرياضية إلى ذاكرة للمعادلات والأشكال البيانية والأرقام 
الحسابية كما أن اللغات تحتاج فى تذكرها إلى معلومات عن الأفعال الشاذة وقراعد 
النحو المعينة وتركيب الجمل والعبارات . 
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ومن الصعب فى هذا المجال أن نستذكر موضوعا لايتضمن فى بعض مراحله 
إستظهار مجموعة حقائق مجردة وييكنك إجراء ذلك بإتخاذ الوسائل الصحيحة 
لندريب ذاكرتك على مشل هذه المهارات فتبدأ بتقييم مغزى الحقيقة الصعبة المتعلقة 
بالذاكرة » وهنا تنطلق العناصر القليلة الأولى فى الذاكرة بسهولة ثم توالى 
العناصر الأخيرة أكشر سهولة وإنسيابا ثم تظل العناصر الوسطى أصعب العتاصر 
جميعها » ويكن القول أنه لو ردنا حفظ قصيدة شعرية فعلينا أولا قراءة القصيدة 
مرة واحدة فى المرة الأولى ثم ندونها فى المرة الشائية مع قراءتها فى نفس المرة. 
رأخيرا نقرأً القصيدة بعد ذلك فى المحارولة الثالفة وهكذا » إننا حن نستذكر 
موضوعا ما فإن عناصره لاتقفز إلى أذهائنا دفعة واحدة » وذلك لأن العناصر الأكثر 
سهولة والمألوفة لنا تسبق غيرها » على حين تأتى بقية العناصر فى المحاولات 
التالية )١(‏ . 

الذاكرة المؤقتة والذاكرة الدائمة. 


هل هناك فرق بين الذاكرة المؤقتة والذاكرة الدائمة فى طريقىة تخزين 
العلومات أو تبديدها ؟ للاجابة على هذا السؤال نسوق المغال الآتى : 

إذا ألقينا نظرة عابرة على رقم جديد - لأول مرة - فى دليل التليفون لبرهة 
من الوقت فقد ننسى الرقم ويضيع من ذاكرتتا تماما هذا من ناحية كما قد نتذكر 
قصيدة شعرية أو قصة أدبية أو أحداث مسرحية أو موقفا من المواقف أو حجرة 
با منزل لمدة سنوات وهذا من ناحيسة أخرى ٠‏ نهل ياترى هناك « ميكانيزمات » 
متميزة للتخزين لدى الذاكرة المؤقتة والذاكرة الدائمة ؟ أم أن كلتا الذاكرتين وجهان 
لعملة واحدة ؟ وإذا لم يكن هناك جهد مبذوا - من جائب الطلاب - أثناد عملية 
التعلم لإستجلاب المعلومات وصولا إلى تحويل هذا التعلم من الذاكرة المؤقتة إلى 
الذاكرة الدائمة » فإنهم قد ينسسون ذلك بسرعة.هذا وقد رأی کل من « هیلجارد 
وأتكنسون » عام ۱۹۷١‏ أن الذاكرة المؤقتة ما هي إلى نسق متحلل كالعهن 


(1) Martin Rhodes , How to study , A Thomas and Company , 
Northanstonshire ,1977 , pp .17 - 26 . 
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ا لمنفوش لايشبت على حال بينما الذاكرة الدائمة ما هى إلا مخزون دائم مستمر 
متماسك الحلقات . 

إن الإستجابات تدخل الذاكرة المؤقتة فإذا إسترجعت فإن الطلبة سيحتفظون 
معلومات وتعرف هذه الممارسة بعملية التسميع لحدود المعلومات التى يكن للذاكرة 
المؤقتة الإحتفاظ بها.وبعد تأكيد الذاكرة الدائمة للمعلومات ٠‏ وإذا حدث تحلل أو 
تأكل فى الذاكرة المؤقتة قبل تحويل المعلومات إلى الذاكرة الدائمة فإن المعلومات أو 
البيانات يحدث لها نسيان تام وقد يحدث هذا التحول للمعلومات بشكل مستمر › 
ولكن قد تخفق الذاكرة فى حالة عدم ملاءمة الإشارات أو الرموز ونتسائل الآن : ما 
السبب فى أن بعض العناصر تختزن دائما ويكن المرء أن يسترجعها حاليا ؟ سؤال 
لاإجابة له حتى الآن نما جعل « جيلفورد » يتعمق كثيرا فى عمليتى التخزين الدائم 
ودراسة التسميع التلقائى ولاشك أن هناك « ميكائيزم » يحده أى العناصر كن 
أن تخزن بإستمرار وأنها لاتختزن أبدا ... إن معظم الخبرات لاتحتاج إلى تخزينها 
لأنها تتطلب أداء الميكانيزم الملائم لمنع هذا العب» الزائد )١(‏ . 

والسؤال الآن كيف تتحرك المادة من الذاكرة المؤقتة إلى الناكرة الدائمة ؟ 
يحدث ذلك بتسجيل أسماء العناصر وتحويلها إلى معنى وصولا إلى حل رموز 
المدلرل اللفظى عدذله€ عنأمه”ع؟ هذا ولايتطلب الأمر الإحتفاظ با لمعلومات 
التى يكن إسترجاعها منذ البداية » مع أن هذه المعلومات قد تفسر إلى أسماءعند 
ضرورة إستدعانهاأو إسترجاعها ولم يثيت علميا حتى الآن ما إذا كان المرء يرى 
الإستجابة متزامنة مع المخزون التصورى .أو الذاكرة المؤقتة وماذا يحدث أثناء حل 
رموز المدلول اللفظي أو بعده (۲) . 


«John. F 'r4۷€18 » مرجع ساب‎ )۱( 

(2) Relph Norman Haber „, How we remember what we 
see Reading from scientific American Psychology in progress 
, WH . Freeman and Comp, san Francisco ,1975 , p.157 . 
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رالواقع أن هذا الشكل يوضح مسار عملية التذكر والإسترجاع لواد وموضوعات 
مختلفة مغل الكلمات أو الأرقام أو اللغات » ومن اليمين تجد ا لمعلومات الصادرة 
من العين مشل رؤية الكلمة المعطبوعة وهنا تختزن مؤقتا حتى ترى بالفعل » وحينما 
تنعهى هذه الصورة المرئية فإن الكلمة يكن إن تفحص بدقة حتي في حالة 
إختفاءالمنبه الأصلى وفى أثناء التمعن فإن الكلمة تتحول إلى رمز وبالتالى إلى 
اسما الحقيقى مثل حروف ت . ل . م التى تصبح «قام » وهنا تدخل الكلمات فى 
الذاكرة المؤقتة وبعد ذلك تأتى إلى الذاكرة الدائمة « جهة الشمال » ويتم التحول 
إلي رموز مرة أخري من اسم الكلمة إلى معناها كما ترى فى أسفل الشكل أن 
الكلمة الصحيحة تسترجع بتحويل شفرتها وحل عقدتها إلى الإسم الصحيح ٠‏ هذا 
ولعملية الإسترجاع أساليب ومناهج خاصة نذكر أهمها فى النقاط التالية : 


. سعة الذاكرة‎ - ١ 

ونعنی بها مدى إمكانية الفرد حفظ أو إسترجاع بعض المواد غير المترابطة 
مل حروف الكلمات أو الأرقام بعد عرضها على الفرد مرة واحدة . 

۲ -الكميةالمسترجعة . 

ونقصد بها مقدار ما بستطيع الفرد إن يسترجعه من كلمات أو أرقام أو 


ATI 
. مفردات لفظية شتى وهنا تقاس كفاءة الفرد بعدد الوحدات التى يكنه إسترجاعها‎ 


۳ - مدة التدريب على الإسترجاع . 

تعتمد هذه الطريقة على تحديد المدة الزمنية التى يحتاجها الفرد لإسترجاع 
مادة ما » فإذا أمكنه إسترجاع قائمة من الكلمات للمرة الأولى وبدون أخطاء كان 
هذا دليلا على أنه أتم حفظ تلك القائمة فى وقت وجيز . 


. توفيرالمجهود‎ - ٤ 

ويرجع القضل فى هذا المنهج التجريبى الكمى إلى « هيرمان ايبنجهاوس » 
العالم الألمانى . ويقوم هذا المنهج على دراسة كمية المادة المسترجعة وكميتها المنسية 
بعد فترة زمنية لاحقة لتعلم مادة أو موضوع ما عند تكراره عدة مرات محدودة . 
ويعتبر عدد مرات التكرار هو ما يعرف بإسم مقدار « التعلم الإستهلالى [حنانم[ 
8ه » والواقع أن الغرق بين هذا العدد وعدد مرات التكرار المطلوية لإعادة 
تعلم مادة ما بعد مدة من الزمن يعتبر هذا القرق بمثاية « توقير المجهود » . 


. -التعرف والتمييز‎ ٥ 

ونقصد بالتمييز تذكر بعض الأشياء لتمييزها وتقديرها عند رؤيتها فمثلا - 
فى علم النبات - ينبغى علينا أن نكون لدينا المقدرة على تسمية مجموعة من 
النباتات عند رؤيتها أو مشاهدة صورها » وقد لابحدث ذلك بدون رؤيتها وهنا 
ندرك الفرق بين الإسترجاع والتعرف حيث أن قوة سيطرتنا على المعلومات فى حالة 
الإسترجاع قوة متزايدة وفى زمن أقل بينما يستغرق التعرف على أى نوع من أنواع 
العلومات زمنا كبيرا وتحكما فى المعلومات أقل وبالنسبة للتمييز فإنه يتطلب وقتا 
أطول ومجهودا يسيطا . وهذا بفسر أن بعض الأفراد يتذكرون بصريا وآخرون 
يتذكرون سمعيا كما أن معظم الناس أساسا ذوو ذاكرة بصرية )١(‏ ويتذكرون 
الأشياء المطبوعة أسهل وأسرع من الأشياء المسموعة.ولتنمية القدرة على التمييز 


(1) Martin Rhobces . , مرجع ساب‎ )۱( 
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علينا أن ندرك أولا ما إذا كانت ذاكرتنا سمعية أم بصرية » والشكل الآتى يوضح 
الفرق بين التمييز والتعسرف والإسترجاع من لاحية « المدى الزمنى » و « قوة 
السيطرة على المعلومات » بالنسبة لكل منهم . 


۳ قوة السيطرة 
علي المعلومات . 


ويوضح الشكل أعلاه المدى الزمنى وقوة السيطرة على المعلومات بالنسبة 
للتمييز والتعرف والإسترجاع » ونتساءل الآن : كيف يستذكر الطلاب دروسهم ۲ 
للإجابة على هذا السؤال نسوق النقاط الهامة التالية : 

أولا : إبدأ دائما بالأشياء الصعبة.يبداً كثير من الناس مذاكرتهم 
بالوضوعات السهلة وهذا إتجاه خاطئ عندما تحطلب المذاكرة البومية تعلم شئ عن 
طريق إستظهاره إن البدء بالشئ الصعب له مبررات حيث أن الرغلبة فى العمل 
والإقبال عليه والتحدى لشوارده وصفاء الذهن قد تصبح عونا لنا على إستيعاب ما 
هو صعب . علينا أن نبداً دائما بلب المشكلة وسجالها . فالمتعام المبتدئ فى تعلم 
العزف على البيائو - على سبيل المغال - سوف يجد أن صعوبات التعلم السابقة قد 
قلت إلى حد كبير إذا كان أسحاذه قد بدأ بالتعليم معه با لمفاتيع التى تتضمن رفع 
درجة النغم أو خفضهاء إن الحقائق تتقن بالتعلم المنتظم فى كل يوم » وبهذه الطريقة 
فإن قدرا هائلا يكن أن نعذكره فى وقت قصير وبدون عناء » إن الطالب الذى يدرس 


ا 


اللغة اللاتينية والذى يحفظ تصريف أحد الأفعال الشاذة عن ظهر قلب يوميا سوف 
یتعلم کل قائمة الأفعال الشاذة بالكتاب المدرسي فى أقل من عام والقيام بهذا 
العمل » على أن الطالب لايد أن بختبر نفسه دوريا بالحفظ والتسميع وتعزيز 
الذاكرة بإستخدام الأنعال وتدوينها . 

انیا : حاول تقوية ذاكرتك.یسهل على کشر من الناس أن يتذكروا كم يوما 
فى الشهر ؟ ثلاثون يوما فى سبتمبر مثلا » وقد يؤدى هذا المجهود المبذول إلى مشل 
هذا العركيز على الحقائق التى تجول بخاطرنا بعد ذلك إن ربط تقوية الذاكرة 
بالحقائق يجب أن يكون واضحا . ومن الوسائل السهلة فى فن تقوية الذاكرة هو أن 
نأخذ الحروف الأولى للحقائق ونرى هل يكن أن نكون منها جملة مغيدة ‏ وهناك 
مغال تاز للغاية نسوقه من دروس الجغرافيا حيث يحذكر الطلاب بعض العواصم 
الأوربية من خلال كلمة بلسم والتى تشير إلى باريس لندن و ستوكهولم و موسكو 
رهكذا . ومشال آخر حين يريد طلاب الجغرافيا أيضا أن يتذكروا أسماء البحيرات 
العظمى فى الولايات المححدة الأمريكية بالكلمة الإغجليزية « 110088 » تدلنا 
سریعا على أسماء هذه البحيرات كالتالى بحيرة 11۲07 و 013110 وبحیرة 
Eire,Miche gan‏ وة Sper‏ وهکذا ... كما أن هناك من وسائل 
تقوية الذاكرة الإيقاع الموسيقى للكلمات أو الجمل وإنتظامها فى إطار فنى ذى 
معنى ولذا كانت « ألفية آبن مالك » فى اللغة العربية لجمع شتات قواعدها فى 
قالب منظوم وكان الطلاب حفظة هذه الألفية أكثر قدرة على تذكر قواعد اللغة 
العربية من غيرهم . 

والواقع أن إستخدام « فن تقوية الذاكرة » هو مسألة تخيل وإبداع إلى حد 
كبير ومن الأمثلة على ذلك التوقيت العا لمى بين الشرق والغرب فهل ييكنك مثلا أن 
تتذكر ما إذا كانت أستراليا متقدمة أم متأخرة عشر ساعات فى التوقيت عن أوربا 
وهل توقيت الهند متقدم أم متأخر عنه فى أيسلندة ؟ ... إن مثل هذه التساؤلات 
يمكن أن يجاب عليها إجابة شافية بإستظهار ذاكرة صناعية كأن نقول مثلا الشرق 
سريع إن هذه العبارة الأخيرة - كحقيقة ذهنية - بسيطة لاترقى إلى الشك فى أنه 
كلما بعدنا شرقا كلما كان الزمن متقدما » ومن ثم يكن القول أننا نستخدم الذاكرة 
الصناعية عندما لاجد شيئا يساعدنا على التذكر » إنها تجعلنا نسيطر على الحقائق 


n 


التى يصعب تذكرها » ولذا فإننا نستخدمها كنوع من تداعى الأفكار وترابطها . 

ثالغا : إستخدام الطريقة الترابطية إذا أردت أن تنذكر إحدى الحقائق العلمية 
المعبة فان الطريقة الترابطية هى أنسب الطرق في هذا الشأن إنها وسيلة ربط قوى 
بين أحد العناصر وبعضها الآخر وتعتمد هذه الطريقة على ترابط الأفكار أو تداعيها 
إن هذه المحارلة هى خلق « رياط » يجعل ذهنك - آلا - یتذکر عنصرا يتعلق 
بعنصر آخر تال له أو متقدم عليه . 

رابعا : إتبع الرسم والملاحظة لاشك أن الرسم وسيلة من وسائل التركيز حيث 
أنه يساعد على أن تعطى إنتباهك لكل التفاصيل لتجسيد الشئ فى ذهنك » حيث 
أن الرسم هو حالة خاصة من حالات الملاحظة والملاحظة بدورها مهارة ينبغى عليك 
أن تبحث تنميتها عليك يمارسة أو ملاحظة ما يدور حولك » لاحظ الناس فى 
أعمالهم وفى ملابسهم وكيف يسلكون » إمنح نفسك فرصة للتأمل فيما يحدث 
حولك من مشاهد واحداث وتذکر ماتراه وما تسمعه من کلمات . 

خامسا : ليكن لديك قوة إرادة لكى تتقدم ذاكرتك فإن إستخدام قوة الإرادة 
والتكرار الدائم للأشياء التى تريد أن تستذكرها سوف يفيدك كثيرا وعندما يقول 
شخص ما لا أستطيع أن أستذكر ما أتعلم فإن هذه العبارة تعنى بوضوح أنه لم يبذل 
مجهودا منحظما لإتقان مهارة التذكر فقد ينجح نظام ما بينما تخفق قوة الإرادة. 
وهنا نقول أن قوة الإرادة هى إجبار النفس على التذكر المطلوب المرغوب . 


إضطرابات الذاكرة. 
يشير « بييرجانيه » إلى أن الذاكرة هى : ذلك السلوك المعين والعمل 
الإجتماعى الذى أوجده المجتمع للتصدى لفكرة الغياب » والرواية التى تيز الذاكرة 
بالتكرار المميز للعادة ومن لا يعرف تكرار بعض أحداث الماضي لايتمتع بذاكرة على 
الإطلاق )١(‏ » كما يقسم علماء النفس الذاكرة إلى ثلائة أنواع هى الذاكرة الحسية 
رالذاكرة الإجتماعية وأخيرا الذاكرة الفصامية . 


(۱) « جان دولاي » أمراض الذاكرة - ترجمة ميشيل أبي فاضل - منشورات عويدات - 


بیروت - باریس ۱۹۷۸ ص ۷ - ۳۹ . 
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وتتضمن الذاكرة الحسية الذاكرات السمعية والبصرية واللمسية ويؤدى 
تعطيل هذه الذاكرة الحسية إلى « العمى الحسى » معنى أن الفرد الذى يفقد القدرة 
على تمييزالأشياء يدرك ولكنه لاإيتعرف إلى ما يدرك » هذا ويشترك کل من 
الإنسان والحيوان قى ذأاكرة حسية حركية واحدة ومن ثم كانت تجارب « إيفان 
باثولوف » حول الفراغ التدريجى والمثيرات الشرطية والتى تشكل جميعها أمم 
مدخل لدراسة وبحث حالات فقدان الذاكرة الحسية الحركية . 

فإذا كانت الذاكرة الحسية الحركية تمل جانبا كبيرا من البدائية بين الذاكرات 
فإنها تحمل بين طياتها إلى حد ماالتعرف.إنها ذاكرة الكلب الزىيبدأً لعابه بالسيلان 
عند سماخ ا جرس المرتبط بتناول مسحوق اللحم.إنها ذأكرة الإنسان الذى يتعرف 
على القلم بأنه أداة للكتابة والكتاب وسيلة للقراءة والسرير دعوة للنوم وهكذا . 


الذاكرة الإجتماعية. 

هى ذاكرة خاصة بالإنسان وحده ووقف عليه حيث أن الإنسان يعيش فى 
مجتمع لأنه حيوان إجتماعى وهذه الذاكرة تتطلب أنساقا منطقية أى تقثلات جماعية. 
ومن هنا لاييكن فصل الذاكرة الإجتماعية عن فهم معرفة الماضى على أنه ماضى 
بهدف تعیین تاریخه » حیث أن تحديد المكان وحده يدخل قدرا محددا من المنطق فى 
الذاكرة ويمكن القول بأن كل« نسق زمنى » نستخدمه لقياس الوقت بدءا من مولد 
المسيح عليه السلام أو من هجرة سيدنا محمد ص,حتى يومناأقول أن كل هذه ما هى 
إلا إتفاقيات إجتماعية . 

والواقع أن الذاكرة الإجتماعية تتأثر بالضعف الذهنى العام ٠‏ وقد يقضى 
امرض العةلى على هذه الذاكرة ولايؤثر على وظائف الإدراك الحسى أو يعالع 
الإشياء ٠‏ إن دور المرض العقلى « الجنون » فى هذا الشأن هو « محو الطابع 
الإجتماعي » وبالتالى القضاء على الذاكرة الإجتماعية مع البقاء على الذاكرة 
الحسية الحركية وهذا ما يؤدى إلى وجود ذاكرة ثالة هى الذاكرة الفصامية . 


الذاكرة النصامية . 
إذا كنا نرى الحلم فى النوم كما يظهر لنا الهذيان فى حالات الجنون فليس 


ے٣‎ 


هناك أدنى شك فى أن ذاكرة الأحلام وحالات الهذيان هى الذاكرة الفصامية.وفى 
الأحلام وحالات الهذيان توجد بعض مشاهد وصور الماضى ولكنه ليس اض بل يرى 
على أنه حاضر . 

ولعل ذاكرة الحلم تعيش الحلم على أنه واقع وتواكب الوجود على أنه عدم 
وتعيا الغائب حاضرا. ومن خصائص الذاكرة الفصامية ما يلى : 

. العذكر الزائد لأحداث الماضى‎ - ١ 

۷ - التعرق المشوه . 

۴ - إسترجاع أحداث الماضى بطريقة مرضية . 

. الخحلط الزائد والتفكك لأحداث الحاضر‎ - ٤ 

إن زيادة التذكر لأحداث الماضى ما هى إلا مظهر من مظاهر التعرف السلبى 
ومحو فاعلية الذاكرة . 

إن تيار الصور المحدفق الناتج عن زيادة التذكر هو ظاهرة تصدع وتدهور 
وليس ظاهرة إيجابية ترك المرض آثاره عليها » لكن المرض لا يترك شيشا › إنه 
يطلق العقل ويبدده » فإذا أبيدت الذاكرة الإجتماعية لم يعد هناك شئ يلجم طوفان 
الصور فيحدث تدفق قوی يؤدى إلى ضعف نفسى . 

هذا وتشمل الذاكرة الفصامية مجموعة كبيرة من الذكريات العاطفية حيث 
أن الذاكرة العاطفية كلها ذاكرة فصامية لأنها في حالة هلوسة » ومجمل القول أن 
الذاكرة العاطفية ليست ذاكرة اجتسماعية تدرك الماضى كماض ٠‏ بل إنها ذاكرة 
فصامية يعيش فيها المريض ماضيه من جديد حيث أنه لالكنه أن بتعرف عليه 
كماض وذلك بفضل الأطر الإجتماعية للذاكرة ‏ أن الذاكرة الفصامية تتكون أساسا 
من شحنات عاطفية يعيشها المريض ٠‏ وهنا تلعب عملية التحليل النفسى دورها 
الفعال حين تظهر هذه الشحنات العاطفية فى صورة إنفعال مغاجئ . وعلينا أن أخذ 
فى الإعمتبار أنه إذا كانت الذاكرة الحسية الحركية تدخل فى مجال علم النفس 
الفسيولوجي.والذاكرة الإجتماعية تدخل في نطاق علم النفس الإجتماعي.فإن 
الذاكرة الفصامية تنتمى إلى علم النفس الإكلينيكى . 


E 
ألقضل السادس‎ 


دوافع السلوك الا نسانس . 


× فكرة الهيموستازي فى الجسم البشرى . 
× الدواقع الفسيولوچية ( البيولوجية ) . 
× الدوافع الإجتماعية . 
× الدواقع اللاشعورية . 
» مدلول التخيل في حياتنا النفسية 
والإجتماعية . 
× بين الكبت والقمع . 


×علامات الدوافع اللاشعورية . 


۱ے 


دو افع السلوك الا نسانى , 


تعتمد حياة الكائن الحى على إشباع العديد من دوافعه الرئيسية فالإنسان 
مغلا أو الحيوان يحس با لجوع ويلزمه أن يشبع هذه الحاجة ... حاجة الجوم أى يفكر 
فى تناول الغذاء » كما يحس الفرد بالعطش ويصبح فى حاجة ماسة إلى تناول الماء 
ليطفئ لهيب العطش كما يشعر الإنسان - أى إنسان - بالتعب ويلتمس الراحة لأنه 
نى حاجة إليها.وفى نفس الوقت قد يشعر أحيانا ببرد الشتاء فيهب يسرعة إلى 
تدفئة نفسه وهو يحس أيضا بكشرة المواد التالفة فى جسمه فيحاول التخلص منها 
ليشعر بالراحة والهدوء . 

وبدون إشباع هذه الحاجات الأساسية للكائن الحى لايستطيع هذا الكائن أن 
تستمر حياته لأن هذه الدوافع الأساسية التى يتوقف على إشباعها بقاء الكائن ا حى 
هی التی تؤدی إلى توازن حياة الکائن ا حى فسيولوجيا ونفسيا وإجتماعيا . 

إن موضوع الدوافع يعتبر من أكشر موضوعات علم النفس خطورة وإثارة 
لإهتمام الناس جميعا بهذا الموضوع فالدوافع النفسية تهم الوالد الذى يحاول معرفة 
ميول الإبن إلى الإنطواء أو الإنزواء على نفسه وكراهيته للمذاكرة وتكرار 
مشاكساته وإعتداءاته على إخوته فى المنزل .كما أن هذه الدوافع تشير المعلم فى 
المدرسة للوقوف على معرفة ميول تلاميذه والسبب فى تحصيلهم الدراسى المنخفض 
أوالمرتفع . 

وبالمشل بهتم المعالج النفسى أو الطبيب بوضوع الدوافع فهذا مريض يشكو 
من بعض الإضطرابات العضوية أو النفسية ويذهب للطبيب مرارا وتكرارا ويعد 
بحت وفحص يرى الطبيب أن حالته الصحية لا تشوبها أى شائبة وهو خال من 
الأمراض العضوية .كما تهم الدوافع الزعيم السياسى ليفهم ويدرك إتجاهات التاس 
رإهتماماتهم أثناء التعامل معهم ولاسيما فى أيام الإنتخابات . 

هذا ولا نغالى إذا قلنا أن علم النفس يهم كل صاحب عمل وكل تاجر وكل 
مهتم بالتعامل والإتصال والتفاعل مع الناس . 

إن دوافع الكائن ا حى ولاسيماالإنسان كثيرة وستنوعة ومنهاالخوف والغضب 
وا جوع والعطش والكراهية والحاجة إلى الأمن والأمان » وكذلك الحاجة إلى التواصل 


aN 


والإنتماء وبا ثل الحاجة إلى الإهتمام والتقدير الإجتماعى وكذلك الرغبة فى البروز 
والتميز . وكذلك الحاجة إلى تحقيق الذات والتعبير عنها كما يتفرع عن هذه 
الحاجات والرغبات العواطف والميول كعاطفة الولاء والإنتماء للوطن أو المبدا والميل 
إلى صداقات بعض الناس فضلا عن أهداف الإنسان فى هذه الحياة وإمكاناته 
وطاقاته وطموحاته فى الحياة . 

ومن الدوافع ما هو فطرى لايحتاج إلى تعلم أو إكتساب كدوافع النوم 
وا جوع والعطش وحب الإستكشاف والإستطلاع ٠‏ ومنها أيضا ماهو مكتسب 
بكتسبه الفرد نتيجة لخبرته اليومية التى إكتسبها من إتصاله وتفاعله مع البيئة 
التى يعيش فيها كحب التعاون أو إحترام الغير . 

وهناك نوع من الدوافع قد يكون شعوريا أو لاشعوريا فالدوافع الشعورية هى 
التى ندركها ونعيها عند القيام بها أو تنفيذها ومنها ما نطلق عليه « الدوافع 
اللاشعورية » وهى تلك التى لايشعر بها الفرد ولايدرك القرد وجودها كالدافع الذى 
يؤدى بالإنسان إلى النسيان أو الدافع الذى يؤدى بالمرء إلى تفضيل طعام عن طعام 
آخر . 


ما معن الدافم « 10)۷8[ » ؟ 

هو حالة داخلية كامنة قد تكون عضوية أو نفسية تؤدى إلى سلوك معين فى 
ظروف معينة لتصل فى النهاية إلى هدف منشود أى أن نهاية الدافع تحقيق هدف 
ولذا قيل «وراء كل سلوك دوافع » . 

فالناس كل الناس على إختلاف إتجاهاتهم ومشاربهم وأهوائهم يكافحون فى 
الحياة كل فى تخصصه أو عمله وهم يعملون جميعا فى منظومة ديناميات الحياة 
لاذا ؟ للوصول إلى هدف أو تحقيق مسآرب أى أن الأصل فى الدافع أن يبجعل 
الإنسان الفرد يعيش فى حالة توازن لأن هدف السلوك هو إشباع وإرضاء الدانع 
بإزالة التوتر وعودة الإتزان للكائن من جديد . وير الدافع بعدة مراحل ليحقق فى 
النهاية الهدف أو العناية من السلوك مثال ذلك إستخارة أو تنبيه تؤدى إلى حالة من 
الضيق والضجر فنحتاج إلى سلوك مباشر وينتهى هذا السلوك بهدف يرضى الداع 
ويشبعه وهنا ينخفض الضيق والضجر ویتلاشی . 


۷ت 


وتضم لغتنا العربية الجميلة معانى إجمالية ومرادفات لغوية للفظة الدافع 
نهناك على سبيل ا شال المحاجة والميل والنزعىة والباعث والحافز والرغبة والإتجاه 
والعاطفة والهدف والإرادة والهوى وهكذا . 

ولسنا فى حاجة إلى شرح كل نقطة من هذه الألفاظ لأنها مسميات 
ومترادفات لبعض أنواع الدوافع والغرائز والحاجات . 


الاتزان الجسدی والکیمیائی للانسا ن الهمیوستازی". 


أوضحت البحوث والدراسات التى أجريت فى مجال الفسیولوچيا أن هناك 
ميلا فى الكائن العضوى الحى نحو الإحتفاظ بحالة ثبات وإتزان جسدی وکیمیائی 
وهو ما نطلق عليه التوازن الحيوى 08)3818ع١1107‏ وإذا إضطرب توازن الجسم 
ظهرت فى الحال بعض العمليات الجسدية التعويضية لتقوم بمهمة سد النقص أو إزالة 
حالة الإضطراب . 

مثال ذلك إذا حدث تهتك أو تلف فى بعض أنسجة الجسم فإن خلايا الدم 
البيضاء تقوم بتجديدهذه الأئسجة » وإذا زادت حرارة البدن عن حد معين بدأ العرق 
يتصبب من الجسم لخفض درجة الحرارة وإذا دخل جسم غريب فى العين فإن الغدة 
الدمعية تزيد من نشاطها لطرد هذا الجسم الغريب من العين وهكذا ١‏ إن عملية 
الإحتفاظ بحالة التوازن تهدف أساسا إلى تنظيم علاقة الكائن الحى بالبيئة بوجه 
عام ومن ثم يمكن أن نتخيل الكائن الحى ييل دائما إلى الإحتفاظ بحالة ثابتة من 
التنظيم الذاتى فإذا أصيب هذا التنظيم الذاتى بشئ من الإضطراب أو الحلل ظهرت 
دوافع معينة لتوجيه السلوك البشرى الوجهة السليمة . 


تصتنيف الدوافع . 
تنقسم الدوافع - طبقا لتصنيفها الأكاديى - إلى ثلاثة أنواع كبيرة هي على 


الترتيب الدوافع الفسيولوچية والدوافع الإجتماعية والدوافع اللاشعورية ولتحدثٹ 


۱۹۸ 


أولا :الد وافع المسيولوجية . 

من سمات الدوافع الفسيولوية تلك السمات الأتية : 

١‏ - الدوافع الفسيولوچية شائعة وعامة بين جميع أفراد النوع الواحد حيث 
أن الجميع يشعر بها ويحسها وتوجد هذه الدوافع أيضا عند الحيوانات وهى ذات 
وظيفة بيولوچية هامة لأنها المسئولة عن بقاء الكائن العضوى الحى . 

۲ - الدوافع الفسيولوچية فطرية وليست مكتسبة أو متعلمة فهى موجودة 
لدينا منذ الولادة.وسلوك الطفل فى بداية حياته مرهون بإشباع حاجاته الضرورية من 
ماء وطعام وهواء ونوم وراحة والتخلص من المواد ا لمتراكمة فى جسم الإنسان. 

۳ - الدوافع الفسيولوچية لاتحدث إلا نتيجة إضطرات أو خلل فى الإتزان 
العضوى والكيميائى للجسم . 

وتشمل الدوافع الفسيولوچية الجوع والعطش والتنفس وال جنس والراحة والنوم 
والبعد عن الحرارة والبرودة والتبول والتبرز والبعد عن الألم الجسمى والأمومة. 
ونشير إشارات عابرة إلى بعض هذه الدوافع الفسيولوچية . 


الجمرع ۰ 

أوضحت الدراسات الكثيرة على أن إنخفاض المواد الغذائية فى الدم هو من 
هم العوامل الرئيسية لوجود دافع الجوع لأن إنخفاض مشل هذه الموادالغذائية فى 
الدم يؤدى إلى التوتر والتوتر بدوره يؤدى إلى إحداث تقلصات فى جدران المعدة 
فيزداد النشاط العام فى جسم الكائن الحى ومن ثم يحس الإنسان بدوافع الجوع 
والرغبة فى تناول الطعام ٠‏ على أن بعض نتائج التجارب الأخرى قد أوضحت أن 
تقلص جدران المعدة ليس هو العامل الوحيد فى إحساسنا با جوع بل أن حالة الام 
الكيميائية هي العامل الأساسي الأول في الإحساس بالجوع وفى إحداث تقلص 
جدران المعدة . 


العطش , 
يظهر دافع العطش بسبب إنخفاض الماء فى أنسنجة الجسم ما يؤدى بشعور 
الفرد بالجفاف فى الفم والحلق وهو أول تنبيه بتلقاه الغرد بوجود إنخفاض فى كمية 


۱۹۹ 


ا لاء فى الجسم فيدفعه ذلك إلى تناول الماء لإطفاء هذا العطش وهناك أيضا بعض 
التجارب الكشيرة التى آجريت على دراسة فسيولوچية العطش والتى تشير بأن 
با لجسم البشرى جهاز خاص حساس لحاجتا جسم للماء ويقوم بتنظيم دافع العطش . 

والواقع أن كل سن دافع الجسوع ودافع العطش يت أثر بالتعلم والعوامل 
الإجتماعية السائدة فى البيئة ومن ثم تظهر ميول خاصة لتناول ا لمرطبات والسوائل 
الأخرى والمشرويات المختلفة . 


الدافع لجنسى. 

هو من الدوافع القوية لدى بنى الإنسان وأكبرها أثرا وأهمها فى تشكيل 
سلوكه وصحته النفسية » إن حياتنا الإجتماعية المعقدة فضلا عن تعقد الطبيعة 
البشرية بالإضافة إلى ضغوط وقيود الغقافات والحضارات العصرية » تجعل دراسة 
هذا الدافع وتحليله صعبا للغاية . 

كشفت الدراسات الحديغة عن أن نشاط هذا الدافع لدى الحيوان يعتمد على 
هرمونات تفرزها الغدد الجنسية عند الذكور والمبيضان عند الإناث كما بينت هذه 
الدراسات أن إزالة المبيض عند إناث بعض الحيوانات يزيل الإهتمام الجنسى لديها. 
كما بينت بعض الدراسات الفسيولوچية أن الهرمون ا لجنسى الأنشوى لايفرز إلا أثناء 
طول التحفر الجنسى فقط . 

وبالرغم من أن هناك تشابها اساسا فسيولوچيا للدافع الجنسى عند الإنسان 
والحيوان إلا أن بينهما فروقا هامة فقد دلت بعض التجارب العلمية على أن 
إستشصال الغدد ا لجنسية الذكربة أو الأنشوية من أشخاص كبار ناضجين لايؤثر فى 
نشاطهم الجنسی إلا تأثيرا بسيطاءويلعب التعلم دورا کبیرا فى إكتساب بعض 
الإتجاهات ال جنسية الخاصة من ذلك مثلا إن بعض الأفراد فى المجتمعات المختلفة قد 
يتعلم مارسة العادة السرية أو التعلق با جنسية ا مثلية أو الوقوع في بعض 
الإلحرافات الجنسية نتيجة ما إكتسبه من خبرات فى ظروف معينة مرت به » 
وتوضح لنا دراسات قام بها کینزی فی أمریکا أن ٥٠۰۰‏ من الرجال من بين ٠۳۰١‏ 
رجل بحشت حالاتهم أثناء البحث الذی قام به کینزی على الأمريكان وهو بعنوان 
«السلوك الجنسى لدى الرجال والنساء فى أمريكا» قرر هذا العدد من الرجال أنهم 
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مارسوا العادة السرية كما أن نصف عده المفحوصين أجابوا بأنهم تورطوا فى 
عمليات جنسية مثلية مرة واحدة على الأقل وأدلى بعضهم ويقدرون بنسبة £۵ / 
تقريبا من الرجال الذين كانوا يعيشون فى الريف إنهم قاموا بنوع من الإتصال 
ا جنسي مع الحيوانات ١‏ والواقع أن أغلب الإنحراقات الجنسية لدى بعض الأفراد إن 
جاءت فی صورة عادات وتقاليد وإتجاهات قد تعلمها هؤلاء الناس نتيجة بعض 


الخبرات التي مرت يهم . 
دافالأمومة. 


إن وظيغة الأم فى عالم الإنسان أو دنيا الحيوان تنحصر فى تغذية الصغار 
والعناية بهم وتوفير الرعاية لهم والدناع عنهم وهذا هو السلوك الشائع بين كل 
الأمهات لدى الإنسان والحيوان من ذلك مثلا قد أوضحت بعض البحوث العلمية 
التى أجريت على الفثران البيضاء وجود سلوك واضح للأمومة فالفأرة أثناء ولاداتها 
لصغارها تظهر إهتمام كبير لهم نهى التى تقطع الحبل السرى وتحنو عليهم وتينى 
لهم عشا من أى مادة فى البيئة وتسهر على راحتهم وإذا ضل أحد صغار الفئران 
الطريق أو العش فإنها تعيده إليه كما أوضحت الدراسات الفسيولوچية الكثيرة 
وجود أساس فسيولوچى لدافع الأمومة فقد تبين مشلا أن هرمون « البرولاكتين 
ا0ا » الذى تفرزه الغدة النخامية يلعب دورا حيسويا فى تنشيط دافم 
الأمومة مغال ذلك : 

إذا حقنت فأرة عذراء بهذا الهرمون فإنه يبدو عليها إهتمام واضح برعاية 
وعناية الفثران الصغيرة . 

أما عن دافع الأمومة لدى الإنسان فهو يختلف من ثقافة إلى ثقافة ومن 
حضارة إلى حضارة يتأثر بالطبع بعوامل التنشئة الإجتماعية والتقاليد والعادات 
الإجتماعية ففى بعض المجتمعات البدائية توجد ظاهرة تبنى الأطفال ولا يستطيع 
الفرد أن يعرف حقيقة نسب الأطفال فى مشل هذه المجتمعات البدائية حيث أن معظم 
الأمهات يسلمن الأطفال لنساء أخريات ليقمن بعملية التربية . وفى جزر « إندامان 
» يعتبر أهالى هذه الجزر أنه من مظاهر الشهامة والتعاون والإنسائية أن يطلب 
الرجل المتزوج تبنى أطفال أصدقائه . 


۷ 


هذا وقد ذكرت بعض الدراسات الأنشروبولوية إنتشار ظاهرة قتل الأطفال 
بين بعض المجتمعات البدائية خوفا من الفقر والفاقة كما كان يحدث عند العرب فى 
الجاهلية » كما ذكرت بعض الدراسات أن بعض المجتمعات البدائية يرغبون دائما 
بشكل محموم أن يكون فى الأسرة عد الأولاد مساوي لعدد البنات فإذا زاد عده 
الأطلفال من أحد الجنسين عن الآخر قامت الأسرة بقتل العدد الزائد من الأطفال . 


الفرائز . 

ونحن بصده الحديث عن الدوافع الفسيولوچية لايكن أن غفل الإشارة إلى 
موضوع الغرائز » حيث أن الدوافع الفسيولوچية دوافع « فطرية » أصلا ومن هنا 
وجب علينا أن نتحدث عن الغرائز لأن الغريزة فى حد ذاتها سلوك فطرى متحجر . 
سلوك غریزی مركب فينا منذ الولادة » ولقد كان لوليم مكدوجال قصب السبق فى 
الحديث عن الغرائز ويرى أنها بمشابة المحرکات الأُولی لأی نشاط حيوى حركيا كان 
أم عقليا فرديا كان أم جمعيا من قبل الكائن ا حى وللغريزة جوائب ثلائة هى 
الإدراك والوجدان والنزوع . 

وهناك غرائز مشتركة بين الإنسان والحيوان مثل التماس الطعام والراحة 
والنوم والإخراج والهرب والمقاتلة والغريزة الجنسية والوالدية والغريزة الإجتماعية 
وحب الإستطلاع والسيطرة وا لخضوع والتملك والإدخار . 

هذا وكلما تقدم الحيوان وتطور فإن ذلك لايعنى أن تتلاشى الغرائز أو تأخذ 
فى الأفول » بل كل ما يحدث هو قدرة الفرد أوالحيوان على الشحكم فى هذه 
الغرائز أو تحويرها . 

نظرية فرويد فى الغرائز . 


یری روید أنه یکن دمج غرائز ولیم مکدوجال فی غریرتین إثنتین هما : 
غريزة الحياة » وغريرْة الموت فأما غريزة الحياة تكمن فى مظاهر محافظة الفرد على 
نفسه . والعمل المستمر والبناء وعمارة الأرض والإبداع والإختراع والفكر والفن . 
بينما تصبح غريزة الموت ماثلة فى التدمير والعدوان والفناء والعدم والخواء والفراغ 
وهذه هى كل مظاهرها وهتاك طاقة حيوية جنسية تعرف باسم «اللبيدو 1010]» 


AME 


توجد عليها هاتين الغريزتين غريزة الحياة وغريزة ا موت » ويقول فرويد بأن العدوان 
مثلا لايحدث بسبب الإحباط فقط بل إن الإنسان - فى حد ذاته - عدوانى بطبيعته 
آى الدانع العدرانى عنه الإنسهان داع جيلى فارى مسوروث كا جوع والعطش 

وا لجنس يتطلبه تركيب الإنسان الجسدى.إن صفة العدوانية صفة عصامة مشتركة بين 
جميع الأفراد برغم الفروق الفردية بينهم وإختىلاف الشقافات والحضارات لديهم 
وتباين الإتجاهات والقيم والمعاير الإجتماعية عندهم » إن العدوان خاصية فطرية 
أُساسية عند بنی الإنسان فی كل عصر وکل زمان ومان منذ عهد هابيل وقابیل 
أبناء سيدنا آدم عليه السلام حتى عص ر الذرة وغىزو الفضاء » مرورا بحروب 
وغزوات العرب التحربرية وال خليجية والفلسطينية. ولا كان العدوان أصلا مظهرا 
للغريزة » فإن الفرد قى كراهية دائمة لأخيه الإنسان وهى كراهية وبغضاء بالفطرة 
وأن وراء ا لحب الظاهر السائد لدى الناس عداوة مستمرة خافية وليست طيبة الفره 
سوى الوهم والحرافة والضلال . 

كما أسهب وأطال فرويد الحديث عن معنى الغريزة ا لجنسية « غريزة الحباة » 
وربطها بالحب بأوسع معانيه فهى تشمل الحب الجنسي وحب الحياة وحب الذات وحب 
الوالدين والأطفال وحب الأصدقاء والناس جميعا . 

ومجمل القول أن فرويد قد قرر بأن الجنسية هى غريزة الحياة اذا ؟ لأن 
الجنسية حب وتقدير ويناء علاقات إنسانئية مع الآخرين وأى خلل أو إضطراب ` 
تصاب به الجنسية أو يلحق بها فمعنى ذلك تقهقر إلى الوراء وكراهية عمياء وخراب 
وتدمير وفناء نفسى وفراغ إجتماعى وخواء . 


ثانيا : الدوافع الإجتماعية . 


ليس من الممكن إعتبار الدوافع الإجتماعية دوافع فسيولوچية حيث أنها 
ليست مرتبطة بالنمو ولكنها بكل يساطة دوافع مكتسبة خبرها وإكتسبها الفرد 
بالتعلم أثناء مروره بعملية التنشئة الإجتماعية أو التطبيع الإجتماعى . إن الدوافع 
الإجتماعية نتاج عوامل ثقافية وحضارية وخبرات جديدة موقفية من الحياة المعاشة › 
وقد وضحت الدراسات الحديشة فى علم النفس وفى علم الأنشرويولوچيا .أن مثل هذه 


۷ 


الدوافع الإجتماعية تتأثر بالعوامل الإجتماعية وإنها عملية إكتسابية تكتسب 
بالتعلم وليست بالفطرة . 

هذا وتتباين الظروف الإجتماعية وتختلف كثيرا ومن ثم تختلف تجارب 
وخبرات ومواقف ونظام الأسرة التى ينشأً فيها الأطفال وينتج عن هذا التباين وجود 
إختلافات كشيرة فى الميول والإتجاهات والرغبات والقيم التى يتميز بها الأفراد 
بعضهم عن بعض . 


المنابع الأساسية للدوافع الاجتماعية . 


لا كان الطفل عند ولادته لايكنه إشباع دوافعه الفسيولوچية بنفسه بل 
تتطلب الأمر أن يتوم شخص أو أُشخاص برعایته وعنایته وبتغذیته » لا کان ذلك 
كذلك فإن إرتباط الشخص يموقف عملية التغذية يصبح ذا قيمة خاصة عند الطفل . 
فالأم تقوم بتغذية الطفللأن الغذاء هو العامل الأساسى للمحافظة على حياته ولا 
كانت الأم هى الت تقدم هذا الغذاء فأن تقديم الغذاء يقترن بوجود الأم ومن ثم 
تصبح الام ذات قيمة خاصة عند الطفل حيث أن وجودها فقط بجوار طفلها أمر 
کاف ومشبع لحاجة الطفل وعلى هذا الأساس ذاته يكتسب الأشخاص الآخرون فى 
الأسرة قيمة كبيرة عند الطفل وهذا هو أساس حب الطفل لأسرته وتقديره لها 
وإرتباطه بها حيث إذا سافر الطفل بعيدا عن أسرته شعر بالغرية والإغتراب وألم 
الغراق وتمنى العودة إلى أسرته . 

إن الأطفال دائما في حاجة إلى رعاية وعناية من أسرهم بإشباع دوافعهم 
الفسيولوية » ولا يتم هذا الإشباع داثما إلا على أيدى أفراد آخرين هم أفراد 
الأسرة ومن هنا يكتسب الطفل حبه للناس والميل إلى الوجود معهم » ومن الدوافع 
الإجتىماعية آنواع كثيرة كالحاجة إلى الأمن والحاجة إلى البروز فى المجتمع والحاجة 
إلى التقدير الإجتماعى والإتجاهات الإجتماعية والعواطف الجياشة نحو الوطن او 
الأشخاص والميول المكتسبة والعادات والتقاليد المختلفة والأهداف وا مل ومستوى 
طموح الفرد » والدوافع المكتسبة قد تكون إجتماعية عامة أو إجتماعية حضارية أو 
إجتماعية فردية . 


E78 
. الدوافع الاجتماعية والجاجات التضسية‎ 


يجب أن نؤكد أن الحاجات النقسية لاتشبع إلا فى إطار إجتماعى ‏ وأسرة 
الطفل هى أولبيئة إجتماعية ييكنها أن تتيح للطفل فرصا لإرضاء حاجاته النفسية 
المختلفة » إن توفيق الأسرة فى هذا الإرضاء والإشباع يؤدى بسلوك الفرد وإتجاهاته 
نحو الجماعات إلى سلوك راض مرضمشال ذلك الحاجة إلى الأمن النفسى وتعنى 
شعور الإنسان بالأمن والإطمئنان على صحته وأسرته ومستقبله ومركزه الإجتماعى 
ولذا يجب على الفرد أن يعمل جاهدا على كسب رضاء التاس وحبهم وإهتمامهم 
كما يجب على المجتمع أيضا أن يقدم لأفراده أنواع مختلغة من التأمين الإجتماعى 
ضد حوادث العمل والبطالة والعجز والشيخوخة وهذا هو العدل والعدل أساس من 
أُسس الأمن.كما يجب أن يكون لدى الفرد قدر كبير من المهارات اللازمة للكفاح 
فى الحياة والمواقف الإجتماعية المختلفة نى المجتمع وبالمثل على الفرد أن يتحلى 
بالفقة بالنفس تدعيما لشعوره بالأمن وهناك حاجة نفسية ماسة هى الحاجة إلى 
التقدير الإجتماعى وهى حاجة ضرورية بالفرد ويتوقف نجاح الفرد فيها وقبوله فى 
امجتمع بأن يتميز بالتقدير والإكيار والإحترام من الآخرين طبقا لمكانته الإجتماعية 
» إن التقدير الإحتماعى يقوى ويدعم الشعور بالأمن ولكنه ليس مصدره » على أن 
هتاك أفرادا يوجهون عدوانهم إلى الناس جميعا وهذا ما نسميهم بالأشخاص 
المنبوذين من الوالدين ومن المجتمع ومثل هؤلاء الأشخاص يكبتون عدوانهم ولكنهم 
يصابون بعد ذلك يأعراض الإكتئاب والفصام . 

ومن الحاجات النفسية أيضا المرتبطة بالدوافع الإجتماعية الحاجة إلى الإنتماء 
Need for Belongingness‏ . لاشك أن شعرر الفرد بالأمن والتقدير 
الإجتماعى يزداد دائما حبن ينتمى إلى جماعة قوية كالأسرة أو المدرسة أو النادى أو 
الجمعية المصرية للدراسات النفسية وتبدو هذه الحاجة يداية من خلال أفراد الأسرة 
بوجه عام وعلاقة الطفل بأسرته بوجه خاص . 

فإذا وجد الفرد الإشباع والإرضاء فى علاقته بالأسرة والأصدقاء أصبع 
يلتمس العلاقات الإجتماعية مع الناس جميعا لإرضاء مايعائيه من نهم إجتماعى . 

وإذا عملت الأسرة على إرضاء حاجة الفرد إلى الإنتماء وشعر الغرد بالإنتماء 
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إلى جماعة معينة زاد ولاؤه وشعوره بأنه جزء منها » وقد يحدث العكس لدى عمال 
أحد المصانع أو المؤسسات الذين يعانون من الجفاء العاطفى والعلاقات الإجتماعية 
السابية والواهنة وإنعدام الإنتماء . وهنا يشعر العامل بالفقدان والضياع والغرية 
النفسية والإغتراب الإجتماعى فيقل شعوره بالإنتماء إلى مصنعه ويقل ولازه له 
وتحمسه لعمله رغم وجوده إلا أنه موجود لأنه شکلا وجسما ولکنه غائب ذهنيا 
رفکریا فهو موجود کلا لأنه موجود غير معدود كما قال شيخ علماء النفس فى 
مصر الأستاذ الدكتور / أحمد عزت راجح رحمه الله وطيب ثراه » ومن الحاجات 
النفسية أيضا المرتبطة بالدوافع الإجتماعية الحاجة إلى إحترام الذات تلك الحاجة 
التى تدفع الفرد إلى الحقاظ علي كرامته والدفاع عن ذاته » إن الحاجة لإحترام 
الذات تؤكد تماما علي أن نستر عوراتنا الذاتية لأن عيوب الذات يجب أن تظل 
مستورة والحاجة إلى إحترام الذات ترتبط إلى حد كبير بالحاجة إلى التقدير 
الإجتماعي فإحترامنا لذواتنا يتطلب إحترام الغير لنا . 

ويوجد أيضا من الدوافع الإجتماعية بعض الهامة مثل دافع السيطرة 
داقع التملك وعن دافع السيطرة نقو ل إنه دافع مشترك بين الإنسان والحيوان وقد 
يعتبر البعض دافع السيطرة بمشابة الغريزة الفطرية كما يقول بذلك ماكدوجال وألفرد 
آدار ۸1۴۲ حيث يعتبران هذا الدافع من أقوي وأهم الدوافع الإنسانية والواقع أن 
الإعتقاد بأن السيطرة غريزة فطرية قول لاتؤيده نتائج الدراسات والبحوث العلمية 
الحديشة ويتضح من بعض البحوث الأنشروبلوچية وغيرها أن دافع السيطرة ليس 
غريزية ونا هو نتاج لعوامل حضارية وثقافية وإجتماعية نشأً فيها الطفل . 

أما عن داع التملك فنعنى به الرغبة ا جامحة في حيازة أشياء لها قية مادية 
وهذا الدافع موجود بوضوح عند كير من الحيوانات التى تيل إلى تخزين الطعام 
وإعداد مأوی خاص بها » وبظهر دانع التملك يوضوح بين أفراد معظم المجتمعات 
الإنسانية إلا أن هناك بعض المحتمعات الأخرى لايظهر فيها دافع التملك بوضوح 
والواقع أن دافع التملك دافع إجتماعى يكتسبه الإنسان تحت تأثير العوامل 
الحضارية والأجتماعية التي ينشاً فيها وهو ليس غريزة فطرية إلا أن التملك فى حد 
ذاته ليس غاية وإنما هو وسيلة لإشباع دافع الأمن والسيطرة والشهرة فى معظم 
المجتمعات . 


۱۷ 
الاتجاهابت التنفشسية : 


نعنى بالإتجاه التفسى عل ۸)11 مقدرة إنفعالية إكتسابية تشكل صورة 
من صور الدوافع الإجتماعية المكتسبة أثناء عملية التنشئة الإجتماعية للطفل 
والإتجاه النفسى قديكون نحو : 

. موضوع من الموضوعات أو شئ من الأشياء فى بيئة الإنسان الطبيعية‎ - ١ 

۲ - فرد أو أفراد أو حيوان أليف أو مفترس » فإتجاهى نحو أستاذى أو 
والدى أو أحد أقربائى يختلف تماما عن إتجاهى نحو زميل دراسة أو أحد الجيران أو 
أحد الغرباء من ناحية الحب أو الكراهية أو الإعجاب أو الإحتقار أو عدم الإهتمام 
أو المنافسة . 

. زمرة من الناس كالتحيز لهم أو التعصب ضدهم‎ - ٣ 

٤‏ - فكرة مجردة أو نظام سياسى معين أو إعتناق أحد المبادئ أو التضحية 
في سبيل العلم أو الشرف أو العدل والحق وا خير وا جمال . 

ه - الذات الفردية مشل إحترام النفس والإعتزاز بها والثقة فيها ما يؤثر إلى 
حد كبير فى سلوك الفرد نحو نفسه ونحو الآخرين قالمتکبر یری الناس - فى نظره 
- صغارا وهم كذلك برونه صغیرا حقیرا ومن هانت عليه نفسه كانت على الناس 
هون وهكذا . 

هذا وقد رآ العالم النفسى الأشهر الفرد آدلر ۸1۴ أن الغرد الذى يحس 
بعقدة النقص فى قرارة نفسه يبخس الناس أقدارهم ويقلل من شأنهم . 


تصنيطات الاتجاهات النطسية . 


للاتجاهات النفسية صور مختلفة نعرضها فى النقاط الآتية : 

١‏ - الإتجاهاتالوجبة : كإتجاهات الإحترام والمودة والحنان والمحبة 
وال 

۲ - الإتجاهاتالسالبة : كإتجاهات الإحتقار والبغضاء والعدوانية 


والإشىئزاز . 
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۳ - الإتجاهاتالخاصة : وهي الإتجاهات التى ترتبط بموضوع معين كحب 
طعام معین أو التعلق بدراسة الكمبيوتر . 

۽ - الإتجاهاتالمامة : وهى الإتجاهات الشاملة الكاملة نحو شئ ما 
ويعرف الإتجاه هنا قى هذا الصدد « بالخاصية 1۲۹1 » مل خاصية إحترام كل ما 
هو قديم أو كلاسيكى كحب الأغائى القدية موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ‏ 
والحفاظ رالتمسك بالعادات القدية الأصيلة فى الزواج والتعليم الجامعى والإحتفال 
بالأعياد را مناسبات الدينية ‏ ومن هذه ا لخصائص الفريدة تتكون شخصية الإنسان 
الفرد فى المجتمع . 

ه - الإتجاهاتالقوية : وهى تلك الإتجاهات المدعمة با لحب والحنان والشوق 
رالوجدان وتعرف بالعواطف مثل عاطفة الأمومة وعاطفة الولاء والإنتماء الوطنى 
وعاطفة الحب المتبادل . : 

١‏ - الإتجاهاتالضعيفة : وهى إتجاهات موقفية عابرة لاتدوم طويلا مثل 
الإتجاه نحو حرب أهلية خاطفة . 

خلا القرل أن تكوين العواطف والإتجاهات يتوقف بالضرورة على مارسة 
رتكرار علاقة الإنسان موضوع أو بشئ خاص بالإتجاه أو العاطفة على أن يكون 
تكرار الشخص بالموضوع يبعث على الرضا والسرور والإشباع النفسى فيرتبط 
الشخص بالموضوع أو الشئ وهنا مانسميه بالعاطفة أو الإتجاه النفسى . 


ثالثا :الدوافع اللاشعورية . 


بعد أن تحدثنا من قبل عن الدوافع الفسيولوجية والدوافع الإجتماعية وضربنا 
الكثير من الأمثلة التوضيحية من حياتنا الواقعية.وعرضنا الأدلة الكشيرة والبراهين 
العديدة بأن موضوع الدوافع والحاجات من اموضوعات الهامة إلى حد كبير وأن 
الدوافع بکل آنواعها ما هی إلا محركات لرغبات وتصرفات الإنسان الفرد .ومن هنا 
فإن وراء كل سلوك داقع رهذا بيت القصيد من دراسة الدواقع.هذا ونتعرض هنا فى 
هنا امقام للحديث عن أخطر أنواع الدوافع فى حياتنا النفسبة والإجتا عي وى 
«الدوافع اللاشعورية» تلك الدوافع التى كان لفروید ا٤۴۲‏ . ؟ قصب السبق فی 
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إكتشافها وإرتياد مجاهلها وسبر غورها » وفك طلاسمها بأن جعلنا نقف أمام هذا 
الكشف العلمى المذهل مؤمنين بأن اللاشعور والعقل الباطن يشكلان جزءا غامضا 
مستترا من النفس البشرية التى تجمع بين السواء والفجور والتقوى والتزكية 
والتدسيه واللوم والتمردوالتطامن . 

ونعنى بالدوافع اللاشعورية كل دافع لانشعر أو نحس به من خلال سلوكنا 
حيث أن هناك سلوكا يحدث جيرا وغصبا عن إرادتنا ولادخل لنا فيه وليس معنى 
ذلك أن يحدث مغل هذا السلوك مصادفة أو بشكل عشوائى » لا إنه سلوك مقصود 
وحتمى لأنه لاشئ يحدث من فراغ طبقا للمقولة العلمية النفسية والحتمية 
Psychological Determini$¬ qy‏ . 


لماذا لانشعربالدافع ٩‏ 


للإجابة على هذا السؤال نقول : لأن طريقة إشباع دوافعنا الفسيولوچية 
والإجتماعية صارت عادات يومية متواترة وجزءا من سلوكنا يحدث من خلال 
التكرار والممارسة الطبيعية فأصبحنا لانفكر قيما يقوم وراء هذا السلوك من دوافع 
فالمرء يجامل صديقة لأنه يعيش فى جماعة ويتشل لمعايرها ومشلها وقيمها 
وعاداتها » ويتعاون فى العمل » ويحدث كل هذا بدون إحساس واضح بالدوافع 
التى تدفعنا على القيام بهذا السلوك » إئنا لمعن النظر فى دوافعنا ويواعشنا إلا فى 
حال إعاقتها وإصطدامها بعقبات إجتماعية أو مادية فالصداقة التى تقوم بين إثنين 
على أساس من المودة والتعاطف لايحس بها أحد الصديقين إلا إذا شابها بعض 
الشوائب أو سوء تفاهم أو مايكدر صفو هذه الصداقة كما أن سلوكنا البشرى 
لايبعثه داقع وأحد فقط بل عدة دوافع فالعامل فى المصنع قد يجتهد فى مهنته 
رغبة أو رهبة أو زهوا وإفتخارا أو حرصا وإعزازا بالصنعىة أو من أجل العيش 
الرغيد أو طلبا للأمن وتحقيق الذات » وهكذا نرى أن سلوكنا البشرى يحركه باعث 
لمجموعة دوافع مختلفة وليس دافع واحد . 

ومن الدواقع ما يصبح كريها ومنفرا علي نفس المرء فيسبب له المتاعب 
ويجلب له الخزى والعار فى حالة الشعور به » ولذا يحاول الفرد أن يطمس معالم 


~۷ 


هذا الدافع وينساه ويتم كبته فى اللاشعور ولذا يجب علينا ألا نصدق مايقوله 
الناس عن دوافعهم لا لأنهم يكذبون ولكن لأنهم لا يدر ن أو بتخيلون . 


مد لول التخيل فى حياتنا النفسية . 


قد نشعر يوما ما برعب وهلع من تخيلاتنا » وما تعنيه هذه التخيلات فهل 
تغل هذه التتخيلات حقيقتنا الأزلية وواقعنا الملموس ؟ لإلاجابة على هذا السؤال 
نستمع لقصة رواها أحد المشتغلين بالتحليل النفسى )١(‏ فى قديم الزمان كان 
يعيش رجل قى ملكة قديية » وكان على قدر من التقوي والتدين والورع ولذا أمر 
حاكم هذه المملكة أحد الفنانين المشهورين أن يرسم لوحة فنية لهذا الشيخ الورع 
التقى والذى يحترمه ويقدره ولا تم للفنان ماأراد وإنتهى من رسم اللوحة المطلوبة 
حضر ليقدمها إلى حاكم المملكة وسط إحتفال مهيب » وعندما أزاح عنها الستار 
كاد الحاكم أن يقع مغشيا عليه من هول المفاجأًة إذ كان الوجه الماثل أمام الأعين فى 
اللوحة وجه رجل داعر فاسق » وهنا صرخ الحاكم بأعلى صوته « هذه إهانة كبيرة » 
وكاد يقطع رأس الفنان المسكين وهنا هتف الرجل التقى الورع صاحب اللوحة كلا 
يامولاى صبرا وإستمع إلى « تقف أمامك الآن صورة الرجل الذى كافحت طوال 
حياتى ألا أكونه » إن هذا يعنى - من خلال هذا القصة - أننا جميعا ذلك الرجل 
المتدين ونعمل مدقوعين دائما على مقاومة ما لدينا من نزوات وغرائز هابطةءوعندما 
تحدث يعض هذه ا لمقاومات خارج إدراكنا فإن مشل هذه الدرافع والرغبات تأخذ فى 
الظهور وتصبح أشبه شى بالنقوش الصغيرة والتي نطلق عليها تخيلات ومن هنا 
نشعر ألم وبشاعة الكائن الذى نحاول جاهدين ألا نكوئه . 


بين الكبت والقمم . 
نقصد بالكبت ۸8۲88810 محو دافع مهيمن ٠‏ أو فكرة حوازية قهرية أو 


)١(‏ من بحث قام به المؤلف بعنوان « التفكير السحري » دراسة نفسية أنثروبولوچية 
دار المطبوعات الجديدة الإسکندرية ۱۹۸۱ ص : ١۷‏ - ۱۸ . 


۸۰ 


صدمة وجدانية قاسية من منطقة الشعور وكبت الأحداث أى نسيانها » بينما 
كبت الدافع فنعني به إنعدام الإحساس به إذ أنه بيثابة الحيلة الدفاعية التى تقى 
الإنسان وتحافظ عليه من الضيق والضجر والقلق النفسى › وما يراوده من الرغبة 
فى الإنتقام من صديق أو الغيرة المرضية على حبيب أو الشعور بالذنب من سلوك 
شائن قام به.فالدفع المكبوت هو ذلك الدافع الذى لانشعر به ونرفضه تاماونحاول أن 
نضع سدا منيعا أو حصنا قويا ليشكل مايسمى «بالتعتيم الإخبارى» على سوعاتنا 
وسياتنا النفسية.ولا ننسى أن عملية الكبت عملية محو أو إنكار لاإرادى أما عن 
القع طppres‏ فهو محو إرادى لبعض الدوافع من مجال الشعور إنه بمخابة 
« كظم الغيظ » وتهدئة النفس وضبطها بعد غضب مفاجئ أو حدوث أفعال لائقباها 
وتعافها النفس لغرابتها وخروجها عن المألوف من قيمنا ومعاييرها وتقاليدنا . 
خلاصة القول أن الكيت عملية لاشعورية تحدث بشكل تلقائى لا إرادة لنا 
فيه بينما القمع عملية شعورية تحدث بإرادتنا ونتحكم فيها أثناء مسارها . 


إمارات الدوافع اللاشعورية . 


تتسم الدوافع اللاشعورية فى حياتنا الواقعية » ببعض الخصائص أو 
الإمارات البارزة ومنها على سبيل المغال : 

أولا : فلعات اللسان أثنا ءالكلام . 

فقد يدعى أحد الأنراد لإلقاء محاضرة عامة فى أحد النوادى الإجتماعية 
وٹی بداية حدیشه يقول « سیداتی آنساتی سادتی طالت ليلتكم .. » بدلا من أن 
يقول طابت ليلتكم وهذه الفلتة اللسانية تكشف - لدى المتخصصين فى التحليل 
النفسى - عن قلق مقيم ومزاج سقيم وإضطراب أليم ... حيث تبين أن المحاضر كان 
يعانى من بعض الأمراض السيكوسوماتيه «النفسجسمية )١(‏ 


() أمراض عضوية سببها نفسي بحت مشل : قرحة المعدة والإثنا عشر والذبحة الصدرية 
والإسهال المزمن,والإمساك المزمن.وضغط الدم الجوهريوالصداع النصفي. وإضطراب الدورة 
الشهرية وبعض الأمراض الجلدية والتناسلية.وأمراض الحساسية الخ . 


۱۸ے 


Psycho-somatic Diseases‏ 7 حة المعدة تعاوده آلام القرحة ليلا والليل 
عنده بعتبر طويلا طويلا با فيه من سهد وسهر وقلق وألم » ومن ثم نطق بالحقيقة 


ثانيا : ةلات القلم . 

نظن أثناء الكتابة أن القلم أخطأً ولكننا الذى نخطئ . كما هو الحال قى 
تشغيل الكمبيوتر حينما يقول أحدهم أن الكمبيوتر أخطأً فى النتيجة ولكن ليس 
العيب فى الكمبيوتر.إن العيب فى الشخص الذى يغذى الكمبوتر بالبيانات أو 
المعلومات لتخزينها وإستخدامها فيما يريد.ومن أمثلة ذلات القلم أن ذهب أحدهم 
ازیارة زمیله بالمستشفی فرأى أن سريره الأبيض خاليا منه فسأل أين يكون ؟ فقيل 
له لقد ذهبوا به إلى غرفة العتاية المركزة فكتب له بطاقة هذا نصها : حضرت 
ازیارتکم للإطمئنان على صحتكم الغالية ودعوت الله لكم بأن يديم عليك « نقمة 
الشفاء » بدلا من « نعمة الشفاء».هذا وقد تبين بعد ذلك أن هناك منافسة دراسية 
قدية بين الزميلين كانت تحسم بالعداء المستتر والكراهية المكبوتة والغيرة المهنية 
اللاشعورية » غا دفعت بصاحبتا أن يخط بقلمه ما جاء على لسانه ولا غرابة في 
ذلك إنها الدواقع اللاشعورية . 


ثالشاعمليتالنسيان . 

عملية ديناميكية شأنها شأن التذكر. نحن ننسى لأننا بشر ومن ثم كستب 
علينا الخطا والنسيان.ويوضح لنا علم النفس أن النسيان الدائم وا موصول يعتبر حالة 
مرضية لا سوية بينما التسيان البسيط أو المؤقت نسيان ضرورى وعادى وحالة سوية 
والنسيان - بطبيعته - تعبير أصيل عن دوافع لاشعورية أو شبه شعورية » ومن 
أنواع النسيان نسيان أسماء بعض الأصدقاء ونسيان بعض الذكريات ٠‏ ونسيان 
إرتداء بعض الملابس.ونسيان بعض الاس ما إقترضوه منا من مال أو متاع.ونسيان 
الطييب لبعض الآلات الطبية كالمشارط والفوط فى بطن المريض.ونسيان المريض 
تناول الدوا ء والسيب الأساسى هنا مرجعه إلى الدوافع اللا شعورية . 


A1 


رابعا : فقدان الأشياء . 

يرى معظم الناس أن فقدان الأشياء قوم أساسا على الإهمال واللامبالاه . 
ولكن الحقيقة خلاف ذلك.إن سبب فقدان الأشياء يعود إلى تعمد مستتر لاشعورى 
لاندركه » إنئا نفقد الهدايا التى أهداها لنا أفراد ليس بيننا وبينهم علاقات حسنة 
أو مودة حميمة » فالطالب الذى يخشى الرسوب فى مادة دراسية معينة لايفقد 
الكتاب الخاص بهذه المادة إلا فى ليلة الإمتحان فيها . 

ويرى علماء التحليل النفسى بأن الفتاة التى تفقد خاتم الخطوبة دليل قوى 
ونذير أكيد بعدم إتقام الزواج . حيث أن هناك كراهية مكبوتة بين الفتاة والشاب 
المعقدم لها للزواج » وبنتهى ذلك بالصراع والعناد وعدم التفاهم أو القبول بين 
الطرفين وينقض السامر ويعود الزائر . 


خامسا : تدمير الأدوات المنزلية . 

تحافظ رب البيت دائا ۰ المنزلية ولكن رغم حرصها الشديد على 
مشل هذه الأدوات فقد يحدث - أثناء ترتيب المنزل - أن تتحطم إحدى الفازات 
ا لجميلة وليس بسبب الإهمال ا ولكن هناك قصد دفين فى كسر أو تحطيم 
بعض الأدوات النزلية كأن تكون الفازة قدية وتفكر رة ا لمنزل في شراء أخري جديدة 
أو إستبدالها أو إنها موضوعىة في غير مكانها الملاتم أو إنها هدية من شخص غير 
مرغوب فيه من ربة المنزل.إن تحطيم مشل هذه الفازة قد حقق لاشعوريارغبة دفينة فى 
نفس ربقالمنزل وهكذا . 


سادسا :الأحداث‌الطارئة 

وهى عبارة عن أفعال تتسم بالنرعة التشاؤمية لدى بعض الناس فالوقوع 
أثناء السير فى الطريق يفسره الشخص بأن هذا الطريق محفوف بالمخاطر وأن التعثر 
أو الوقوع نذير شؤمءوالواقع يدل على أن ذلك کله یکمن نى طيات عدة دوافع 
لاشعورية مستترةخذ على سبيل المشال ذهب أحدهم لزيارة صديقه ليلا وبدلا من أن 
يدخل شقة صديقه هذا إتجه نحو شقة أخرى هى شقة جاره ليدخلها )اذا ؟ بسبب 
سلطان الدوافع اللاشعورية الدفينة . 


۳ 


سابعا : لعبةالطفل . 

تلعب الدمية أوعروسة الطفلة دورا حيويا فى حياتها النفسية ‏ فهذا طفل 
يقطع أنف لعبة على هيئة والده أو أنها رمز الأب ؛ ‏ وهذه طفلة صغيرة تقطع رجل 
عروستها البلاستيكية تخيلا منها بأنها أختها أو شبيهة الأخت . هذا ويحدث كل 
ذلك كنوع منالتنفيس عن مشاعر طفولية مكبوتة نحو اللعبة التى تل الأب أو 
الأخت في خيال الطفل . 


ثامنا :الأحلام . 

ھی عالم رحب فسيح نشاهده ونعيشه أثناء النوم.ومن الأحلام مايحدث على 
هيئة ذكريات أحداث سابقة فيتذكر الشخص الحالم ما حدث له من ضيق وتوتر في 
إمتحان الأمس.وغالبا مايكون هذا التذكر مشبعا بالخيال ا لخصيب والمبالغة الوهمية. 
وهذه ناحية وظيفية أساسية للحلم ووسيلة لإشباع الدافع اللاشعورى . 

هذا ویری فروید فى كتابه الأحلام إن مانحلم به ماهو إلا صراع نفسی قوی 
بين رغباتنا اللاشعورية الدفينة وبين مانكابده نفسيا من كبت هذه الدرافع 
اللاشعورية بجهازنا النقسى .ومن ثم يصبح الحلم بثابة الحل الوسط الذى يرضى كل 
الأطراق المتصارعة . 

إن وظيفة الحلم - كما يراها قرويد - حراسة الثوم وإستمراره وتوفير الهدوء 
ومقاومة كل إزعاج يقلق الحالم أثناء نومه مشال ذلك : إذا شعر النائم بأن حيوانا 
مفترسا يقترب منه ويهاجمه » فإن الحلم يظهر فى الحال لصد هذه المشاعر المؤدية 
إلى إزعاج النائم « الحالم » ٠‏ وتصوير الحيوان المفترس بأنه حيوان أليف محبوب 
لدى الحالم.وهنا تبدو وظيفة الحلم الأساسية التى تتجلى فى عملية إشباع الرغبات 
والدوافع اللاشعورية للحالم أثناد النوم » هنا يظهر الحلم فى صورة كلب أليف أو 
قط نظيف للحالم بدلا من الحيوان المجهول المغترس ‏ والواقع أن للحلم صورتان : 
الأولى صورة بارزة واضحة التى نراها على علاتها كما هى دون تبديل أو تحوير. 
والثانية صورة مستترة كامنة يكتنفها الضباب والغخموض والرموز والإشارات وتلك 
هى الرغبات والدوافع اللاشعورية التي برزت علي سطح الأحداث فى الحلم في 
صورة مجموعة رموز وأشكال هلامية غير متماسكة . 


Af 


ويرى المشتغلون بالتحليل النفسى أن الأحلام تلعب دورا حيويا فى الكشف 
عن مخبوء الدوافع النقسية المؤثرة على مرضى النفوس . 

هذا ونرى أن أحلام النوم كأحلام اليقظة كل نوع منهما قائم على عدة 
تخیلات من نتاج حاجات ورغبات لم تتحقق وصراعات لم تحسم ومن ثم كان الحلم 
- فى نظر فرويد - إشباع أوهام خيالية لعدة رغبات مكبوتة وغير مكبوتة . 

كما أن الحلم ليس صورة هلامية كالعهن المنفوش ٠‏ أو مزيجا من زخرف 
ونقوش كما يعتقد العامة والدهماء وكما يظن الخاصة والأدباء ... لا ... إنه نشاط 
نقسی يحقق هدنا ويقوم بوظيفة رئيسية في حياتنا النفسية هى وظيفة « حارس 
النوم » ومساعدة الحالم على النوم الهادئ دون إزعاج . 

فی کتابہ الشهیر « لغز الکون » المؤلف عام ۱۸۹۹ یری هیکل 1ek1‏ 
أن الطاقات الميكانيكية والكهربية وا حراربة والصوتية والضوئية كلها فروع لأصل 
واحد جوهرى هو الطاقة فى حد ذاتها حيث يكننا أن نحل كل صورة من هذه الصور 
إلى الصورة الأخرى.وبالمشل أبدع فرويد حبن أدرك أوجه التشابه الكامل بين الأحلام 
وأعراض إضطرابات مرضى النفوس والمخترعات التكنولوچية والرسوم الفنية 
والإساطير الأولية والشعائر الدينية القدية وطقوس المجتمعات البدائية وفكرة 
«الطوطم والتابو».لقد رأى شيخ المحللين فرويد أنه برغم إختلاف وتباين مشل هذه 
الظواهر النفسية إلي أنها تتسم بسمات رئيسية مشتركة تكمن فى التعبيرات 
الرمزية عن الرغبات ال جامحة والمخاوف اللاشعورية الدفينة . 


العقد التضسية . 


نقصد بالعقدة النفسية حشد هائل من ذكريات متراكمة منذ الطفولة شابها 
الكبت والإحباط والشحنات الإنفعالية الأليمة فأفرزت هموما نفسية عديدة كالهلم 
والضجر والغثيان والغيرة المرضية › وشعور دفين بالذئب وقلق نفسى مقيم.والأصل 
فى العقدة النقسية أنها نتاج التربية الأسرية الخاطئة أو خبرات طفولية مؤلة أو 
فشل الفرد مرارا وتكرارا فى تحقيق هدف ما أو مواجهة الفرد بصراعات نفسية أو 
صدمات إنفعالية متاترة ويبحدث لكل هذه المشاعر والأحاسیس أن تتواری فى زوايا 


۱۸0 


النسيان وتأخذ مكانها فى نطاق الكبت فتتكون العقدة . 

مال لبعض المصابين بعقدة نفسية : شاب فى سن ۲٤‏ يصاب بالإغماء 
رالصداع دائما إذا دخل أحد المستشفيات ويحاول جاهدا ألا يقرب المستشفى إذا 
کان سائرا بالشارع › وقد أوضح التحليل النفسى إن هذا الشاب وهو فى الخامسة 
من عمره قد رأى حادثة تصادم بالشارع فذهب مع المصاب وحشد كبير من الناس 
إلى المستشفى وهناك سقط تحت سيارة الإسعاف فأصيب ببعض الكدمات والجروح 
ووقع مغشيا عليه » وعندما شب عن الطوق وأصبح كبيرا يافعا تذكر تفاصيل هذا 
الحادث وهنا هاجت الذكرى وإجتاح إنفعال الخوف من المستشفى وأصبح صاحينا 
یدخل الملستشفيات ويغشى الصحات والعيادات دون خرف أو عقد 

ونطلق على العقدة إسم الإنفعال السائد فيها مشل « عقدة أوديب » و« 

عقدة النقص » و « عقدة إليكترا » و«عقدة الأم » و« عقدة الخ هابيل وقابيل ». 
وفرق كبير وبون شاسع بين عقدة النقص والشعور بالنقص فعقدة النقص -10۲٣۲م1:f‏ 
×eاC0mp‏ را نعنی بها إستعداد لاشعورى مكبوت لدى الفرد نتيجة مجابهة 
الشخص بأفعال قهرية ومواقف عدوائية تجعل الفرد يحس إحساسا مؤلا بعجزه 
وإرتباكه وإنعدام خبرته . 

أما عن الشعور بالنقصع15ع5 راهم[ فا لمراد به إعتقاد الفرد بأنه 
أقل كشيرا من الآخرين » ما يؤدى به إلى الخوف والقلتق والدونية ويحاول دائما أن 
يقلل من شأن ذاته والعمل على إحتقار نفسه ‏ وقد يبحدث هذا الشعور بالنقص 
لشخص ما إذا عرف أنه يعانى من بعض العيوب الخلقية أو الإجتماعية أو البدنية. 
ومن المعلوم أن الشعور بالنقص قد بتلاشى إذا قام صاحبه بعملية تعويض ناجح ٠‏ 
فترى النحيل متفوقا دراسيا.وترى الفتاة الفقيرة تعمل على التفوق والبروز فى 
مجال اللغة الإغجليزية وهكذا . 


۱۸ 


الفصل السابع 
دافعية العمل والرضا المهنى . 


× نظرية الحاجات . 

× نظرية الوجود والإنتماء والنمو. 

× نظرية الحاجات عند ماكليلاند . 

× نظرية ذات العاملين عند ”هیرزیرج؟ . 
× النظريات الإدراكية ”المعرفية ؟ . 
٭ النظريات السلوكيه . 

* مبداً 2 برماك 8 

× نظرية التعلم الإجتماعى . 

× نظرية الفروق الفردية . 


× قياس الرضا المهنى . 


AY 


داقعية العمل والرضا المهنى . 


سوف نتعرض في هذا الفصل للنقاط الآتية : 
١‏ --نظريةالحاجات : وتتضمن : 

أ - الحاجات البيولوچية والأساسية . 

ب - الحاجة إلى الأمن والأمان . 

ج - الحاجات الإجتماعية . 

د - الحاجة إلى تقدير الذات . 


س - الحاجة إلى تحقيق الذات . 


۲ - نظريةالوجودوالاإنتماءوالنمو( :{E.R.G‏ 
ومن أبعاد هذه النظرية الأبعاد التالية : 

أ - بعد الحاجة إلى الرجرد «8٥s)40ءE×i‏ » . 

ب - بعد الحاجة إلى الإنتماء ر 0888 dعاa Rel‏ » . 

ج - بعد الحاجة إلى النمر « ص1 610۷104 » . 


۳ - نظریتذاتالعام لین « هیرژبرج » ۰ 
٤‏ - نظرینا اجات عند « ماکلیلاند » . 


٠ه‏ - الدظرياطلعرفيسة وتضم عدة نظريات منها : 
أ - نظرية العدالة والإنصاف . 
ب - نظرية التوقع . 
ج - نظرية الإتساق « الثبات » . 


. التظريالسلوكية‎ - ٦ 
: وتشمل على عدة مبادئ ونظريات منها‎ 
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أ - الإشراط الفاعل . 

ب - مبداً « براك » . 

ج - التغذية الرجعية . 

د - نظرية التعلم الإجتماعى « Social Learning‏ « . 

ه - نظرية الفروق الفردية » Indivual D1ffren€8‏ « . 

د - قياس الرضا الوظيفي « المهني » . 

هذا ويتطلب الأمر من كل مؤسسة أو هيئة أن تقوم بتدريب العاملين قيها 
والتأكد من ملاءمة الوظائف والأعمال التى يشغلونها مما يحفزهم على الإنجاز 
والشعور بالرضا المهنى نحو هذه الأعمال » ويرى علماء النقس الصناعى أن الدافع 
على الإنجاز ما هو إلا القوة التى تدفع العامل إلى الأمام لتجويد وتحسين أداثه . 
إن القدرة والمهارة هما المؤشر على قيام العامل بعمله على الوجه الأكمل من جهة 

بينما يحدد لنا الحافز صحة وسلامة أداء العامل من جهة أخرى » ويرغم الإرتباط 

الوثيق بين الحافز والأداء وصعوية قياس هنا الإرتباط » إلا أن الياحثين قد إتفقوا 
على أن زيادة الحافز لدى العامل تؤدى إلى إرتفاع مستوى الأداء الوظيفى ‏ كما 
أن شعور العامل بالرضا والإرتياح يؤثر على عملية الأداء إيجايا ‏ وفى المقابل فإن 
شعوره بالضيق والضجر والقلق نحو عمله ومدير العمل يؤدى بالعامل نحو التغيب 
والإنسحاب من الموقف وبالتالى يؤثر على الأداء سلبا . 

وبالرغم من إزدياد وفاء العمل بمتطليات العامل » إلا أن ذلك قد لايؤدى 
إلى مستوى أعلى فى الأداء حيث أن المواظبة ومدة بقاء العامل فى عمله يثلان 
متغيربن على قدر كبير من الأهمية قى هذا الشأن.وبعد هذا العرض الموجز والمقدمة 
التمهيدية لنظريات الرضا الوظيفى نقدم وصفا تفصيليا لهذه النظريات فنقول : 


نظرية الحاجات . 
تفترض هذه النظرية أن الرضا الوظيفى يححده وفقا لما تقدمه الوظيفة أو 
المؤسسة من إشباع إحتياجات العامل مشل الأمان والتقدير » وقد قدم « إبراهام 
ماسلو 1810۷[ ۔ ۸ » تسلسلا ھرمیا لھذہ الحاجات لكى تصيح بعد ذلك أشهر 
نظرية لإشباع الحوافز والحاجات » ويرى « ماسلو » أن العامل يصيح راضيا عن 


-۱۸۹4- 


عمله عند أى نقطة معينة إذا ما تم الوفاء بإحتياجات معينة . وهناك خمسة أغاط 
من الحاجات الرئيسية ذات تسلسل هرمى معنى أنه لابد من إشباع المستويات 
السفلى من الإحتياجات أو الحاجات قبل أن يهتم العامل بالمستوى التالى من 
الحاجات ويعتبر هلا التسلسل الهرمى بمثابة « درجات السلم » يتم صعوده درجة 
بدرجة » ودرجة واحدة قى المرة الواحدة حتى يتم الوصول إلى القمة ؛ وقد قام 
ر ماسلو» بتصتيف هذه الحاجات على الوجه التالى : 


أولا : الحاجات‌البيولوچيةالأساسية . 

وفحواها أن الفرد يسعى أولا لإشباع الحاجات البيولوچية الأساسية مشل 
الطعام والماء والهراء والمأوى ‏ فالفرد العاطل بلا عمل وا مشرد فى نفس الوقت 
«بلامأوی» ويکاد يوت جوعا قإنه - فى هذه الحالة - يقبل أى عمل طالما أنه يوفر 
له إستمرار الحاجات الأساسية . 


ثانيا : الحاجة إلى الأمن والأمان . 

بعد إشباع الحاجات البيولوچية الأساسية قإن الوظيغة التى تقوم جرد توفير 
الطعام والمأوى لاتعتبر وظيغة توفر الرضا » ويتحول إهتمام الموظف عندئذ نحو 
إشباع الحاجة إلى الأمن والأمان ‏ فقد يعمل الفرد فى منجم فحم مشلا غير آمن 
تهدده الأخطار من كل جانب وذلك ليكسب قدرا كافيا من المال لضمان بقاء أسرته 
على قيد الحياة » ولكن إذا ما حصلت أسرته على الطعام والأوى بسهولة فإن رضا 
العامل عن عمله سوف يستمر فى حالة توفير الأمن والأمان لمكان العمل . 


ثالغا :الحماجات‌الإجتماعية. 
عندما يتم الوفاء بأول مستويين من الحاجات الأساسية فإن رضا العامل عن 
عمله سوف يستمر وذلك فقط عندما يتم إشباع حاجاته الإجتماعية » وتشمل 
الحاجات الإجتماعية : التعاون والعمل مع الآخرين والعيش فى جماعة مناسبة 
والشعور بالإنتماء نحو الجماعية والبروز الإجتماعى وعقد العلاقات الإجتماعية 
والصداقات مع الآخرين ‏ وتحاول المؤسسات والمصالح الحكومية والقطاعات المهنية 


۹. 


الخاصة إشباع الحاجات الإجتماعية للعاملين فيها والأفراد بمختلف الطرق فنجد مثلا 
أن الشركات وا لمؤسسات والمرافق والمنظمات والمصانع توفر للعاملين فيها : 
إستراحات للنوم وكافتريا لتناول المشروبات وبعض الوجبات الخفيفة ومكان للعاملين 
لناقشة أمورهم المعبشية والمهنية وتنظيم رحلات سياحية وترفيهية ودينية وإقامة 
برامج رياضية وتقديم عروض فكاهية وكل هذا فى سبيل الوصول إلى إشباع 
الحاجات الإجتماعية . 


رابعا : الحاجة إلى تقدير الذات . 

عندما يتم إشباع الحاجات الإجتماعية فإن العامل بعد ذلك يقوم بالتركيز 
على إشباع هذه الحاجات الذاتية مل الشعور بالتقدير والنجاح » وتقوم المؤسسة 
بإشباع هذه الحاجة من خلال الشكر رالمديح والإعجاب والمكافآت والترقيات وزيادة 
الرتب أو العلارات . هذا وليست المسألة هنا المرتب المرتفع فقط بل إن طبيعة العمل 
وطريقة الآداء هما اللتان تجعلان الفرد فى المكانة المرموقة » وبالإضافة إلى ذلك فإن 
بعض المؤسسات تهتم كثيرا بتأثيث مكاتب العاملين فيها لإشباع الحاجة إلى تقدير 
الذات . وكلما زادت أهمية وضع الموظف مهنيا كلما كان أثاث مكتبه فاخرا » 
وبا ثل فإن بعض الشركات الهندسية لاتسمح لهندسينها بتعليق شهاداتهم الدراسية 
أو مۇھلاتهم العلمية على الحائط إلا بعد الحصول على الشهادة المهتية أو الخبرات 
الطويلة فى الأعمال التقابية . 


خامسا : الحاجة إلى تحقيق الذات . 

عندما يصبح للانسان أصدقاء ويكون لديه شهادات تقدير ويتقاضى أجرا 
عاليا عن عمله ‏ فإنه قد لابكون راضيا تماما عن عمله لأنه لم يتم إشباع حاجة 
تحقيق الذات لديه وتلك.الحايجة هى المستوى الخامس والأخير فى التسلسل الهرمى 
للحاجات عند « ماأاسلو» . 

ويكن تعريف « الحاجة إلى تقدير الذات » عن طريق شعار جنيد الشباب 
العمول به بالولايات المتحدة الأمريكية القائل : كن كل ماييكنك أن تكونه ا1ج 8¢ 
can be‏ در اطا إن العامل أو الموظف الذى يجاهد ويكافح من أجل تحقيق 
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الذات يريد أن يصل إلى أقصى إمكانات فى كل مهمة ... إنه رجل الهمات الصعية 
أو المستحيلة الذى يحقق الصعب فى يسر وسهولة .إن العامل الذى يعمل على 
ماكينة لمدة عشرين عاما قد يصاب بالملل والسأم والضجر من عمله هذا لأنه أنجز 
كل ما يكن إنجازه مع هذه الآلة » إنه يبحث الآن عن نوع آخر من التحدى ليحقق 
ذاته وفى بعض الوظائف يصبح إشباع الحاجة إلى تحقيق الذات سهلا ومريحا مغال 
ذلك : أسحاذ ال جامعة مطالب داثما بالبحث والتنقيب عن كل جديد فى تخصصه 
كما إنه يقابل كل عام مجموعات جديدة من الطلاب من بيثات مختلفة وثقافات 
مختلفة متباينة ليقوم بالتدريس لهم . 

هذا وهتاك الكثير من المهام والأعمال الأكاديية والبحوث العلمية التى يقوم 
بها أسحاذ ال جامعة بالإضافة إلى الأعباء الإدارية الأخرى وكل هذا يعتبر تحديا 
مستمرا بؤدى به إلى أعلى قدر من الرضا المهنى والوظيفى وبالتالى يؤكد «الحاجة 
إلى تحقيق الذات» . 

وهناك أنواع أخرى من المهن والوظائف لاتعمل على إشباع حاجات تحقيق 
الذات مل الموظف الذى يعمل بقسم الأرشيف بإحدى المؤسسات الحكومية إن طبيعة 
عمله تتطلب وضع الملقات والمستندات والأضابير وا خرائط المساحية والأوراق الهامة 
لمدة ست ساعات يوميا وست وثلاثون ساعة إسبوعيا » إنه يقوم بعمل روتينى واحد 
منذ عشرين عاما أو يزيد نما سبب له الملل والضجر والشعور العميق بأن وظيفته 
هذه غير قابلة للتجديد أو التطوير ومن ثم أصبح تحقيق الذات فى عمله بعيد المنال 
أن لم يكن من ا محال . 
التناوب والنوسع والأتراء . 


وغا يساعدنا على إشباع حاجات تحقيق الذات يمكننا إجراء الكثير من 
التغيرات والتطوير في « بيئة العمل » حيث يعتبر تناوب العمل وتوسيعه وإثراؤه 
أسهل هذه التغيرات وأكثرها شيوعا » فضلا عن تعلم العامل كيفية تشغيل مختلف 
الآلات والماكينات وأداء الكشير من المهام فى وقت قصير » ولاشك أن التوسع فى 
العمل والتناوب فى أوقاته والإثراء فى إنتاجيته يحقق لنا هدفين كبيرين : 

أولهما : زيادة التحدى للعامل وإجباره تعلم الجديد فى العمل من تشغيل 


۹ 


آلات وإدارة أعمال إضافية أخرى » وعلى هذا الأساس فإنه إذا ما أتقن عملا ما أو 
تشغيل آل من الآلات فأنه سوف يتمكن من تشغيل آلات وماكينات أخرى . 

انيهما : تناوب العمل يكن العامل من تغيير الأعمال وتنوعها ما يقلل من 
الملل والسأم مشال ذلك أن العامل الزراعى الذى يحرث الأرض الزراعية با جرار 
الزراعى فى أحد الأيام » ويسقى الزرع فى يوم آخر ويجمع ثمارالفاكهة من الحديقة 
فى يوم ثالث ويحصد القمح فى يوم رابع ويجمع محصول البطاطس فى يوم خامس 
. كل هذا يؤدى بالعامل إلي تقليل الضجر والتعب والملل » وليس هناك أدنى شك 
فى أن إثراء العمل وتناوبه يعتبر خير وسيلة جيدة لإشباع الحاجة إلى تحقيي الذات 
والفرق بين تناوب العمل وإثرائه يكمن فى أن التناوب يجعل العامل قادرا على 
أواء مختلف الأعمال الكثيرة » بينما إثراء العمل يجعل العامل مؤهلا لتحمل 
مسؤلية العمل ومخاطره . 

ولو نظرنا مرة ثانية إلى وظيفة الأستاذ الجامعى لوجدنا أن مسألة إثراء 
العمل شئ أُساسى قى عمله حيث إنه يقرر ما سيوم به من بحوث وما يختاره من 
مقررات الدراسة ا لجامعية . وهذه السلطة الشخصية فى حد ذاتها تعتبر نوعا من 
إتخاذ القرارات التى تؤدى بدورها إلى أعلى مستوى من عملية الرضا الوظيفى . 
إن إثراء العمل فى مؤسسة أو مصتع ما يتطلب منا أن نعال جه ونتعامل معه من 

الطريقتالأولى : مشال ذلك عندما يبدا الشخص عمله فى موقع ما فإن 
مفتش «التحكم فى الجودة » يتأكد من جودة عمله وبعد أن يعمل العامل لفترة 
طويلة فى الشركة تكفى لإشباع مستويات الحاجات الأريع السابقة فإنه سيتحمل 
مسئولية التأكد من مدى جودة عمله كما يستطيع أن يقرر موعد أجازته السنوية 
ومكان وزمان تناول طعام الغذاء بالشركة . وكذاك الوقت المناسب الذى بنجز فيه 
عمله . 

وفى بعض الشركات الصناعية مغلا لاتوجد ساعات حائط لكى يتحمل 
العمال مسئولية أكبر فى أدآء عملهم وعدم النظر كشيرا إلى مثل هذه الساعات 
وذلك من خلال وعيهم الحقيقى لماة العمل الذى يتحقق عن طريق إستخدام ساعاتهم 
الخاصةءإن إتخاذ العامل مغل هذه القرارات البسيطة تحدو به نحو أداء مرتقع للعمل 


۳ 


هذا وقد أثبتت البحوث النفسية أن عملية إتخاذ القرار المتاحة للعمال تزيد 
من ثراء العمل وتجويده حتى لو كانت هذه القرارات بعيدة عن عملهم وليست لها 
علاقة مباشرة بأداء هذه الأعمال . 


الطريقةلشانية : لإثراء العمل لدى العمال عليهم أن يدركوا أن لعملهم هدفا 
كما أنه من خلال عملهم يمكنهم أن يحققوا أهدافا جديدة متوالية وجديرة بالإهتمام » 
ففى مصانع السيارات مثلا يقوم العمال والفنيون بتحقيق أكثر من هدف من خلال 
العمل الجماعى لصناعة السيارات » وبدلا من أن يقوم العامل ببهمة واحدة طوال 
اليوم » فإنه يقوم بعدة مهام وأعباء كما يفعل باقى العاملين فى مجموعته الفنية. 
ومن ثم فإن العامل يرى أنه شارك بأكشثر من عمل أو مهمة رئيسية فى تصنيع 
سيارات مكتملة . إن زبادة سرعة خط التجميع وطريقىة تقليل الفاقد وزيادة 
معدلات الجودة وإتخاذ القرارات فى يسروسهولة وتحمل المسثولية فى العمل كل 
هذا يؤدى بدوره إلى زيادة حاجات تحقيق الذات وبالتالى إلى زيادة الرضا المهنى 
للعاملين . 

وفی بحث أجراه کل من « هاکمان و أولد هام عامی ۰۱۹۷۵ ٩۱۹۷ء‏ 
Hackman - Old ham‏ » لتدعيم فكرة المفاهيم الكامنة وراء إثراء الوظيفة › 
وكان أساس نظريتهم من الخصائص الوظيفية المعروفة بإسم « - [0p C1214‏ 
0۲yعط)‏ عتا » وترى هذه النظرية أن الأفراد يختلفون في حاجاتهم إلى النمو. 
كما تفقترض هذه النظرية أن الأفراد ذوى الحاجة القوية للنمو فإن الوظائف والأعمال 
التى تؤدى بالعامل نحو إشباع وظيفى ورضا مهنى مرتفعين تسمح للعامل 
بإستخدام مختلف المهارات فضلا عن توفير الإستقلالية فى العمل » ما يؤثر تأثيرا 
إيجابيا فعالا على المجتمع وبذلك يكن للعامل إكمال مشروع بأكمله وليس مجرد 
جزء منه » هذا ويكن القول بأن نظرية « ماسلو » للحاجات قد لعبت دورا حیويا با 
قدمته من إرشادات أخذت بها معظم المؤسسات والشركات الصناعية أملا فى زيادة 
الإشباع الوظيفى للأفراد العاملين فهى تتطلب توفير التقدير وتحسين المستوى 
ومكان العمل المريح والمتميز بالأمن والأمان للعامل لزيادة الإحساس بالإشباع ومن 
ثم فإن علماء النفس فى مجال الصناعة قد إستخدموا هذه النظرية علي نطاق واسع 


ES 
. بالرغم من عدم شيوعها لدى الأكاديين والباحثين‎ 
.ء‎ ٤.۸. 6 تنظرية الوجود والاإنتماء والنمو‎ 


في عام ۱۹۷۲ قدم « أُولد فير [f۲‏ » نظرية الحاجات ذات 
الملستويات الشلاثة وهى الوجرs (R) Related- «lazily (E) ExiS41C€‏ 
ئم والتمو G0)‏ (6) وتعرف هذه النظرية بإسم 6 . R۸‏ .۴ .هذا وقد 
أيدت الأبحاث التى أجراها كل من «وا نوس ۷30018 » و « إزوانى ۳ة 2۷ 
عام ۱۹۷۷ » عدد المستويات التى إقترحها «أولدفير » إن الغرق بين نظريتي 
«ماسلو وأولدفير » أن نظرية « أولدفير » تتناول المستويات الغلائة على أنها نوع 
من مستويات متتابعة أكشر منها متدرجة » بعنى أن الشخص يكنه أن يتخطى 
بعضا من المستويات الغلاثة » وعندما سمح « أولدفير » بمشل هذا التخطى فى 
المستويات فإنه قد أزال واحدة من أكبر المشكلات التى واجهت نظرية « ماسلو » 
بالإضافة إلى ذلك فإن « أولدفير » قد فسر السبب فى أن المستوى الأعلى فى 
بعض الأحيان قد لايكون أكثر أهمية بجرد إشباع حاجات المستوى الأدنى : 
ويرى أولدفير أن الترقى للمستوى التالى بالنسبة لبعض الوظائف فى كثير 
من الشركات غير مكن حيث يعزى لبعض العوامل مشل : سياسة الشركة أو طبيعة 
الوظيفة ومن ثم فإن الطريق إلى المستوى التالى هو طريق مسدود يؤدى بالعامل 
أو الموظف إلى الإحباط ما يولى أهمية أكثر للمستوى السابق » وقد يكون هذا من 
أهم الأسباب التى جعلت بعض النقابات تطالب بنفوذ وفوائد أكشر لأعضائها أكثر 
من مطالبتها بتحسين أوضاع العاملين بالشركات . 


نظرية ذات العاملين « لهيرزبرج ]e۲Z5¢۲8‏ » . 


تشتمل هذه النظرية على عاملين إثنين وفقا لترتيب « هیرزیرج » : 


قام هیرزبرج عام ۱۹١١‏ بتطوير نظرية حاجات أخرى تتضمن مستويين إثنين 
هما مستوى خاص بالمحفزات وآخر خاص بعوامل الصحة النفسية.وعنده أن الصحة 
النفسية هى تلك العناصر ذات العلاقة الوطيدة بالوظيفة وهى تنتج عن الوظيفة 
ولاتشملها » وعلى سبيل المشال فإن الأجر والمنافع هى نتاج الوظيفة وليست الوظيفة 
نفسھا ٠‏ کہا أن تكوين صداقات جديدة وعلاقات طيبة قد تنتج عن العمل وأثناء 
الذهاب إليه » ولكن ذلك لايتضمن بشكل مباشر أعباء وواجيات العمل . 

هذا ومن عناصر المحفزات مستوى المسئولية وقدر كاف من الرقابة على 
الوظيفة وإهتمام العامل بعمله ؛ ويرى « هيرزبرج » أن عوامل الصحة النفسية 
ضرورية ولكنها غير كافية بالنسبة للرضا الوظيفى والتحفيز عنى أنه إذا غاب 
عامل صحي نفسي فى مستوى ملائم وليكن مشلا إنخفاض أجر العامل » فإن 
العامل أو الموظف سوف بتضجر ويل ويقلق ‏ ولكن أذا كانت كل العوامل الصحية 
النفسية موجودة ومتوفرة فإن مستوى الرضا للموظف يصبح متعادلا ومتوازنا » أن 
وجود كل المحفزات والعوامل الصحية النفسية هما فقط اللذان يكن أن يسبيا الرضا 


ا۹ت 


انى والتحفيز » ومن ثم فإن الموظف ذو الأجر المرتفع وليست عليه رقابة أو 
مسئولية على وظیفته قد لایکون راضيا عن عمله » بينما نرى أن الموظف ذا الأجر 
المنخفض يصبح متبرما وقلقا برغم ما يتمتع به من هيمنة وسلطة فى عمله › 
وبا لجملة فإن العامل ذا الأجر المرتفع ولديه قدر كبير من الرقابة والمسئولية على 
وظيفته يصبح هو العامل السعيد الراضى عن عمله . 

ويجدر بنا فى هذا المقام أن نقدم مقارنة بين نظريات : « ماسلو » ور 
أولدفیر » و «هیرزبرج » کالتالى : 


نظرية الحاجات عند ر ماكليلاند » . 
رى « ماكليلائد » أن العاملين يختلفون من ناحية الرضا الوظيفى طبقا 
لحاجات ثلاثة هى : الحاجة إلى الإنجاز ۸۲ ع۸1۴۷ والحاجة إلى الإنتساب 
Affiliation‏ والحاجة إلى السلطة ۲0۷۶8۲ فالعاملون الذين يتمتعون بحاجة 
كبيرة نحو الإنجاز يتطلعون إلى الأعمال التى تتحدى قدراتهم ويصيح لهم السيطرة 


۹۷ 


عليها . فى حين أن العاملين ذوى الحاجة المحدودة للاتجاز يصبح لديهم قدر كبير من 
الرضا الوظيفى إذا كانت وظائفهم تتضمن قدرا قليلا من التحدى لقدراتهم . 
ويصبح إحتمال النجاح فى وظائفهم كبيرا وعلى العكس من ذلك نجد أن العاملين 
ذوى الحاجة الكبيرة للانتساب يفضلون العمل كثيرا مع أفراد آخرين ومساعدتهم 
وغالبا ما توجد هذه الأنغاط من العاملين فى الوظائف الخدمية بشكل أكبر من 
وجودهم فى الوظائف الإدارية ١‏ بينما العاملون ذوو الحاجة الكبيرة للسلطة يصبح 
لديهم رغبة جامحة فى التأثير على الآخرين بشكل يزيد عن رغبتهم فى أن يكونوا 
ناجحين بسهولة . 

وقد أظهرت عدة بحوث نفسیة أجریت فی الفترة ما بین ۱۹۸٩ - ۱۹۷٩‏ أن 
العاملين ذوى الحاجة القوية للسلطة والحاجة الكبيرة للانجاز عادة ما يصبحون 
مديرين ناجحين » هذا من ناحية بينما العاملون المحفزون بشكل كبير وذوو حاجة 
إلى الإنتساب قد يصبحون من أسوأً ا لمديرين ويكن قياس هذه الحاجات بإختبار 
تفهم الموضوع «۳ 4 1» وفى هذا الإختبار يتم عرض سلسلة من صور الإختبار 
علي أحد العحاملين ويطلب منه إن يحكي قصة عن كل صورة من صور الإختبار 
المذكور ومن إستجابات الموظف أو العامل يتعرف الأخصائى النقسى على القدر 
الذى تحتوى عليه كل فكرة من أفكارالإنجازوالإنتساب والسلطة في هذه القصص . 


النظريات الإدراكية ر المعرفية » . 


: نظرية العدالة والإنصاف‎ - ١ 

قام « آدمز ۸3108 » عام ۱۹۹١‏ بتطوير نظرية العدالة والإنصاف التى 
تعتمد على الفرض النطقى القائل بأن مستويات الرضا الوظيفى والتحفز يرتبط 
إلى حد كبير بمقدار العدالة والإنصاف التى نرى أننا نعامل بها بالمقارنة بالآخرين ؛ 
فإذا كنا نععقد أننا نعامل بطريقة غير عادلة وغير منصفة فإننا نحاول أن نغير من 
معتقداتنا أو سلوكنا حتى يتضح أن ا موقف عادل . وهناك ثلاثة عناصر تدخل فى 
هذا الإدراك الحسى للعدالة والإنصاف تلك هى : مدخلات 118[ مخرجات ا01 
نسبة مدخلات ومخرجات ۸3)10 0u p05‏ - 5ا vا [np‏ . رالمدخلات ھی 


~۹۸ 


تلك العناصر الشخصية التي تتطلبها الوظائف التى نعمل بها والعوامل الواضحة 
هي الوقت والتعليم والخبرة › بينما العوامل الفرعية تتضمن تكاليف رعاية الأطغال 
والمسافة بين المسكن ومكان العمل . 

أما عن مخرجات العمل فتشمل كل الفوائد المادية والمعنوية التى تعود علينا 
من الوظيفة أو العمل » وتشمل عناصر المخرجات الواضحة الأجر وا مزايا وا منافع 
العامة والتحدي والمسئولية » بينما ا مخرجات الفرعية « الأقل وضوحا » فتدخل فى 
الأصدقاء وتأثيث المكتب والسكرتارية الفنية . 

وطبقا لهذه النظرية فإن كل عامل يقوم لاشعوريا بعمل قائمة با لخرجات 
والمدخلات ثم يقوم بحساب نسبة المدخلات والمخرجات بقسمة قيمة المخرج على قيمة 
المدخل . وهذه النسبة فى حد ذاتها ليست مقيدة على وجه الخصوص . بيد أن كل 

عامل يكنه إن يقوم بحساب نسبة المدخل والمخرج للعاملين الآخرين ثم يقارن ذلك 

موقفه الوظيفى فإذا كانت النسبة الخاصة به أقل من نسبة الآخرين فإنه يقلق ويتبرم 
ومن ثم يجب تحفيزه بهدف إيجاد توازن بينه وبين الآخرين ويتحقق ذلك بطريقتين 
إثنتين هما : 

ولا : قد ينشد العامل أو الموظف مدخلات أكبر بوسائل مشل طلب علاوة أو 
قدر أكبر من المسئولية . 

ثانيا : قد يعمل العامل أوالموظف على أن تصبح النسبة أكشر تساويا بتقليل 
مدخلاته فيقلل من جهده المطلوب أو من حضوره إلى العمل . 

هذا وقد دعمت البحوث النفسية فكرة إنخفاض الرضا الوظيفى عندما تصبح 
نسبة مدخلاتنا - هخرجاتنا أقل من الآخرين وهذا ما أثبته بحث « لورد أ10۲ 
ھرiaنJuد Hohenfe]d‏ » عام ۱۹۷۹ من نأحية وبحوث « هوئستاين 
Hauenstein‏ و لورد 0۵ ۱۹۸۹۰» من ناحیة أخری . 

وقد نتج عبن هذه النظرية تنبؤ طريف يتمثل فى موقف كانت نسبة المدخل - 
الملخرج أعلى من نسب الآخرين » ولا كانت هذه النظرية قائمة على العدالة 
والإنصاف فإن التنبو المتوقع هو أن يعمل الموظف أو العامل بجد بهدف الحصول 
على نسب متساوية إما بزيادة مدخلاته أو تخفيض مخرجاته » معنى أنه إما يعمل 
بجد أكبر أو يطلب تخفيض أجره » والواقع أن البحوث التى أجريت فى هذا ا لمجال 


1۹۹ 


تشير ألى أن العاملين غالبا مايستجيبون لزيادة الأجر عن طريق العمل بجد 
وإجتهاد أکبر وأکشر « آدمز ۸13108 » و « روزنبوم ۸088104117 » ۱۹۹۲ 
و « بریتشارد ۲1)41 » و « دونیت ع10176 » و « جورجنسون -01[ 
07عع » ۱۹۷۲ غير أن مشاعر عدم العدالة والإنصاف الناتجة عن زيادة الأجر 
لدى العاملين لاتستمر طويلا . 

هذا ومن الأفضل أن نجعل العاملين يشعرون بالرضا الوظيفى عند معاملتهم 
من خلال العدالة والإنصاف وزيادة أجورهم لقاء ما يقومون به من أعمال » وقد لا 
يوافق البعض على هذا المدخل حيث من الصعب تنفيذه لعدة أسباب منها : 

السہب‌الأول : تستطيع أى مؤسسة أن تتحكم فى متغيرات مشل الأجر 
الشهرى وساعات التشغيل وبعض المزايا ا لمادية ولكنها لاتستطيع أن تتحکم 
بسهولة فى متغيرات أخرى مثل بعد السكن عن مكان العمل أو عدد الأصدقاء 
الذين يتعرف عليهم العامل فى الوظيفة . 

السببالفانى : إدراك العامل أو الموظف للمدخلات والمخرجات ومدى فهمه 
لها هو الذى يحدد العدالة فى المعاملة وليست المدخلات والخرجات الفعلية هى 
التى تحدد العدالة فى العمل . 

مثال ذلك : حصل طالبان بقسم علم النفس وهما ذوا قدرة علمية متساوية 

على نفس الدرجة فى إحد المقررات الدراسية » وكان أحدهم يدرس ٠١‏ ساعات 
إستعدادا للامتحان ولم يشاهد زميله مطلقا فى المكتية › وهتا يستشعر الطالب 
الأول أن الدرجات غير عادلة حيث أنه درس كغيرا وذهب إلى المكتبة للقراءة 
والإطلاع والبحث » وقد يكون الطالب الآخر - الى لم يذهب إلى المكتبة - على 
حق فى الدرجة التى حصل عليها حيث كان يدرس ويبحث لمدة ۲١‏ ساعة بدون أن 
يعرف الطالب الأرل ذلك » وفى هذه الحالة لايكن إن يصبح إدراك الطالب لمستوى 
المدخل مطابقا للواقع . 

ومن هنا فمن الأهمية مكان أن يدلى العاملون بأحكامهم على معلوسات 
واقعية حيث إن ذلك يعتبر من الأمور التى يصيح قولها أسهل من فعلها ولو أمكن 
لؤسسة ما أن تحافظ على العدالة والإنصاف للعاملين فيها فهذا لاينع مقارنة 
النسب الخاصة بهم بنسب غيرهم من العاملين بمؤسسة أو شركة أخرى ١‏ وقد تكون 


کے 


المدركات الخاصة بالأجور والمزايا فى المؤسسات الأخرى أكثر تشويها وغموضا من 
المدركات الداخلية وعلى فرض أن نظرية الإنصاف نظرية سليمة ومطابقة للواقع . 
فإن الحفاظ والإلتزام بمستوى مرتفع من الرضا الوظيفى قد يصبح أمرا صعبا . 


: Expectancy Theory pgڙyڙll‎ ıرظغن‎ - ۲ 

وتقوم النظرية المعرفية الأخرى على تحفيز العامل وتعرف باسم نظرية التوقع 
وقد قدمها لأول مرة « ٹروم ۷۲001۵ » عام ۱۹۹٤‏ وتم تعدیلها عام ۱۹۹۸ 
بواسطة بورتر « ۲0۲۲۵۲ » و « لاولر 1.4۷181 » وتشممل هذه النظرية ثلاث 

عناصر لكل منها تعريف خاص يختلف مع كل تعديل للنظرية وهذه التعريقات 

کالتالی : 

- العوقع ( ٤‏ ) : عبارة عن العلاقة المدركة بين كمية الجهد التى يبذلها 
العامل والمحصلة النهائية . 

- lلفlئıة‏ )1 ( : Instrumentalily‏ عبارة عن المدى الذى ينتج فيه 
أداء العامل عند ملاحظته نتيجة معينة . 

- allكlفj‏ ) Valence : ( V‏ عبارة عن المدى الذى يقوم فيه العامل 

وإذا أردنا فهم مستوى تحفيز العامل فإن هذه العناصر تستخدم فى المعادلة 
الآتية : 

التحفيز = التوقع ( الفائدة × التعكافؤ ) 

Motivation = E (1 * V) 
وهكذا يتم تحديد كل نحائج السلوك بضرب تكافؤ كل عامل فى الإحتمال‎ 
الذى یحدث عند مستوی أداء معن ثم ضرب هذه النتائج فى التوقع الذى يبذل فيه‎ 
العامل جهدا لتحقيق مستوى معين من الأداء  وبالنسبة للتوقع فإذا إعتقد العامل‎ 
أنه مهما يعمل بجد وإجتهاد فلن يصل إلى مستوى الأداء ا لمطلوب » ومن ثم يصبح‎ 
تحفيزه منخفضا. أما بالنسبة للفائدة سيتم تحفيز العامل إذا مخض عن سلوكه نتيجة‎ 
معينة بعنى أن العامل إذا إستمر في عمله ساعات إضافية فإنه يتوقع أن يكافأً أو‎ 
يشاب عليها والعكس إذا تغيب بدون عذر مقبول عن العمل فإنه يتوقع أن يعاقب‎ 


کے 


علي ذلك . هذا ولكى يصبح للسلوك نتيجة مرغوية لابد أن يتوفر فى هذا ا لمجال 
عاملان إثنان هما : 

الأول : أن يكون سلوك العامل ملحوظا حيث أنه بدون الأداء الملحوظ أو 
اللموس . ستنخفض واقعية « تحفيز » العامل نحو العمل . 

الشائى : يجب مكافأة السلوك الملموس أو الملاحظ حيث أنه بدون مكافأًة 
العامل سينخفض التحفيز . 

وبالنسبة « للتكافؤ » يجب أن تكون مكافأة العامل بشئ له قيمة مادية 
ومعنوية فى حالة الأداء الجيد وفى حالة عبقوبة الموظف أو العامل بالإيقاف عن 
العمل » فإن هذا النوع من العقاب يعتبر عقابا مؤثرا فعالا إذا كان العامل فى 
حاجة ماسة إلى الال . 

هذا وقد طبقت « نظرية التوقع » نى مجالات كشيرة منها : توقع تعدی 

السرعة القانونية لدى مجموعة من سائقي السيارات والغش في أحد الإمتحانات 

بالنسبة لمجموعة طلاب جامعيين » وفى حالة الغش فى الإمتحانات يجب أن نناقش 
عنصر «التوقع » فنقول : أن إحتمالية ضبط الطالب أثناء الغش . براها الطالب 
من وجهة نظره إنها ذات إحتمالية منخفضة للغاية » ولتحديد العنصر الفعال قد 
نتساءل عن إحتمالية النتائج السلبية التى تقع على الطالب الذى بغش إذا تم 
ضبطه . ففى كشير من الجامعات تصبح هذه الإحتمالية منخفضة لسببين هما : 
صعوبة إثبات غش الطالب من جهة فضلا عن أن العقوبة العامة لاتريد عن إيقاف 
الطالب عن حضور الإمتحانات لبضعة أيام وهذا من جهة أخرى . هذا وإذا أردنا أن 
نطبق « نظرية التوقع » فى مجال الغش فى الإمتحانات والحد من هذه الظاهرة فما 
علينا إلا أن نزيد من إحتمالية ضبط الطلبة الغشاشين وإمكان إثبات عملية الغش 
أكثر سهولة وأن نجعل نتائج الغش أكثر صرامة . 

وفى « نظرية التوقع » نجد أن مقدار التكافؤ والفائدة يمكن قياسهما بدقة 
ومن ثم تصبحج لهذه النظرية قدرة فائقة على التوقع ولكن فى حالة سلوك الناس 
بشئ من العقلانية وهذا بعيد المنال » ووجود مصدر داخلى للتحکم وهو لیس 
بالقدر الكافى دائما وبرغم توجيه بعض الإنتقادات لهذه النظرية إلا أنها مازالت 
أكثر النظريات فائدة فى توقع سلوك العاملين في المصانع والشركات . 


۲ 


: Consistency Th eOry تlبځلا نظرية‎ - ۳ 

تهتم هذه النظرية بتفسير الرضا الوظيفى والدافعية نحو العمل ٠‏ وقد قام 
«کررمان 21 K0!‏ » عام ۱۹۷١‏ بتعديلها وتطويرها . هذا وتلقى هذه النظرية 
أآضواء على « مستوى التقدير الذاتى » للعامل من ناحية « وأداء العمل » من 
ناحية أخرى حيث وجد أن العلاقة إيجابية بين الإثنين ولاشك فى ذلك فالعامل ذو 
التقدير الذاتى المرتفع ييل نحو أداء العمل المرتفع والعكس صحيح » وهتاك ثلاثة 
أنواع من التقدير الذاتى للعاملين على الترتيب : 

ا - تقديرالذات‌الدائم : وهو شعور الفرد بنفسه بوجه عام . 

ب - تقديرالذات‌الموقفى : وهو شعور الفرد بنفسه فى موقف معين مشل 
تشغيل ماكينة . 

ج - تقديرالذاتالمعأثر إجتماعيا: وهو شعور الفرد بنفسه طبقا لتوقعات 
الآخرين 

إن مسألة تقدير الذات الدائم - مثلا - أمر صعب حيث يتم ذلك بطريقتين : 

)١(‏ يتم بتبصير العامل بمواطن القوة فيه سواء فى الورشة أو الشركة لأن 
التبصير بدوره يؤدى إلى زيادة التقدير الذاتى من خلال توضيح مواطن القوة لدى 
العامل . 

(۲) يكلف العمل بمهمة سهلة بحيث يتم ضمان نجاح العامل قى تأديتها 
حيث أن هذا النجاح يزيد من التقدير الذاتى للعامل . 

وهذه الطريقة تقوم على مبدأً التنبؤ بتحقيق الذات القائل بأن الفرد سوف 
يؤدى أداء عاليا أو متواضعا طبقا لتوقعه لأدائه وعندما يصبح الفرد مدركا 
بتوقعات الآخرين ويطابق توقعه الشخصى مع توقعاتهم فسیكون أداؤه متمشيا مع 
توقعاتهم . 

التنظريات السلوكية. 


وهناك مجموعة أخرى من النظريات تفترض أنه يتم تحفيز « دفع » العاملين 
فى حالة إثابتهم ومكافأتهم على الأداء ا لممتاز .تقوم النظريات السلوكية بالتنبؤ 
بالكثير من نفس السلوك الذى تتنباً به النظريات المعرفية »غير أن هناك إختلاقا فى 
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كيفية التنبؤ بذلك السلوك . هذا وتقوم النظريات السلوكية بالتركيز فقط على 
السلوك العلنى الصريح للعامل أو الموظف بينما تقوم النظريات المعرفية بالتركيز 
على العمليات التى يقوم بها العامل أو الموظف لإتخاذ القرار . 


نظرية الاشراط الفاعل . 


قد تصبح أكثر النظريات السلوكية تأثيرا هى الإشراط الفاعل حيث ترى 
الأخيرة أن العامل سوف یستتمر فی أداء سلوکه الڏی يتم تعزیزه » ومن ثم فإذا 
كوفئ عامل ما لعدم إرتكابه أخطاء فهناك إحتمال كبير فى أن يقدم لنا نوعية 
جيدة عالية من العمل » وإذا كوفئ العامل علي كمية العمل التى تحققت أو أنجرت 
فسيقابل ذلك بقدر أقل من الإهتمام على النوعية ويحاول زيادة الكمية . 

وهناك طريقة المكافأًة الالية للعاملين عن أدائهم الممتاز وذلك عن طريق أجر 
التفوق والفرق الرئيسى بين أجر التفوق وبين الطريقتين السابق شرحهما هو أن 
أساس أجر أنظمة التعفوق هو الحوافز التى يتم منحها حسب درجات تقييم الأداء 
ولايكون الأساس هو مقاييس الأداء الموضوعية . 

ومن ثم فإن أجر التفوق يعتبر أسلويا جيدا للوظائف التى يصعب فيها قياس 
التفوق » وفى نظام أجر التفوق الذى تستخدمه إحدى الشركات الصناعية التى 
لاتعتمد على الريح فإنه يتم قسمة تقييم أداء كل عامل أو موظف على إجمالى 
عدد نقاط الأداء الممكنة وعندئذ يتم ضرب هذه النسبة المئوية فى أقصى زيادة وهى 
۴ / والتى يمكن أن يحصل عليها الموظف أو العامل ٠‏ وفى ظل هذا النظام لابد 
وأن يبحصل العامل على تقدير سليم لكى يتسلم الزيادة الكاملة وهی ۴ / وهنا 
کان معظم العاملین یتسلمون مابین ۲ / إلى ۲,٠‏ / . 

والواقع أن كشيرا من العاملين يلون نحو أناط مختلفة من المكافآت وهذا 
يستوجب أن يكون المشرف على العمل على وعى ودراية تامة بالتدريب فى هذا 
المجال على عوامل التدعيم » مثال ذلك قد يطرب العامل ويتحمس للكلمة الطيبة » 
وايتسامة الرضا الساحرة وهناك عامل آخر لايهمه سوى المكافأة ا لمالية كما أن هناك 
عامل ثالث يري أن المكافأة عنده هى إتاحة الفرصة له للقيام بالعمل الى يحبه 


٤ 


وهكذا كل يغنى على ليلاه !! لقد أصبح إستخدام النقود كمكافأة للعامل أو 
الموظف ودفعه للعمل لتحسين أدائه ‏ من الأمور الشائعة والسائدة ويتخذ أشكالاه 
كثيرة » ومع خطة الأجر على قدر الأداء يتم دفع أجر ا لموظفين طبقا لمقدار ما ينتجه 
كل عامل أو موظف . 

إن إحدى المشكلات الكبرى المرتبطة بأجر التفوق تكمن فى أن الزيادات 
تععمد على تقديرات آراء شخصية ‏ وإنطلاقا من ذلك فإن بعض المشرفين يبالغون 
فی درجات تقییم الأّداء لکی یزداد أجر موظفيهم أو عمالهم فضلا عن زيادة 
مشاعر العامل الإيجابية نحو المشرقين ‏ ومن المعلوم أيضا إن المديرين يبالغون فى 
تقييم الأداء عندما يرون أن المرتبات الأساسية لبعض الأعمال منخفضة جداء على 
أن هناك مشكلة أخري ترتبط بأجر التفوق تظهر بوضوح فيما هو متاح من مبالغ 
تتغير مع كل سنة مالية ‏ ومن ثم فإن الأداء المستاز في إحدى السنوات قد يكون 
سببا فى الحصول على مكافأة كبيرة » فى حين أن نفس الأداء فى سنة أخرى قد 
لايتسبب فى الحصول على أى مكافأة » وينطبق ذلك على وجه الخصوص فى القطاع 
العام » وإذا أردنا أن يكون أجر التقوق ناجحا قلابد من إتاحة التمويل وا معلومات 
الملستمرة عما هو متاح ولابد من تقسيم المبلغ بين الموظفين أوالعمال «ویزدوم W18-‏ 
0m‏ و باتزج «14AY. Patzig‏ . 


. Prem ack مبدا بریماك‎ 


هناك أسلوب آخر للتعزيز والتدعيم ينیع من « مبداً براك ۱۹۹۳ » Peck‏ 
مامذع/ ا۴ والذى يرى أن التعزيز نسبى وأن المشرف يكن أن يحفز العامل أو 
الموظف الذى يبدو فى ظاهره بأنه ليس تعزيزا وأفضل طريقة لشرح هذا المبداً هى 
بنا ءهرمى تعزيزأٿ عرف Construct a Reinforcement Hie1- : pl‏ 
archy‏ 
کما هو واضح فی الاآتی : 
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مثال « لبناء هرمية التعزيز » . 
أقصى ماهو مرغوب . 
- نقود. 
- راحة من العمل . 
- وقت الغذاء . 
- العمل قرب الكافتريأ . 
- مدح المشرف . 
- الإسراع إلى المطبعة . مسعززات. 
- الحصول على أكلاشيه الطباعسة . 
- التخلص من الخرق الممزوجة بالزيت . 
- صف الحروق . 
- تنظيف الطابعة . 
أقل ماهو مرغوب . 


وكما هو مسوضح بالشكل أعلاه ‏ فإن أقصى ما برغب فيه العامل هو 
الحصول على الال وعلى إجازة من العمل » وأقل ما يرغب فيه هو صف الحروف 
وتنظيف الطابعة » ويكن لهذا العامل أن يقوم بصف الحروف وتنظيف الطابعة 
وسوف يسعد بوظيفته ويؤديها على أحسن وجه إذا منحناه قدرا من الال عن كل 
مهمة يؤديها بإتقان » غير أن هذا النظام الخاص بالمكافأة قد يكون مكلفا وعلى 
ذلك فإنه طبقا لمبدأً « براك » يكن أن نطلب من العامل القيام بتنظيف الطابعة 
إذا منحناه الفرصة للقيام بأحد المناشط الذى يفضله على تنظيف الطابعة رمن 
الهرمية الخاصة بتعزيزه » فإننا جد أن التخلص من الخرق ا مختلطة بازيت تعتبر من 
أكبر الأعمال المحببة لديه . لأنه ييكنه الحصول على قليل من الراحة بالخروج إلى 
خارج العمل والوصول إلى منطقة التخلص من النفايات وبهذا فإن كل ما نقدمه 
كمكافأة هى أن نتركه يتخلص من النفايات وقد يبدو إن مبدا «بريماك» عديم 
الجدوى . ولكن علينا أن ندرك أن الطريقة التى يكافئ بها المرء نفسه - فى حالة 
الإستذكار مشلا - أن ينح نفسه فترة من الراحة أو السير فى حجرة ا لمكتب بعض 


ے٠‏ س 


الوقت أو بتناول شيئا من المشروبات . إن هذا السلوك محبب ومرغوب للنقس لأنه 
يدعم موقف الإستذكار ويعززه ٠‏ وبرغم أن الإشراط الفأعل يعتبر وسيلة ناجحة فى 
تحسين الدافعية والأداء فإن « دیسی )8 » ۱۹۷۲ قد حذر من الإعتقاد بأنه 
بالنسبة لبعض الناس وبعض الأعمال قد يصبح الأفراد مدفوعين « محفزين » 
للعمل لأنهم يستمتعون بهذا العمل وليس لأنهم يكافئون عليه . هذا وتوضح بحوث 
« دیسی €1 » أن منع أجر للفرد عن كم العمل الذى يقوم به سوف تقلل من 
درجة إستمتاعه بأداء ذلك العمل » وعلى ذلك فإذا منعنا الحوافز المالية عن العامل 
فسوف يقل تحفيزه للعمل عما كان مع إستخدام المكافآت . 


« وضع ووضوح الهدف » : ولزيادة فاعلية الدافعية يجب إستخدام عملية 
وضع الهدف بعنی أن یکون لکل عامل هدف محدد کما وکیفا فی مجال إنتاجه 
وعمله ‏ إن وضع أهداف فرعميىة محددة يكن أن يعمل على تحسين الأداء « 
کلارسکی sky‏ wھاK‏ » عام ۱۹۹۰. 
ومنذ وقت قريب كان هناك إعتقاد سائد بأن الهدف ووضوحه ووضعه يؤدى 
إلى زيادة الإنتاجية ولاسيما إذا شارك العامل فى وضع هذا الهدف » إن أول دراسة 
عن « وضع الهدف » ووضوحه قد أثارت إهتمام علماء النفس الصناعى والتنظيمى 
ومنهم على سبيل المشال : « لاام 121131١‏ » و « بليسدز 81485 » عام 
٥‏ . وقد أجرى هذان الباحثان دراسة على سائقى الجرارات بأحد المصانع ا لمنتجة 
للأخشاب حيث كان السائقون لايلئون جراراتهم بالكمية المطلوبة من الأخشاب معنى 
كان هناك خلل ونقص فى التعيئة غا يؤدى با لخسارة الكبيرة فى ميزانية المصنع 
ولعلاج نقص الإحمال تم تعیین أهداف وزن محددة للسائقین . كما حيط السائقون 
علما بأنه لاعقاب بسبب عدم تحقيق الهدف ولن تكون هناك مكافأة عند تحقيق 
الهدف أبضا وقى هذه الحالة إرتفع متوسط الأحمال لدى كل السائقين » وبرغم أن 
هذه الدراسة كانت من الدراسات الرائدة » إلا أنه لوحظ أن وضع الهدف بعتبر فاعلا 
ومؤثرا فى مختلف المواقف . 
التغذيتالرجعية ط١۴‏ : أوضحت بحوث : لوك و لاثام 1.0Ck€‏ 
0ه & عام ۱۹۹٠‏ أنه يجب تقديم التغذية الرجعية للعاملين بشأن كل تقدم 
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يحرزونه فى سبيل تحقيق أهدافهم في حالة تحقيق زيادة كبيرة فى فاعلية تدعيم 
الأهداف والوصول إليها . ومن صور التغذية الرجعية : إخبار العامل عن حالته 
الوظيفية أولا بأول » أو تجسید نشاط المهنى من خلال رسم بياني أو عرض لون 
معين من الإضاءة كمؤشر بأن العامل يسير فى الطريق الصحيح نحو الهدف المنشود 
والإنتاج المستهدف . 


.« Social Learing Theory » «آعاaتج‎ «| ذظرية التعلم‎ 


ترى هذه النظرية السلوكية أن العاملين يلاحظون مستويات الحماس والرضا 
في العمل لدى باقى العاملين ثم يحاكون هذه المستويات ويقلدونها ‏ ومن ثم فإذا 
کان قدامى العاملين فى شركة ما يعملون بجد وإجتهاد ويتدحون أعمالهم ويحبون 
رثيسهم . فإن العاملين الجدد يسلكون نفس المسلك وتتوفر لديهم صفة الإنتاج 
المبدع والرضا عن العمل والعكس صحيح فى هذا المجال المهنى . 


. «Jndividual Differences Th . » نظرية المروق المردية‎ 


هناك نظرية حديثة عن الرضا المهنى والدافعية للعمل إن طا معينا من أغاط 
البشر يصبح سعيدا بعمله ومتحمسا له بصرف النظر عن نوع العمل الذى يعمله ؛ 
ومن الناس من تعلو أصواتهم بالشكوى من أعمالهم وآخرون متحفزون ومتحمسون 
فی کل عمل بقومون به أو مسهنة يضطلعون بأدائها » وفی عام ۱۹۷۷ توصل 
الباحثان « ويرى ۷8۲۲۷ و ساوث الاه » إلى نظرية تناقش الجرانب 
الشخصية لدافعية العمل » فأجريا إختبار قوامه ۷١‏ بندا لقياس المستوى العام 
لدوافع العمل لدى الفرد وأيدت نتائج البحث فكرة أن مستوى الدافع للعمل تعتمد 
بدرجة كبيرة على أناط البشر وأنواع العمل ٠‏ كما أيدت دراسات أخرى نفس 
النتائج حول الرضا المهنى بالإضافة إلى أن العمل يشل بؤرة الإهتمام فى حياة بعض 
الأفراد وأنهم سعداء فى أعمالهم من هؤلاء الذين لايتركز إهتمامهم على العمل. 
ولقد وجد « أوربن 0۲0٥1‏ » عام ۱۹۷۸ علاقة مشتركة صغيرة ولكنها فى نفس 
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الوقت إيجابية بين الرضا المهنى والرضا عن الحياة » كما وجدت علاقة مشتركة بين 
مستويات الرضا المهنى بين ا مراهق والراشد » وتم تفسير هذه الدراسات على أنها 
تأييد للنظرية التى تفترض أن الرضا المهنى قد يتأثر ولو جزثيا بالسمات الشخصية. 
> وفى عام ۹ توصل کل من « آرٹی ۸۲۷۴ و بوتشارد 214طB0uc‏ 
وسيجال 1غ5 و أبراهام ۸۲41210 » إلى أن الرضا المهنى لايتحقق من خلال 
العمل فقط ولكن يمكن أن تحدده أيضا عوامل وراثية كما توصل « آرٹی ۸۲۷۴» 
وزملاؤه إلى هذه النتاتج مقارنة مستويات الرضا المهنى لدى أربعة وثلاثون زوجا من 
التوائم المتطابقة الذين تم فصل كل واحد منهم عن آخيه فى سن مبكرة . 

وإذا كانت البيئة وحدها هى التى تتحكم فى الرضا المهنى فلن تكون هناك 
علاقة مشتركة بين مستوى الرضا المهنى لدى هؤلاء التوائم المتطابقين الذين قت 
تربيتهم في بيثات مختلفة والذين يشغلون وظائف مختلفة فى الوقت الحالى » وإذا 
كان لكل الترائم المتطابقين نفس مستوى الرضا المهنى بالرغم من تربية كل واحد 
منهم منفصلا عن أخيه وشغل كل منهم وظيفة مختلفة عن الآخر فسيكون من 
المرجح وجود إستعداد وراثى للرضا المهنى . 


فياس الرضاالمهنى . 


يكن قياس الرضا المهنى بأحد الإختبارات ا لمعروفة باسم «إختبارات القلم 
والورقة» . ومن الإختبارات الرائدة فى هذا المجال « إختبار كوئين أن » عام 
٥‏ الذی یعرف باسم «إختبار أومقياس الوجوه».أن أكثر المقاييس إستخداما في 
هذا ا لمجال هو «الدليل الوصفى انى (JDDJop Descriptive [dex‏ « 
الذى قام بتطویره « سمیث ۸ن5 و کندال [1 لع و هولین ”اانا » عام 
۹ يويتكون من سلسلة من الصقات والجمل المتعلقة بالوظيفة والتى يقوم الموظف 
أو العامل بتقديرها ٠‏ ويعطى المقياس درجات لخمسة أبعاد من الرضا الوظيقي وهى 
على الترتيب : الإشراف والأجر وفرص الترقى وزملاء العمل وطبيعة العمل » 
وهناك ممقياس مشابه وهو إستبيان منيسسوتا للرضا المهنى 
M8@Q( Minnesota Satisfaction Quest,‏ ) » الذی قام بتطویرہ کل 


۰۹ے 


من : « وایز ۷81558 و داویس 04۷۶ و إغجلاند ۴٣81۵٥‏ و لو فکست 
.14Y «a Lofquist‏ 

ولا كان « الدليل الوصفى المهنى » يحتوى على خمسة مقاييس فإن « 
استبیان منیسوتا للرضا » یحتوی على ۲۰ مقياسا ما يؤكد أنه ليس من السهل 
قياس الرضا الوظيفى وهذا صحبح عندما يفكر المرء فى إستجابات الموظف فى 
الدليل الرصفى المهنى » فإن ذلك لايرتبط إرتباطا كبيرا بإستجاياته في « إستبيان 
منيسوتا للرضا » حيث أن كلا من « الدليل الوصغفى المهنى » و« إستبيان 
منيسوتا للرضا » يقيسان جوانب معينة من الرضا الوظيفى » ومن ثم فإن كلا من 
«أیرنسون ۲0080۲[ و « میٹ S٣1‏ » و«برانيك Bran nick‏ » و 
«چییسون 61001 » و « بول آلا » عام ۱۹۸۹ قد قاموا بتطویر مقیاس 
الوظيغة فى الشكل العام » إن مقياس الوظيفة فى الشكل العام مفيد عندما تريد 
إحدى المؤسسات مقياس المستوى الشامل للرضا الوظيقى وليس جوانب معينة من 
الرضا المهنى . 


إستبيان منيسوتا للرضا المهنى (@ . 5 MN.‏ ). 


إسأل نفسك : مامقدار رضاى عن هذا ال جانب من الوظيفة ؟ 

- راض جدا : وتعنى أننى راض جدا عن هذا ا جانب من الوظيفة . 

- راض : وتعنى أننى راض فقط عن هنا الجانسب من الوظيفة . 

- لاأعرف : وتعنى أننى لاأستطيع أن أقرر أننى راض أو غير راض . 

- غير راض : وتعنى أننى غير راض عن هذا الجانب من الوظيفة . 

- غير راض مطلقا : وتعنى أننى غير راض بالمرة عن هذا ا جانب من 
الوظيفة . 


o 


۱۰ 


هذا ما أشعر به نحو وظيفتى الحالية . 


يمكن أن أكون مشغولا طوال الوقت . 
فرصة العمل مضردى فى الوظيفة . 
فرصة القيام بأشياء مختلفة من حين لآخر . 
فرصة أن أكون مرموقا فى المجتمع . 
كفاءة المشرف فى إتخاذ القرارات . 
المقدرة على القيام بأشياء تخالف الضمير . 
مقدار ماتوفر الوظيفة من ثبات التعيين . 
فرصة القيمام بأشياء لأناس آخرين . 
فرصة إيلاغ النداس با يقومصون به . 


فرصة القيام بشئ فيه إستخدام لقدراتى . 
طريقة تنفيذ سياسات الشركة . 

الأجر ومقدار العمل الذى أقوم به . 

فرصة التقدم فى هذه الوظيفة . 

حريسة إستخدام تقدیری وحكمیى ا لاص . 
فرصة محاولة إستخدام الطرق الخاصة بى 


الفصل التاصن 
سيڪولو چية ال نفعالات. 


»× جوانب الإنفعال . 

× نظريات الإنفعال . 

» الإنفعالات النفسجسمية . 

» الإنفالات وسيكولوجية الجماعات . 
× نظرية التحليل النفسي في الجماعات . 


× الأماط العشرة لنظرية ‏ ردل “ فى الإنفعالات . 


۲ 


سيکولو چية ال نفعالات . 


خلتق الله الإنسان لعبادته والضرب والعمل في آناق المعمورة ويتعلم ويكره 
ویقرح وبحزن ويخاف ویطمئن ویصارع الهلع والإشمئزاز ويحاول التغلب علي 
الوساوس والإستحواذ وتنتابه - أحيانا - حالات من الهم والغم والكمد الأليم . 
كما تغشاه خبرات من الحقد والحسد والإكتئاب المقيم » وتلازمه في حياته النفسية 
غيرة مرضية دون بصيرة ويتنهد في أنين وإغتراب نفس كسيرة وتحاصره مشاعر 
الذنب فيبكي ملوما محسورا » وتستحوذ عليه أحاسيس « الترجسية » فيخال 
نفسه أسدا هصورا . 

وما هذه الحالات والصور الوجدانية إلا معالم حياتبا النفسية التى ميزها عن 
الحالات النقسية فى دنيا الحيوان والنبات ومن الصعب - إن لم يكن من المستحيل 
- مشاهدة أم لا تتألم لمرض فلذة كبدها وولدها الوحيد.أو بكاء عروس على حبيبها 
الزوج الخطوف تحت تهديد السلاح والوعيد . 

هذا وبدون الألم والحب والضيق والضجر والقلق ا والحزن والكراهية 
والأرق والسهاد والفراق والإغتراب بدون هذا كله تعتبر حياتنا النفسية خواء وعدم 
ووهم ونام 

وصفوة القول وأصدقه أن حياتنا النفسية - كما ذكرنا آنفا - لاتسمى حياة 
بدون إنفعالات ومن هنا كان موضوع الإنفعالات فى علم النقس من الموضوعات 
الأساسية التى تربط دائما بالدوافع النفسية والصحة النفسية والمزاج والتناغم 
والإنسجام والعمليات المعرفية العقلية من تذكر وتفكير وتصور وتخيل وذكاء فضلا 
عن العلاقة الوطيدة بين الإنفعالات وصحة البدن من نأاحية والإئفعالات والأمراض 
السيكوسوماتية «النفسجسمية » من تاحية أخرى . 

ونتسائل الآن عن ماهية الإنفعال ؟ نقصد بالإنقعال : E0010۲‏ « شعور 
همجی مضطرب » وخلل عام یصیب الفرد کله نفسا وجسدا ویؤثر إلى حد کہیر فی 
تصرفاته وأفعاله وخبراته الحسية والشعورية وأعضاء جسمه الحشوية الداخلية « 
الفسيولوچية » وتحدث الإنفعالات نتيجة لأسباب نفسية إجتماعية وبيئية » إن 
الشخص أثناء إنفعاله الشديد تصاب كل أنواع وصور نشاطه بالشلل التام فلا يرى 


اا٣‎ 


ماذا قال ؟ ولايدرك حقائق الأمور ولايعى عواقب هياجه وغضبه . 

خبرة إنفعالية واقعية : ذات شتاء والجو ملبد بالسحب والغيوم » والأرض 
تكسوها الزروع والأشجار اليانعات فتسبب شبورة كشيفة تجعل الرؤية متعذرة 
متعسرة » وفى هذه الآونة كان طالب صغيرًا يسير بين قضبان السكك الحديدية وإذ 
بظهور قطار فجأة ينهب الأرض نهباً ولحظة أن سمع الطالب صوت القطار يقترب 
منه أصيب بالهلع والإضطراب » فوقف شعر رأسه وزادت ضربات قلبه وجف ريقه 
وزاغ بصره وارتعد جسده وتصبب عرقه وحبس صوته وفجأة تحركت قدماه بسرعة 
كبيرة ليقع فى أحد الحقول بعيدا عن مسار القطار - كادت تحدث حادثة وتقع 
الواقعة ولكن الله سلم . 

وعند حدوث الإنفعال تضطرب أعضاء الإنسان الفرد خارجيا وداخليا مثل : 
إنتصاب شعر الرأس وإتساع حدقة العين وإتساع شعيبات الرئة وتتوقف العصارة 
المعدية بالمعدة تتكاسل عملية الهضم وتفرز الغدة الكظرية هرمون الأدرينالين وتتسع 
الشرايين السطحية وتضيق الشرايين الحشوية وتزداد ضريات القلب وتتوتر 
العضلات ويفرز الكبد السكر فى الدم ويزداد تصبب العرق وإفرازه وتتوقف الأمعاء 
الدقيقة عن العمل أو تعمل بيطء وتتوتر عضلات الجسم إستعدادا للهرب والحفاظ 
على النفس . 

والإنفعال أولا وقبل كل شئ عملية نفسية جسمية فسيولوجية معقدة متنوعة 
الجنبات وتسير فى حلقات منها على سبيل ا مال لا الحصر ما يلى : 

. الفهم والإلام بموقف الإنفعال‎ - ١ 

۲ - حدوث تغيرات فى وظائف الأعضاء الداخلية . 

۳ - حدوث إضطرابات جسدية خارجية . 

. الخبرات الشعورية السابقة‎ - ٤ 

ه - رد الفعصل تجاه موقف الإنفعال . 

ونتحدث عن كل عنصر من العناصر السابقة بالتفصيل فنقول : 


: -الفهم والإلمام بوقف الإنفعال‎ ١ 
. بداية عند إنفعال الشخص عليه أن يتفهم الموقف الذى حدث فيه الإنفعال‎ 


ا 


ففى مغال الطالب الصغير والقطار كان إلمام الطالب ومعرفته تماما بخطر القطار كان 
هذا بشابة إستشارة إنقعال الهلع والخوف الشديد لدى الطالب » ويعتمد إدراك وفهم 
الطالب لطر القطار على مجموعة عوامل خارجية وعوامل داخلية فمن العوامل 
الخارجية حضور القطار فى وقت لم يتوقعه الطالب بالإضانة إلى مواجهة هذا الخطر 
وحده بعيدا عن أسرته.أما عن العوامل الداخلية لدى الطالب فتكمن قى خبرة 
الطالب بحوادث القطارات وسائر المواصلات الأخرى وما ينجم عن ذلك من قتلى 
وجرحى ومفقودين » إن هذه العوامل فى جملتها قد لعبت دورها المؤثر فى تفهم 
وإدراك الطالب لوقف الإنفعال . 

هذا وقد تختلف العوامل الداخلية من شخص إلى آخر طبقا للفروق الفردية 
في علم النفس ومن ثم فإن إدراك الأفراد لموقف ما يباين من فرد لآخر » فمشاهدة 
القرد طليقا فى الشوارع قد يسبب هلعا وخوفا لبعض الأشخاص » بعكس وجود 
القرد فى ققصه بحديقة الحيوان » وقد يغضب وينفعل أحدهم عند سماع نكته 
ثكاهية وقد يضحك آخرغيره على مضمون النكتة وهنا نقول بأن طريقة التنشئة 
الإجتماعية والتربية المنزلية والخبرات السابقة والأحوال والظروف الأسرية والنفسية 
والإجتماعية والإقتصادية كل هذه العوامل مجتمعة تؤثر فى حياتنا الإنفعالية . 


۲ - حدوث تغيرات فى وظائف الأعضاءالداخلية : 
هناك تغيرات حشوية وفسيولوچية تحدث في كل كيان الإنسان عند إنفعاله 
ومن أهم هذه التغيرات ما يلى : 

أ - تغيرات تحدث فى الدورة الدموية حيث تزداد سرعة ضريات القلب 
وسرعة النبض وزيادة كمية الدم التى تصل إلى أعضاء ومناطق الجسم وبالتالى 
إرتفاع ضغط الدم وإحمرار الوجه بسبب إندفاع الدم من الأحشاء إلى الأجزاء 
الخارجية . 

ب - تغيرات حشوية داخلية وهنا تنخقض إفرازات العصارة المعدية إلى 
حد کبیر کہا تتوقف عملية الهضم وتحركات الأمعاء الدقيقة والغليظة ما شبات 
حالات عسر الهضم لدى المنفعلين من الأفراد . 

ج - تغيرات تحدث فى الغدد : وهنا يزداد إفراز الغدد المرقية فى 


۱۵ 


الجسم ويقل إفراز الغدد اللعابية نما يسبب جفاف الحلق بالإضافة إلى زيادة إفراز 

هرمون الغدة الأدرنالية فى الدم لتدعيم النشاط الجسدى الذى يقوم به الفرد المنفعل . 
د - تغيرات فى وظيفة الكبد : وهنا يزداد نشاط الكبد حيث يفرز كمية 

كبيرة من السكر لتعمل على زيادة طاقة الإنسان لمواجهة حالات الإنفعال الطارئة . 


۴ - حدوث إضطرابات جسدية خأرجية : 
وتحدث تغيرات وإضطرابات خارج الجسم عندما ينفعل الشخص ومنها ما 
یلی : 

أ - تغيرات فى الوجه : عادة ما تصبح تغيرات الوجه - أثناء الإنفعال 
- خادعة كاذبة بعيدة عن الحقيقة والواقع » وذلك طبقا للفروق الفردية بين الناس 
فقد يكون الشخص فى حالة إعياء وتعب شديد ويظهر بأنه لديه طاقة هائلة من 
العمل أو كما يقولون - بلغة الشعر العربى الجميل - « كالطير المذبوح يرقص طربا 
من الألم » وقد يضحك الشخص كثيرا فى حالة إنفعال : الفرحة الغامرة ‏ أو 
السرور المفاجئ ولكنه - كما يذكر المتنبى حكيم الشعراء - « ضحك كالبكاء ». 
ولاذا نذهب بعيدا ونحن نسمع كشيرا كلمات أغنية « سلطان الأغانى الحزينة » 
فريد الأطرش حين يردد « عيني بتضحك وقلبی بیبکی .. » ومن ثم يجب ألا 
نعتمد على تغيرات ملامح الوجه « كأمارة أو شاهد » على نوعية الإنفعال . 

ب - شكل الجسم العام : يسبب الإنفعال لنا تغيرات فى شكل الجسم 
بوجه عام . خذ على سبيل المغال إنفعال الحب فترى ا لمحب منيسط الأسارير خفيف 
الحركة مرفوع الرأس يتخيل نفسه كأنه يسير فوق بساط وردى . وأحيانا كأنه بطير 
فى الهواء.وإذا كان إنقعال الحب قويا رصينا ترى المحب خفيض الصوت زائغ البصر 
نحيل الجسد بطيىئ الإستجابة . قليل الكلام ضعيف الحركة وهكذا . 


ج - نبرات الصوت ونغماته : يتغير الصوت كثيرا لدى المنقعل شديد 
الغضب فترى الواحد منهم يتحدث أثناء الإنفعال بوجه عام » بنبرات صوتية حائية 
أو نغمات كلامية قاسية . كما يتخلل صوت المنفعل رنة أسى ويردد تعبيرات «لعل 
وعسى » إن مشل هذه النبرات الصوتيه والنغمات الحالمة ‏ نسمعها بوضوح لدى 


۱۹ 


بعض الممثلين الموهوبين من أمثال عملاق المسرح العربى يوسف وهبى بصوته المتهدج 
المميز وأستاذ الإلقاء الفريد حسن البارودى والفنان القدير المعروف أمين الهنيدى , 
وهکذا يلعب الإنفعال دورا کییرا فی تلوین نبرات صوتنا ونغمات حديفنا . 


د -النبرات الشعوريةالسابقة : 
تدل الخبرات الشعورية السابقة على الإحساس الفعلى بالإنفعال » ومن 
الصعب علينا أن نتعرف على الإنفعال الظاهر بسبب التغيرات الفسولوچية 
الداخلية أوالخارجية ويكن القول بأن المشاعر التى تنتاب الفرد المنفعل » ما هى إلا 
الكونات الأصلية التى تحدد لتا الإنفعالات المختلفة ومدلولها . 


هھ - رد القعل تجاه موقف الإنفعال : 

ونقصد بذلك كيفية مواجهة الإنسان المنفعل والخروج من أزمة الغضب النارى 
والعودة إلى سيرته الأولى . فالطالب الذى إستشعر الخوف والهلع حينما سمع صفير 
القطار قادما نحوه بسرعة » قد شل تفكيره وتجمدت حركاته فى البداية ولکنه شرع 
فجأة يجرى بعيدا لينجو بنفسه من الخطر الداهم ومن ثم عاد الأمن والإتزان › 
ويعتبر رد الفعل هنا بمثابة عملية توافقية لهذا الموقف الطارئ . وتختلف عملية 
التوافق تجاه موقف الإنفعال بمعنى إنها قد تطول أو تقصر » تقصر كما عرضنا في 
الخال السابق . وتطول هذه العملية فى حالات كثيرة فقد تستمر شهورا أو سنوات ؛ 
فالطالب الذى يتكرر رسوبه فى إمتحان الثانوية العامة يتملكه الغضب ويصاب 
بالإحباط والقنوط ويعد أن يفكر بهدوء ويعرف مواطن الخطأ ‏ وأسباب فشله . تراه 
ينظم مذاكرته » ويشق بالله وبنفسه فيكتب له النجاح المنشود وهنا يهدأً بالا » 
ويرتأح نفسيا ‏ ويقتحم المشكلة ويتغلب عليها . 


نظريات الاننعال ۔ 


بداية » لكل إنفعال جوانب ثلاثة هي علي الترتيب : 
١‏ - جانب داخلي لا يشعر به ولايدركه إلا صاحبه المنفعل وهذا النوع من 


ے۷ 


الإحساس أو الشعور بالإنفعال يكن دراسته وبحثه بتأمل الفرد لذاته . 

۳~ جانب خارجي يحتوي علي تغيرات اللامح المختلفة وکل تعبیرات 
الوجه وما يصاحب ذلك من إشارات صادرة عن المنفعل كالشكوي من الألم أو الحزن 
أو الإبتهاج والسرور أو الصياح . 

۴ - جانب فسیولوچي ويتمشل فى ضربات القلب السريعة وإرتفاع ضخغط 
الدم وضيق التنفس وعسر الهضم وإضطرابات الجهاز اليضمى . 

والواقع أن هذه ال جوانب الغلائة لا تحدث علي إنفراد لتسبب الإنفعال » إلا 
إنها تحدث بطريقة متكاملة شاملة لتشمل الإنسان بكيانه ووحدته النفسية 
وا لجسمية والإجتماعية . هذا وقد ظهرت بعض النظريات الخاصة بحدوث الإنفعال 
وتهدف إلي تحديد الإرتباط بين جوانب الإنفعال الشلاثة التي تحدثنا عنها آنفا › 
ومن هذه النظريات ما يلي : 


في عام 4٤‏ خرج علينا « عالم النفس الأمريكي چيمس ( 88هل ) 
بنظرية في الإنفعالات مؤداها أن الإنفعال لا بحدث بسب مشاهدتنا أو إدراكتا 
أصدر الخطر سراء كان هذا المصدر حيوانا مفترسا أو زلزالا وإغا بحدث بسبب 
إضطراب الأعضاء الحشوية الداخلية وكذلك الأعضا ء الخارجيةإن شعورنا بالإنفعال 
هو نتاج إحساسنا بتغيرات جسمية وفسيولوچية حدثت لكياننا النفسي كلهفإذا 
رأينا مصدر الخطر ننأي بعيدا عنه ونخاف بعد ذلك وشعورنا بالخوف أو الهلع يأتي 
بعد أن نحس برجفة وصعوية في الكلام هذا ويتبنى هذا الرأى أيضا عالم 
القسیولوچيا الدان ركى لينج 6 مدعما رأی زمیله جيمس . 

وخلاصة قول أصحاب هذه النظرية أن الشعور بالإنفعال لايسمى إنقعالا إلا 
إذا كان نتيجة تغيرات فسيولوچية داخلية وخارجية مثل سرعة ضريات القلب 
وإحمرار الوجه وبرودة الجسم كله وإرتباك المغاصل وإضطراب العضلات . 

هذا وقد نقد نفر كشيرون هذه النظرية نقدا مريرا من مطلق أن كل 
الإضطرابات الجسدية فى الإنسان تحدث دون أن تتسم - عادة - بصفته الإنفعالية 
ويعيدا عن الجوائب الوجدانية . 


۹۸ 
. Emergency Theory ئراlوطلا نظرية‎ 


أُسس هذه النظرية عالم النفس الأمریکی کانون ٥3101‏ عام ۱۹۱۱ الذى 
يعمل أستاذا لعلم النفس الفسيولوچي . وتعرف نظرية الطوارئ أحيانا باسم النظرية 
المهادية إرإ0عط1 عنص هه11 نسبة إلى « المهيد » أو « الهيبوتلاموس » وهو 
المنطقة العصبية الموجودة وسط الدماع . 

ویر كانون مؤسس هذه النظرية أن معايشة الموقف الذى أدى الى الإنفعال . 
يعمل على تنبيه منطقة عصبية توجد فى وسط الدماغ تعرف بأسم « الهيبو 
الاموس 01310۷8[ » ترسل نبضات عصبية تأخذ طريقها نحو «قشرة 
المخ» و«الأعضاء الداخلية» فى وقت واحد تقريبا ما يؤدى ذلك إلى الشعور 
بالإنفعال بينما إلتقاء مشل هذه التبضات العصبية مع الأعضاء الحشوية الداخلية 
والعمضلات هو الذى يسبب التغيرات الفسيولوچية الداخلية والخارجية وتؤكد هذه 
النظرية على أن الشعور الإنفعالي والتغير الفسیولوچى « حدثان متزامنان »أى 
يحدثان فى وقت واحد على وجه التقريب . 

هذا وقد بحث كانون التغيرات الفسيولوچية المصاحبة لحدوث الإنفعال 
وتوصل إلى أن هناك هرمونا تفرزه الغدة الأدرنالية يعرف بهرمون الأدرنالين له 
فوائد كثيرة ويلعب دورا حيويا فى مساعدة الفرد أثناء الإنفعال الشديد ما يساعده 
على التصرف فى مثل هذا الموقف العصيب ٠‏ إن زيادة معدل إفراز هرمون الأدرنالين 
ينتج عنه : زيادة نبض الجسم البشرى » وسريان الدم فى كل أنحاء الجسم وإرتفاع 
ضغط الدم وضيق الأوعية الدموية وإتساع مسارات الهواء إلى الرئتين لتيسير 
عملية التنفس ٠‏ وزيادة كرات الدم الحمراء وتأخيرظهور التعب ما يجعل الفرد قادرا 
على مجابهة مواقف عصبية كان لايمكنه مجابهتها في الظروف العادية . 


الانفعالات والأمراض التطسجسمية . 
لا كانت الإنفعالات من المؤثرات النفسية والجسمية على كيان الإنسان الفرد 


؛ حيث ترتبط إلى حد كبير بالخلل والإضطراب الفسيولوچى الذى يصيب الفرد نقول ٠‏ 
لا كان ذلك كذلك فإن للانفعالات الشديدة نصيبا كبيرا فيما يصاب به الفرد من ._ ... 


۹ہ 


أمراض نفسجسمية « سيكوسوماتية » أى أمراض جسمية ذات أصول نفسية مثل 
: قرحة المعدة وقرحة الإثناعشر وضغط الدم العالى وأمراض الربو والحساسية 
والصداع النصفى وإضطرابات الشريان التاجى فى القلب والإمساك الزمن والإسهال 
المزمن ويعض الأمراض الجلدية والإضطرابات الجنسية لدى الرجل والمرأة وهكذا . 

إن الإنفعال يتطلب دائما قدرا من التنفيس أو التصريف بهدف إنسياب 
الطاقات الحشوية الداخلية والتغيرات الفسيولوچية الخارجية لتؤدى وظائفها المنوطل 
بها فى يسر وإنسجام ٠‏ أما إذا تعطلت هذه الطاقات الحشوية والتغيرات 
الفسيولوچية عن عملها بسبب العوائق والسدود والحواجز » كأن يكف الإنسان عن 
اذى أو ضرر أصابه من شخص آخر أو نند فی مکانه ولایجری فى حالة 
مواجهته بخطر مبين فإذا حدث ذلك . فنحن أمام طاقات معطلة أصابها وابل من 
الخلل والإضطرابات والكمد المقيم » كما أن مغل هذه الأسباب المغيرة للانفعال قد 
تستمر ردحا طويلا من الزمن فى حالة إعاقة وكف بسبب الكبت أو القمع فتصبح 
«مزمنة» عا يحدو بها إلى ظهور الأمراض السيكوساماتية التى أشرنا إليها من 
قبل . والواقع الأكيد أننا إذا أغلقنا الباب قى وجه إنفعالاتنا ولم نسمح لها 
بالتعبير الحركى والسلوك الواقى لأئفسنا وحياتنا » ما لم نفعل ذلك فإن جسدنا 
يقوم بهمة التعبير المطلوب من هذه الإنفعالات » ولكن بعد دفع الشمن الباهظ فى 
صورة خلل وإضطرابات وأمراض عضوية كشيرة . إن هذه الأمراض بشابة ا لمترجم عن 
حياتنا الإنفعالية اللاشعورية . 

هذا وتكثر الأمراض السيكوسوماتية فى البلدان المعقدمة وا مناطق الصناعية 
التى تتسم بالأزمات الإجتماعية والصراعات النفسية والغيرة المهنية والظروف 
الإقتصادية السيئة التى تجعل الفرد صريع الفقدان والضياع والإغتراب والقلق 
فىضلا عن إثارة الفرد بكل ما هو غريب وشاذ فينزع إلى العداوة والحقد والغل 
والحسد والبغضاء وعدم الإنتماء والأنانية . 

وخلاصة القول أن : الإصابة بالأمراض السيكوسوماتية تكشر لدى الرجال 
وتقل كثيرا لدى النساء إنها كثيرة فى محيط رجال الأعمال ورجال المهمات الصعبة 
والإداريين وذوى المسئوليات الجسام من الرجال وأصحاب الطموحات البعيدة ويبعض 
المفكرين والعلماء . 


ST 
. الإنضعالات وسيكولوجية الجماعة‎ 


تدرس الجماعات لا فى علم النفس الإجتماعى فقط بل فى علم الإجتماع 
أيضا وعلم الإجتماع يدرس الجماعات عنى يختلف عن دارس الجماعات فى علم 
النفس الإجتماعى فبينمايدرس علم الإجتماع الجماعة في مستوى التنظيم ومن 
حيث أنهاعنصر من عناصر المجتمع ومن حيث مركزها فى البناءالإجتماعى نرى علم 
النفس الإجتماعى يدرس الجماعة من ناحية دينامياتها بخض النظر عن دراستها في 
نطاق المجتمع ككل مثل علم الإجتماع وهناك تصنيف جورفيتش ونظريته عن دراسة 
الجماعات من الناحية السسيولوچية فهو يصنف أناط المجتمع وفقا لخمسة عشر 
مبدأً من مبادئ التصنيف من حيث : 

١‏ -المضمون : مشل جماعات ذات وظيفة واحدة أو وظائف متعددة أو 
جماعات تتعده وظائفها ر النادى - الأسرة - الدولة » . 

۲ -الحجم : مغل السعة أو المدى ومثل عدد الأفراد والدخول فيها صعب 
وقاصر على عدد معن مثل زوج وزوجة وأطفال . 

۴ - العمر : مل الجماعات المؤقتة وا لجماعات الثابحة . 

٤‏ - التمو : وهذا المبدأً مل إيقاع الجماعة أو نغوها فهناك جماعات تنمو 
ببطء وجماعة متوسطة النمو وجماعة سريعة اللمو . 

۵ - درجة التشتت : وهى كالجماعات ذات الأبعاد المختلفة والجماعة ذات 
العلاقة المصطنعة والجماعات الدائمة. 

١‏ - التكوين : أى على أساس التكون فهناك جماعات واقعية مثل الجماعة 
الفرضية أو القهرية كلأسرة وجماعة إرادية أى صادرة عن إختيار . 

۷ - الوظائف : فهناك جماعة القرابة وجماعة الأخوة وجماعة السكن . 


تعريف الجماعهة . 


أولا : جون ستيوارت ميل : قال بأن الجماعة هى مجموع الأفراد المكونين 
لها وهذا التصور للجماعة يرجع إلى الأفراد الموجودين فى هذه الجماعة وهذا ما 


AE 


يعرف باسم «التصور العددى » للجماعة على أساس الظواهر الفردية ويقول كذلك 
«بأن الناس فى تجمعهم لايتحولون إلى جوهر جديد أو خصائص مختلفة مشل إتحاد 
الپیدروچين والأكسچين الذى ينتج عنه الماء فالنقطة الهامة هى أن الموجودات 
الإلسانية فى تجمعها تستمد خصائصها من القوانين الطبيعية لدى الفرد» ولذلك 
فالطبيعة الإنسائية واحدة سواء كانت مفردها أو مع الآخرين وملخص نظرية «ميل» 
هو : 

. فكرة التصورالعددى‎ - ١ 

۲ - الإختلاف في تعقيد الظواهر يرجع إلى قوانين العناصر المستقلة . 

٣‏ - التعقيد فى الظواهر يرجع إلى تنوعها مثال « حركة السوق » والنتيجة 
هى أن علم النفس الفردى يكفى لدراسة الظواهر داخل الجماعة . 

٤‏ - الظواهر الإجتماعية ترتد إلى الأفكار والأحاسيس الذى تحدث داخل 
العقول وفقا لقانون « الترابط والتداعى » . 

ثانا : جبرابیل تاره : له مؤلفان هما قوانین الحاكاء '] ل Les 10i‏ 
]mitation‏ والقوائين الإجتماعبية 50٥141۵8‏ 018 188 ونظريته فى الجماعة 
منصبة لا على دراسة العناصر الفردية ولكن على دراسة العلاقة القائمة بين هذه 
العناصر والجماعة عند تارد هي مجموعة من الكائنات يحاكي بعضها بعضا أو 
يشبه بعضهم البعض . والسمات المشتركة بينهم هى نسخ قدية من نفس النموذج . 

وبعزز تارد نظريته بقوله أن العلم الذى يبدو حقيقة أو واقع إجتماعى أو 
ظاهرة إجتماعية هونتيجة لإكتشافات فردية لاقى معارضة إجتماعية فى الأول 
وانتشر من فرد إلى فرد من المبتكر إلى المحاكى وهذا الإنتشار عن طريق المحاكاه 
جعله فى النهاية يبدو كما لو كان موجودا » وفكرة المحاكاه تفترض وجود علاقة 
إنفعالية بين شخصين « نوذج والصورة » ولولا هذه العلاقة الإنفعالية لاتكون 
محاكاة والمحاكاة لاتحدث إلا بين شخصين أحدهما مكانته الإجتماعية مرتفعة 
والآخر أقل مكانة إجتماعية . 

نتاثج هذه النظرية : 

١‏ - ماهى وحدات التحليل ؟ 

۲ - ثبات وحدات التحلیل . 
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۳ - حجم الجماعة وأثره فى بنائها : 

نقدالنتيجةالأولى : يتمثل فى مال « موقف الغيرة في الحب » وهو موقف 
ثلاثي يتكون من الرأة والشخص الغيور والشخص الشالث الذى تحيه المرأة ونشير 
إلى دراسة لفرويد بعنوان » A Special Type of Choice of 00jeCt‏ 
made by Men‏ » ومن هذه الدراسىة نتيين أن هذا الموقف الشلاثى لايكن أن 
يرتد إلى أبسط من ذلك أو نرجعه إلى موقف ثنائى كما يقول تارد أو إلى فرد واحد 
کما یقول میل . 

نقدالنعيجةالمانية : ولنقد هذه النحيجة نراها أنها تعارض كل مانعرفه من 
المشاهدات التى إكتشفتها نظرية الجشطلت التى تقول بأنه لاتوجد عناصر لها 
خصائص ثابتة بل تفقد خصائصها وفقا للمركبات التى تدخل فيها والعنصر سين 
يدخل في مركب یفقد خصاتصه کعنصر ویکتسب خصائص جديدة موجودة فی شکل 
آخر . 

نقدالنتيجةالفالغة : ليس صحيحا أن حجم الجماعة ليس له أهمية فيما 
يتعلق بأنواع التفاعل الذى يحدث داخل الجماعة.وليس صحيحا أن الجماعات وإن 
إختلفت فإنها متجانسةمعنى أنه إذا تأملنا صورة أنواع التفاعل نلاحظ أن الجماعة 


المؤلفة من فردين تبدى درجة مرتفعة من مظاهر التوتر . 
نظرية طبيعة لجماعات . 


تتلخص هذه النظرية بأن الجماعة لها وجود محمير عن الأفراد الموجودين فيها 
ويالتالى يكن دراسة هذا الوجود دراسة مستقلة عن الأفراد الموجودين بداخلها › 
والآن نتعرض للصور التاريخية عن هذه التظرية وقد بدأها « سبتسر » فنقول : 


أولا: نظريةسبنسر : هى تطبيق لمبادئ نظرية التطور فى علم الحياة على المجتمعات 
الإنسانية فيرى أنه من الممكن أن نرى المجتمع كالكائن العضوى وفكرة البناء 
الإجتماعى مستمدة من علم الحياة وسبنسر فى تصوره للبناء الإجتماعى رى أن 
المجتمع والكائن العضوي متشابهان فى أربع وجهات هى الوحدات ءالبنا ء والأجزاء 


= 


رالحياة ويختلفان في أربعة أيضا هى : الشكل ‏ الحجم ‏ المكان . الشعور . 
وبا لجملة فعند سبنسر تطور الإنسانية ماثل لتطور الكائتات العضوية . 


ثانيا : إميل دوركايم : يلاحظ دوركايم أن الظواهر في المستوى الإنسائى 


بمکن اظهارها على ثلاث مستویات : 
١‏ - المستوى العضرى : أى الحلايا التى يتألف متها جسم الإنسان أو أى 
شئ جدید. 


۲ - الظواهر النفسية : نفسها تتضمن وجود الخلايا العصبية ولكنها شئ 
جدید بالنسبة للمستوى الأول : 

۳ - مستوى المجتمع : عند تجمع الأفراد حيث يتكون المجتمع والشعور 
ال 
ثالشا : جوستاف لوبون : ونظريته تقوم على « النقس الجمعية » والجمهرة. 


رابعا: وليم‌ماكدونال: ونظريته تقوم على « عتل الجاعة 6۲01۲ 
Mind‏ « . 


ذقد نظلريةا للطور . 


غا تقدم بتضح أن كل النظريات المبنية على فكرة التطور يمكن أن تقول أنها 
« ترى أن التطور داخل الفرد يعكس التطور داخل ا لجنس البشرى أى الإنسان فى 
تطوره يعكس تطور الجنس البشرى » . 

وبذلك نصل إلى المعادلة الآتية : 

الطفل = البدائى = العصابى « المريض نفسيا » ويظهر ذلك على أساس أن 
المريض نفسيا يكون قد فقد أساليب التكيف فى المجتمع الذى يعيش فيه فيعود 
إلى الحالة البدائية وهذا التصور خاطي بمعنى أن هناك نوعا من التطور لدى 
البدائيين وأن هتاك حضارة وثقافة وأطغالا أصحاء وأطفالاه مرضى كما فى المجتمع 
الخ ٠:‏ 
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ويتضح من ذلك أن نظرية التطور لاتصمد أمام إختبار الواقع وإعتبار أن 
الإنسائية تسير في خط واحد في تطورها « من البسيط إلي المعقد » ليست 
صحيحة بل هي معقدة أيضا في المجتمعات البدائية » إذن هذا التصور سواء فى 
شكله العام « الجماعة مجموعة أفراد مكونين لها » أو شكله الذى يعتمد على 
نظرية الحطور . لا ييكننا إعتبار ا لجماعة كموجود « الجماعة لها خصائص مستقلة 
عن خصائص الأفراد «. 
نظرية التحليل النطسى فى الجماعات . 


فی کتاب فروید « علم النفس الجماعى وتحليJ Group Psychol- Î‏ 
ogy and The analysis of EGO‏ » بظهر لنا أن الثنائية بين القفرد 
وا لجماعة ثتائية زائفة ويقول قرويد بأنه لايكن دراسة الفرد مستقلا عن الجماعة إذ 
أن فى الواقع علم النفس الإجتماعى سابق على علم النفس الفردى فالشخص الآخر 
يلعب دائما دورا فى حياة الفرد بإعتياره نموذجا أو موضوع أو نصير أو خصم وبذلك 
نرى أن بداية التصور الأولى لفرويد هو أنه أمامنا « كل دينامي » ومن الخطاً فصل 
الفرد عن الجماعة وفكرة فرويد فى تصوره للجماعات تعتمد على نقده لنظرية 
جوستاف لوبون أي نقده للنظرية السيكولوچية التى ترى فى الجماعات مظهرا من 
مظاهر مايسمى بالنقس الجمعية ويذلك كانت نظرية لوبون تقوم على : 

. الجماهير تخضع لقانون الوحدة النفسية‎ - ١ 

۲ - سيطرة الدوافع الغريزية اللاشعورية . 

۴ - خضوع الجماهير للإيحاء وزيادة قابليتهم له . 

. تدخل الأفكار عن طريق العدوى الإنفعالية‎ - ٤ 

آنا نظرية فرويد فى الجماعات فتعتمد في توضيحها للظواهر داخل 
الجماعات على ما يسمى مفهوم الليبيدو 11010 الذى يشتمل على كل ما 
يتضمنه موضوع الحب أي أن هذه النظرية تقوم على أسس ثلاثة هى : 

. يرفض فرويد الغتائية بن القرد والجماعة‎ - ١ 

۲ - يرفض فكرة الإإيحاء . 

۳ - يعتمد على مقهوم الليبيدو . 


۲۵ 


ومن ثم فإهتمام فرويد منصب على الروابط الوجدانية والقوى الإنفعالية التى 
تربط الأفراد بعضهم ببعض.على أن هناك خلافا بين فرويد وليقین فى تعريف 
الجماعة فليشين يتناول الجماعة الموجودة كما هى ولكن لايظهر لنا الإنفعالات داخلها 
ولكن فرويد يتناول تكوين الجماعة بإعتبار أنه يقوم على الروابط الإنفعالية ا موجبة. 

وبضرب فرويد مثالا للجماعة وهى جماعات الكنيسة والجيش فالجماعات 
بهذا الشكل جماعات مصطنعة لأنها غير ناتجة عن إرادة الأفراد وهى جماعات ذات 
قاسك يرجع إلى الضغط الخارجي.كما يلاحظ فرويد أن أفراد هاتين الجماعتين 
موجودون مع بعضهم بفضل علاتاتهم بشخص خارج ا لجماعة فى الكنيسة هذا 
الشخص هو المسيح وفى الجيش القائد-ولابد أن تعسرف أن الأساس فى تماسك 
الجماعة مغل جماعة الجيش هو نوع العلاقة بين القائد والأفراد وليست الأفكار إذ أن 
عنصر التماسك فى الجماعة هو في الأصل الرابطة الوجدانية واللبيدية بين الأفراد. 
والدليل على ذلك « عصاب الحرب 61۲0818 4۲ » الإنهيار العصبى أثناء 
امعارك وهو تعرض الفرد لصدمة لايستطيع معها تصريف القلق أو الشحنة 
الإنفعالية التى تولدها هذه الصدمة وليس سبب ذلك تعرض الفرد لأخطار خارجية 
ولكن السبب هو أن رئيس الجند فى علاقته مع الجندى عامله بقسوة أى أن أخطار 
الحرب ثانوية بالنسبة لعلاقة الفرد بالقائد والإنهيار نوع من التمرد على المعاملة 
التى يتعرض لها الجندى فى علاقته بالقائد وبا مئل كذلك « ظاهرة الهلع » وهى 
خاصة بعلاقة الأفراد بعضهم ببعض إذ أنه فى حالة الذعر تضعف علاقة الأفراد 
ويؤدى ذلك للتفكك . 

ونظرية فرويد الأولى كانت تقوم على المقابلة بين غرائز الأنا وهي لحفظ 
الذات والغرائز ا لجنسية اللبيدبة وهي لحفظ النوع أما النظرية الثانية فهى تعديل 
للأرلی وهی کالاآتی : 

غريزة الأنا والغرائز ا لجنسية وهى لحفظ الحياة.غريزة الموت وهى اليل 
التدميرى الأولى . 


تتكوين الجماعات بالنسبة لنظرية فرويد يقوم على : 
١‏ - الروابط الإنفعالية الموجبة « الحب » . 


۲ - وجود قائد . 

۳ - وجود فكرة تحل محل القائد . 

. -الحقد‎ ٤ 

۵ - التوحد ... والتوحد له خمسة أدوار هامة هى : 


2 - يؤدى إلى الموقف الأوديبى « توحد بالأب » حب الأم - يلتقى 
التياران فى الموقف الأوديبى =« دواع عدوانية ضد الأب » . 
ب - يؤدى إلى موقف الشعور بالذنب « دورا - المدرس المريض 5014 
وأمها المريضة بالسعال المؤلم وتحقيق إشباع الشعور بالذنب » . 
ج - أُساس العدوى الإنفعالية « البنات فى المدرسة وهم يبكون مع 
زمیلاتهم التی جاء‌ها خطاب غرامی » . 
د - التوحد بالموضوع المفقود وإنقسام الأنا « الميلانكوليا » مثال فقدان 
شخص لزميل عزيز لديه ومشال الطفل والقطة وسير الطفل على أربع . 
ه - فى حالة الحب حيث يحل الموضوع محل الأنا الأعلى «إدماج 
المرضوع فى الأنا» 
تتكون الجماعات وطبيعة تكوينها عند فرويد كالاآتى : 


. » علاقة الأفراد ليبيديه « عاطفة حب‎ - ١ 

۲ - يوجد توحد لإشتراكهم فى صفة واحدة مستمدة من علاقاتهم بالقائد 

۳ - إبدال الأنا الأعلى للأفراد بشخص خارجى واحد . 

ويذلك تكون هى الشروط الواجب توافرها عند تكوين « الجماعة » عند 
فروید . 

ويجب أن نلاحظ أنه فى حالة الطالبة با لمدرسة الداخلية التى بكت عند 
تسلمها خطاب حبيبها وحدثت لها أزمة هستيرية هذه الحالة ليست محاكاة بل توحد 
[entific‏ بعنى أن هناك وجه شبه فى الأنا بين هذه الطالبة وباقى 
الطالبات إذ أن كل منهن قد إستبدالت الأنا الأعلى بوضوع خارجى « الحبيب ». 
وهنا حدث نوع من الإدماج بين الشخصيتين . 


۲۷ 
الإنفعال الجماعى والقيادة . 


نظرية « ردل » « d۴1عR‏ » . 

دراسة ردل تتناول فى الواقع نظرية فرويد فى الجماعات وتحاول توسيعها 
وإبراز الجدة من ناحية وتكملة بعض النقائص الموجودة فيها من ناحية أخرى.ويلاحظ 
ردل أنه عند فرويد يوجد خلط بين ا مل الأعلى للأا والأنا الأعلى قبل عام 
۳ ونظرية فرويد القدية كانت تقول بتكوينها من غرائز الأئا وهى لحفظ الذات 
والغرائز الجنسية وهي لحفظ النوع أما النظرية ا جديدة لفرويد فهي مكونة من غريزة 
الحياة « غرائز جنسية + غرائز الأنا » وغريزة اموت وهى عبارة عن ميل تدميرى 
أولى . وكل هذه النقط متعلقة با لمبادئ العامة لنظرية فروبد . 

نظرية ردل تركز على قيمة الدوافع العدوانية فى تكوين الجماعات . 

مفاهيم أساسيةلتظريةردل 

١‏ - فكرة الإنفعال : فكرة الإنفعال عند ردل تشمل الإنفعالات والدرافع 
الغريزية ؛ والمقصود بالإنفعالات الجماعية هى تلك الأحداث الغريزية والإنفعالية 
التى تجرى لدى الأشخاص أثناء خضوعهم لعملية تكوين الجماعات » والنقطة 
الهامة هنا هى التمييز بين العمليات المكونة للجماعات والعمليات التى تحدث لدى 
الأفراد داخل الجماعة . 

فمشلا من الإنفعالات أو الدرافع مايسمح بتكون الجماعات كإعجاب عدد 
كبير من الأشخاص بشخص معين يجعلهم يكونون جماعة حول هذا الشخص وتعتبر 
هذه من الإنفعالات المسثولة والمقدمة للجماعات . 

ويجب أن نعلم تاما أنه ليست كل الأنفعالات التى تحدث داخل الجماعة 
تكون مسئولة عن تكوين ا لجماعة-ويجب التمييز بين الإنفعالات ا ل جماعية الدائمة 
والإنفعالات الثانوية . 


نقد نظريةقرويد . 
١‏ - لا يفرق بين المشل الأعلى للأنا والأنا الأعلى . 
۲ - لايتناول كل أنواع الجماعات المقودة . 


A 


الشخص الركزى : هو الشخص الذى تحدث حوله العمليات الإنفعالية 
ا مكونة لجماعة أو هو نقطة التبلور بالنسبة لتكوين الجماعة.والشخص المركزى عند 
ردل هو الشخص الذى يستفير لدى أعضاء الجماعة المستقبلة العمليات الإنفعالية 
المكونة للجماعة بفضل إرتباط الأفراد بهذا الشخص وشعورهم بمشاعر معينة تعمل 
على تكوين الجماعة . 


مسلمات أساسية في نظرية ردل 

١‏ - الفعلالمبادئ « ا٥2‏ إا0أهن)نص[ » : هو الفعل الذى يأتيه أحد أفراد 
الجماعة ويكون من نتيجته أن يرفع لدى أفراد الجماعة الشعور بالذنب . 

۲ - القيادةعندردل : عملية الجماعة ذات وجهين فا لجماعة ككل دينامى 
ذات حدين يكمل أحدهما الآخر وهما الجماعة . والشخص المركزى ووجودهم ضرورى 
فی نظرية ردل . 


الأنماط العشرة لنظرية ردل فى الاإنشعالات . 


نتعرض الآن بشئ من التفصيل لنظرية ردل 1ع ل۸ في الإنفعالات مع 
الترکیز على مدلول النمط سیکولوچيا » والدور الذى يقوم به الشخص المركزي 
entra Pern‏ والمحور الذي تدور حوله فكرة تكوين الجماعة » وأخيرا تفسير 
الموقف من الناحية الإنفعالية » ومن هذه الأنماط العشرة نتناولها فى النقاط الآتية : 

ولا : فط الوالد : وهويشكل جماعة من أطفال فصل دراسى بإحدى المدارس 
ومتوسط أعمارهم « عشر سنوات » ومدرس الفصل شخص نبیل حازم فی سلوکه 
رقيق حنون يشل أرقى أنواع المشل العليا والنظام وحب العمل ٠‏ ويتقبل الأطفال هذه 
القيم بكل الحب والإحترام » كما يخشون - أحيانا - فقد حبهم لمدرسهم » ومن ثم 
یضطرون لکبت أحاسيسهم ومشاعرهم غير اللائمة لمثل وقيم المدرس » ويقوم 
المدرس هنا بدور الشخص المركزى وهو بمثابة « الوالد » لاذا ؟ لأن الشخص المركزى 
بإعتباره موضوعا للتوحد على أساس الحب » بؤدى عادة إلي « الإندماج » داخل 
الأنا الأعلى ‏ ولتفسير هذا الموقف - من المنظور الإنفعالى - نرى أن المدرس هنا 


۹ 


يعتبر قى مركز الوالد وقد تكونت الجماعة بفضل أن الشخص المركزى يقوم مكان 
الأنا الأعلى حيث أن العلاقة هنا قائمة على الحب الذى يؤدى إلى الترحد 1]١-‏ 
entific‏ وإكتساب القيم الأخلاقية والإجتماعية » وبذلك أدمج الأطقال 
الأنا الأعلى لديهم با لمدرس غا حدا بهم لتكوين الجماعة . 


ثانيا: فغطالقائد : وهذا النمط يظهر فى جماعة من الشباب تتراوح 
أعمارهم من ٠۷ - ٠١‏ سنة فى فصل دراسى » ومدرس الفصل شخص صغير السن 
وإنسان جذاب وقريب إلى نفوس الشباب با لديه من علاقة طيبة بينه وبين هؤلاء 
الشباب ما جعلهم يدرسون دون ضغط خارجى ١‏ هذا ويعطف المدرس على دوافع 
الشباب الغريزية مقدرا ظروفهم الشبابية وهذا ثل شيئين متناقضين هما : 
مسئوليات ومقعضيات الدراسة » والسماح بإظهار الدوافع الغريزية للشباب قى 
حدود معينة ٠‏ إن دور الشخص المركزى يقوم به المدرس وهو بمشابة القائد وبإعتباره 
موضوعا للتوحد على أساس الحب الذى يؤدى إلى : الإندماج فى القدرة الحسنة 
للأنا » ويتجلى تفسير الموقف فى أن المدرس القائد يقوم بدور المشل الأعلى للأنا ‏ 
وهذا يمثل للشاب إمكانية التوفيق بين مقتضيات الواقع ومقتضيات الحياة الغريرية . 
ومن ثم فإن الشباب قد كونوا جماعة لأنهم قد إتخذوا من المدرس القدوة الحسنة أو 
المثل الأعلى للأنا عندهم » وهنا ظهرت الإنفعالات الجماعية . 


ثالعا : نمطالطاغية : ويشمل جماعة من الأطفال فى سن العاشرة بقصل 
دراسى ومدرس الفصل شخص متوسط السن تتسم شخصيته بالتسلط والقهر 
والنظام الصارم أثناء علاقته مع هؤلاء الأولاد كما أنه ميل إلى الإنتقام لإظهار 
دوافعه العدوانية ٠‏ ويرغم ذلك فهناك توحد قوى بين المدرس الطاغية وبين الأطفال › 
إن دور الشخص المركزى فى هذا النمط هو المدرس . 

هذا ويكمن أساسا تكوين الجماعة في الشخص المركزي علي إعتبار أنه يثل 
«موضوع التوحد » القائم علي الخوف الذي يؤدي بدوره إلي « التوحد بالمعتدي » 
علي حد تعبیر : انا فروید : ( ۴۲۴۷4 ۸172 ) ویہدو تفسیر هذا الوقف في أن 
الأطغال قد « أدمجوا » الأنا الأعلي عندهم بالأنا الأعلي للمدرس عن طريق التوحد 


کت 


وبدافع الحوف من العدوان وعلي هذا الأساس ظهرت الإنقفعالات التي سمحت 
بتكوين الجماعة حولها من منطلق شخصية المدرس والجاجات الموجودة لديه وسن 
الأطفال . 


رابعا : فطالمعشوق : ومجاله ينحصر في جماعة من البنات في فصل 
دراسي متوسط أعمارهم سنة ويتمتع مدرس الفصل بأنه صغير السن جذاب 
وليس لديه أيه أهتمامات بعلاقته بالبنات » كما يتميز هذا المدرس بالثيات 
الإنفعالي والنضج العقلي وقد تكونت ال جماعة لأن مشاعر الحب موجهة إلي موضوع 
واحد حيث أن البنات في حاله عشق وإعجاب بالدرس . ولكن المدرس يعاني من 
صعوية حفظ النظام . 

ويبدو دور الشخص المركزي في شخصية المدرس « المعشوق » علي إعتبار 
أنه بمشابة « موضوع دوافع الحب » الذي أدي إلي تكوين الجماعة » ولتقسير هذا 
الموقف نري أن المدرس في هذه الحاله يظل الشخص المركزي خارج الجماعة ويستشير 
الإتفعالات الجماعية لدي البنات إن المبداً الذي يتكون علي أساسه بناء الجماعة هو 
أن البنات قد قمن بإختيار شخص واحد بالذات علي إعتبار أنه يشل « موضوع 
حبهم » ومن ثم تكونت الإنقعالات الجماعية . 


خامسا : نمطالملبوذ : وهذا النمط عكس النمط السابق ويدور حول مجموعة 
شباب مراهقين بفصل دراسي والإدارة المدرسية تتميز با حسم والقوة والنظام علي أن 
العلاقة بين المدرس والشباب تتسم بالخشونة والكراهية والجفاف والعدوانية لذا 
فالجميع خائف من عقاب المدرس وذلك برغم أن الترابط قوي جدا بين المراهقين. 
وهناك أحد الشباب قد «توحد » بالمدرس وأصبح يثل « موضوع الدوافع العدوانية 
» ويعتير دور الشخص المركزي هنا « المدرس العدواني. » اذا ؟ لأن أساس تكوين 
الجماعة وينائها إنفعاليا يتمشل في موضوع لدافع العدوان أنه المدرس المنبوذ . 

حيث أن المدرس في هذه الحالة ليس موضوعا « للتوحد » ولكنه موضوع 
للدوافع العدوانية ‏ ومن أجل ذلك كون المراهقون حوله جماعة برغم حرية التعبير 
عن مشاعر الكراهية والبغضاء للمدرس من نأحية وحرية التعبير عن مشاعر الحب 


A 


بين المراهقين من ناحية أخري » ومن هنا نري علاقات أساسها التوحد أو التعلق 
با لوضوعات . 

ساد سا : فط المنظم : ويتضمن فصل دراسي به مجموعة من الأولاد متوسط 
أعمارهم ٠١‏ سنة ويوجد من بينهم خمسة أولاد يدخنون السجائر سرا ويعائون من 
توتر وشعور بالذنب بالإضافة إلي أحد الأرلاد الذي يدخن السجائر علنا بسهولة 
ويسر » هذا وقد كون هولاء الأولاد جماعة منظمة ذات كيان ثابت » إن الولد الذي 
يدخن علنا قد أدي لهذه الجماعة دورا هاما وهو إشباع حاجة ضرورية لايستطيع 
باقي الأولاد في الجماعة إشباعها ومن هنا تم تكوين الجماعة .إن دور الشخص 
الركزي في هذا النمط يتمشل في الولد المنظم لأنه إساس وموضوع تكوين الجماعة 
بإعتباره « سندا للأنا » الذي يؤدي في النهاية إلي توفير وسائل إشباع الدوافع . 

ولتفسير هذا الموقف نقول لاتوجد في هذه الحالة علاقة إنفعالية كالحب أو 
الكراهية أو الخوف أو التوحد » ولكن الشخص المركزي يقدم خدمة هامة للأنا لدي 
أفراد الجماعة إلا وهي توفير وسائل إشباع رغبات غير مرغوب فيها » وهنا تنمو 
وتزداد الإنفعالات الجماعية ‏ ولا كان الأولاد في حالة صراع نفسي داخلي فإن 
المنظم يعمل علي تحديد هدف الجماعة بأكملها . 

سابعا : فطالمضلل : ويدور حول فصل دراسي به تلاميذ متوسط أعمارهم 
الزمني ٠١‏ سنة » وقد لاحظ الأخصائي الإجتماعي أن ستة تلاميذ من الفصل كله 
يزاولون عملية «الإسعمناء « 1810۲031107 » وكان أحدهم هو الذي يبداً بهذا 
السلوك الشائن منزله بدون إحساس أو شعور بالذنب وفي نفس الوقت كان باقي 
التلاميذ يحاولون التغلب علي مشاعر القلق المرتبطة با لجنس وتقكنوا في النهاية من 
مزاولة نشاط جنسي معين علي سبيل التجربة . 

إن أول تلميذ قام بعملية الإستمناء من دون أفراد هذه الجماعة يعرف هنا 
باسم «المضلل » حيث قام بحضليل باقي التلاميذ وزين لهم شر أعمالهم علي أنها 
الخير المبين وإنقلبوا له طائعين خائفين منه » وهتا تكونت الجماعة لأن.التلميذ المضلل 
كان أولهم الذي قام بفعل مبادئ . أن دور الشخص المركزي يتلخص في أنه شابة « 
السند للأنا » عن طريق الفعل المبادئ الذي قام به التلميذ المضلل وكان ذلك بهدف 
إشياع وإرضاء الدوافع . 
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وخلاصة القول أن تفسير الموقف يكمن في شدة الرغبات الجنسية لدي أفراد 
الجماعة حيث كان الأنا لديهم في حالة صراع بين الأنا الأعلي ومتطلبات الدوافع 
الغريزية. وهنا يقف الأنا حائرا » ماذا يفعل ؟ وكيف يحدث فك الإشتباك ؟ وهنا 
يظهر الفعل المبادئ كمؤثر فعال في مشل هذه المواقف ويجتأاح مشاعر الذنب ويزيل 
القلق المقيم ويفك الصراع الأليم . 


ثامنا : فط البطل : وقي هذا النلمط تطالعتا جماعة من التلاميذ في فصل 
دراسي متوسط أغمارهم ٠١‏ سنوات » وهذا النمط يشبه قاما فط الطاغية » مع 
زيادة الدوافع الغريزية لدي جماعة نط البطل إلا أن الطاغية هنا يرتكب أخطاء 
كبيرة ما جعل التلاميذ « يتوحدون به » « التوحد بالمعتدي » وذات مرة قام أحد 
الأولاد يدافع عن زميله من ظلم الطاغية ولم بتوقعأحد من الأولاد القيام بمثل هذا 
العمل في حضور المدرس الطاغية حيث غضب المدرس من هذا الأسلوب وهنا أصبح 
الولد - المدافع عن زميله - بمشابة البطل بالنسبة لباقي الأولاد الآخرين ما دفعهم 
إلي حبه والتوحد به هذا ويعستبر الشخص المركزي هنا « سندا للأنا » عن طريق 
الفعل المبادئ في إتجاه مقاومة الدافع الخاص بتوكيد القيم الأخلاقية » ولتفسير هذا 
ا لموقف نقول بأن الأولاد كانوا يعانون من ميول مكبوتة تفخذ صورة التمرد علي 
المدرس الطاغية » والبطل هنا يقوم بدور الفعل المبادئ لتظهر شجاعته.علي أن المبدأ 
الذي تقوم عليه الجماعة هو أن الشخص المركزي يؤدي خدمة لدي الأنا بفضل الفعل 
المبادئ الذي يحل الصنراع لدي الجماعة وما الفعل المبادئ هنا إلا توكيد وترسيخ 
القيم الإجتماعية والأخلاقية . 


تاسعا : فط المحرض : في هذا النمط نلاحظ جماعة فصل دراسي متوسط 
العمر لديهم ١١‏ سنة وبتضمن سلوكهم موضوعات ذات عدوي للأخرين مال ذلك 
كان مدرس «البنات» يشرح تكوين الزهرة ووردت كلمة - أثناء الشرح - لها دلالة 
جنسية ولاحظ المدرس أن الأولاد قد نظروا فجأة إلي أحد الزملاء وإنفجروا ضاحكين 
وحدث نفس الشئ في اليوم التالي ٠‏ ولم يضحك الأولاد لأن زميلهم لم يكن حاضرا 
في هذا اليوم ومر الموقف بسلام حيث أن الأرلاد - التلاميذ لم يربطوا بين الكلمة 
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التي جاءت بالشرح ودلالتها الجنسية ويبدو دور الشخص المركزي في هذه الحالة في 
التلميذ « المحرض » لأن أساس وموضوع تكوين الجماعة يدور حول هذا المحرض 
بإعتباره المؤثر الوحيد بطريق العدوي في إتجاه إشباع الدوافع هذا وبنحصر تفسير 
اموقف في أنه قد نحج شعورا بالذنب والقلق والتوتر لدي الأولاد لأن الأنا لديهم كان 
في حالة تورط من الدواقع الغريزية » ومطالب الأنا الأعلي القوية . 

إن الشخص المركزي يؤدي خدمة لدي الأنا بفضل العدوي الإنفعالية كما ثل 
الولد المحرض النقطة التي ينتهي عندها تحريم ا مغل الأعفي للجماعة الرسمية . 


عاشرا:نمطالقدوة : وفيه نعيش مع جماعة قصل دراسي متوسط العمر 
لديهم ١١‏ سنة إنها جماعة مكونة من أصدقاء لهم شخص مركزي يتمتع بشعبية 
مطلقة بينهم وله تأثير كبير علي الأخرين حيث يسلك الأولاد سلوکا في وجوده إنهم 
يسألونه کشیرا عن أشياء وموضوعات تهمهم لأن زميلهم هذا يشير فیهم حب 
الإستطلاع والفضول ومشاعر الخوف ومشاعر الذنب . 

إن هذا التلميذ القدوة يعتبر بمثابة مركز الجماعة كما أنه لا يقكر في أي 
تفكير غير مرغوب فيه إنه الشخص المركزي بإعتباره مؤثر عن طريق العدوي في 
إتجاه مقاومة الدافع . 

ومن ناحية تفسير هذا الموقف نري أن الموقف الداخلي لأفراد الجماعة يتضمن 
عدة دوافع تسعي جاهدة نحو الإفصاح عن نفسها في الوقت الذي يعارض الأنا 
الأعلي هذا الإفصاح . وهناك نوع من التوتر بين حب الإستطلاع وتحريم الأنا الأعلي 
> إن التلميذ القدوة وهو مركز الجماعة لا يعاني من التوتر والصراع ما يوفر الشعور 
بالأمن والطمأنينة لأفراد ا لجماعة في وجود التلميذ القدوة وكل هذا بقضل عدوي 
عدم الصراع ونقلها إلي شخصية بها صراع . 
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الفصل | لتاسع 
الفروق الفردبة والذكاء. 


» أنواع الفروق الفردية . 

+ جوهر الذكاء وتعريفه . 

*٭ قياس الذكاء . 

»× أهمية قياس الذكاء. 

× العوامل المؤثرة فى السلوك الذكى . 
× تأثير البيئة على الذكساء . 

× توزيع القدرة العقلية . 


× طرق تفسير نتائج إختبار الذكاء . 
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الفروق القردية والذكاء. 


إذا كانت الحكومات الحديشة والإيديولوجيات المختلفة تساوى في الحقوق 
والفرص بين كافة الناس فى المجتمعات الحديشة » لا لشئ سوى أن ذلك حق مقدس 
من حقوق الأفراد ٠‏ فإنه لا يمكن ولا يستساع أن تساوى بينهم فى القدرات العقلية 
والسمات المزاجية والأبعاد الشخصية . با يحدو بهم إلى القدرة على المنافسة 
المشروعة والعادلة بين بعضهم البعض كما أنه ييكننا أن نوفر لكل منهم فرصة التعلم 
والعمل في الوقت الذى لا تستطيع أن ثساوى بيهم فى نوع التعلم أو العمل إو 
الإنتاج أو الأداء أو الأجر . 

إننا إذا أغفلنا ما بين الأفراد - على أختلاف أعمارهم وأجناسهم وأشكالهم 
من فروق جسمية وعقلية ومزاجية وفسيولوچية لأدى بنا ذلك إلى خطرين : خطر 
فردى وخطر إجتماعى . ويكمن الخطر الفردى فى سوء توافق وعدم تكيف الشخص 
نفسه مع من يعيش ويحيا معهم بالإضافة إلى إنعدام الدافع إلى العمل والتحفر 
على تخطى العقبات والصعوبات . وكذلك عدم الموائمة وسوء التعامل مع الأشياء 
والمهن والأعمال » هذا بينما نجد الخطر الإجتماعى ماثلا فى سوء عدالة في توزيع 
أو إنتقاء الأفراد النابهين فى المجتمع لهنة من المهن أو عمل من الإعمال » وعدم 
مراعاة العدل فى عقابهم أو إثاباتهم أو حل مشاكلهم » وبا جملة طبةا لهذه الحالة 
لايمكننا أن نضع الإنسان المناسب فى المكان المناسب سواء كان فى الجيش أو المصنع 
أو المؤسسة أو المدرسة أو المعهد أو الجامعة . 

ومن ثم تكون النتيجة الحتمية لذلك العبث : إنخفاض مستوى الإنتاج وكثرة 
الرسوب وزيادته فى الدراسة وإصابة القرد العامل بالإضطرابات النفسية والعصبية 
من ملل وسأم وتعب لأقل مجهود وإنحراف صحى نظرا لا يعانيه من الأمراض 
وذلك لأننا کلفناه بالقیام بعمل لا یناسب میوله ولا یتمشی أو بنسجم مع مواهیه › 
هذا وبعد حدوث الخطر الفردى والخطر الإجتماعى تتوالى أيضا جملة الأزمات 
والكوارث الأخلاقية والإجتماعية مشل : سوء الحالة الإقتصادية . وفساد العلاقات 
الإنسانية » وضعف الوشاتج الإجتماعية وشعور الفرد العامل بالفقدان والضياع . 

وتهتم المدارس الحديشة بدراسة الفروق الفردية ومحاولة إكتشافها فى كل 
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مرحلة من مراحل التعليم . ولهذا كان لدراسة الفروق الفردية دور هام وأثر لا ينكر 
لكل من المدرس والأخصائى النفسى والمشرف الإجتماعى والياحث التربوي بعد إن 
ثبت علميا أن هذه الفروق تعمل عملها فى توضيح وتحديد مدى فائدتها ونفعها 
للتلاميذ والدارسين أثناء عملية التعلم » إن دراسة الفروق الفردية بين التلاميذ 
سواء كانت تحصيليه أو مزاجية أو عقلية لتساعد المهتمين بالعملية التربوية على 
تكييف الناهج وطرق التدريس با يتلائم وإستعداداتهم وحاجاتهم في كل مرحلة من 
مراحل التعليم بعيدا عن التضحية بحاجات الجماعة ومصالحها. 

خذ على سبيل المغال لا الحصر : إهحمام الأخصائي النفسى بدراسة القروق 
الفردية بين التلاميذ يساعده على تحديد مالدى كل منهم من قدرات وإستعدادات 
وعلى إبراز ميوله الدراسية والمهنية بوضوح ما يحقق الإتجاه المهنى الملائم والرضا 
الناتى لدى الطالب في مارسة العمل فى المستقبل والنجاح فى الدراسة . 


الغروق الضردية والقياس . 


أدرك الإنسان ببصيرته منذ فجر التاريخ أن هناك فروقا قائمة بين الأفراد » 
وحاول عبر تاريخه الطويل فهم وملاحظة هذه الفروق وتفسيرها » فهو يرد هذه 
الفروق - أثناء مراحل حياته البدائية - إلى أسباب غيبية ميتافيزيقية تارة كما 
يعزوها أحيانا إلى قوة الطبيعة ومشيئة الآلهة تارة أخرى ولعلنا رى فى كتابات 
قدامى المفكرين والفلاسفة مشل أفلاطون وأرسطو مفهوما جوهريا للغروق الفردية 
وضرورة مراعاتها فى التربية والمجتمع » حدث ذلك غداة أن قسم أفلاطون فى « 
مدينته الفاضلة » الدولة إلى ثلاثة أقسام : 

الإنعاج . والدقاع . والإدارة . 


وهذه الوظائف الشلائة تقابل القوى الثلاثة فى النفس البشرية وهى القوة 
الغضبية والقوة النزروعية والقوة الناطقة وهنا ندرك أن هناك فروقا بين من يقومون 
بالإنتاج ومن يحولون الدفاع . ومن يتكلفون بإدارة ا لمجتمع وهكذا . 

ولقد كان للمفكرين العرب شأن كبير فى هذا المجال حين قسموا الناس على 
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إختلاف مللهم ونحلهم وأنسابهم بالنسبة لأية صفة من الصفات ألى ثلاثة 
مستويات: الأعلى والأوسط والأدنى ٠‏ ومع بداية القرن العشرين إلا قليلا « أواخر 
القرن التاسع عشر » أصبح للقياس النفسى أصول ومناهج فى الدراسة والتفسير . 


الفضروق الفشردية. 


يكنا أن نطلق على هذا الجانب العقلى « علم النفس الفارق -٣ع۲ع؟؟i‏ 
رع0اoطعرءP‏ 11 » وهو العم الذى يقوم بدراسسة الفسروق الفسردية 
والسيكولوچية بين الأفراد أو الجماعات والغرض منه بوجه عام هو تفسير السلوك . 

والهدف من علم النفقس الفارق هو دراسة سلوك الفرد طبقا للظروف والأحوال 
البيئية والبيولوچية المتغيرة دراسة تحليلية مقارنة بالإضافة إلى ربط الفروق 
الملاحظة بالعوامل اللازمة بقصد تحديد أثر كل متغير في تطور سلوك الفرد . 


موضوع علم النضس الطارق . 


دراسة الفروق الفردية الخاصة بسلوك الأفراد من حيث طبيعتهم ومداها » 
مشال ذلك أن إكتساب مهارة أو تعلم شئ ما لدى الإنسان أو إكتساب فعل منعكس 
شرطى أو تعلم إحدى المتاهات فى مجال الحيوان ‏ كل ذلك يحتاج إلى محاولات 
وإستبصار وتأزر حركى ومهارة يدوية ونوع خاص من الذكاء يختلف من حيوان إلى 
آخر ومن فرد إلى آخر » ومن العوامل المؤثرة فى تحديد القروق الخاصة بسلوك 
الأفراد ما يلى : 

. العوامل الفيزيائية مشل البيئة الإجتماعية‎ - ١ 

۲ -العوامل البيولوچية مثل العمر والسلالة وا لجنس . 

۳ - العوامل الثقافية مغل الإتجاهات والمعايير والقيم . 

. العوامل الإجتماعية مغل كثافة السكان والمستوى الإقتصادى والطبقى‎ - ٤ 

هذا وثمة تصنيف ملامح الفروق الفردية نجده عند « كرونباخ » حين ييز بين 
نوعين من الأداء والذى يقصد به « كل ما ييكننا ملاحظته وقياسه من نشاط 
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الإنسان الفرد » بينما يقسم الأداء إلى أقصى وأداء ميز والمقصود بالأول نوع 
النشاط الذى يصدر عن الشخص عندما يبدى لنا أفضل ما عنده من أداء ممكن » 
بينما الأداء المميز هو ذلك النشاط الفعلى الذى يقوم به الفرد وطريقة أداثه له. 
ويرتبط الأداء الأقصى بالتنظيم العقلى لدى الفرد فى الوقت الذى يرتبط الأداء 
الميز بدوافع الفرد وسماته الإنفعالية . 


أنواع الطروق الفردية ۔ 


إذا أردنا أن نعرف مدى الإختلاف بين الطول والوزن لشخص ما فإن الفرق 
هنا هو فرق فى نوع الصفة حيث لاييكننا أن نقارن بين الطول والوزن لعدم وجود 
وحدة قياس مشتركة بين صفة الطول وصفة الوزن فالطول يقاس بالأمتار مثلا بينما 
الوزن بالكيلوجرامات . وكذلك الحال ليس يالإمكان عقد مقارنة بين درجة التحصيل 
الدراسى عند فرد ما » الشبات الإنغعالى لدى هذا الفرد لعدم وجود وحدة قياس 
مشتركة . 

إن الفروق بين فردين فى صفة من الصفات هى فروق فى الدرجة وليست فى 
النوع مشل الفرق بين الطول والقصر » فهو في الدرجة ‏ وذلك لوجود درجات 
متفاوتة من الطول والقصر وهنا نستطيع المقارنة بينهما بإستخدام مقياس واحد » 
إن مشل ذلك كمثل قياس سمة عقلية مشل الذكاء » حيث أن القرق بين العبقرى 
وضعيف العقل هو فرق فى الدرجة وليس فرقا فى النوع وذلك لوجود درجات 
مختلفة بينهما ولأنهما يقاسان قياس واحد . 


تعريف الطروق الفردية . 


عند دراسة صفة من الصفات لدى بعض الأفراد والفرق بينهم فى هذه الصفة 
يجب علينا أن نحدد مشل هذه الصفة تحديدا دتيقا من إعداد مقياس متاسب لقياس 
الصفة المطلوية » وهنا نحدد مستوى كل فرد عند مقارنته بمتوسط درجات الجماعة 
أو المجموعة التابع لها الفرد ومن ثم يمكننا تعريف الفروق الفردية بأنها الإنحرافات 
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القردية عن متوسط الجماعة لذا كان « الإنحراف المعيارى » كوسيلة من وسائل 
ا لمقاييس الإحصائية » أدق مقياس لقارنة تشتت الفروق الفردية فى المجماعات 
ا لمختلفة في المجموعات المتبانية . 

وجملة القول أن تشتتا كبيرا للفروق الفردية يصادفنا فى السمات الشخصية 
الإنفعالية » بينما يقل هذا التشتت للغروق فى السمات العقلية حتى يصل إلى أقل 
مدى ممكن فى الفروق فى الصفات الجسمية . 


الاكاء. 


دأب كثير من الناس على تعريف الذكاء بأثه سرعة الفهم والإستيعاب 
والقيام بأى عمل بهارة محسوسة ملموسة فيقولون مشلا « هذا سائق ماهر » لأنه 
سريع القيادة ويتفادى الأخطاء بسرعة » ويتحاشى الحوادث فى حينها » إنه سائق 
ماهر لأن المهارة سمة من سمات الذكاء . 

هذا وقد يذهب مدرس الرياضات إلى أن طالبا ما يعتبر ذكيا لأنه يتمتع 
بعقلية رياضية تحليلية سريعة الفهم والتصور فى حل المسائل الرياضية والإلام 
بنظريات التفاضل والتكامل وقوانين الهندسة الفراغية ومبادئ حساب الثلثات 
واللوغاريحمات » بينما يرى زميله مدرس اللغة الإنجليزية أن نفس الطالب يعتبر 
غبيا لأنه لا بجيد التعبير اللغوى وليست لديه قدرة لغوية بارعة فى قواعد اللغة 
الإنجليرية . 

ومعنى ذلك أن كلا المدرسين برى أن فيصل القول وجوهر الموضوع فى الذكاء 
هو درجة التحصيل » وهذا راى خاطىئ وأاساس ضعيف لمعرفة درجة ذكاء الطلاب . 
ویرجع ذلك فى - المحل الأول - إلى « الفروق الفردية Individual Differ-‏ 
8ع » التى تكمن فى القدرة على التحمل وسرعة الإستيعاب والفهم والسن 
ودرجة النضج العقلى والنمو ا لجسمى والنفسى ٠‏ وشكل البنية العام وسرعة البديهة 
وا لمبادأة والقدرات الخاصة والذكاء العام وهكذا . 

هذا وقد يطلق رجل الشارع والعامة من التاس على الفرد صفىة الذكاء لا 

لشئ الا لإنه « أصلع الرأس » أو عريض الجبهة » أو لامع العينين » أو «ذرب 
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اللسان » أو «أصفر الشعر» وهذه كلها صفات لا أساس لها فى تقدير الذكاء فكم 
من الأغبياء رالمعتوهين ذوى رؤوس كبيرة بشكل ملحوظ وكم من الناس يتمتعون 
بجبهة عريضة ولا يحسنون التصرف فى أبسط المواقف » كما أنك قد ترى الكثير 
من الاس والأفراد ذوى عيون براقة بريق المعدن اللامع ويدخلون فى عداد المأفونين › 
وكثير من الأفراد أيضا ذوى شعر أصفر ونعتبرهم من ضعاف العقول قى هذا المجال 
كما يقول الباحثون المشتغلون بموضوع الذكاء لايكن أن نصل إلى تعريف الذكاء 
من ناحية المظهر الخارجى أبدا دون أن نسبر غور مخبره وندرك عمق حقيقته ولذا 
فالذكاء - طبقا لا يرى الكثرة الكاثرة من الباحشين - أشبه شئ بالكهرياء - إن 
صح هذا التعبير لاييكنك أن تراه أوتشعر به أو تدرك حقيقة وجوده إلا حينما تسرى 
ذرات الكهرياء فى الأسلاك فيتولد النور ليأخذ شكل ضوء المصباح الکهربائی › أو 
عندما تدور هذه الذرات فى شكل قوة عأتية تسشفيد منها وبها لتصبح « قوی 
محركة » للمصانع والحوربينات والملضخات وشتى أنواع الماكينات والآلات 
المستخدمة في حياتنا الواقعية وعالمنا المتخم في شتي أنواع وسائل العلوم والتقنية. 
خلاصة القول أن الذكاء كالكهرياء التى تبدو أمام الناظرين من خلال الضوء 
الساطع الجميل والقوى المحركة حيث لا غنى عنها فى تشغيل الآلات والماكينات . 


جوهرالذكاء وتعريطه . 


أولا : يطالعنا « سبنسر » يتحديد للذكاء وتعريفه فيقول : 

الذكاء هو القدرۃ العقلیة 11زا ۸ ٥٦٤۵1‏ لدی الکائن الحی لکی یکیف 
ئ 0) سلوكه وفقا للوسط الذى يعيش فيه ومعنى ذلك أن الذكاء بهذا 
التعريف عند «سبنسر» لا يخرج عن طريق أو أسلوب التفكير والإدراك ونوع 
الذاكرة وشكل الخيال وقوة الإرادة أوضعفها . 

ثانیا : تعریف « سترن 5۲811 » للذکاء لم یخرج عن کونه : 

قدرة عقلية - كما يورد سبنسر - على التكيف )a10١1‏ م۸1 فی المواقف 
الجديدة أى القدرة على التصرف الذكى الحسن . 

ثالشا : یری کلابارید ۳142۲1٥‏ إن الذکاء : 


E 


قدرة عقلية لدى الفرد تبدو فى صورة حسن التصرف والإدراك فى المواقف 
الصعبة الجديدة . 

رابعا : يعتقد علماء التربية ورجالها وا لمشتغلون بها أن الذكاء هو : 

القرة الدافعة على التحصيل والتعلم پقتدر With Great Ability‏ و 
يمعنى القدرة على التعام 


خامسا : یری إیبنجهاوس ۴01121318 أن الذکاء هو : 

القدرۃ علی الت رکیب 0f C٥0 ٣51۸3٤10۸‏ إعw٥۴‏ ولاغرو فی ذلك قی 
أن يقول إيبنجهاوس بهذا التعريف الذى يعتمد على إدراك الشئ أو الموضوع إدرأكا 
كليا ونظر إليه نظرة تتسم بالشمولية والعمومية نظرة وظيفية بحتة ۴0۲۴ 
Functiona1 view‏ ترتبط فيها الأشياء السابقة باللاحقة » وهذا هو ما حدا 
بعالمنا إيبنجهاوس فى أن يصمم بعض الإختبارات التكميلية التى تتلخص فى 
إعطاء الفرد شكلا ناقصا أو صورة غير مكتملة أو جملة بتراء ويطلب من هذا 
الإنسان الفره إتقاميا أو إكمالها حيث أن القدرة على إضافة أشياء أو كلمات أو 
إكمال لوحات أو سد ثغرات 648 لموضوع ما » إا يعتمد ذلك أولا وقبل كل شئ 
على فهم وإدراك الصورة أو اللوحة فهما كليا وإدراكا تاما . 


سادسا : يري تیرمان "erman‏ أن الذکاء هو: 

القدرة على التفكير المجرد ١380ع‏ ۸ ۸0)۲4 والتجريد فى نظره يقوم 
على إدراك العلاقات ككل وضمها بعضها إلى بعض . كما أنه يرى أن المقصود 
بالتفكير هو إستخدام المعانى المتركزة فى شكل الرموز والأفكار والإشارات 
واللمحات والإيا ءات ومن ثم فإستكمال وتام الموضوعات الناقصة سواء كانت فى 
شكل صور أو لوحات فنية لاکن أن نعتبرها تفكيرا مجردا ۸08۲3٥٤10٨‏ عند 
تیرمان فهو ير فى هذا ا لمجال أن الأصل فى إختبارات الذكاء ععع عع][عtہ1‏ 
4 هو إعتمادها وقيامها على إسجخدام الألغاظ والأرقام والرموز . 


سابعا : يشير بعد ذلك بينيه 818۲ إلى الذكاء بأنه : 


٤ 


القدرة على التكيف والإنتباه المدعم بالإرادة القوية وأيضا الذكاء هو القدرة 
على الإدراك والإبتكار والتوجيه والنقد الذاتى . 


ثامتا : یری سبیرمان 54۲1737 أن الذكاء هو : 

القدرة على إدراك العلاقات وأطراف هذه العلاقات . 

ونحن نرى أن التعريف السابق تعريف قد جمع بين المحددات والمسميات 
السابقة للذكاء حيث أن الذكاء عندما يعرف أو يحدد بتعريف واحد على حدة فإن 
الصواب يجانبه بينما لو إشتركت كل المحددات السابقة كلها فإن مجموعها يقترب 
من التعريف الشامل الكامل للذكاء . 

ويقصد سبيرمان بإدراك العلاقات بين الأشياء ويعضها البعض » ذلك التوع 
من التفكير المنظم والخيال القوى والذاكرة الحادة والأداء ا ماهر . 

ولنأخذ مشالا على ذلك النوع من إدراك العلاقات بين الأشياء فنقول 
السحاب يسبب المطر والإمساك يجلب الصداع » فنحن نربط هنا بين العلة والمعلول 
وكلاهما طرفان فى قضية واحدة كذلك قولنا الأسد حيوان والشجر نبات فكلا من 
كلمتى حيوان ونبات أطراف علاقات وبالمثل فى عالم الرياضيات والحساب هب أن 
لدينا هذه المتوالية العددية الآتية : 

٠٠٠-٠١ » ١١ -۸ ۰ ١-١۰ ۱١-٤‏ وأردنا تكملة المحوالية الأخيرة 
لأدركتا ببساطة بأن هذه المتوالية عبارة عن طرفين الطرف الأول مضرويا قى نفسه 
لينتج الطرف الثانى هذا فى المحوالية الأولى والمتوالية الفانية كذلك . إلا أن الطرف 
الأول فی كل متوالية یسیر بتسلسل متساو ٠١ - ۸ - ٦ - ٤‏ وهكذا ويضرب هذا 
الطرف الأول في نفسه ينتج الطرف الشانى وبذلك يكون الطرف الثانى فى المتوالية 
الأخيرةهو ٠١١‏ . 

هذا مثال واقعى لفهم العلاقات وأطرافها ولفهم أكثر فقد نلمح في حياتنا 
الواقعية اليومية بعض الأفراد الأذكياء عند إدراكهم لأحد الرسوم الكاريكاتورية 
فی إحدی المجلات أو الصحف اليومية فالواقع أنه مجرد وقوع بصر الفرد على أحد 
الرسوم الساخرة فإنه ينفجر ضاحكا على الفور لأنه أدرك بسرعىة بديهتة وحدة 
بصیرته فحوی ومضمون الرسم بينم نرى زميله لا يدرك معتى هذا الرسم أو حقيقته 


٤ 


أو فحواه وهذا يؤكد تاما أن الذكاء قوة خفية وعامل مشترك بين جميع الناس ولكن 
بنسب متفاوته متباينة . 

تاسعا : یری سیرل بیرت الذکاء بأنه : 
كفاية ذهنية عامة فطرية وهذا قريب الشبه با ینادی به « سييرمان » إلى حد كبير . 


عاشرا : يرى فريق من الناس أن الذاكرة القوية فى ناحية ما أو قدرة من 
القدرات كتذكرأسماء الشوارع أو عنواين المنازل أو أرقام التليفونات يرون أن هذا 
ذكاء ويرى اليعض الآخر أن ا يال الخصيب والشعور الرقيق والمقدرة اللغرية 
والحركات الذكية الدقيقة كل هذا ذكاء والواقع أن كل هذه الآراء ووجهات النظر 
خاطئة من أساسها لأنهم ينظرون إلى ناحية واحدة أو قدرة واحدة فى الفرد ليأخذوا 
منها حكمهم وقرارهم ليضقوا صفات وسمات الجزء الواحد على الكل الشامل وهذا 
وهم كبير وخطأً ظاهر وقرار عقيم فكيف يمكننا إعتبار القرد الذي بحقظ ديوانا من 
الشعر مثلا فردا ذكيا بينما هو لايلك القدرة على إدراك العلاقات وليست لديه 
مقدرة التصرف فى المواقف الحرجة . 

قياس الذكاء. 


هناك أكشر من عامل مؤثر فى النظرية التعليمية » وليس أدل على ذلك من 
محاولة علماء البيولويا وخبراء النفوس فى القرن العشرين . إكتشاف العلاقة بين 
العمليات العقلية العليا » والسلوك المؤثر فى عملية التعليم » فقد كان التاس 
يعتقدون أن التشابه رالتماثل بين فردين شيئا عاديا » بينما عدم التماثل بين فردين 
وضعف القدرة على الإستجابة ليعتبر من قبيل الضعف العقلى . 

وفى أيامنا هذه أصبح من المعسروف فى مجال البحوث البيولوجية 
والسيكولوچية أن التطور العقلى قابل للبحث والدراسة معدلات وافية لتوضيح 
التباين فى القدرة العقلية . 


طبيعتالذكاء : منذ أمد بعيد ظهرت علاقة وطيدة بين الذكاء رالحياة اليومية 
بدليل أن التباين والخلاف بين الأفراد ذوى المهن المختلفة فى القدرة على 
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مجابهة المواقف الصعية معروف وملحوظ عند الآباء والمدرسين والأطفال والمراهقين . 
وسواء أكان الفرد ماهرا فى هذا أم ذلك فأن لديه معلومات دقيقة فى مجال معين 
من المعرفة أو أن يكون الفرد قادرا على حل مشكلة عملية ما يعكس ذلك على 
سلوك الأفراد اليومى وأدائهم السابق والواقع أن الإتصال اليومي بالناس والحياة فى 
المواقف المختلفة بقوم على تقييم ثابت ١‏ وأعاد تقييم قدرة هذا أو ذاك لمواجهة 
متطلبات موقف معين بكفاءة وفاعلية . 

هذا وقد إكتشف « فننت » فى ألمانيا وجالتون » في إغجلترا و « كاتل » 
فى أمريكا أن الأفراد يختلفون فى دقة ونوع إستجاباتهم عندما تم إختبارهم فى 
أعمال بسيطة » وكان ذاك فى النصف الشانى من القرن التاسع عشر » وفى عام 
۱۸۸٠‏ نجع «إيبنجهاوس» فى إبتكار إختبارات عن طريق تطبيقها بدرجة كبيرة 
من الدقة حتى توصل إلى أي مدى يختلف الأشخاص فى القدرة على الإستظهار » 
كما إبتكرت إختبارات أخرى لقاس الإختلاقات بين الأفراد فى أنشطة مشل إكمال 
الجمل ونسخ الكلمات وربطها بعضها البعض . 

ونتيسجة لدراساته فى الإنتياه والذاكرة إستنتج « الفرد بينيه » العالم 
الفرنسي أن الذكاء « أكشر مجموع الوظائف المعزولة الأداء » وأن السلوك الذكى 
يجب أن يوضع فى إطار ا لمناشط التى تجمع العبارات المتنوعة ‏ وقد إعتقد أن درجة 
الذكاء تظهر من تلقاء نفسها فى إستجابات الأشخاص وفى كل الأعمال للمواقف 
البيئية » . 

بدأت بعد ذلك تبلور فكرة الذكاء لدى بعض العلماء والباحثين من أمثال : 

» ثورندايك : يرى أن الذكاء هو قوة الإستجابات الجيدة وأنه « الذكاء‎ - ١ 
: يتضمن مجالات ثلاث هی‎ 

الإرتفاع - الإتساع - والسرعة فى إنجازالأعمال الصعبة . 

۲ - كولفن : الذكاء هو قدرة مكتسبة . 

۳ - وودرو : الذكاء هو القدرة على التعلم والإستفادة من الخبرة . 

٤‏ - ستودراد 5)044۲۵4 يرى أن الذكاء هو القدرة على مارسة المتاشمل 
والأعمال التى من صفاتها : 

أ - الصعوية. 


ب - التعقيد . 

ج - التجريد . 

د -السرعة. 

ھ - تكييف الفرد للهدف . 
و - القيمة الإجتماعية . 
ز - ظهور الإبتکار . 


الحوامل المؤثرة فى السلوك الذكى . 


وراثة المقمدرة الذهنية : أثبتت علماء البيولوچيا وعلماء النفس أن هتاك 
أفرادا أذكياء » وأنه من الممكن إكتشاف التخلف العقلى أكثر من التفوق العقلى 
ولاسيما في فترة الطفولة » وكان ذلك بعد دراسات مستفيضة للاستدلال على 
التشابه بين الآباء والأبنا ء والتوائم والأقارب » كما أشاروا بأن هناك صفات للتخلف 
العقلى منها : 

. التردد‎ - ١ 

۲ - ميل الطفل للعب مع الأطفال الصغار . 

۳ - تنقص الطفل المتخلف عقليا القدرة على التركيز فى إختبارات بسيطة 
لدة بسيطة ۰ 

. الطفل المتخلف عقليا يتسم بالغباء وبطء الإستجابة‎ - ٤ 

ه - لديه أخوة وأخوات متخلفين عقليا . 

بينما نرى من نميزات الطفل الذكى والناضج عقليا تلك الصفات : 

١-لديه‏ قوةإنتباهعالية. 

۲ - لديه حصيلة وافرة من المفردات والكلمات يستخدمها بدقة وذكاء . 

۳ - تاز بقوة الملاحظة وسرعة الإستجابة . 

. كثير الأسئلة والإستفسارات‎ - ٤ 

۵ - غريب فى طريقة تفكيره . 

وبعيدا عن القدرات الموروثة للطفل » فإن المؤثرات البيئية التى تحيطه وتعمل 
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كقوة دافعة لنشاطه الذهنى تحتاج إلى أن تكون في حالاتها في أحسن الحالات » 
هذا وليس هناك جدال بخصوص أهمية كل من علم تحسين النسل أو إصلاح الجنس 
البشرى كوسائل لتحسين الحالة الذهنية للأفراد ٠‏ إن درجة ذكاء الفرد فى أى مرحلة 
من مراحل نوه هى محصلة تفاعلات الذكاء الموروثة وكل عوامل الخبرة التى تدفع 
الفرد ويستجيب لها . 

تأثيرالبيئة على الذكاء . 


يطابق النمو الذهنى تأثير التربية فى كل مرحلة من مراحل النمو برغم أن 
الأطفال الأغبياء لايكن أن يتفوقوا عتليا بينما يظلون على حالهم ٠‏ وهناك ظواهر 
تدل على تأثير البيئة الصالحة تساعد الطفل على فعل الكثير مهما كان الجهد 
المبذول والعكس صحيح إذا كانت البيئة فقيرة وهزيلة » هذا وقد يولد الطفل ولديه 
درجة عالية من الجهد للتصرف بذكاء ولكن إذا لم يجد الداع من خلال التعلم 
ليمارس هذه المقدرة فقد يبدو غبيا ومتخلفا عقليا . 

لقد قامت دراسات عديدة لدراسة آثار مدرسة الحضانة ورعاية روضة الأطفال 
على القدرة الذهنية » كما أظهرت دراسة « جودانف » للأطفال الشمانية والعشرين 
المنتظمين فى مدرسة الحضائة ومقارنتهم مجموعة لم تحضر فيها تقدما طفيفا فى 
تحقيق الذكاء بالنسبة للمجموعة الحاضرة فى المدرسة » ولقد أظهرت أيضا دراسات 
«باريه» و«كوك» و «ولیم» أن القدرة الذهنية تتأثر نتيجة لتدريب ماقبل المدرسة . 

ولقد إتجهت البحوث أيضا لإكتشاف تأثير مجالات البحث فى المدرسة على 
ذكاء تلاميذ المدرسة الإبتدائية ٠‏ وكان منها دراسة على ثلائة أطفال ذكاؤهم تحت 
المستوى العادى » وقد حضروا من فصول المدارس النظامية العامة ومزودين بمناهج 
وخبرات مدرسية رسمية فى مدرسة خاصة وبعد أكثر من عامين من الإنهاك والعمل 
المتواصل بهذه الأنشطة التعليمية أظهر هؤلاء الأطفال تحسنا طفيفا فى الذكاء . 


نموالكدگاء . 
ثباتالنمو : عادة ماتكون القدرة الذهنية - فى المحوسط - لأى فرد منتظمة 
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طا لا ظل الحال كما هو فى النمو الطبيعى . فا لمعروف أن المعدل يكون سريعا خلال 
الفترات وعندئذ يتطور تدريجيا حتي يكتمل الئضج الذهنى فيختلف العمر الزمنى 
الذى يبلغ فيه النضج العقلى للفرد درجة الكمال » فهو بالنسبة « لبينيه » من ١٤‏ 
- ۲۷ سنة » SS‏ 
كحد للنمو العقلى » وقرر «ثورندايك » أن القدرة على التعلم قد تستمر فى الزيادة 
حتى عام الخامسة والأربعين . 


إختلاف التمو العقلى بين الجماعات . 


إختلاف ا لبنس : 

ييل الأولاد والبنات إلى إظهار القليل إذا ما قيس س ذکاؤھم بإختبارات القدرة 
العقلية وذلك بعكس ما هو شاثع وهناك تباين كبير بين الأولاد والرجال أكشر ما 
هو حادث بين السيدات والبنات . 

إختلاف السلالة: 

اث ثبتت إحدى الدراسات أن ا لجنس « العنصر » النوردى أعلی فی ذکائه من 
الجموعات القومية الأخرى . وذلك حينما كانت المقارنة قائمة بين ذكاء « النوردين 
» الإقجليز - الأمريكان - الإستكلنديون - الألمان » وذكاء بعض المجموعة القومية 
الأخرى مل : الإيطاليين - وسكان المدارين - واليونانيون - والروس « السوفييت 
» ولم تأخذ الدراسة فى الإعتبار الإختلافات فى الخلفية الثقافية وعدم الإنسجام مع 
التقاليد والأعراف ٠‏ هذا ونقرر هنا أن مثل هذه الدراسة لم تعد مقبولة الآن برغم 
أسطورة الرقى والتقدم النورماندية التي مازالت مقبولة من بعض الناس . 


توزيع القدرة العقلية . 
قسم « الفرد بيثيه » درجات القدرة العقلية على ضوء الأعمال العقلية › 


هذا وقد جاء بعد ذلك « تيرمان » ليكمل أبحاث « بينيه » فتوصل إلى مايعرف 
باسم العمر العقلى والعمر الزمنى للفرد . وقال على سبيل المشال : إذا كان هتاك 


£ 


طفل عمره الزمنى ٠١‏ سنوات وطلبنا منه القيام بعمل مناسب له فوجدنا أن عمره 
العقلي عشر سنوات أيضا ففى هذه الحالة بكون العمر العقلى والعمر الزمنى 
متطابقين وتصبح قدرة الطفل العقلية مناسبة لعمره الزمنى « المحقيقى » . 

وإذا إفترضنا مغلا أن ذلك الطفل ذى العشر سنوات قد قام بإجتياز إختبار 
لصبى فى الفائية عشرة » هنا يكن القول أنه قد تفوق فى ذكاثه على مجموعته › 
إن العالم « تيرمان » يقارن العمر الزمنى والعمر العقلى فى صورة معادلة لكى 
يعبر عدديا عن درجة العلاقة بين الإثنين تعبيرا بالشهور ولكى يتجنب الكسور 
المشرية » فإن معادلة النسبة المثوية تقسم إلى ٠٠١‏ » ومن هنا فإن النتيجة 
العددية تعرف باسم « نسبة الذكاء» أى أننا نحصل على نسبة الذكاء بقسمة العمر 
العقلى للفرد على العمر الزمني له مضروبا فى ٠١٠١‏ ؛ وقد قام تيرمان بتطبيق تلك 


لعادلة كما يلى : 
العمر العقلى ( بالشهور ) 
نسبة الذكاء = × .۱.۰ 
العمر الزمنى ( بالشهور ) 


هذا وييكن تصنيف نسبة الذكاء با لجدول فى الصفحة التالية . 
أهمية قياس الذكاء چ 


يهتم الطالب الذى يدرس علم النفس التربوي بالتطبيقات العلمية » ويرجع 
ذلك إلى رغبته فى إستخدام الطرق التى تمكنه من قياس القدرة العقلية بالإختبارات 
المناسبة . 

هذا وقد تركزت نتائج كل الإختبارات على القدرة العقلية التي تتأثر بعوامل 
عدة ترتبط بحالة ا مفحوص مثل كل ما ميل إليه كالموضوعات المحبوبة لديه وهكذا 
وهنا نقول بأنه قد يأخذ المدرس أو طالب التربية بنتائج إختبار الذكاء » لأن نتائج 
قياس قدرة فرد ما على التعلم ماثلة لها وخلاصة القول عندما تكون الكفاءة 
مطلوبة سواء فى المدرسة أو خارجها يصبح النجاح في التكيف الإجتماعى والإتزان 


ے٤۹‎ 


العاطفى وحوافز القدرة على العمل وغيرها من العوامل الشخصية أساسا لقياس 
القدرة العقلية ٠‏ وفي هذا المجال نأخذ فكرة عامة عن إختبارات الذكاء وقياسه : 

هناك مايعرف باسم إختبارات اللغة المفهومة والمبهمة وهى التى تكشف إلى 
ی مدی يسیطر الشخص عل موضوع للقراءۃ ذا کان فی مستوی ثقافی مناسب » 
ويطلب من الشخص أن تكون إجابته بالرمز أو بإشارة توضع أمام السؤال وترتكز 
كشير من إختبارات الذكاء المستعملة على مواد محشابهة كتلك التى تستعمل فى 
بنود إختبار ألفا للجيش ومن هذه المواد : 

. إتباع الطرق أو التوجيهات‎ - ١ 

۲ - المسائل الرياضية . 


۳ - الإجراء العملى . 
1£ 
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شكل يوضح منحنيات النمو الإفتراضي والتي تدل علي نسبة ذكاء ثابتة . 


١‏ أمن ٠١١‏ فاعلي| الشخص النابغة (العبقري) 
۹۹--۳۰ الشخص المتقفوق جدا. 
الشخص المتفوق . 
الشخص فوق المتوسط . 
الإنسان العادي الذكاء. 
الشخص تحت المتوسط . 
الشخص الغبي. 
الشخص المأفون. 
الشخص الأبله وا معتوه . 


: إستخدام المرادفات‎ - ٤ 
. عدم ترتیب الجمل‎ - ۵ 
. تسلسل الأعسداد‎ - ٦ 


۷ - قياس الإجراءات . 

۸ - العلومات . 

وتعد موضوعات الإختبارات تبعا للمادة المطلوب قياسها علي أن تحده 
الصطلحات طبقا لدرجة صعويتها . هذا ويشار إلى إختيارات اللغة دائما على أنها 
إختبارات الذكاء المجرد » وعلي المجتمع أن يواجه القارئ مجموعة من هذه 
الإختبارات اذا كان قى وضع الإختبار « مفحوص » . 

ومكن القول أن إختبارات الأداء تكمن فائدتها فى قياس قدرة الأفراد على 
التنبؤ . إن مشل هذه الإختيارات يجب أن تشمل بعض الصور الناقصة والتى يطلب 
عادة إستكمالها أو أن يكون بها بعض القصور أو الغسوض ويطلب من المنحوص 
إكتشاف القصور أو النقص أو إزالة الغموض وهكذا . 


۵ے 
طرف تطسيرتتانج إختبارالذكاء. 


لقد كان لفهوم العمر العقلى كما عرفه « بينيه» الأثر الكبير فى تفسير 
تنائج الإختبار ٠‏ مشال ذلك إذا كان أحد إختبارات الذكاء يشتمل على ٠۰‏ بندا 
فيمكن أن نتأكد من الإجايات الصحيحة عند إجراء هذا الإختبار على مجموعة من 
مختلف الأعمار من الأفراد فالشخص الذى يبلغ من العمر ٠١‏ سنة وشهرين وأخر 
يبلغ من العمر ٠١‏ سنة وأربعة شهور ‏ فإذا جاب معظم المفحصوين البالغين من 
٤‏ سنة وشهرين علي ٤۲‏ بندا من بنود الإختبار البالغ عددها ۰ بکفاءة واقتدار 
فحينئذ يكون لأى فرد قد أحرز ٤١‏ بندا بصرف النظر عن عمره الزمني الحق فى أن 
يقال له أن عمره العقلي ٠١‏ سنة وشهرين . 

ولكي يكون من اليسير علينا تقدير معدل تطور القدرة العقلية عند أي 
شخص . يجب أن يكون معلوما لدينا عمره العقلى وعمره الزمنى حتي يكون حاصل 
قسمة عمره العقلى على عمره الزمنى مضروبا فى مائة هو نسبة الذكاء » إن نسبة 
الذكاء تساعدنا على معرفة درجة التطور فى القدرة العقلية وقدرة الفرد على التعلم 
فى المستقبل » كما أن حاصل الذكاء كمقياس للتنبؤ يصب أكثر فائدة وفاعلية فى 
المراحل المتوسطة والعليا من المدرسة الإبتدائية والثانوية ثم فى السنوات النهائية من 
المدرسة » فإذا إقترب القرد من مرحلة النضج يصبح حاصل إختبار الذكاء أقل 
أهمية حيث أنه من المشكوك فيه أن تتخذ من العمر الزمنى أساسا للنضح . 

وعند حساب نسبة الذكاء فهل ياترى يصبح المقام « العمر الزمنى » ٠٤‏ أو 
٩‏ أو ۱۸ أو ۲۰ أو ۲۲ ؟ وفى أى عمر يكن أن يتحقق نضح الفرد عقليا ؟ 
وبرغم أن بعض علماء النفس قد أشاروا بأن سن ٠١‏ هو سن النضح ‏ إلا أنه لم ثر 
مايدل علي ذلك أو تبت صحته . 

وهناك إختلاف بين رجال التربية فيما يتعلق بقدرة الفرد العقلية والتى ينبغى 
أن تكون بمشابة تقييم للتحصيل الدراسى فى تعلم ا مواد الملائمة لمستواه العقلى » 
مشال ذلك فى إحدى المدارس إذا حصل بعض التلاميذ على درجات عالية نتيجة 
قدرتهم على التعلم فإن ذلك هو بثابة تقدم كما يظهره أحد إختيارات المتخصصين 
فى قياس الذكاء » وما بحققونه من نجاح فهو يختلف بالطبع عن التلاميذ الآخرين 


محدودی الذكاء . 

إن هؤلاء التلاميذ الأذكياء سوف يحققون الكثير من التقدم فى البداية من 
حيث سيطرتهم على المنهج الدراسى ولكن مستواهم سوف ينخفض بعد ذلك فى 
السنوات النهائية عما كانوا عليه فى فصولهم الأولى ويرجع ذلك لفكرة مدرسيهم 
عنهم إنهم قد يحققون نجاحا فى المواقف السهلة في الوقت الذى يخضقون فى 
المواقف الصعبة » وفى نهاية هذا الفصل يكن القول بأن الوسيلة الوحيدة لفهم 
الفروق الفردية ودراستها هى الإختبارات النفسية . 


الفصل العاشر 
ديناصات الأجماعات . 


» ماهيتهها وآفاقهها وعلاقتها بعلم 
النضس الإجتماعي 


. الإلجاهات والسلوك والإاقناع‎ x» 
تكوين الإجاهات والتمسلك بها.‎ × 
. الإقناع والاإجاهات المتغيرة‎ x» 
. العلاقة بين الإجخاهات والسلوك‎ × 
. ×الإدراك الإجتماعى وفهم الآخرين‎ 
. عملية تكوين الإنطباع‎ + 

× عمليات العزو وفهم أسباب السلوك . 
»× نظرية إدراك الذات وفهمنا لسلوكنا الخاص . 


ot 


ماهيتها وآناقها وعلاقتها بعلم النقس الإجتماعى . 

يعتبر علم النفس الإجتماعى من أهم فروع علم النفس بوجه عام حيث أنه 
يجمع بين الفرد من ناحية وبين المجتمع أو الجماعات من ناحية أخري بهدف الإتصال 
والتواصل والتفاعل والإنفعال والتأثير والمؤثرات الإجتماعية والمسايرة وا لمغايرة 
والتعصب والعنق والعدوان ومساعدة الآخرين والتسامح وا لحب والكراهية بين آغراد 
چ TT‏ 
ولتعريف علم النفس الإجتماعى نقول : أنه أحد فروع علم النفس الذى يركز 
على دراسة كيفية تأثير وتأثر أفكار الناس ومشاعرهم وأفعالهم ومدی تفاعلها مع 
الآخرين . 


علم التطس الاجتماعى بين الحنان والعدوان ۔ 


من وظائف علم النفس الإجتماعى دراسة وبحث عمليات نقسية إجتماعية 
مثل الإهتمام والحب والتجاذب والإنجذاب بين الشخصيات المختلفة وتطوير وتنمية 
العلاقات الإجتماعية نحو الأفضل . ووضع الحد الفاصل : ع٤‏ 18 Cu)‏ بين 
ما نحب وبين ما ندرك فكيق نرى - مثلا - حقيقة الجمال فى الطفل ؟ هل نراه في 
عينية أم فى إبتسامته المشرقة ؟ ومن المعلوم أن كل الحقائق نسبية ما عدا حقيقة 
الجمال فهي وحدها الحقيقة المطلقة ومن ثم يجب أن نضع حدا فاصلا بين الحب 
والإدراك . 

وعلى الوجه الآخرإذا تتبعنا خط سير العلاقات الإجتماعية السيئة 
وإضمحلال الحب والحنان وتدنى مستوى العلاقة الإجتماعية نحو الأسواً » فإننا أمام 
صورة نقسية مشوهة تجسد لنا شخصية سيكوياتية أساسها ومهادها العنف 
والعدوان والتدمير وعبقرية القيادة ا مجنونة وتبنى الأفكار السخيفة والمععقدات 
الدينية المنحرقة » إن مشل هذه الشخصيات نراها فى كل زمان ومكان تتلون 
كالمحرياء فى كل أرض نعيش عليها وتجمع بين الثقوى الظاهرة والفجور المستتر وبين 


۵00 


التزكية والتدسية ‏ « ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ‏ قد أفلح من 
زكاها وقد خاب من دساها » ولتجسيد الفهم نسوق مثالا من المجتمع الأمريكي 
المعاصر : 

« داٹيد كورش » شخصية غريبة الأطوار حفظ الكتاب المقدس كان زعيما 
بتمتع بجاذبية جسدية كبيرة له سحر مغناطيسى ٠‏ لديه قدرة كبيرة وموهبة خارقة 
على إقناع الناس با يعتقده وما يراه من خطأ أو صواب فيصبح الواحد من ضحاياه 
مسلوب الإرادة مزعزع العقيدة سقيم الوجدان بليد الحس والشعور » ضاع من قدمه 
الططريق وفقد السند والصدیق . ولقد کان لدی « داٹید کررش 1عK0۲ a۷4‏ 
» جانبا مظلما فى شخصيته المتناقضة حيث كان يعاشر أتباعه ومريديه معاشرة 
الأزواج برغم زعامته وقيادته الدينية لهم التى كانت تسمى باسم « أتباع دافيد 
Branch Davidian‏ » لقند خضع له کل اتباعه وحواریوہ عندما أمرھم بأن 
یقدموا له کل متلکاتهم وأموالهم وأولادهم لأنه هو المسيح الحقيقى ولا مسيح غيره 
وتنباً لهم ذات يوم بأن العالم ستقوم قيامته فجأة وينتهى ويزول » وما على الأتباع 
رالمريدين إلا العسليم وال خضوع للمسيح داثيد ! ! وتنفيذ أوامر الرب لأن العالم هذه 
الأيام سوف تأكله النار ولا تبقى ولا تذر وسيهلك فيها كل البشر !! . 

وفی صباح أحد الأيام کان قد إنتهى كل شئ حين رأى رجال البوليس 
رالمباحث الفيدرالية أعمدة الدخان تحصاعد من نوافذ بيوت المستوطة التى يسكنها 
أتباع «دايد» وهاجم البوليس المنطقة بأسرها لإنقاذ جماعة دافيد الدينية الذين 
إعتصموا - طبقا لأوامره - لمدة ۵١‏ يوما إلا أن النار قد أتت على كل فرد من 
أفراد ا لجماعة داخل منازلهم وهكذا ولله فى خلقه شون ! ! إن هذه الطاعة العمياء 
من جانب أتباع القائذ والزعيم ٠‏ تعتبر بمشابة حادثة عارضة طارئة لا أساس لها من 
السلوك العقلانى سلوكتا كبشر عادى ٠‏ إن سلوك هذه الجماعة يوضح لنا مدى القوة 
التى كان يتمتع بها الزعيم داثيد إنها قوة معنوية نفسية يتمتع بها الزعيم لقرض 
رأيه على الآخرين بطريقة سحرية . 

إن عملية فرض الرأی على الآخرین لها جانب آخر نستحسنه ونرضاه إذا کان 
فيه خير لنا » فنحن نستجيب على الفور لتوجيهات الأستاذ أو المعلم أو الرئيس فى 
مدارسنا وجامعاتنا وعملنا » إننا أيضا نستجيب لبعض أنواع الدعاية والإعلان عند 
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شراء سيارة أو تليفزيون برغم ننا ندفع اوا ولكنها الدعاية 
والإعلانات التى نقع تحت تأثيرها . 
هذا وعلى العاملين ااا ا ا الإجتماعى أن يضعوا فى 
إعتبارهم طبيعة ومسببات السلوك الفردى فى المواقف الإجتماعية المختلفة . 
ان أهداف ومسجالات علم النفس الإجتماعى تكمن فى إقناع الأفراد 
والجماعات للقيام بتغيير إتجاهاتهم الفكرية » وتبنی أفكارا جديدة وقيما جديدة 
بالأضافة إلى فهم نط الفكر العام الذى بتبناه الآخرون » پمعنى كيف يكننا أن نتأثر 
بىلوك وأفعال وتفگير الآخرين ؟ ماالسبب فى أن بعض الناس يبدى عسدرانه 
وقسوته نحو الآخرين ؟ ما جعل العالم الآن يعيش فى خوف ورعب وهلع من الدمار 
الشامل . وما السبب أيضا فى أن بعض الناس يقوم بالمخاطرة بحياته لساعدة 
الآخرين ‏ وفى هذا المجال يقدم لنا علم النفس الإجتماعى فكرة رائعة وتفكيرا 
أفضل فى الأساليب المستخدمة في إقناع الناس وكذلك الحلول التى تساعدنا على 
تكوين فكرة عن أساليب الإقناع وكيفية تكوين إنطباع أفضل عن الآخرين وطريقة 
تقويهم ووسائل إستخلاص أنواع المحاباة والتحيز والتحامل والنظر فى تفسير 
وترجمة المسببات التى ينشأ عنها أنواع وأغاط معينة من سلوكياتالبشر ما يؤثر 
علي الطريقة المستخدمة فى معال جة أسباب السلوك . 
إن ما يفعله الآخرون وما يقال حولنا يؤثر على النشاط اليومى لدينا.ومن 
العناصر الهامة التي يهتم بها علم النفس الإجتماعى تلك العناصر الكامنة وراء 
ظهور السلوك الإجتماعى السلبى والسلوك الإجتماعي الإيجابي مشل تقديم يد 
الساعدة للآخرين أو السلوك العدوانى » إن مشل هذه الدراسة فى هذا المجال 
تساعدنا فى الإجابة عن بعض الأسئلة التى تدور حولنا من هنا وهناك مشل : 
- ماهى الإتجاهات الفكرية را لمواقف ؟ وكيف يتم تشكيل هذه الإتجاهات أو 
تغييرها. والحفاظ عليها والتمسك بها ؟ 
- كيف ييكننا تكوين إنطباعا عن ملامح وأشكال وأغاط شخصية الآخرين ؟ 
وما هى الأسباب الكامنة وراء سلوك الآخرين ؟ . 
- ما هى التأثيرات الناجمة سن الإئحياز للآخرين عند دراسة سلوكهم؟ 
- ما هى المصأدر الرئينننية لفرض السلطة والتأثير الإجتماعى على الآخرين ؟ 
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- ما هى العوامل التى تجذبنا نحو أشخاص معينين ؟ وما هو التسلسل 
المتبع فى العلاقات الإجتماعية ؟ . 
- ما هى أهم العوامل التى تشكل أساسيات السلوك العدوانى ؟ . 


عن الإتجاهات والسلوك والإقناع . 


لاشك أن الإعلانات التليفزيونية تلعب دورا حيويا فى الحث على شراء بعض 
المنتىجات وإقناع الناس بأن منشل هذه المنتىجات أو السلع هى الأفضل والأرخص 
والأجود . وهنا يظهر دور المشتغلين بعلم النفس الإجتماعى حيث يدرسون الإتجاهات 
الفكرية والميول والتزعات والإهتمامات البشرية ومدى القابلية للاستعداد لقبول 
إسعجابة ما . 

ولاتقتصر الإتجاهات الفكرية فقط على المنتجات الإستهلاكية ولكنها ترتبط 
أيضا بأفراد معينين وموضوعات تجريدية تعتمد أساسا على طبيعة التفاعل 
والإتصال والتواصل بين الأفراد من جهة وعلى التتافر والتجاذب من جهة أخرى » 
كما أن الإتجاهات القكرية تختلف أيضا في الأهمية من ناحية تعاملنا مع الأصدقاء 
وزملاء العمل وأقراد الأسرة الواحدة بالنسبة لعملية التفاعل الإجتماعى . 

والواقع أن الإتجاهات النفسية الإجتماعية ما هى إلا ميل أو نزعة يكتسبها 
الفرد بالتعلم أثناء إستجابة مشير ما والتعامل مع شخص أو أداة معينة على نحو 
من الرضا والإرضاء أو الرقض والإنكار . 

هذا ويضع عبلماء النفس الإجتماعى فى إعتبارهم أن الإتجاهات النفسية 
الإجتماعية تشكل نوذجا من مكونات ثلائة هى : « العاطفة A٥)‏ » و « 
السلوك 3۷0ء8 » و « الإدراك C080)107‏ » ويعرف هذا النموذج باسم 
«نموذج : A B€° Mode‏ » «„ راچیکی ۱۹۸۹ » وإلیك توضیحا بالشکل الآتی : 
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ر« العاطفة » ر« 4 » 
أحب إتخاذ القرارات الخاصة بي 
ويؤلني أن ينعني الآخرون من الحصول علي حقوقي . 


« الإتجاه » 
أحيذ إصدار قانون 
يسمح بإجراء 
عمليات الإجهاض . 


الادراك ر« € » السلوك م 8 » 
سوف تعاني النسوة الفقراء من عدم إنني أدعم الوسائل القانونية 
قكنهم من إجراء عمليات الإجهاض التي تبيح عملية الإجهاض 

إنه حق المرأة في التعامل وأفكر في إجراء هذه العملية 

مع جسدها بنفسها . إذا كان ذلك ضروريا . 


من الشكل أعلا نرى أن « الإتجاه » هو : أحبذ إصدار قائون يسمح بإجراء 
عمليات الإجهاض للنساء » بيتما تكمن « العاطفة فى القول : إننى أحب إتخاذ 
القرارات الخاصة فى هذا الشأن . أما السلوك وهو المكون الشانى ر -€0100 
۲ع » فنراه فى القول القائل : « إننى أدعم الوسائل القانونية التى تبيح عملية 
الإجهاض وأفكر فى إجراء هذه العملية إذا كان ذلك ضروريا » ويأتى بعد ذلك 
المكون الثالث والأخير وهو الإدراك ويتمثل فى:سوف تعانى التسوة الفقراء من عدم 
تمكنهم من إجراء عمليات الإجهاض وأنه من حق المرأة التعامل مع جسدها بتفسها . 

هذا وتتكون جميع الإتجاهات من هذه العناصر الثلاثة : الإدراك -السلوك - 
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العاطفة . مشال ذلك ما هو إتجاهنا نحو مطرية مشهورة مشل سيدة الغناء العربى « 
أم كلشوم » إن إتجاهتا هو ا لحب والإعجاب بهذه المطربة العظيمة وهذه « عاطفة » 
إيجابية » أما عن «سلوكنا » نحو هذه ا لمطربة فيتمشل قى شرا ءشرائط تسجيل لكل 
أغانيها الجميلة » بينما يكمن عنصر «الإدراك » فى إعتقادنا الجازم بان هذه 
امطربة مطربة متازة ولن يجود الزمان بثلها › وترتبط عناصر الإتجاه الشلاثة « 
عاطفة - سلوك - إدراك » بعضها ببعض ولكنها تختلف فيما بينها من ثاحية 
سيطرة أوسيادة أحد هذه العناصر على العنصرين الآخرين وفقا لطبيعة العلاقة . 


تكوين الأنجاهات والتمسك بها . 


نأتى إلى عالمنا هذا ونحن صفحة « بيضاء ۸422 اناا » خالية اما 
من الإتجاهات النفسية الإجتماعية » وعندما نرى طفلا ما ببسم لأمه أو أبيه ‏ 
فمعنى ذلك أنه بدأ « يكتسب » إتجاها جديدا بشأن العلاقة الحميمة بين الوالدين 
وبين الطفل » وتنمو الإتجاهات وتتطور بسرعة أثناء إكتسابها لها ونحن فى سنوات 
اميد الأولى وتلازمنا طوال الحياة لتدرك وظيفتها ونعيش آدائها بالإكتساب ومن 
خلالها نقصارع ونتصالح كأعداء أو أحباب . 


التشريطالكلاسيكى والاإتجاهات: 

من العمليات الأساسية المكونة للإتجاهات تلك العمليات التى يكنا 
تفسیرها إعتمادا على مبادئ التعلم « ماکجوری اناع » ۱۹۸٩‏ إن 
عمليات التشريط ذاتها هى التى جعلت الكلب يسيل لعابه عند سماع الجرس 
المرتبط والمقحرن بتناول الطعام ٠‏ إن نفس هذه العمليات هي التى تفسر لنا كيفية 
إكتساب الإتجاهات والمواقف ‏ ومن المعلوم فى دراسة « علم النفس الإجتماعى » 
أن ا لجماعات يريطون بين تفاعل المشاعر والعواطف من ناحية » وبين الموضوعات 
والأشياء من ناحية أخرى مثال ذلك من الماضى القريب : لقد وجدنا أن معظم 
الضباط والجتود الذين مكثوا فترة طويلة على شاطى الخليج العربى أثناء فترة 
الحرب مع العراق الشقيق قد أفادوا بعدم رغبتهم فى ال جلوس أو رؤية أى شاطئ آخر 
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مرة أخرى نتيجة خبرة مؤلة للحرب ضد العراق فتكون لديهم « إتجاه سلبى» من 
جراء الدمار الشامل والفقدان والأسروا موت يسبب هذه الحرب » إن هؤلاء الضباط 
والجنود قد إكتسبوا إتجاهات ومواقف سلبية نحو حبات الرمل الصفراء والشاطئ 
الرملى الدامى وبصورة ماثلة فإن عمليات الترابط الإيجابية يكن تطويرها من خلال 
«التشریط الکلاسیکى 118ص 10ا ٥01d‏ [aءزsءة[»‏ هذا وبا شل فقد یتکون 
لدينا إتجاه إيجابى نحو أحد العطور أو الروائح الذكية إذا كان أحد أحباينا يسقخلم 
هذه العطور أو الروائع الذكية قد هاجت الذكرى وأعادت لنا «الماضى الجميل» 
والأيام والليالى الخرالى . 

ويستخدم رجال الدعاية والممخصصين في الإعلان والإعلام فی مجال 
التليفزيون ميادئ التشريط الكلاسيكى المرتيطة بالإتجاهات والمواقف بهدف الربط 
بين الترويج لنتجاتهم وبين التركيز على المشاعر والأحاسيس الإيجابية « السوب 
410p . ۸‏ » . مشال ذلك أن الكثير من الإعلانات التليفزيونية يقدمها 
شبابا وفتيات على قدر كبير من ال جاذبية والجمال وقوة الشخصية » وليس هناك 
أدنى شك فى أن الأفكار الكامنة وراء هذه الإعلانات هى إثارة إستىجابة شرطية 
كلاسيكية نحو بعض المنتجات الصناعية مغل معجون الأسنان أو املابس ال جاهزة أو 
الأكلات والأطعمة الشهية والربط بين هذه المنتجات والمشاعر الإيجابية . 


أساليب التشريط الاجرائی لاكتساب ال«اتجاد ۔ 


هناك عملية أخرى من عمليات التعلم الرئيسية والمعروقة باسم « التشريط 
الإجرائى » الذى يشكل أسس عملية إكتساب الإتجاه حيث إن الإتجاه المدعم شفويا 
أو لفظيا يتسم - عادة - بالإستمرارية » بينما الذى يشير السخرية لصاحيه من 
الآخرين فإنه يكف عنه ونهجره إن عملية « التعلم الإبدالى Vicarious Learn-‏ 
8 » ما هى إلا نوع من التعلم يقوم الشخص من خلاله بمراقبة سلوك الآخرين 
وإتجاهاتهم بهدف تطوير وتنمية الإتجاه إلى الأحسن بالنسبة للقائم بالملاحظة 
«المراقبة» ولاسيما إذا كان هذا الأخير ليست له دراية أو خبرة يالتعامل مع الموضوع 
الرتبط بهذا الإتجاه ‏ ويتعلم الأطفال بطريقة « التعلم الإبدالى » أو التعلم بالنيابة 
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حیث « بلتقط الطفل صا )٤ذ۴‏ » تحيزات آقائهم 

مغالذلك : إذا قال الوالد لطفله « إن الشخص الأعمى لا يكنه أداء بعض 
الوظائف » فإن مثل هذا الطفل سوف یعتقد چازما فى رأى والده حتى إذا لم يكن 
قد قابل شخصا أعمى من قبل إن إعتقاد الطفل بأن الأعمى شخص غير مؤهل 
للقيام بجميع الأعمال مشل المبصرين ما هو إلا إتجاه قد تعلمه الطفل بأسلوب أو 
طريقة « التعلم بالإنابة » أو التعلم الإبدالى . 

إننا جميعا فى حياتنا النفسية والإجتماعية نتعلم ونكتسب الإتجاهات 
وا لمواقف بطريقة « الأنابة ۷10311018 » من خلال مشاهدة الأفلام السينمائية 
والتليفزيون وغير ذلك من وسائل الإذاعة مغال ذلك : أن الأنلام السينمائية التى 
تعظم من شأن « العنف ۷1010١٥8‏ » تزدى فى النهاية إلى تأبيد وتاعيم 
الإتجاهات والمواقف الإيجابية ا لخاصة بالعنف والعدوان » كما أن الأنلام والمسرحيات 
التى تعلى من شأن خضوع المرأة للرجل تشكل إتجاهات لتدعيم هذا الموقف وأن 
المرأة ما هى إلا أداة لتحقيقق أغراض الرجال . 


الإقناعوالإجاهاتالمتغيرة: 

إن من يقوم بإقناع الناس برأى من الآراء أو بحرويج أو تسويق سلعة من 
السلع يجب أن يتم إختياره بعناية شديدة وأن تتوفر فيه عدة صفات كالطلاقة 
اللفظية والكياسة وحسن المنظر ورباطة ال جأش والمبادأة وا جاذبية الشخصية » فضلا 
عن كونه من الشخصيات المشهورة المحبوبة فى المجتمع مثل : النجم السينمائى أو 
امذيع التليفزيونى اللامع أو الأديب المعروف أو الصحفى المشهور « ألويت › 
وميتشيل ٠» ۱۹۸١‏ إن أعمال الدعاية والإعلانات التليفزيونية تعتمد أساسا على 
نائج الدراسات المرتبطة بطرق الإقناع التى تدرس فى علم النفس الإجتماعى » هذا 
ومن أهم مصادر الدعاية أن يكون الداعية شخصا جذابا وعلى قدر مرتقع من المهارة 
وأن یکون موثوق فى کلامه « چونسون 01801[ . 1۹٩۱‏ » و « تیسار 'e8-‏ 
۲ » و « شافیر۰ ۱۹۹ » S3۴۲‏ » ومن المعلوم أن مقدم الرسالة أو المذيع أو 
الممشل أو الخطيب يتوقف عليه إقناع المشاهدين باله من تأثير كبير على جمهوره 
من الناحية الدعائية أو الإعلانية . 
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خصائص|لرسالة : 

لاشك أن مضمون الرسالة ثل أهمية كبيرة كمقدم الرسالة حيث يؤثر ذلك 
كله على الإتجاهات والمواقف والسلوكيات فا جمهور لا يقبل إلا مشاهدة البرامع 
ذات الرسالة الجبدة التى تحوز رضاه ومن الأفضل - دعائيا - أن يقدم الرسالة من 
خلال شخصين على شكل مناقشة بينهما » فيبداً مقدم البرثامج فى عرض وجهة 
نظره ويقدم الطرف الآخر الرأى المقابل > وفى هذه الحالة تصيح الرسالة ذات أثر كبير 
ومفيد لأن المشاهدين إستفادوا من الرأى المؤيد والرأى المعارض فى الرسالة أو 
البرنامج المقدم . وهناك من الرسائل ما يشير الذعر والهلع مثل الرسائل التى تحذر 
بشدة من عدوى مرض الإيدز الذي ينتقل عن طريق الممارسات المحرمة » فإذا كان 
مضمون الرسالة يقول : « إذا لم تأخذ حذرك فإنك قد تصاب بهذا المرض الإيدز , 
إن مشل هته الرسالة تؤدى إلى خوف كبير وهلع مشير فى نفوس الناس » وبالتالى 
تشير فى الأفراد وا لجماعات كل أنظمة الدفاع النفسى ما ينتج عنه تجاهل الرسالة 
حيث أنه من الأفضل تقديم رسالة التحذير ا لمصحوبة ببعض التوصيات والإجرا ءات 
اللازمة لتجنب الإصابة بهذا الخطر المخيف . 

خصائصمستقبلالرسالة : 

وعند تقديم الرسالة عبر الوسائل المرئية والمسموعة » فإن المتلقى «المستقبل» 
قديتلقاها أو يستةبلها أو يتجاهلها لأن ذلك يعتمد على «ذكاء الشخص» مباشرة. 

إن العلاقة بين مدى إقناع الأفراد أو المشاهدين بالرسالة من ناحية ودرجة 
ذکاء الناس من ناحية أخر ى علاقة معقدة ‏ لأن إرتفاع نسبة الذكاء لدى المشاهدين 
قد يحدوا بهم نحو الإقناع بمضمون الرسالة بسهولة ويسر » وفي الوقت ذاته قد 
يؤدى إلى عرقلة عملية الإقناع ٠‏ ولاشك إن درجة الذكاء المرتفعة تساعد الناس 
على فهم الرسالة بصورة أفضل وأسرع فضلا عن إسترجاعها بشكل منتظم » لقد 
وجد بعض الباحشين أن إرتفاع مستوى الذكاء يرتبط بوجود قدر كبير من المعرفة 
لدى أفراد الشعب لأن المواطن إذا كان بتمتع بقدر هائل من الدراية والمعارف 
والمعلومات والأحداث فأنه يحوز ثقة كبيرة فى مصداقية وجهة نظره وبالتالى يرفض 
الآراء المضادة والهدامة فى هذا الشأن . ومن هنا يكن القول بأن مستقبل الرسالة أو 
المتلقى المرتفع الذكاء من الصعب إقناعه بقارنته بمتلقى آخر أقل ذكاء » وما زال 


٣ 


الجدل والنقاش مستمرا فی هذه المسألة ولم ینته بعد «رودس 810188 » و « وود 
Wood‏ . 144۲ « . 

هذا ومن ناحبة الفروق الفردية بين الذكور والإناث وجد بعض الباحشين أن 
النساء أسهل بكثير فى عملية الإقناع مقارنتهم بالرجال « لیس إیجلى ع۸1 
Eagly‏ « 14۸۹« . 

إلا أن هذه الفروق بين الرجل والمرأة ليست كبيرة بشأن مسألة الإقناع وهناك 
طريقين إثنين فى عملية الإقناع : الطريق المركزى وهنا يتم الإقناع با لمعا جة المركزية 
رالطريق الطرفى الخارجى ويتم فيه الإقناع طبقا للمعلومات التى تتضمنها الرسالة 
ولاتحتاج إلي تفكير كثير من جانب المتلقى « المستقبل » 

ولا مكننا إستخدام الطريقة المركزية فى الإقناع إذا كان المستقبل لا يجيد 
الإنصات أو الإستماع أو إنه يصاب بال ملل أو مشتت الفكر ومن ثم يصبح الطريق 
المرکزى للأفناع أقل أهمية وفائدة ولا حياة لن تنادى أو كما یقولون « ورب مستمع 
والقلب فی صمم » ! ! 

إن وساتل الدعاية التى تستخدم امشاهير من الممثلات والفنانات بهدف 
الترويج لبعض السلع أو المنعجات تعتمد أساسا على الطريق الطرفى الخارجی فى 
الإقناع برغم أن مضمون الرسالة يصبح أقل تأثيرا لأن المشاهد أو المستقبل لرسالة 
الشخصية المشهورة « الفنانة » يتصب تفكيره أصلا على شخصية الفنانة ولن يلقى 
بالا أو إهتماما ضمون الرسالة » أما إذا كان مقدم البرنامج أو الرسالة غير معروف 
أو مجهول قيمكن إستخدام الطريق المركزى للإقناع حيث يصبح مضمون الرسالة 
جيد الصياغة . 

العلاقة بين الاتجاهات والسلوك . 


يؤثر الإتجاه إلى حد كبير على طريقة السلوك وليس هذا بعجيب ٠‏ إنك إذا 
كنت من بحبون تناول أكلات السمك بكل أنواعه فإن ذلك يثل عنصر المشاعر 
والعواطف فى بنا ءالإتجاه , وإذا كنت تفضل تناول السمك فى مطعم معين قإن هذا 
الكان المحده غل عنصر « السلوك » » وإذا إعتقدت جازما بأن تناول الأسماك 
بکثرة كغذاء وکمصدر جيد للبروب يكسبك الصحة والعافية لأنه سهل الهضم فإن 
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ذلك ثل عنصصسر « الإدراك » ومن ثم فإن هناك إرتباطا قويا بين الإتجاهات 
والسلوك تختلف وتتباين بإختلاف نوعيات الناس حيث يحاولون أن يتوافقوا أو 
ينسجموا بريط إتجاهاتهم بسلوكياتهم ومعظم الأفراد وا لجماعات ييلون نحو الثبات 
علي المبداً فى حياتهم والتناغم والإنسجام مع أنفسهم ومع الآخرين » وفى بعض 
الأحيان نجد أن السلوك هو الذى يؤثر على الإتجاه معنى أن طريقة السلوك هي التى 
تشكل الإتجاهات النفسية والإجتماعية . 

وفى عالم دراسة الإتجاهات هناك الكشير من المتناقضات السلوكية التى 
تؤدى بنا نحو حالات من الضغوط النفسية » مثال ذلك أن الشخص الذى يقرم 
بعمل جبرا أو قسرا وغير مقتنع به من الناحية السلوكية فإن ذلك يجلب له نوعا من 
التوتر النقسى المعروف باسم » التثافر الإدراكى Cognitive ]Diss014nCce‏ 
» الذى يحدث بسبب صعوبة الموقف الإختيارى حيث بوجد الشخص فى وقت واحد 
بين مجموعتين من الإتجاهات المتناقضة ‏ مشال ذلك أن الشخص الذى يدخن 
السجاير وقد يعلم تماما بأن التدخين يسبب مرض سرطان الرئة إنه يدخن بشراهة 
ويعرف أضرار التدخين ‏ وهنا يظهر « التناقض الإدراكى » وليس هناك أدنى شك 
فى أن تصارع الأفكار والمعحقدات والإتجاهات بؤدى فى النهاية إلى « التنافر 
الإدراكى  »‏ إن الأهمية اللخطيرة لهذه النظرية أنها تتوقع بأن الفرد سيسصبح 
« مدفسوعا أ101۷318[» نحو كسر حدة وتخفيض حالة « التنافر الإدراكى » 
بإاحدى الطرق الآتية : 

الطريقالأولى : تعديل أحد المدركين أو كلاهما . 

الطريقةلفانية : تغيير الأهمية المدركة لأحد المدركين . 

الطريقةاكالمة : إضافة مفاهيم إدراكية جديدة . 

الطريقةلرابعة : الإنكار التام بأن المدركين مرتبطين ببعضهما . 

ومن ثم فإن ا مدخن قد يقرر بنفسه بأنه لا يدخن هذا العده الكبير من 
السجائر التى تؤدى بدورها إلى الإصابة بالسرطان الرئوى وهذا فى حد ذاته يعتبر 
عملية تعديل للشئ المدرك من ناحية كما لاتوجد أدلة واضحة حسب رأى المدخن 
للربط بين التدخين والسرطان من ناحية أخرى.وهذا في حد ذاته تغيير للشئ ال مدرك 
» وقد يحاول المدخن إقناع نفسه بأنه إذا مارس المزيد من الرياضة فإن ذلك وقاية له 


۵ 


من الأضرار الناجمة عن التدخين ‏ وهذا هو ما نعنيه بإضافة مفاهيم إدراكية جديدة. 

هذا ومهما يكن من إستخدام أى تكنيك فإن الحصلة النهائية تكمن فى 
خفض التنافر ويجب أن نلاحظ أن « التنافر الإدراكى » ينيع من تناقض مفهومين › 
مغال ذلك : أحب أن آتناول بعض الوجبات فی خارج منزلی فی مکان هادئ نظيف 
هذا هو المفهوم الأول بينما المفهوم الشانى يناقض الأول تماما مشل لا أستطيع 
-ماديا - أن أتتاول بعض الوجبات فى هذا المكان بسيب إرتقاع أسعاره كثيرا . 

ويقاوم الشخص هذا التناقض بإقناع نفسه بأنه لا يريد أن يتناول أى طعام 
۴ مغل هذا المكان ويقول لصاحبه آنا في واقع الأمر لاأريد تناول أي طعام في مثل 
هذا لطعم » ويذكرنا هذا ا لموقف بقصة « الشعلب والعنب » حيث شاهد الشعلب 
ذات یوم حديقة أعناب وإشتاق إلى هنا العنب اللذيذ الناضج وحاول الوصول إلى 
العنب من خلال أسوار الحديقة ولكنه لم يستطع » وفى النهاية نظر مليا إلى العنب 
نظرة فاحصة وقال لنفسه لا حاجة لى بالعنب إنه عنب ردئ ولم ينضج بعد . إننا 
جميعا فى حياتنا النفسية والإجتماعية نمثل هذا الشعلب حين أخفق فى الوصول إلى 
هدفه » ونسوق إليك قصة أخرى : ذهب فتى يخطب فتاة ذات جمال أخاذ ويتخيل 
أنه بطير بحصانه الأشهب ويشد الحاصرة رالمهماز ولكنه لم يوفق قى بلوغ هدفه 
وحصوله على الحبيبة المنشودة وكاد الهوى يعصف به ولكنه تحامل على لفسه 
وتسامى فوق الأحزان وأصبح يناجى نفسه ويردد : خيرها فى غيرها البنات كثيرات 
إن هذه الفتاة كانت بيضاء البشرة ولكنه بياض كالح ! ! وهكذا يكون التبرير وقدها 
قال الفلاسفة والمفكرون بأن الإنسان حيوان ناطق ونحن نقول في هذا ا لمجال - بلغة 
علم النقس الإجتماعي - إن الإنسان حيوان مبرر ! 

ويلجاً الشخص عادة إلى إنكار الحقيقة أو التقليل من شأنها لكى تصبح 
حقيقة نسبية ويطفو على السطح « التنافر الإدراكى » الذى يبدا فى الإنخفاض 
رويدا رويدا عن طريق تغيير الفرد لإتجاهاته ومواقغه لكى تصبح هذه الإتجاهات 
وا لمواقف أكشر إيجابية عند القبام مهام بغيضة أو أداء أعمال ذات خبرة مؤلة أو 
التأمل فى رجع الصدى لذكريات من الماضى السحيق . وهنا تتحول المهام البغيضة 
إلى مهام مرغوية والأعمال المنفرة الكريهة إلي أعمال مسلية محبوية والذكريات 
الحرينة النبيلة تتحول إلى ذكريات مشرقة ثم تشرق الشمس ثانية وتغرد الطيور . 
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إن عملية التنافر وعدم الإنسجام تفسر لنا الكشير من معنى الأحداث التى 
نواجهها فى حياتنا اليومية المعاشة التى تتداخل فيها الإتجاهات والميول والمواقن 
والسلوكيات » وهناك ما يعرف باسم « ظاهرة عرض الذات الإنتقائي ع1۷اءع[ع؟ 
Exposure Phenomenon‏ » وفیھا لجا الشخص إلى کسر حدة التنافر 
وعدم الإنسجام عن طريق تعريض نفسه لبعض المعلومات التى تدعم موقفه وتشد 
من أزره ويقوم هذا الشخص بإنتقاء المعلومات التى تدعم صحة وسلامة قراره الذى 
إتخذه فى أمر من الأمور ويتجتب المعلومات التى تناقض صحة قراره « سيرز 
ع . ۱۹۸ و سوینى $¥€81¥ » جروبار «۹A4 › GTUD@F‏ . 

والواقع أن نظرية التنافر وعدم الإنسجام قد مرت بمراحل عديدة من التطوير 
منذبداية ظهورها قي أواخر عام ٠۹٠١‏ » وتق#خضت عن الكشير من إجراء البحوث 
والدراسات التی تؤکد صحتها تنظیرا وتطبیقا « آرونسون ,۸۲0180٩۸‏ ۱۹۹۰» 
وقد تعرضت هذه النظرية للكثير من المدح والقدح والإستحسان والإستهجان كما 
قدم نفر من علماء النفس الإجتماعى إقتراحا ببعض التفسيرات النظرية البديلة لهذه 
النظرية ومن هذه البدائل ما قدمه « داريل بيم 1Y « Darryl Bem‏ « 
۲»ء, قى نظرية المعروفة باسم نظرية « الإدراك الحسی الذاتی -pع٤‏ ۲ء۴ 51 
tion "hey‏ » وفحوی هذه النظرية یری أن الناس يشكلون إتجاهاتهم وميولهم 
ومواقشهم عن طريق ملاحظة سلوكهم بأنفسهم مع إستخدام نفس المبادئ التى 
يستخدمونها عند ملاحظة سلوك الآخرين وذلك بهدف إستخلاص وإستنتاج نتائج 
وإتجاهات ومواقف الآخرين . ومن نافلة القول أن نظربة «التنافر الإدراكى الذاتى » 
تقترح بديلا واضحا يكمن فى أن الشخص يقوم بعملية بحث قاعلة محاولة فهم 
السلوك الذى إتخذه نحو نفسه ونحو الآخرين ولقد أثبتت البحوث أن وجود تعارض 
بين مفاهيم الإدراك يؤدى إلى ظهور حالات التنافر وعدم الإنسجام كما أن هناك 
عوامل أخرى إضافية تزيد من حدة التنافر وعدم الإنسجام ومن أهمها الشعور 
بالمسئولية والإحساس بمسئولية الفرد عن النتائج السيئة الوخيمة وتهديد مفهوم 
الذات كل ذلك بؤدى إلى زيادة التنافر وعدم الإنسجام « ستیل e[ععا؟5‏ . 
۸ ۰ کسویر 00۴۲ ۰ ۱۹۸۹ » ویرغم وجسود بعض ظلال الشك والریب فی 
صحة التفسيرات البديلة إأنظرية التنافر وعدم الإنسجام . إلا أنه يكن القول أيضا 
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بأن مغل هذه النظريات والتفسيرات لا تقدم لنا وصفا دقيقا لكيفية تفاعل الناس 
مع عدم التناغم بين الإتجاهات والواقف والسلوك حيث أن معظم الناس يضفى قدرا 
من المعقولية علي إتجاهاتهم ومواقفهم وسلوكهم وإيجاد نوع من التناغم والإنسجام 
بين السلوك والإتجاه والموقف . 


الإدراك الاجتماعى وفهم الآخرين . 


بعيدا عن ضعف الإنتماء بين بعض أفراد المجتمع المصرى فى الوقت الراهن 
وبصرف النظر عن مستوى التوافق ودرجة الإنسجام بين أفراد شعبنا ا مصرى 
الأصيل ذو الجذور العميقة الضاربة فى أطناب الحضارة والتوحيد بعيدا عن هذا كله 
أدركنا أن هناك تآلفا وألفة وإنتماء قوميا شاملا ومحبة صادقة بين أفراد الشعب 
والرئيس الراحل « السادات » أثناء حرينا الرمضانية المقدسة عام ۱۹۷۳ بيننا وبين 
إسرائيل.في هذه الآونة نذكر أن معظم أفراد الشعب أثناء حرب أكتوبر العظيم قد 
أحاطوا بقائدهم « السادات » قرحين مكبرين بقرب ساعة الخلاص والنصر البين 
وذلك كله برعم تشويه « الرئيس السادات » وتحريفه لبعض الحقائق عن العدو وعن 
تحديد موعد الحرب في بعض المؤقرات الصحفية قبل الحرب . وكان من المفترض تجاه 
ذلك أن يكون رد القعل التنافر وعدم الإنسجام وظهور « الإدراك الوجدانى السلبى 
» من جانب أفراد المجتمع ولكن حدث العكس فقد حظى « السادات » برضاء 
الجماهير وحبها له وأطلقت عليه لقب « بطل العبور » ومن قبل ذلك « الرئيس 
الؤمن » ٠‏ إن هذه المواقف والأمثلة توضح لنا بجلاء وقوة « أثر الإنطباع » بين 
الرئيس والشعب وحماس الجماهير نتيج « القوة الكاسحة للاتطباع الأول ۴٥۷-‏ 
er of the first Impression‏ » کما یدل ذلك ویؤکد علی أهمیة تحدید کیف 
يقوم الناس بتطوير عملية الفهم والإدراك للاآخرين . 

أن من أهم الآفاق والمجالات السائدة فى دراسة علم النفس الإجتماعى فى 
أيامتا هذه تكمن فى التركيز على « عملية تعلم الإنسان الفرد لكل ما بتعلق أو 
برتبط بعملية فهم وإدراك سلوك الآخرين وتفسير الأسباب الكامنة أو المستترة وراء 
سلوكهم « فيسك ع )۴1 . تایلور ¥0۲ › ۱441» . 


1E 
ٍ فهم الآخرين وتكوين فكرة عنهم‎ 


فى عصر الأعلام والإعلان والشورة ا معلوماتية والبث التيفزيونى للقنوات 
الفضائية والتفاعل والتواصل مع العديد من الأفراد فى اليوم الواحد نتعرض لقدر 
هائل من المعلومات عن شخصيات الآخرين » وهنا نتساءل : كيف نستشمر أو 
نوظف مشل هذه المعلوسات فى إتخاذ قرارات هامة عن سلوك الناس والمجتمع 
وال حياة بوجه عام ؟ كيف نحكم على الخصائص والسمات المميزة للآخرين ؟ ومن هنا 
نذر علماء النفس الإجتماعى أنفسهم لدراسة مفهوم الإدراك الإجتماعى ونادوا بأنه 
« مجموعة العمليات التى تكمن وراء فهمنا لعا منا الإجتماعى » وقد أكد علماء 
النفس على أن هناك الكثير والعديد من المخططات والرسومات البيانية والأنساق 
الإدراكية والمعرفية عن الناس والتجارب الإجتماعية . 

وتستخدم مشل هذه المخططات البيانية فى تنظيم ا معلومات لتخزينها فى 
الذاكرة بهدف إعمال العقل وقدح زناد الفكر فى كيفية عمل العناصر المختلفة فى 
العالم الإجتماعى المكتظ بالأحداث والناس فضلا عن تكوين إطار عام يتم من 
خلاله تصنيف وتفسير المعلومات والبيانات المتعلقة با مثيرات الإجتماعية والدوافع 
النفسية لدى الناس » هذا وتلعب المخططات البيانية فى تنظيم المعلومات عن الئاس 
دورا هاما وبخظیرا فهی لدى «المعلم 104٥۲8۲‏ » تتضمن الخصائص الاتية : 

١‏ - مستوى المعرفة ودرجة الإدراك والإلمام محتويات الادة العلمية المطلوب 
تدريسها . 

۲ - الرغبة الأكيدة فى نقل المعلومات للآخرين والدافع القوى فى تثقيف 
التاس . 

۳ - الإدراك بمدى إحتياج الطالب لفهم ما يقال له وما يقدم إليه من 
معلومات . 
وفى عالم الأمومة نرى أن مكونات الرسم التخطيطى فى هنذا ا لمجال يشتمل 
على : 

١‏ - الدفء العائلى والرعاية الكاملة والعناية المستمرة والحنشئة الإجتماعية 
السليمة والتربية الصالحة للطفل . 
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۲ - العطف والرونة والوقاء متطلبات كل فرد من أفراد الأسرة . 
رخلاصة القول أن الرسومات التخطيطية تقوم بتنظيم المعلومات والسلوكيات 
الحعلقة بالآخرين لإسترجاعها وتصنيفها عند الضرورة ؛ كما تساعدنا على التنبؤ 
بشخصية الآخرين ووضع الأشخاص المحيطين بنا داخل الإطار المناسب من الرسومات 
التخطيطية « سميث 11ص؟ .۱۹۸4 » . 


عملية تكوين الاأنطباع . 


تعريفها : هى عبارة عن عملية يلجا الفرد إلى إستخدامها بهدف تنظيم 
العلومات المتاحة لديه بخصوص أحد الأفراد الاخرين وتكوين « إنطباع 1.١-‏ 
presi‏ » کلی شامل عنه » وفی إحدی التجارب العلمية فى هذا الجال كان 
لدینا مجموعتين من الطلاب ال جامعيين وأخبرناهم بأن أستاذا من خارج الكلية سوف 
بلقى عليهم محاضرة بعد قليل وقلنا للمجموعة الأولي من الطلاب أن من سمات 
شخصية اللمحاضر أنه شخصية جادة صارمة بارد فى علاقاته الإجتماعية بینما 
أخبرنا المجموعة الثانية منهم بأن شخصية الأستاذ القادم لإلقاء ا محاضرة تتسم 
با مغابرة والجدية ودف»ء العلاقات الإجتماعية » وكان وصف الأستاذ المحاضر 
متشابها لدى المجموعتين وينحصر الإختلاف فى کلمتين هما : بارد و دافئ فى 
علاقاته الإجتماعية رأدى هذا الإختلاف إلى تغير كبير فى طريقة نظرة الطلاب من 
الجموعتين إلى الأستاذ المحاضر برغم تشابه المحاضرة فى موضوعها على كل 
مجموعة وهنا نجد أن إحدى المجموعتين من الطلاب كان إنطباعهم الكون عن 
الأستاذ بأنه شخص يتمتع بالدفء والرقة ودماثة الخلق وهذه صورة أكشر إيجابية 
بقارنتها بإنطباع طلاب المجموعة الأخرى التى وضعت الأستاذ المحاضر فى 
إعتبارها بأنه « شخصية باردة» . 

ونخرج من هذه التىجربة الخاصة « بتكوين الإنطباع » عن الآخرين بأن 
الأفراد والجماعات يوجهون إهتماماتهم ويركزون إنتباههم ويظهرون مشاأعرهم لحر 
السمات الهامة غير العادية أى السمات الرئيسية للشخصية . إن مجرد وجود 
إحدى السمات الأساسية أو المركزية فى الشخصية بؤدى إلى تغيير المعانى أو 


۷. 


المدلرلات الخاصة بالسمات الأخرى » ففى المشال السابق كانت هتاك سمة واحدة 
مركزية هي « البرودة » أو « الدفء» فى الشخصية التى أدت إلى تغييير جميع 
المعانى المرتبطة بالسمات الأخرى . 

ونظرا لوجود بعض الفغرات فى درجة معرفتنا بالآخرين » فإئنا غيل نحو 
وضع هؤلاء الأشخاص فى درجة توافق مع أغاط الشخصية التى تمشل بدورها نفاذج 
معينة من البشرمن هذه المنظومات الشخصية نستطيع أن نرسم مخطوطات بيانية 
مكونة من سمات وصفات تتأرجح بين الود والصداقة والمحبة والعدوانية والصراحة 
والإنفتاحية والإنبساط ومن ثم يتحدد نوع وسمات الشخصية وفقالإحدى هذه 
الرسومات التخطيطيتولسوء الحظ فإن أغاط الشخصية والرسومات التخطيطية 
المتعلقة بالسمات قد تصبج عرضة لبعض العوامل التى تؤثر بدورها على دقىة 
التقييم » وليس هناك أدنى شك فى أن الحالة المزاجيىة تؤثر على كيفية رؤيتنا 
للآخرين فالشخص السعيد البشوش الوجه ييل - عادة - نحو تكوين « إنطباع » 
حسن وجميل نحو الآخرين من ناحية ونحو تكوين أحكام إيجابية عن هؤلاء الآخرين 
من ناحية أخري بعكس من يعانون من حالات مزاجية سيئة « فورجاس ۴0۲848 » 
ٻlور Erber رlıر| . 1987 BOWÊT‏ .1441 « . 


عمليات العزو وفهم أسباب السلوك . 


دلت التجارب والخبرات العلمية والإجتماعية على أن الشخص الذى يعمل 
عملا منظما وجيدا ودقيقا بطريقة جديدة وبهارة فائقة فى فترة قصيرة ويأقل 
مجهود فى الجامعة أو المعهد أو الشركة أو المصنع أو المزرعة دلت البحوث 
والدراسات النفسية الإجتماعية على أن هذا ر أداء ۴6۲۴0۲773۳٥8‏ » جيدا 
تازا وعلى باقى العاملين أن يلتزموا بهذا الآداء ويحتزوا به » وهنا تتقلب القلوب 
وتزوع الأبصار نحو صاحب الأداء ا لممتاز فيصوب الآخرون سهام أبصارهم النارية 
نحوه وقتلاً القلوب والنفوس حقدا عليه لاذا كل هذا ؟ لأن الشخص الذكى عملا 
وأداء والممتاز خلقا وعلما ٠‏ والأمين قولا وفعلا يعتبر بالنسبة لأفراد ا لجماعة شيا 
مذکورا وحصنا حصینا معمورا وکوکبا دریا منیرا حیث أت با لم يت به الآخرون 


_۷۱- 


ولك مسلك الرجال الأشداء فى عمله فتبدو الحيرة والإرتباك عند فهم أسباب 
دوافع السلوك التى دقعت أحد العاملين المميزين للقيام يهذا العمل المجيد » وهذا 
أن دل فنا يدل على أن رقما قياسيا أو معيارا آداثيا قد ظهر فى العمل وعلى 
الآخرين أن يسيروا فى ركاب نظام الأداء والعمل ا لجديد أملا - من الإدارة - قى 
زيادة وجودة الإنتاج ومن ثم تهب عاصفة النفور والكراهية » ويشتد الصراع على 
المناصب وتبدو مظاهر حمى المنافسة - غير الشريفة - بين الأفراد كنوع من الكفاح 
عندما تنمو « کوادر حزب اعداء النجاح «!! 

هذا ويكن القول بأن عملية الإدراك الإجتماعى تساعد الاخرين على تكوين 
إنطباع كلى عن سمات شخصية الأفراد المميزين غا حدا بنظرية العزو 
Attribution Theory‏ أن تبحث تفسير كيفية إتخاذ القرار على أساس إنتقاء 
عينة من سلوك الفرد وهذا بدوره يساعدنا كثيرا على تحديد الأسباب التى تدقع 
ببعض الناس أن يسلك سلوكا ما » وما مدلول ومعنى هذا اسلوك « وایثر -17ع ۷ 
,€r‏ ۱۹۸۵ › جونز 0788[ › 1۹4۰ » . 

وعندما نبداً فى محاولة فهم مسببات السلوك لشخص ما فإنه بتعين علينا 
أن نحدد أولا عما إذا كانت الأسباب فطرية أو موقفية ونعنى بالأسباب الموقفية 
Situationa1 uses‏ تلك التى تسيب السلوك القائم علي العناصر والعوامل 
البيئية والمحيط الخارجى . 

وعلى سبيل الفال : لو أن شخصا سكب إحدى زجاجات اللبن على أرضية 
حجرة نظيغة فإنه يبدأ فورا في تنظيف المكان ولا يعزى الدافع إلى تنظيف المكان 
إلى حب الشخص للنظافة فى حد ذاتها ٠‏ ولكن ذلك يعزى إلى متطلبات الموقف 
لهذه العملية لأن ذلك الشخص هو الذى تسيب فى كسر زجاجة اللين فكان عليه أن 
يعالج الموقف بإزالة آثار اللبن المسكوب . ولو أن شخصا آخر بهتم بنظافة المطيخ › 
فإنه أساسا من أولئك الذين بعشقون النظافة والنظام والترتيب والتنسيق فى منزله 
ويعزى الدافع نحو تنظيف منزله بوجه عام والمطبخ بوجه خاص إلى حالته ا لمزاجية 
التى تعزى بدورها إلى ميوله الفطرية نحو المحافظة على النظافة والتظام ويرتبط 
ذلك بسماته الشخصية و « العزو الفطرى ع8ل4ء 21٣08[)10مpءال‏ » . 

وعود على بدء لشالنا السابق « الشخص الميز أداءا ومهارة » وسط الزملاء 
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العاملين يعزى السب إلى تفانيه فى العمل من دون زملاته إلى ميول ونزعات 
معينة وحالة مزاجية خاصة بعيدا عن أى أسباب موقفية ولكن من الناحية المنطقية 
قد نتصور أن هناك بعض العناصر المؤثرة فى الموقف أدت بالشخص المتميز فى 
عمله إلى دوافع سلوكية تقمثلت فى العمل المكثف والآداء ا ماهر وفى هذه الحالة لإ 
يعزى « العمل المكشف الماهر » إلى الحالة المزاجيىة أو العزو الفطرى ونما يعزى 
أساسا إلى يعض العناصر المتمثلة في الموقف . 


التحيزفي العزو والخطاً سمة بشرية . 


لاشك أن الوقوع فى الخطأً من السمات البشرية ومادمنا نتناول المعلومات 
بطريقىة منطقية عقلانية تعتمد على نظرية العزو التى ترى أن مجريات الأمور 
والأحداث العالمية تسير بإنسيابية وسهولة » ولسوء الحظ أنه برغم قيام نظرية العزو 
بعمليات التنبؤ الدقيقة إلا أن الناس على إختلاف أجناسهم وإتجهاتهم لا يتناولون 
معلوماتهم عن الآخرين بأسلوب منطقى وفقا U‏ تتادى به هذه النظرية « نظرية 
العزو» . 

إن نظرية العزو تقوم أساسا على وفرة المعلومات المتناغمة والشبات والوضوح 
والتماسك والرأى الجمعى وهنا تلعب نظرية العزو دورها الحيوى فى التنبؤ الدقيق 
والسليم بسلوك الآخرین «هیوستون 188078 › جاسېرز 348815 ۱۹۸۷ » 

هذا وقد أثبحت البحوث بأن هناك محاباة وتحيز فى طريقة التعامل مع 
الأشياء والأشخاص المعزوة « المسببة للسلوك » ومن حالات التحيز للأشياء 
والأشخاص نسوق الأمغلة الآتية : 


التحيزالأساسى للعزو. 

إن من أكشر عملبات التحيز يتمشل فى قيام معظم الناس بعزو سلوك 
الآخرين إلى عوامل وأسباب مزاجية ترتبط بالنزعات والميول الشخصية » وقد يعزو 
يعض التاس السبب فى سلوكهم إلى « العوامل الموقفية » وعلى سبيل المغال : عند 
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عوليل بعض المقالات الصحفية ا لمتعلقة بشئون القراء فى الصحف وا مجلات مثل : 
اسای » أو « طبيب القلب » أو «كل عقدة ولها حلال » نجد أن الكتاب 
بعمدون إلى عزو المشكلة أو إرجاعها بشأن مشاكلهم الخاصة إلى عوامل موقفية 
بينما ترجع مشاكل القراء إلى أسباب أساسها ومهادها عوامل فطرية وميول 
ونزعات شخصية . 

هذا وعند دراسة سلوكنا الشخصى فإننا نهتم ونركز على جانب التفيرات 
البيئية رالعوامل الموقغية أى إننا نفسر الأشياء بعزوها إلى العوامل والعناصر 
المرتبطة با لوقف إن هذا التحيز يحدو بنا نحو إيجاد مبررات فى حالة مجابهتها 
لإخفاق أو عجز يحاصرنا أثناء موقف عصيب نعيشه ومحاولة التخقيف من حجم 
الشكلة وكسر حدتها بأن نتعلل ببعض الظروف المخفغة والعوامل الملطفة . 


أثرالهالة. 

وهی عبارة عن تأثر الشخص فى تقييمه للأخرين بشعوره الشخصى وليس 
على ساس الإعتبارات الموضوعية . وأثر الال The halo E٤‏ » ماھى 
إلا ظاهرة تجعلنا نضفى بعض الصغات الطيبة إلي الصفات الأخرى لدى شخص 
ماثل أمامنا . وقد تكون فكرتنا عن هذا الشخص فكرة مبدئية ويتسم بالذكاء و 
الإخلاص والوضيح وتأتى بعد ذلك لنضيف بعض الصفات الأخرى التى لا وجود 
لیا لدى الشخص المذكور «کوير ١ C00۴۲‏ » ويتكرر نفس الموقف 
وتنقلب الأوضاع رأسا على عقب إذا ما أضفنا بعض السمات والصفات السيئة 
وإستعرضنا بعض المغالب والعيوب وألصقناها بالشخص . 

ريعزى أثر الهالة عندما نعتقد فى بعض نظريات الشخصية التى تعكس 
أفكارنا ومفاهيمنا وإتجاهاتنا ا لمرتبطة بسمات الشخصية التى تتبلور فى شخصية 
الأفراد » أن طريقة فهمنا للعالم ومايحدث من حولنا قد تكون خاطئة لعدم موائمة 
تطبیق هذه النظرية على بعض الأفراد حيث أن كثيرا من الناس لاتتوفر فى 
شخصياتهم جميع السمات أو الصفات الأساسية الإيجابية كما لاتتوفر لديهم أيضا 
كل الصفات السيئة ولكن الأمر في النهاية بتضمن « معيارا وسطيا » وأن الناس 
على إختلاف أجناسهم وإتجهاتهم وقيمهم يجمعون صفات وسمات من هنا وهناك 


VE 
. ولديهم من السمات الغث والسمين والمستحسن والمستهجن والجميل والقبيح‎ 


التحيزالمتشابهافعراضيا : 

إذا إعتقدت بأن شخصية الآخرين تتشابه إلي حد كبير مع شخصيتك » فإن 
التأثير الناجم عن ذلك سيجعل توجهاتك تأخذ مسارا نحو إتجاه معين بسبب 
التشابه القائم بينك وبين أصدقائك ومعارفك من ناحية الآراء والأفكار والإتجاهات 
والأشياء المستحسنة والأشياء المستهجنة حيث أن معظم الناس يعتقد بأن الأصدقاء 
والزملاء يتشابهون معهم بدرجة كبيرة . 

إن الشعور الذى يدنع المرء نحو الإعتقاد فى تشابه شخصية الآخرين مع 
شخصيته ماهو إلا ميل وإعتقاد عام نطلق عليه التحيز القائم على « التشابه 
المفترض ه81 راذاهانص1؟ - أع »وك » إى التحيز المتشابه إفتراضيا أو 
ا محاباة العتمدة على التشابه المغترض » إنك تفكر فى الآخرين المقربين لك من 
وجهة النظر القائمة على أساس تشابه هؤلاء الناس مع الآخرين مع شخصيتك حتى 
عندما تلتقی بهم لأول مرة « روس 8088 » جرین 6e۴‏ . هاوس ع۲10 , 
1۹AY « Miller la . Marks سكرla‎ . ۱14AY . Hoch ga. 11۷۷‏ « 
وإذا كان هؤلاء الآخرون مختلفين عنا قإن التميز أو المحاباة المعتمدة على التشابه 
امفترض ستؤدى إلى إتخاذ عمليات تقييم غير دقيقة حيث أن الصورة التى ترسمها 
للشخص الآخر لاتتوافر عنه أى معلومات إنها فى واقع الأمر صورة خاصة بنا 
ووقف علينا وحدنا وتعكس الطريقة التى نرى بها أنفسنا . 


نظرية إدراك الذات وفهمنا لسلوكتا الخاص . 

إن نظرية التحيز للأشياء الأساسية المعزوة « المنسوبة » لتا تفسر بعض 
النقاط المرتبطة بعملية العزو والناس لا ينسبون فقط بعض الأشياء أو الصفات 
للآخرين . وإنا يقومون أيضا بملاحظة ومراقية سلوكهم الخاص وينسبون الأشياء 
للاخرين على أساس إقدامهم على فعله ‏ هذا وترى نظرية إدراك الذات إنه عندما 
تصبح « الإشارات الموقفية « C188‏ 51)00 » ضعيفة نتيجة عدم توقر 


الخبرات السابقة أو المعلومات المتاحة » فإن الشخص سوف ينظر إلى سلوكه الخاص 
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ويعتمد عليه إعتمادا كليا فيما ينسبه أو يعزوه للآخرين مثال ذلك : إذا 
طلب منك بعض الزملاء بالكلية القيام بالدعاية والأعلان عن إحدى المسرحيات 
بنادى الدراما فى الجامعة فقد تشعر بالسعادة فى بادئ الأمر لثقة الزملاء بقيامك 
بهذا العمل الذى أنت أهل له » ويعد فترة من الوقت قد تشعر بأنه ليس لديك 
متسعا من الوقت نظرا لإنشغالك بالبحث العلمى والدراسة المكشفة » وهنا تخبر 
الزملاء بأنك سوف ترد عليهم بشأن هذا الوضوع فى خلال بضعة أيام وقد تر الأيام 
دون أن تجد لديك الوقت الذى يسمح لك بالإتصال بهم ويالتالى لا يهكنك إتخاذ 
قرار حاسم فى هذا الشأن > ما السبب في عدم إتخاذ القرار الحاسم ؟ إنك قى 
النهاية تصل إلى إستنتاج مؤداه أنك غير متحمس لهذا الموضوع ولست راغبا فى 
هذه الوظيفة وتتخذ قرارا لا رجعة فيه ٠‏ إنه قرار قاثم على : نظرية « إدراك الذات 
Se - Perception Theory‏ » . إن التردد فى عملية إتخاذ القرار فى هذا 
الموضوع معناه « إنعدام الداع النفسى » الذى أدى بدوره إلى عدم الرغبة فى 
الإشتراك فى حملة الدعاية المطلوبة لمسرحية الكلية » إنك بهذه الطريقة تبدو كما لو 
كنت تقوم بلاحظة نفسك من الخارج على فرض أنك تعتمد على سلوكك الخاص . 

وترى نظرية إدراك الذات أن الناس يعتمدون أساسا على أساليب وأنغاط 
معينة يستخدمونها فى تفسير الأحداث التى تطراً علي حياتهم » مشال ذلك أن 
العوامل المرتبطة بالطبقة الإجتماعية فى المجتمع الإنسانى مع إختلاف الأجناس أو 
السلالات سواء من الأفارقة أو البيض ٠‏ كل هذه العوامل تلعب دورها الخطير فى 
نوعية الأشياء الحى تنسب للآخرين فالأفارقة ا لمقيمين بأمريكا لابنسبون الأشياء 
التي تحدث لهم للعسوامل أو العناصر الداخلية على عكس البيض » فالأطفال 
الأفارقة فى أمريكا يشعرون بأن نجاحهم فى العمل أو الدراسة يعتىمد على قدر 
الصعوبة الكامنة فى المهام التى يؤدونها كما أن بشرتهم السوداء هى سيب 
إعتمادهم بدرجة كبيرة على الحظ بدلا من المجهود المبذول فى العمل ويعزى ذلك 
إلى التمييز العنصرى لدى الكبار والصغار » وعلى العكس من ذلك فإن الأطفال 
البيض يرجعون سبب نجاحهم فى الحياة أو الدراسة إلى القدرات العقلية ومقدار 
المجهود المبذول أى أنهم ينسبون النجاح إلى العوامل والعناصر الداخلية « كاتز 
AY . Katz‏ . رند Neale Ji . friend‏ . ۱۹۷۲ » . 


۔ ۲۷۹ 


إن الشخص الذى ينسب أو يعزو النجاح إلى العناصر والعوامل الخارجية ما 
هو إلا شخص بقلل من شعوره بالمسئولية الشخصية عن النجاح والإخفاق » وتكمن 
أهمية الأسباب الخارجية فى مشكلة التكيف » بينما الشخص الذي يعزو النجام 
إلي العسوامل الداخلية قإنه يؤمن بأهمية تغيير السلوك المتمشل فى بذل المزيد من 
الجهد بهدف الوصرل إلى النجاح « جراھام G21"‏ » ۱۹۹۰ « . 

هذا وينسب الأفراد فى القوميات المختلفة » أاط السلوك بطرق متباينة 
فطلاب الصين واليابان ينسبون ما تحقق لهم من نجاح وما أحرزوه من مكاسب إلى 
الجهود البذولة حيث أن هذه الجهود يكن التحكم فيها والس لها وام 
يعتمدون على بذل الجهود الشاقة أكثر من إعتمادهم على القدرات العقلية حيث أن 
هذه القدرات من العوامل التى لاييكن السيطرة عليها أو التحكم فيها . 

أا عن الطلاب الأمريكيين فهم يركزون على أهمية القدرات ويقللون من 
شأن وأهمية الجهود المبذولة « هولوای س0110 . ۱1۹۸۸ . ھيس 1e8‏ › 
شیه مای ع - طنط ماك دیشیت )۴( 1 . ۱۹۸۷ » » إن مخل هذہ 
التباينات والإختلاقات « الفروق الفردية » فى الأماط المعزوة « المنسوبة » قد 
تكون ناجمة عن إرتفاع مستوى الإنجاز لدى الطلاب الأسيويين حيث يتميزون عادة 
بمستوى أداء رفيع عن زملائهم الطلاب الأمريكيين وذلك عند عقد مقارنة علي 
المستوي الدولى لإنغجاز الطالب الجامعى ‏ ولا كان الطلاب الصينيون واليابانيون 
يرجعون السبب فى التفوق الأكاديى إلى الجهود المبذولة فى الدراسة فقد كان لهم 
قصب السبق فى العمل الأكاديى المنظم والدقيق ومن ثم فقد تفوقوا علي الطلاب 
الأمريكيين الذى بعتقدون في أهمية القدرات العقلية الكامنة فى تحديد مستوى 
الأداء . 
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۲۷۹- 


المؤثرات ال جتماعية والسطلوك. 


تعلمنا من « لغتنا العربية ا لجميلة » ومن تراثها وأمشلتها الحالدة مقولة 
أدبية مؤداها « جارهم ما دمت في دارهم » وهي تقابل ما يتردد فى اللغة 
الإغجليزية من قسولهم : » «Î « When in Rome do as Romans d0‏ 
عندما تتواجد فى روما تصرف كأهل روما » وعملية التأثير الإجتماعى تهدف 
أساسا إلى مواجهة الشخص بقدر من الضغوط الإجتماعية تجعله يتصرف أو يسلك 
فى موقف معين طبقا لسلوك الآخرين » وتدفعنا الضغوط دفعا نحو الإتفاق أو 
التنافر لإحداث بعض التغيرات فى السلوك وهذا بدوره يحدو بنا نحو الدخول فى 
مجال التأثير الإجتماعى ودراسة عتاصره ومكوناته . 
إن التأثير الإجتماعى هو أحد مجالات « علم النفس الإجتماعى » ويشمل ثلاثة 
أنواع رئيسية من عناصره وهى : المسايرة ‏ والقبول ٠‏ والطاعة . 


المسايرة وإتباع سلوك الأخرين . 


نقىصد « بالمسايرة ¥إأنC01۴0۲10‏ » عملية تغيير فى السلوك أو 
الإتجاهات الإجتماعية الناتجة عن الرغبة الصادقة للشخص فى إتباع ا معتقدات أو 
ا لمعايير الخاصة بالآخرين » إن أول دراسة كلاسيكبة إيضاحية للإمتغال « للمسايرة 
» قد بدت بسلسلة من التجارب التى أجريت خلال الحمسينات من هذا القرن وقد 
أجراها « سولون آش »5010۳0١ ۸8٥1‏ على مجموعة من ستىة أشخاص 
يشتركون فى «إختبار المهارات الإدراكية». 

والواقع إن هدف التجرية لم يكن لدراسة أو بحث المهارات الإدراكيىة وإنا 
كان هدف التجربة الأصيل هو «دراسة مدى مسايرة الشخص الآخر» وهو السابع مع 
الأفراد الستة الآخرين بمعنى أن هذا الشخص السابع رغم إعتقاده بأنه كان يقدم 
الحلول الصحيحة فى التجرية » إلا أنه كان يقع فى نفس أخطاء مجموعة الأفراد 
الستة مسايرة منه للجماعة وخضوعا لضغوطها الإجتماعية » ومنذ دراسة «آش» 
الرائدة فى هنا ا لمجال مجال «المسايرة» فقد ظهر بعد ذلك مثات الدراسات التى 


A. 


الظاهرة « موسكو فتشى ۱۹۸١ . 08٥0۷1٣1‏ » هذا ومن المتغيرات الهامة 
التى مخضت عنها عملية « المسايرة » تلك المتغيرات الآنية : 


أولا : خصائص الجماعة : 
كلما كانت الجماعة ذات جاذبية أكبر لأعضائها كلما كانت ذات قدرة أكبر 
فى مسايرة الأعضاء لها » وكلما إزدادت قدرة الجماعة على فرض عملية « المسايرة 
» على أعضائها ‏ كلما إنخفضت مكانة الفرد الإجتماعية » وكلما إنخفضت رتبة 
القرد داخل الجماعة كلما إزداد وتعاظم أوجه التشابه بين الفرد وال جماعة وهذا بدوره 
يؤدى إلى زيادة تأثير الجماعة على سلوك الفرد . 


ثانيا : طبيعة إستجابة الفرد : 

يرتفع مستوى « المسايرة » لدى الناس عندما يتعين عليهم إتخاذ رد فعل 
آو إستجابة على مرآى ومسمع من الجماهير » بينما ينخقض مستوى « المسايرة » 
عندما تتاح للأفراد فرصة تقديم الإجابة فى سرية تامة » ولذلك فإنه فى أثناء 
إجراء الإنتخابات يحقدم الناخبون بأصواتهم فى سرية تامة أثناء إجراء عملية 
التصويت امام صناديق الإنتخاب . 


ثالشا :نوعيةالمهمةالطلوب تنفيذها : 

يتعرض الأفراد للكثير من الضغوط الإجتماعية » إذا كانت بعض الهام أو 
الأعمال المراد القيام بها غامضة ومعقدة » فعندما نستطلع آراء أفراد جماعة من 
الجماعات عن نوعية الثياب أو اللابس « المسايرة » للموضة فسوف نحصل على 
إجابات مسايرة وستطابقة مع آراء الجماعة وإذا قلت أو إنخفضت كفاءة المرء عن 
ادا ء بعض المهام الخاصة با لجماعة ٠‏ فإن ذلك يؤدى بدوره إلي التقليل من إمكانية 
حدوث ر المسايرة » . 

رابعا : إجماع آراءالجماعة » 0upثgr Unanimity of‏ « + 

تؤدى ضغوط عملية « المسايرة » في الجماعة إلى إتفاق الآراء بالإجماع 


۸ 


لآراء تدعيم رأى أو موقف » وإذا كان ذلك كذلك فما هو موقف أفراد الجماعة 
امعارضة لآراء الآخرين ويساندهم أحد الحلفاء فى الجماعة وا معروف باسم السند 
الإجتماعى Soca! Supporter‏ الذى يتفق معهم قلبا وقالبا ؟ إن مجرد وجود 
هذا السند الإجتماعى الذى يدعم وجهة النظر غير المقبولة من الأفراد فإن ذلك كفيل 
بتخفيض ضخوط عملية « المسايرة » «ليقاين 18۷1۳8 , ۱۹۸۹ » . 

والمعروف أن السند الإجتماعى » هو الشخص المشارك لبعض الأفراد فى 
جماعة ما » ويؤيد وجهة النظر غير المقبولة شعبيا بالإضافة إلى إتجاه أفراد ا لجماعة 
الأخرى » ولذلك فهو يشجع على أسلوب » lغlيرة Nonconformity‏ « « 
وإختلاف الآراء وعدم «المسايرة» . 


الطروف الجنسية فى المسايرة بين الوهم والحقيقة . 


ونتساءل فى هذا المجال : هل النساء أكثر مسايرة وطواعية عن الرجال ؟ 
للإجابة على هذا السؤال نلاحظ أن المرأة صارت تتأرجح مرة إلى الوراء وأخرى إلي 
الأمام وذلك إبان العقدين الأخيرين » منذ سنوات عديدة كان الرأى السائد بأن 

النساء أكثر مسايرة من الرجال » وظل هذا الرأى معروفا ومتفقا عليه من ا لجميع 
حتى أواخر السبعينات من هذا القرن « آلان ١1ا4‏ » ٠١۹١١‏ » وبعد ذلك ظهرت 
حقيقة علمية أكيدة تشير يأن التباين القائم بين درجة تأثر ومسايرة الرجال ودرجة 
تأثر ومسايرة النساء ماهو إلا تباين وإختلاف ظاهرى أكشر منه حقيقي » فعلى 
سبيل ا لمشال ظهر أن المهام والموضوعات الستخدمة فى تجارب عملية المسايرة كانت 
غالبا مألوفة ومعروفة للرجال أكثر من النساء . 

إن عدم الألفة قد أت بالنساء إلى أن يصبحن أكثر مسايرة وذلك بسبب 
مشاعرهن التى تفتقر إلى الغبرة والممارسة والمهارة وليس بسبب أى ضعوط أو ميول 
داخلية أو عوامل فطرية « إیجلى yآعة٤‏ . کارلی ل۲1٤‏ ۱۹۸۱۰ » هذا ومازال 
الجدل مححدما حول عملية المسايرة لدى الرجال والنساءحيث تشابكت وجهات النظر 
وعاد بنا العلماء إلى الإستنتاج القديم القائل بأن النساء أكثر مسايرة وطراعية عن 
الرجال وأن ا ميل نحو عملية المسايرة من جانبهن يصبح مستقلا نسبيا عن المهام أو 


AY 


اموضوعات التى يتم تنفيذها « إيجلى لآعة8 . ۱۹۸۹ » ومن الأسباب التى 
تدفع بالنساء إلى المسايرة ‏ القيام بعمل ماهو متوقع منهن من الناحية الإجتماعية 
ااال إليهن بأن يصبحن أكثر إنسجاما مع الآخرين بالمقارنة بالرجال » 
كما أن النساء - أيضا - أكثر تعرضا للمؤثرات الإجتماعية أكشر من الرجال 
ومازالت النتائج فى هذا الموضوع متأرجحة ومعلقة . 


القبول والخضوع للضغوط الإجتماعية المباشرة . 


عندما نناقش عملية المسايرة فإن ذلك لايعني أننا نخضع للأمر المباشر أو 
لقدر من الضغوط الإجتماعية وإنا ذلك يهدف أولا وقبل كل شئ إلى دفع الشخص 
إلى إتخاذ مسلك معين بطريقة معينة فى صوقف معين » ويطلق علماء النفس 
الإجتماعى على نط السلوك الذى يبدو كاستجابة للضغوط الإجتماعية اسم « 
القبول والخضوع للضغوط الإجتماعية » . 


طريقة التعامل قرب الأعتاب تمهيدا للدخول من الباب . 

وسضمون هذه الطريقة يكمن فى تطور المطلب الصغير حتى يتحول إلى 
مطلب كبير مثال ذلك : ير أحد البائعين ببابك ويعطيك عينة من بضاعته فتقبلها 
شاكرا لأنك لن تخسر شيئا وبعد فترة قصيرة من الوقت يمر عليك مرة أخري بهدف 
مطلب أكبر وشراء كمية أكثر من بضاعته وهنا تجد نقسك فى موقف ال حائر ا لمتردد 
لأن من وافق على قبول المطلب الصغير عليه أن يقبل مضطر! المطلب الكبير . 

إن ظاهرة « من الأعتاب إلي الأبواب » كانت حصيلة دراسة أجراها جماعة 
من الباحثين راحوا يطرقون الأبواب بهدف توقيع السكان على إستمارة وشكوى إلي 
المسشولين با لحكومة للمطالبة بسن قرانين جديدة لتحقيق الإنضباط فى الشارع 
وتوفیر سبل الأمن والأمان أثناء قیادة السیارات ر فریدمان ۴۲۴۵۵10۵1 » فریزر 
۱۹١١ . ۴1‏ » وبعد تحقيق هذا المطلب البسيط من جانب الحكومة للمواطنين 
طالب معظم السكان السماح لهم من المسئولين بوضع لافتة كبيرة ويعض اللوحات 
الإشارية لسائقى السيارات تحشهم على تهدئة السرعة والسير ببطء أمام المدارس 


۸۳ 


الحدائق حرصا على الأطفال وهنا تجد أن نسبة الإستجابة أو القبول للمطالب 
لكبيرة لدى بعض الناس تصبع منخفضة إذا لم يتعرض بعض الأفراد من هؤلاء 
لناس للبطالب الصغيرة « بيمان 841731 » ۱۹۸۳ » . 

إن إشتراك الفرد فى المطالب الصغيرة تجعله أكثر إلتزما بعد ذلك وقبولا لأى 
طالب أخري فيما بعد » ويرجع السبب في حدوث هذه الظاهرة وفاعلية هذا 
لأسلوب إلى الإدراك الحسسى الذاتى والملاحظة الذاتية ر« ديلارد أ۲ا[¡ 
,1 . 


طريقة فتح الأبواب للحصول على السراب . 

وتعتمد هذه الطريقة على تقديم مطلب كبير ثم التقدم بعد ذلك بطلب صغير 
فقد يأتى أحدهم طالبا منك أن تقرضه مائة جنيها مصريا » فترفض طبه لأن 
البلغ غير متوفر معك الآن مثلا ثم يبدا هذا الشخص فى المساومة والإلحاح فى طلبه 
حتى بصل المبلغ المطلوب إلى عشرة جنيهات فقطءإن الغالبية العظمى من الناس - 
فى مشل هذه الحالات - قد تبدى قدرا كبيرا من القبول والخضوع فى حالة إقراض 
الآخرين مبلغا بسيطا بعكس طلب البلغ الكبير والواقع أن هذه الطريقة تقوم على 
إستراتيچية تختلف تاما مع الطريقة السابقة التى تعرف باسم « طريقة التعامل 
قرب الأعتاب » . 

وخلاصة القول ان الناس على إختلاف إتجاهاتهم وثقافتهم يستجيبون بطريقة 
مرنة وبسيرة للمطالب الصغيرة وها من ناحية كما يرغبون فى المحافظة على 
مظاهر شخصيتهم أمام الآخرين وهذا من ناحية أخرى ويرجع أثر هذه الإجراءات 
وأهميتها فى أن كلا من الطرفين يقدمان تنازلات ليصل الأمر فى النهاية إلى حل 
وسط بعد الإقلال من حجم المطلب . 


الطاعة ؛ مطاوعة الأوامرالمباشرة . 


يقوم بعض الناس بإستخدام أساليب المطاوعة والمرونة بهدف التوصل إلى 
إتفاق مع الطرف الآخر حيث أن أساليب الإمتشال للأوامر تؤدى بالطرف الآخر إلى 


At 


الإسحجابة للمطلب بطريقة ودية وسريعة وفى بعض المواقف الآخرى يتعين على 
الشخص أن بعشل للأرامر الصادرة من السلطة مشلا أو من الإدارة فى العمل أو 
أصحاب النفوذ وعادة ما تكون هذه الحالات من الإمتشال والإذعان أقل شيوعا من 
عملية الإستجابة بطريقة المطاوعة العادية . 

هذا وقد أجريت بعض التجارب العلمية فى مجال عملية المطاوعة والإذعان 
ومتها على سبيل المثال تجرية « جهاز الصدمات الكهربائية » وإصدار بعض الأوامر 
لعدد من الأشخاص بتشغيله عليهم » وبعد تنفيذ الأوامر كان هناك شخص يجلس 
فى الجهة المقابلة للجهاز وقام بتمشيل دور المتضرر الذى أصابه ألم شديد من شحنة 
كهربائية عالية » والحقيقة أنه لم يصب بأى سوء على الإطلاق هذا وقد إستجاب 
بعض الأفراد للأوامر لأنهم توقعوا أن إلقاء اللوم كله سيوجه إلى صاحب التجربة 
الذى قام بعشغيل الجهاز » والواقع أنه قد أثيرت بعض التساؤلات الأخلاقية 
المرتبطة بطريقة إجراء هذه التجربة الخاصة بتمشيل عملية الطاعة والإمتشال للأرامر 
ومقارنة حقائق إجراء التجربة والسلوك الواقعى للأفراد » إن وجه هذه المقارنة قد 
تغير بعض المخاوف حيث أن إطاعة الأوامر الصادرة من السلطات تعتبر واجبة 
النفاذ وضرورة حتمية للطاعة العمياء » مشال ذلك أن ضباط هتار أثناء الحرب 
العالمية الثانية قد قاموا بتبرير موقفهم وسلوكهم وأفعالهم بالقول بأنهم كانوا 
ينفذون الأوامر . 

وهكذا رأينا كيف يصبح الناس عرضة لتأثيرات الآخرين سواء كانت المؤثرات 
غير مباشرة نسبيا مشل الضغوط الذاتية المؤدية إلى الطاعة والإذعان والخضوع.وقد 
تكون التأئيرات مباشرة من خلال أوامر واضحة وكيف يكن للشخص أن يحافظ 
على الإستقلالية في مواجهة هذه النوعيات من الضغوط ؟ إن نظريات علم النفس 
الإجتماعى ويحوثه التى أجربت فى هذا المجال توحى إلينا بإمكانية إستخدام بعض 
الأساليب التى تساعد الفره علي المحافظة على درجة تمسكه بوجهة نظره الخاصة به. 

مشال ذلك « التطعيم » فالفرد قد يحصل على التطعيم تجنبا من الإصابة 
ببعض الأمراض حيث أن اللقاح يحتوي علي جرعة بسيطة من ال جراثيم التى تجعل 
الجسم يقوم بإفراز الإجسام المضادة التى تتصدى بدورها لأى غزو تقوم به الجراثيم 
مستةبلا إذا ما تعرض الفرد لأى مرض ويائى وعلى نفس المنوال » يكن الحفاظ 
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على إستقلالية الأفراد فى آرائهم وإتجاهاتهم وحمايتهم من محاولات الإقناع 
اللشبرهة والمغرضة التى تحدث لهم فيما بعد بتعريض هؤلاء الأفراد لعينة من 
امتاقشات المضادة التى تصادفهم فى المستقبل بالأضافة إلى تزويد هؤلاء الأفراد 
بالمعلومات الضرورية لدحض هذه المناقشات الخاوية تجنبا ووقاية لهم من المخاطر 
والمحاذير . 

وإذا كانت موضوعات الإقناع لأى فرد هامة بسبب التأثير الإجتماعى ووفرة 
العلومات عن رسالة ما » قإن مجرد إخباره بأن هذه الرسالة فى طريقها إليه فلاشك 
أن ذلك يؤدى به نحو الإقلال من إمكانية حدوث تغير فى الإتجاهات الفكرية لدى 
الفرد » ويعزى ذلك إلى أن الناس عندما يتلقون معلومات مضادة لإتجاهاتهم 
الفكرية » فإنهم ييلون عندئذ إلى تعديل وتطوير سلوكهم وتكوين مناقشات جديدة 
خاصة بهم بهدف تدعيم إتجاهاتهم الفكرية الأصلية . 


الثبات على المبدأ۔ 


إن عملي الثبات على المبداً التى تتسم بالتناغم والتماسك مع الفرد وغيره 
من الأفراد تلعب دورا مؤثرا فى الإقلال من قدرة الخصم على الإقناع بوجهة النظر 
الضادة وإحداث تغير فى الإتجاه الفكرى للفرد القائم بعملية الإقناع » وفى مثل 
هذه الظروف نجد أن غالبية من الناس يصبح لها تأثيرا ونفوذا على بعض الأقلية 
منهم بيد أن ثبات الأقلية على وجهة نظرها قد يؤدى فى واقع الأمر إلى إحداث 
تغير فى الإتجاهات الفكرد بة الخاصة بأعضاء الغالبية العظمى « كلارك )عدا › 
Maa88 jÎla‏ . ۰ » وكلما قامت الأقلية بتكرار وجهة نظرها دون كلل أو 
ملل فإن الغالبية تعيد التفكير فى موقفها » وقد يؤدى ذلك إلى غلبة وهيمنة 
الأتلية وتقكنها من إقناع الغالبية بأن الأقلية على حق » وكم من فئة قليلة غلبت 
فة كشيرة والله غالب على أمره . 

هذا ونی عام ۱۹۸۰ قام عالم النفس الإجتماعى « إدوين ھرلاندر Êd W1‏ 
pig « Hollander‏ نفسه فى مغل المواقف التى يجد فيها ذاته في مواجهة 
مجموعات تعاول فيها الأقلية ا لمحافظة على الإستقلالية الخاصة بها فى مواجهة 
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الموقف الذى إتخذته الأغلبية . ويرى « إدوين هولاند » أن الأفراد فى بداية الأمر 
يتعين عليهم أن يخضعوا ويمتشلوا للأمر ويكيفوا أنفسهم إستعدادا للعمل طبقا 
لوجهات نظر الآخرين وبعد أن يحرزوا مكانة مرموقة فى الجماعة بكفاءة وإقتدار 
يشرعون قى إتخاذ سلوكيات مستقلة وإعتناق أفكار وآراء ووجهات نظر وإتجاهات 
فكرية مستقلة وطبقا لنظرية « إدوين هولاند » فإنه من الأفضل أن يقوم الأفراد 
بالإستشال وا خضو لآراء الآخرين فى بداية الأمر بدلا من التمسك يرأى خاص 
يختلف عن آراء الآخرين ويقوموا بعد ذلك بوضع إستراتيچية خاصة ذات منظومة 
يندرج تحت لواءها : الولاء والإخلاص والتسصديق والإيان » ودفع الآراء الخاصة 
بالأقلية وعرضها علي الأغلبية . 


الحب والتشابه :الجاذبية البيتشخصية وتنمية العلاقات الانساتية . 


كتبت الشاعرة الأمريكية فى القرن التاسع عشر « إليزابيث باريت براوننج 
EliZAbeth Barrett Browning‏ » کتبت تقول فی إحدی قصائدها : 
«كيف أحبك ؟ دعنى أحصى لك الوسائل والأًسباب ? How do 1 love hee‏ 
me count the ways‏ etا‏ » كما أن نفس هذه المشاعر الجميلة والأحاسيس 
المرهفة قد صاغها شعرا بعض الشعراء والشاعرات المصريات والعرب من أمثال : 
أمير القوافى شوقى ورامى » وعلى محمود طه شاعر الجندول والشاعرة الإسلامية 
علية الجعار وملك عبد العزيز والشاعرة العراقية ا لمعاصرة نازك الملاتكة ‏ إن آشعار 
أولاء وهؤلاء يعبر تماما عن المشاعر والأحاسيس المعبرة عن موضوعات أساسية 
بالنسبة لنا كبشر فى حياتنا اليومية › ولقد إهتم علماء التفس بوجه عام وعلم 
النفس الإجتجماعي بوجه خاص بسألة المشاعر والأحاسيس وقدموا لنا أبحاثا فى 
مجال الحب والكراهية ويندرج هذا الموضوع تحت أنساق « الجاذبية البينشخصية 
»[nterpersona] Attraction‏ التى تساعد على تكوين مشاعر إيجابية نحو 
الآخرين من ذلك مشلا : كيف يحدث « التجاذب » بين الغرياء برغم إختلاف 
اللغة والسلالة وا موطن والإتجاهات ؟ يرى المشتغلون بعلم النفس الإجتماعى أن 
العلاقات الحميمة بين الناس بعامة وبين الغرباء بخاصة تعزى إلى : التقارب فى 
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الزمان والمكان ‏ فالأفراد الذين يعيشون فى مكان واحد مشل طلاب المدينة ا لجامعية 
بحدث بينهم » تجاذب » فى شكل صداقة أو مودة أو زمالة أو حب » كما أن قرب 
مكان السكن من الآخرين يجعلنا نتفاعل معهم ونتصل بهم ونتواصل نحوهم . 

هذا ومن العوامل الأخرى التى ترجع إليها « عملية التجاذب » عامل عرض 
الذات والتعرض للاآخرين حيث إن عرض الشخص نفسه مرارا وتكرارا كفيل فى حد 
زاته بحدوث حالات « التجاذب بين الأفراد » وقد يكون التعرض أو الكشف عن 
الذات فى شكل صورة فوتوغرافية أو شريط تسجیل أى فى شكل صوت أوصورة 
وعن الصوت نقول : يلعب الصوت دورا كبيرا فى عملية التجاذب بين الناس 
ولاسيما إذا كان على هيئة «مكالمة تليفونية » أو النغم الحالم فى أغنية عاطفية 
أو نبرات صوت محاضر في محاضرة علمية.ولاغرو فى ذلك فقد عبر عن ذلك 
أصدق تعبير « أبو العلاء المعرى » حين أنشد قائلا : 

ياقومى أذئى لأهل الحى عاشقة ٠.‏ والأذن تعشق قبل العين أحيانا 

وبا لجملة فإن كل هذه العناصر التعبيرية تزيد من إثارة المشاعر الإيجابية 
بعكس المشاعر السلبية البغيضة التى تؤدى إلى التنافر والكراهية . 

والعامل الثالث الذى يؤدى إلى عملية التجاذب بين الناس هو عامل 
«التشابه إا1٣13نص S1‏ » وقديا قالوا « إن الطيور على أشكالها تقع » وليس 
هذا فقط فمن المعروف أيضا أن الأشياء المضادة لبعضها تنجذب لبعضها كالسالب 
وا لموجب فى عالم الكهرباء والفراشة تنجذب نحو الضوء الساطع فيحرقها » وهذا 
فى علم الحشرات . كما تزداد وتحدث ظاهرة المد والجزر كحالة جذب بين القمس 
والبحر فى الليالى القمرية وهذا بلغة « عالم البحار » فى الجغرافيا والطبيعة وغير 
ذلك من مظاهر الطبيعة في هذا الكون الرحب الفسيح فإذا كان ذلك كذلك فما 
بالك بالإنسان خليفة الله علي الأرض أليس هو أولى وأحق « با جاذبية الثنائية » 
بينه وبين الآخر أو الآخرين وأحق با حب والمودة والأنين ؟ إن معظمنا كبشر خلقه الله 
وسواه وجعله في أحسن تقويم قد تجذبه « الكلمة الطيبة » أو « البسمة الساحرة » 
أو « النظرة الحانية » أو « نبرة الصوت المميزة » . 

وجملة القول أننا فيل إلى من يتشابه معنا فى الإتجاهات الفكرية والتيم 
والآراء وامعتقدات وسمات الشخصية » إن كل هذه العوامل تؤدى بالفرد نحو محية 
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الشخص الآخر » وكلما زاد التقارب ماديا ونفسيا بين فردين أو شخصين كلما تعمق 
ا لحب والإعزاز بينهما وأصبح الكل فى واحد « كارلى 1ا۵٥‏ » جانلى رعلصة , 
بیریز أوتای ه0 - ۵٤إع۴‏ . »۱۹١١‏ إننا نميل إلى حب من يبادلنا ا لحب 
فتبادل ا لحب بين الحبيب وال محب ما هو إلا عملية إنصهار بين روحين » وحالة « وجد 
» بين إثنين وتجسيد التشابه فى قلبين لتتحقق إرادة حب الحياة والناس بالتواصل 
والتفاعل والتجاذب والتعارف طبقا لما جاء فى محكم التنزيل « ياأيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وإنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا» . 

أما عن العامل الرابع والأخير المؤدى إلى عملية التجاذب فهو ما يعرف باسم 
«الحاجة إلي التكملة را اة emeاcomp Need‏ » وإستشناء للقاعدة التى 
تقول بأن التشابه برتبط دائما بعملية التجاذب إلا أننا نجد بعض الأزواج المختلفين 
عن بعطهم البعض فى الإتجاهات الفكرية وسمات الشخصية والإهتمامات 
الإجتماعية ولكن الحب بينهما قائم لأن كلاهما يعتبر نفسه« مكمل» للشخص الآخر. 

ويرى علماء النفس الإجتماعى أن إنجذاب شخصية لشخصية أخرى مختلفة 
عنها اما » إنا يعزى ذلك إلى الوفاء بالمتطلبات أو الإحتياجات التى يابيها 
الشريك الآخر ومن ثم فإن الشخصية المسيطرة قد تنجذب إلى الشخصية المطيعة 
ا لخاضعة » وعلى النقيض من ذلك فقد تبحث الشخصية الواهنة الضعيفة عن 
شخصيه مسيطرة قوية بهدف الحاجة إلى التكملة ويكمل أحدهما الآخر . 

وهناك فرض ينادى بأن الناس على إختلاف إتجاهاتهم وميولهم ينجذبون نحو 
الشخص الذى يفى بمطالبهم ويلبى إحتياجاتهم » ويعرف هذا القرض باسم « فرض 
الحاجة إلى Need - complementarity Hypothesis ilil‏ » وقىسد 
ظهر هذا الفرض لأول مرة عام ٠۹١ ٠‏ من خلال الدراسات الكلاسيكية التى أجريت 
فى أواخر الخمسينات من هذا القرن وإكتسب هذا الفرض مصداقية وقتذاك فى 
بعض النواحى والمجالات الأخرى . مثال ذلك إن تلاميذ المدارس الإبتدائية ا متفوقين 
أكادييا يكونون صداقات حميمة مع التلاميذ ذوى المواهب الفنية كالرسم والتصوير 
والموسيقى لأن الفن يكمل العلم والأخلاق تكمل الدين والإعجاب يكمل الحب 
وهکذا » بيد أن الإرتباط القائم بين عملية التجاذب وعملية إشباع الحاجات المكملة 
لبعضها يعتبر أقل بكشير من الإرتباط القائم بين عملية التجاذب والتشابه › وهذا 
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ا لاتعتمد كيرا 2 مسألة الوفا بالتاجاك أو التطلبات أو فكة 
الفخصية المكملة للأخرى . 


الجاذبيةالجسمية : 

إن المعادلة القائلة بأن الشئ الجميل هو الشئ الحسن هى معادلة حقيقية 
بالنسبة لمعظم الناس ونتيجة لذلك فإن الأشخاص الذين يتمتعون بشكل جذاب هم 
أكر شهرة من الذين لايتمتعون بهذه الجاذبية فى الهيئة والشكل إذا تساوت جميع 
العوامل الأخرى . 

والواقع أن الإرتباط بين جاذبية الشكل من ناحية والشهرة من ناحية أخرى 
ا را ای اا ويبدو ذلك وإاضحا جليا أثناء مرحلة الطفرلة 
رفعرة مدارس الحضانة والتعليم الإبتدائي حيث تعتمد شهرة الطغل على ماييزه من 
جمال بدنى وجاذبية فى الشكل » ويستمر هذا الإرتباط حتى مرحلة البلوغ » وليس 
هنلك أدنى شك فى أن ال جاذبية ا لجسمية من ناحية وا لامح الجمالية للشخص من 
ناحية أخرى تسهم بنصيب وافر فى تكوين الصداقات والعلاقات الطيبة فى 
الجامعات » برغم أن أثر هذا العامل يقل تدريجيا بعد ذلك حينما يتعرف كل طرف 
على الطرف الآخر ر هاتفیلد 1dع‏ ة1 . سبریشر 57۲8٥1۴۲‏ . ۱۹۸1» . 

ومن الأشياء الملحوظة المرتبطة بال جاذبية ا لجسمية هو إتفاق الناس جميعا 
على مكونات الجمال إنهم يتفقون بصورة واضحة على مايفضلونه من ناحية طلعة 
الوجه البهية وأبعاد الهيئة الجمالية « كننجهام , Bara- yıl Cunningham‏ 
pike كıl‎ bee ,‏ 144 « . 

وعموما فإن الجاذبية ا لجسمية تلعب دورا حيويا فى حياتنا المهنية مثال ذلك 
نقراً كغيرا فى إعلانات الصحف والمجلات عن شروط بعض الوظائف والمهن ومنها 
سكرتيرة حسنة المظهر ضابط امن بإحدی الشركات الکبرى ويشترط : أن يكون 
توى البنية وفارع الطول حسن المظهر وهكذا وتبدأً عناصر التفضيل في مرحلة 
مبكرة من العمر فى حياتنا النفسية وبرغم أن ال جاذبية الجسمية تمنح صاحبها غیزات 
كبيرة إلا أن لها - أحيانا - بعض المساوئ وقد يراها البعض بأنها « منحة » 
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ويراها الآخرون « محنة » بمعنى أن الجمال قد يكون جناية ووبالا على صاحبه وعقبة 
كود فى علاقاته الإجتماعية وحياته المهنية.مغال ذلك أن الأفلام السينمائية ا لمحلية 
والعالبة زاخرة بالعديد من قصص وروايات الغتيات الجميلات جمالا أخاذ وذات ‏ 
جاذبية أنغوية طاغية وجنى عليهن جمالهن جناية فادحة » وليس الأمر قاصرا فقط ٠‏ ' 
على النساء والفتيات ولكنه يتد أيضا إلى الشباب والرجال » مغال ذلك : جمال 
سيدا یوسف بن یعقوب وما سببه له من صراع وعقبات ودخول السجن بسبب زوجة 
العزيز وحبها له وهيامها به لجماله ا لملحوظ وال معروف.وليسث قصة « نصر بن حجاج 
» فی عهد الفاروق عمر بن الخطاب ببعيدة أو مجهولة حيث كان أحد الشباب الذى 
يعمتع بجمال الوجه وتناسق الجسم » وغزارة شعره كرمز للرجولة » ما دى بنساء 
المدينة أن تفتتن به حبا وشغفا فما كان من عمر إلا أن نفاه خارج المدينة وقاية 
للنساء من شر هذه الفتنة وحفاظا عليهن.وقد صاع هذه الحادثة شعرا حافظ إبراهيم 
شاعر النيل فقال : 


جنى الجمال على «نصر» فغريه .. عن المدينسة تبكيه ويبكيها 
وکم رمت قسمات الحسن صاحبها .. وأتعبت قصبات السبق حاوبها 
وزهرة الروض لولا حسن رونقها .. لما استطالت عليها كف جانيها 


إن ا لمنظر الحسن عند الرجال قد يعطى إنطباعا إيجابيا » فى مواقع العمل 
بعكس المرأة الجميلة فى مواقع العمل الإدارية فإن جمالها لاإيجلب إنطباعا إيجابيا. 
ويعزى ذلك إلى أن الناس يعتقدون بأن المرأة الجميلة قد أحرزت مكاسب مادية . 
وحصلت على مكانها فى العمل عن طريق جاذبيتها الجسمية الأنشوية وجمالها 
اللحوظ . « هیلمان 1٥117137‏ . ستوبيك )ceعمه5t‏ . ۱۹۸۰ . سیکل هارت 
hardtااSche‏ . ۹۹١‏ » وخلاصة القول أن الجمال والجاذبية يلعبان دورا حيويا 
فى المواقف الإجتماعية كما يعتبران عنصرا قويا فعالا فى تحديد أنغاط الأشخاص 
الذين نشعر بالتجاذب نحوهم وبالتالى فإن الجمال يؤثر بلا أدنى شك على نوع 
الحياة الإجتماعية التى يعيشها الناس وعلى تكوين علاقة الصداقة بوجه خاص 
»هذا ومن الدراسات التى أجريت فى هذا المجال تلك الدراسة الخاصة بالصفات 


ا۹ے 


الواجب تواقرها فى الصديق فقدتم توجيه بعض الأسئلة وتطبيق إستبيان على حوال 
ر ٤۰۰“‏ شخص « أربعسون الف شخص » لمعرفة شروط وأنواع الصداقة 


٠ رالأصدتاء‎ 

ركانت أهم الصفات التى ذكرها المستجيبون لهذا الإستبيان تلك الصفات العشر 

الآتية مع بيان نسبتها المئوية : 
- الغقة وتوفر المصداقية . :4 
- الإخلاص فى التعامل مع الأشخاص . /M‏ 
- العطف والشعور بالناس . ۸ / 
- امجاملة ومساعدة الناس فى المواقف الصعبة . N.‏ / 
- الوضوح والصراحة مع نفسه ومع الناس . 7/۸ 
- المرح وخفة الظل والإحساس بروح الفكاهة , A‏ 
- الرغبة فى قضاء وقت متع . 0 / 
- الإستقلالية . 4 / 
- الجودة فى الحوار المفيد . LW‏ 
- الذكاء. 0۸ / 


وبرغم كشرة وتنوع المعلومات عن الوسائل التى تجعل الناس يحبون بعضهم 
بعضا إلا أن مانعرفه عن الحب يعتبر محدودا لدرجة كبيرة ويعتقد علماء النفس 
الإجتماعى أن ظاهرة ال حب من الظواهر التى يصعب ملاحظتها ودراستها بالطرق 
العلمية الدقيقة . ومن ثم حاول هؤلاء العلماء إجراء امزيد والكشير من الدراسات 
والبحوث فى هذا المجال ‏ ويدأوا يقارنون بين السمات المميزة للميل والهوى وبين 
الحب الناضج » وكانت النتيجة أن ا لحب لا يعنى القدر الأكبر من درجة الميل ‏ وإغا 
يعکس دلالة نفسية وحالة وجدانية من ناحية النوعية والخصائص ‏ مغال ذلك أن 
ا حب فى مراحله المبكرة يتضمن إستشارة مكثفة وإهتمام كبير متبادل بين الطرفين 
رخال خصيب وتقلب سريع في العواطف وكما يقولون «ما سمى القلب قابا إلا لأنه 
يتقلب » والتقارب والإعجاب والرغبات والرعاية والعناية والإهتمام . 


EEE 


وبظهر الحب واضحا جليا بين طرفين عند مجابهة الخوف من بعض الأخطار › 
وقد يجد أحد الطرفين نفسه فى بعض المواقف التى تجلب له « الإثارة الفسيولوية 
» وهنا يدرك الطرفان بأن ذلك يعزى إلى مشاعر الحب وأحاسيسه » والواقع أن 
بحوث ودراسات علماء النفس » قد أكدت أن هناك الكثير وا مير من أغاط 
وأشکال ا لحب ر فهر ۴er‏ . رال Russell‏ . ۱۹۹۱ « . 

هذا وقد إهتدى الباحشون إلى أن هناك نوعين من أنواع الحب هما : 

الحب العاطفى الرومانسى . والحب العائلى الكبير » ويل النوع الأول 
العاطفة المحمومة وحالة من إستغراق وإنهماك الذات والذوبان فى الطرف الآخر. 
وإثارة فسيولوچية عميقة ومكشفة فضلا عن الإهتمام النفسى مع الوفاء متطلبات 
الطرف الآخر 
وعلى العكس من ذلك فإن معق الحب العائلى الكبير ما هو إلا مجموعة عواطف 
وأحاسيس ومشاعر قوية نحس بها نحو الأشخاص الذين نرتبط بهم إرتباطا قويا 
أبديا مثل حب الوالدين والأخوة والأخوات والأصدقاء المقربين . 

وفی عام ۱۹۸١‏ قام عالم النفس الإجتماعی « روبرت ستیرنبرج ۸008۲٤‏ 
tenbe‏ » بالتفرقة بين أنواع ا لحب التى تقوم على تصنيف دقيق مؤداه أن 
ا لحب الصادق يتكون من ثلاثة مكونات أو عتاصر أساسية هي : 


١‏ - العنصرالأول: 
وهو عنصر الألفة والمودة وبحتوى على دوافع مختلفة مشل الجنس والتقارب 
ا لجسمى والرومانسية الحالمة . 


۲ - العنصرالغانى : 
هو عنصر الهوى والهيام ويتكون من الحوافز الدافعية المرتبطة با لجنس 
والتقارب ال جسدى والإلتصاق الروحى والوجد المحموم وإنعدام الوزن والخيال الشفية : 


۳ -العنصرالثالث : 
وهو عنصرالإلتزام وإتخاذ القرار » ويشتمل علي الإدراك والمعرفة المبدثية من 


ات 


جانب أحد الأطراف نحو الطرف الآخر » وبالتالى يبدأ الإحساس بالحاجة إلى الإلتزام 
رالإرتباط الشرعى بالطرف الآخر علي المدى الطويل بهدف المحافظة على دوام هذا 
ا 

الخصائص الواجب توافرها فى الشريك . 


قام علماء النفس الإجتماعى فى الآونة الأخيرة بإجراء دراسة بحشية على 
عشرة آلاف شخص فى أنحاء العالم بهدف تحديد الصفات الرغوبة فى شريك الحياة 
رأوجه التفضيل المختلفة » وطبقت الدراسة على مجموعة من الأزواج والزوجات فى 
كل من : الولايات المتحدة الأمريكية » والصين ٠‏ وجنوب أفريقيا ‏ وقخضت 
الدراسة عن أن الإختلانات وأوجه التفضيل تعتمد كثيرا على الفقافة وا جنس 
«النوع ۰¢ 

فغى الولايات المتحدة الأمريكية كان الإهتمام يتركز كلية على « الجاذبية 
التبادلة فى الحب » ما فى الصين فنجد أن الرجال يهتمون بوضع معابير هامة 
مرتبطة بالصحة الجيدة » بينما يهتم النساء بالإستقرار العاطفى والنضج العام . 

ونی جنوب أفريقيا يهتم الذكور بالإستقرار العماطفى . أما النساء هناك 
فتهتم بالشخصية المستقلة امعتمدة على نفقسها ٠‏ وهناك الكثير من الخصائص 
الأخرى التى ورد ذكرها فى عينة البحث ومنها : التجاذب المتبادل والشخصية 
المرحة والميل نحو السرور والثقافة والذكاء و الصحة الجيدة و حب العشرة والإهتمام 
با منزل والأولاد والطموح,إلقدرة على إدارة المنزل والمكانة الإجتماعية المرموقة والعفة 
والطهارة » وخلفيات سياسية مشتركة وخلفيات دينية متشابهة . 


أسباب إضمحلال العلافة الاجتماعية . 


فی عام ۱۹۸۳ قدم عالم النفس الإجتماعی « چورچ ليشنجر 6۴0۲8۴ 
Lei‏ » نظرية تحعلق بالأسباب الكامنة وراء إنخفاض مستوى العلاقة 
الإجتماعية وإضمحلالها فوجد أن أهمها يرجع إلى : عدم الإتزان الإنفعالى من أحد 
الأطراف أو فقدان السيطرة على الموقف » وكذلك السلوك المستهجن الذي يعوزه 


£ 


الذوق والكياسة فضلا عن كثرتالنسيان من جانب أحد الأطراف حيث أن هذه 
الأسباب تعنى عدم المبالاه وضحالة الشقافة وإستخدام الألفاظ السوقية البدائية 
وعدم الإهتمام بالشريك الآخر. ومن ثم تضطرب العلاقة بين الشريكين وتصاب 
بالوهن والتشتت والضياع والإغتراب و يأتى بعد ذلك كل طرف فى مهب العاصفة 
الزوجية ليبرر أفعاله وأعماله وأنه على حق » ومن ثم بتدخل بعض الأشخاص 
الآخرين بين الشريكين لإصلاح ذات البين ولكن الفجوة تتسع والخلافات تتعمق 
ويحدث فى هذه المرحلة أن يقرر أحد الشريكين بأن الحياة الزوجية لاييكن أن تستمر 
ريقول آخر بأن الحياة مستحيلة مع الشريك الشانى » ويرد الأول قائلا : بأنه لا 
يستطيع أن يتسامح مع الطرف الآخر على ما حدث مئه وفى هذا الموقف إما أن 
تعود العلاقة سيرتها الأولى ولكن بشئ من الفتور » وإما أن تنتهي نهاية أخيرة 
بالإنفصال وينفض السامر ويسدل الستار إيذانا بنهاية الرواية الدرامية » ولله فى 
خلقه شئون | والواقع أن المجتمعات الغربية والأمريكية تتحول فيها العلاقات 
الزوجية بعد الإنفصال الشرعى » وبعد علاقات الحب تتحول إلى علاقة صداقة مع 
تبرير الأسباب والعلل الخاصة بأحداث مرحلة النهاية الدرامية وتضميد الجراح وبداية 
علاقة الصداقة المصحوبة بالإستقلال النفسى والمادى » والحنين إلى الأيام والليالى 
الخوالى والبكاء على اللبن المسكوب ! ! 


العدوانية والسلوك الإجتماعى المرغوب 
معاملة الناس بين الضرروالمساعدة . 


فرق کہیر بین إیقاع الأذى والضرر بالناس » وبين مساعدتهم ومد يد العون 
لهم فى شدتهم ومحنتهم » إن حب الناس والحفاظ عليهم والدفاع عنهم وقت ا لمحن 
اولی واهم فى الشدائد عن مساعدتهم وقت الرخاء . 

وهناك قاعدة فقهية تقول « درء المخاطر مقدم على جلب المنافع » وإذا كانت 
الطبيعة الإنسانية قائمة على العدوان والعنف والأنانية فما على الإنسان المؤمن ذو 
الخلق القويم والمحتد النبيل » إلا أن يدنع الأذى والمضار عن الناس وقت المحاجة وأن 
يساعدهم فى شئونهم كلما وجد إلى ذلك سبيلا » وهناك من الدوافع النفسية 


۹0 


رالإنسانية ما تجعل الإنسان يهب لمساعدة الآخرين ومن الدوافع ما يدفع إنسانا آخر 
إلى ضرر الناس ويهلك الحرث والنسل ويعيث فى الأرض فسادا ١‏ وهنا نتسائل : 
أيهما أنفع للناس ؟ وأيهما أولى بالإحترام والوقار والإجلال ؟لاشك فى أن الإنسان 
الحريص على آداء مصالح الغير الذى يعيش مشاكلهم ويحس بتبض أوجاعهم 
ويشاركهم فى المسرة والمضرة هو خير لهم . وخير الناس أنفعهم للناس بعكس 
الإنسان الشرير الذى يتميز « بالسادية» وهى الولع والإحساس باللذة والسعادة فى 
تعذيب الناس وإرهابهم . 

إن تقديم يد المساعدة للناس فى النكبات ما هو إلا ا لجانب ا مشرق للطبيعة 
الإنسانية ٠‏ كما أن إيقاع الضرر بالناس وقتلهم وسفك دمائهم » هو ا جانب الكئيب 
القاتم للطبيعة الإنسانية وقد حدث هذا کمشال حقیقی حى فى سقوط إحدى 
العمارات فى الآونة الأخيرة » فمن الناس من هب لنجدة المنكوبين ومساعدة الجرحى 
رالبحث عن أطفال الأسر المفقودة وتقديم الأغذية والأدوية والإسعافات الأولية 
والبطاطين وا ملابس وهذا هو الوجه المشرق الجميل لطبيعة الإنسان الذى خلقه الله 
فى أحسن تقويم » وفى هذا الموقف كان هناك إنسان آخر يسرق أمتعة الفقودين 
رهذا هو الوجه الأسود القاتم القبيح لطبيعة الإنسان الآخر الذى قال فيه احق فى 
قرآنه العظيم : « ثم رددناه أسطل سافلين » . 

هذا وقد نذر علماء النقس الإجتماعي أنقسهم من أجل دراسة ويحث حالات ' 
التشاؤم والسلبية والأنانية والإتكالية والعدوانية فى ا لمجتمعات الإنسانية بعامة » 
والجماعات السلالية والأقليات العرقية بخاصةءووجدوا أن كل هذه الأمراض 
الإجتماعية التى إجتاحت الإنسانية جمعاء كوباء منتشر ولهيب مستعر كان سببها 
إفرازات مجتمعية سامة أفرزتها النظم السياسية والإقتصادية ا لمعاصرة التى تتغير 
كل بضعة أعوام تقريبا وأقصاها كل عشر سنوات وكانت النتيجة : الحروب المحلية 
والصراعات الأيدولوچية والنزاعات الحدودية بين بعض الدول وجيرانها ‏ المجاعات 

الإقليمية وموجات الهجرة الداخلية وا خارجية وزيادة أعداد اللاجئين والأسرى 
وا مفقودين وزيادة تصحر الأراضى الزراعية بسبب إضطراب الأحوال ا جوية نتيجة 
إتساع فجوة فى طبقة الأوزون وتلوث البيئة الطبيعية والأئهار والبحار نتيجة إلقاء 
ودفن النفايات النووية دون أدنى اعتبار لحساب حدود المياه الإقليمية للدول المضارة 


۹٦ 


والتلوث السمعى نتيجة الزحام والضجيج وأصوات مكبرات الصوت وهدير الآلات 
والمعدات فى الورش والمصانع وآلات تنبيه السيارات والإستخدام غير الأمشل لأجهزة 
الإعلام المسموعة > وما حدث مۇخرا لأجهزة شبکات « الأنترنت » من خدش ال حياء 
والفوضى الأخلاقية . 
إن هنا قليل من كشير فلماذا لا تصاب المجتمعات الإنسانية بعل هذه 
الأمراض الإجتماعية ؟ وأخرى عضوية معاصرة مثل : 
الإيدز والفشل الكلوى واللوكيميا « سرطان الدم » وآمراض الکبد الوبائی 
وسرطان الجلد وأمراض الجهاز الهضمى وثالثة نفسجسمية « سيكوسوماتية » مثل 
: قرحة الإثنى عشر والمعدة والصداع النصفى والإسهال والإمساك المزمن والأمراض 
ا لجلدية والذبحة الصدرية والأزمات القلبية والضئة الرابمة من الأمراض العصرية 
تكمن فى الإكتئاب والقلق والهوس والهستريا التحولية والهلاوس السمعية 
والبصرية وأخيرا إنفصام الشخصية » وهناك نوع خامس من هذه الأمراض 
والإضطرابات هو « الإدمان » بكل صوره على مسستوى العالم الحديث إدمان 
المسكرات والمخدرات على إختلاف أشكالها وهنا وقعت الواقعة وحدثت الطامة 
الكبرى فى معظم المجتمعات الإنسانية الصناعية والمتقدمة والنامية . 
ويرى كاتب هذه السطور - حقا وصدقا - أن فارس هذه اللعبة المدمرة 
للانتسان والإنسانية هو «مهرج السيرك العالمي » «والمخرج السينمائي الدولى » من 
هو ؟ إنه « النظام العالمى الجديد » آو إن شئت فقل «الصراع الإديولوچى الشديد ». 
ونعنى بمصطلح العدوان إلحاق الأذى بالغير لفظيا أو بدنيا عن إصرار وعمد. 
فإذا قلنا بن ا لمغتصب شخص عدوانى فلا نعنى مثلا الطبيب الذى يعالج مرضاه 
جراحيا مع إستخدام المخدر المطلوب ووجود الألم لدى المريض بعد إجراء العملية 
الجراحية › 
ويقسر علماء النقس والإجتماع العدوان من منظور المقاصد الكامنة وراء 
السلوك البشري فإذا كانت المقاصد الكامنة وراء السلوك منطوية على إلحاق الأذى 
المتعمد بالآخرين ٠‏ فإن ذلك يعتبر عدوانا ومن ثم فا لمغتصب عدوانى ٠‏ والطبيب ينع 
الألم وبطبب ویداوی ! ! 


۹۷ے 
مسالك الغريزة : العدوان كعملية تنضيس 


إن نظريات الغرائز ترى بأن العدوانية كامنة فى الإنسان ٠‏ حيث أن العدوان 
صفة متأصلة وفطرية فيه ويرى بعض علماء الحيوان الذين تخصصوا فى دراسة 
طباع الحيوان إن الإنسان مثل بعض فصائل الحيرانات لديه غريزة القتال والتدمير 
الذى تدفعه إلى إشعال معارك وحروب بين بنى البشر » وكانت هذه الغريزة تساعد 
الإنسان البدائي فى الأزمنة السحيقة على المحافظة على مصادرالغذاء والتخلص من 
الأفراد الضعفاء . 

والواقیع أن نظریة « کونراد لورئرز ۱۹۷٤ . K٣۲۵d [0۲۵۲Z‏ تری أن 
الطاقة العدوانية تزداد يوما بعد يوم داخل الإنسان حتى يتم « التنفيس » عنها 
بإفساح المجال آمام العدوانية للتعبير عن نفسها من خلال هذا « التنفيس -4ء 
556ا » هذا وكلما زادت فترة كبت مشاعر العدوانية كلما زاد حجمها عند 
عملية التنفيس عن نقسها وترى هذه النظرية أيضا بأنه يتعين على المجتمع إطلاق 
العنان للخريزة العدوانية لتصريف شحنات العدوان بالمشاركة فى الألعاب الرياضية 
والرحلات الخلوية التى يتخالها الجرى . 

وبرغم أن نظرية « لورنز 1.0۲۳72 » تنطوى على قدر من ا لمنطق والعقلائية 
إلا أنه ليس هناك دليلعلمى قاطع لإثبات صحتها نظرا لصعوبة التوصل إلى 
أدلة قوية تثبت وجود مستودع للمشاعر العدوانية المكبوتة داخل الإنسان . 

كما أن هذه النظرية ترى قى النهاية أن الإحباط أو الفشل يؤدى عادة إلى 
العدوان . وما الإحباط سوى السد المنيع الذى يحول دون تحقيق مأربنا أو أهدافنا 
أثناء آداء سلوك معين وهناك تعديل لهذه النظرية رى بأن الإحباط يؤدى إلى ظهور 
الغضب . والغضب بدوره يؤدى إلى حالة من الإستعداد للتعامل بعدوانية مع 
الأشخاص رالأشياء كما أنه من المعلوم أن حالات الإحباط تؤدى إلى ظهور قدر 
محدود من العدوانية الذى يعتمد بدوره على كمية المشاعر السلبية الناجمة عن حالة 
الإحباط أو الفشل « بیرکاوتز Ber) 0w !tz‏ . ۱1۹۸۹ . ۱۹۹۰ » . 

وهناك بعض دوافع الإثارة التي تعتبر بمثابة مفاتيح أو إشارات للعدوانية 
تبدو في شكل ظاهر للعيان مغل تواجد الأسلحة أو السكاكين . وأحيانا لا توجد 


۹ 


مشل هذه الإسلحة ظاهرة » حيث تبين من خلال إجراء بعض التجارب على الأفراد 
الذين فى حالات الغضب الشديد بأنهم بسلكون على نحو من العدوانية بدرجة أكبر 
ع زان سلاح أو بندقية على مقربة منهم بعكس الأفراد الذی یسلکون سلوکا 
أقل عدرانية وغضبا فى مواقف ومواقع ليس بها أسلحة على الإطلاق . 
وفى تجربة أخرى تم عرض فيلم سينمائي على بعض الأفراد الذين يعانون من 
حالة إحباط ويحتوى الفيلم على مشاهد عديدة من العنف والعدوانية وتم إحضار 
أحد الأشخاص المشتركين فى التجربة وكان إسمه يتشابه كثيرا من اسم بطل فيلم 
العنف والعدوانة وتبين بعد ذلك أن الأفراد المصابين بحالات الإحباط وخيبة الأمل 
والذين كانوا قد شاهدوا فيلم العنف والعدوانية وقد تعاملوا بقدر أكبر من العدوانية 
نحو ذلك الشخص الذى يتشابه إسمه مع اسم بطل فيلم العنف والعدوان ثم أحضر 
المجرب بعد ذلك شخصا يختلق اسمه تماما مع بطل الفيلم » وتعامل معه الأفراد 
المصابين بالإحباط الشديد بقدر أقل بكشير من العدوانية وذلك لأن إسمه لايتشابه 
مع اسم بطل الفيلم السينمائى . 
ومن هنا يتبين لنا أن حالة الإحباط تؤدى إلى ظهور العدوانية ولاسيما فى 
وجود بعض الإشارات التى تشعر الأفراد بإمكانية إتخاذهم المسلك العدرانى فى 
هذا الموقف «كارلسون °C211801‏ › ميلر M111‏ . -144 » . 
والآن مارأيك هل الأعمال والأفعال الآتية قشل بعض أغاط العدوان أم لا ؟ 
۱ - إلتهم العنكبوت ذبابة . 
۲ - ئبان يقتحلان بهدف الفوز بقيادة القطيع . 
۳ - جندى أطلق النار على العدو على خط الجبهة . 
٤‏ - حارس السجن ينفذ عقوية الإعدام في أحد المجرمين بعد إدانته . 
ه - عصابة من الأحداث المنحرفين تهاجم عصابة أخرى . 
٦‏ - رجلان يقتتلان للحصورل على رغيف خبز . 
۷ - فتاة تضرب بقدمها صندوق القمامة . 
۸ - رجل يشل جريمة قتل ينوى القيام بها . 
٩‏ - إمرأة شابة تراودها فكرة الإنتقام من خصمها ومن الصعب تحقيق هدفهاء 
٠‏ - عضو مجلس الشيوخ لا يعسترض على إلقاء القنابل على الآمنين ‏ 


۳۹۹ 


ويدرك بان ذلك محرم ‏ 

. أحد المزارعين يذبح دجاجة إستعدادا لطعام الىغذاء‎ - ١ 

۲ - نباح الکلسب عند رژیته ساعی البريد ولكنه لايؤذيه . 

۴ - إعطاء الطبيب حقنة ضد الأنفلونزا لطفل صغير يصرخ . 

. صیاد يقتل حیوانا ثم بحتفظ به كغنيمة‎ - ٤ 

. ملاكم يضرب خصمه ضربة قاضية والدم يسيل من إنف الخصم‎ - ٥ 
. أحد اللصوص يصاب فى ظهره بطق نارى أثناء هروبه‎ - ١ 

۷ - قطة تقل فأرا ثم تجره علي الأرض ثم تتخلص منه . 

۸ - أحد الإشخاص يقدم على الإنتحار . 


طرق التعلم باللا حظة وكيفية تعلم إيذاء الآخرين . 


يكننا أن نتعام العدوائية باملاحظة ويطلق على تعلم العدوان أو العدوانية 
بطريقة ا ملاحظة « عملية التعلم الإجتماعي » وكما أن عملية التعلم عملية 
مكتسبة فإن العدوانية - أيضا - مكتسبة وإن كان هذا يتعارض تاما مع النظرية 
القائلة بأن العدوانية من الحالات المتأصلة فى النفس البشرية والتى تعرف باسم « 
نظرية العدوان بالغريزة » . 
إن النظرية القائلة بأن العدوان مكتسب ترجع ذلك الإكتساب إلى العوامل 
رالظروف الإجتماعية والمؤثرات البيشية ومن ثم فإن العدوانية ليست من الأمور 
الحنمية فى النفس البشرية وإنغا هى إسحجاية أو رد فعل يتم تعلمه أو إكتسابه ٠‏ 
ومن ثم فإن الأسلوب العدوانى أسلوب إستجابى يخضع لفكرة الثواب والعقاب 
«بانادورا Bandura‏ . زیلمان Z112‏ . ۷۲ . ۱۹۷۸ » وعلی سبیل 
امثال قيام الطفلة بشرب أخيها الأصغر سنا بسبب تدمير لعبتها الجديدة . 
ترى نظرية العدوان بالغزيرة بأن العدوان كان مختزنا فى أعماق الفتاة وقيامها 
بضرب أخيها الصغير ما هو إلا عملية تنفيس عن العدوانية المختزنة داخلها ‏ أما 
نظرية العدوان كتحيجة للإحباط فترى هذه النظرية أن إقدام الطفلة بضرب أخيها 
الصغير إلى شعورها بالإحباط وعدم قدرتها على إستخدام اللعبة الجديدة الكسورة 


کات 


بينما ترى نظرية « تعلم العدوان با ملاحظة » فى مشال الطفلة واللعبة أن 
الطفلة لديها بعض الدرافع القدية جعلتها تقبل على السلوك العدوانى نحو أخيها 
الصغير وقد تعلمت بطريقة الملاحظة أن قيامها بضرب أخيها يجعلها تحظى بإهتمام 
الآخرين ولا سيما الوالدين وهذا من واقع خبرتها السابقة » أى أن ضربها لأخيها 
سوف یعود عليها برعاية والديها من جهة أو إعتذار أخيها لها من جهة أخرى . 
إنها نظرية تقوم على فكرة ا مكسب وا لخسارة التى توجد فى النموذج الأعلى 
ا لمحتحذى به « القدوة » . 

وطبقا لنظرية تعلم العندوان با لملاحظة فإن الناس فى آى مجحمع إنسانى 
تلاحظ سلوك بعض النماذج وتقوم بدراسة عواقب السلوك العدوانى » فإذا ما تبين 
أن عراقب هذا السلوك العدوانى إيجابية فإن بقية أفراد المجتمع يقومون بتقليد هذا 
السلك العدوانى عندما يجدون أنفسهم فى وضع مشابه أى يتعلمون العدوانية 
بالتعلم راللاحظة ويالتالى قإن العدوانية تكتسب بالملاحظة وهذه الفكرة تؤدى بنا 
إلى الدخول فى مجال عملية « الإنطباعات الأولى » عن تأثير العدوانية على أفراد 
من خلال مشاهدتهم البرامج التليفزيونية المختلفة وباقى وسائل الإعلام الأخرى . 


مظاهرالعدوان فى وسائل الإعلام . 


هل مشاهدة التليفزيون بكشرة من الأمور الضارة المؤذية ؟ للاجابة على هذا 
السؤال نقول : 
يلعب التليفزيون دورا حيويا وخطيرا فى إنتشار العنف والعدوان بالنسبة 
لعالم ودنيا الأطفال الذين يشاهدون البرامج والحلقات التليفزيونية العادية والعنيفة 
مشل أفلام الكرتون والرسوم المتحركة التى تتسم بالعنف والعدوانية كما هو الحال 
فى حلقات « فرافيرو » وبطوط » والرجل الأخضر . والمرأة الحديدية » ومستر إكس 
» والرجل الوطواط 84۳04١‏ » وغيرها إن هذه البرامج وغيرها تقدم للأطفال 
جرعات مكثفة من الأنعال والسلوك العدوانی «جیرنبار وآخرون ۵1ع 1۴۲ ط6۲ 
۰ ۷۸ قریدمان 27 Freed‏ . ۱۹۸4 . لایبرت )€۲ 1e‏ . إسبرافکین 
AAA « Sprafkin‏ « . 


ا 


هذا وفي عالمنا المضطرب بالكثير والعديد من الأمواج المتلاطمة من المشاكل 
رالأمراض والسلوك العدواني ٠‏ والقتال » والحروب المدمرة أثبتت البحوث العلمية 
مجال علم النفس الإجتماعي أن هناك ترابطا إيجابيا بين مشاهدة برامج 
التليفزيون العنيفة وبين السلوك المتسم بالعنف والعدوان « إبرون ٤۲0۸‏ » 
هیرسمان Huesmann‏ . 14۸7 « . 

كما أضافت هذه البحوث بأن التليغزيون لا يعتبر المتهم الأول أو السبب 
الأسلى لظهور العدوانية لدى الكبار البالغين » بل إن هناك بعض العوامل الأخرى 
مغل المستوى الإجتماعى والإقتصادى والبطالة والفقر . 

وقد أجمع العلماء على أن مشاهدة البرامج التليفزيونية ا متسمة بالعنف قد 
تؤدى إلى زيادة درجة الإستعداد لدى الأشخاص وزيادة درجة تقبلهم للتعامل 
بالسلوك العدوانى إن هذه البرامج التليفزيونية إما أن ترفع من درجة إستعدادهم 
لعقبل العنف وإما تدفعهم إلى التعامل بالسلوك العدوانى بطريقة مياشرة وصريحة 
كما أنها ترفع من حالة للامبالاة مشاعر وأحاسيس ضحايا أعمال العنف « لينز 
L2‏ دونارسىتاين 0818811 » وبنرود 8210d‏ › ۱1۹۸۸ › بوشمسان 
Geen ùıج . Bushman‏ « .1۹4 « . 

وهناك أسباب أخرى كشيرة تؤدى إلى إثارة العدوانية لدى مشاهدى 
التليفزيون تتمشل فى بعض البرامج والمواقف التى بتخذها الناس قدوة أو مشلا 
يحتذى به » وهنا يتعلم الأفراد بطريقة الإكتساب كما أن مشاهدة التليفزيون تقلل 
من درجة تأثير الموانع التي تكبح جماح العنف حيث أن مشاهدة برامج التليفزيون 
العنيفة تصور العنف كإستجابة أو رد فعل قانونى فى بعض المواقف المعينة ٠‏ 
وعلارة على ذلك فإن.مشاهدة أعمال العنف قد تغير من مفهومنا لا هو عنيف وما 
هو غير عنيف وبالتالی فإن السلوك الذی کنا نعتبره غير عدوانی قد يأخذ معانى 
العدوانية بعد المشاهدة إى أن الأفعال التى كنا نعتبرها غير عدوانية تصبع أفعالا 
عدوانية كنتيجة تأثرنا بمشاهدة التليفزيون . 

إن المشاهدة المستمرة لأعمال العنف قد تؤدى إلى تبلد المشاعر فبعد أن كنا 
نشعر بالنفور من أعمال العنف فإن هذه الأعمال العنيفة بعد ا لمشاهدة المستمرة قل 
لاتحدث لدينا مشاعر أو أحاسيس عاطفية كإستجابة ومن ثم فإننا نفتقد الإحساس 


aa 


بالألم والمعاناة الناتج عن العدوان وبالتالى فإنتا نرى أنه من الأسهل علينا إتخاذ 
المسلك العدوانى . 


العلاقة بين الضْن الإباحى العدوانى والعنف نحو النساء . 


بداية نعساءل : هل تؤدى مشاهدة الأفلام الإباحية إلى زيادة معدلات العنف 
رالميول الإجرامية والنزعات والعدوائية نحو المرأة؟ تشير الدلائل إلى أن هناك علاقة 
كبيرة بين الفن الأباحى أوالأدب «المکشوف 0۲۱08۲3۲» وبين ظهور بوادر 
العدوانية كما أبعت التجارب العلمية الأخرى أن التعرض المستمر ولفترات طويلة 
لأفلام سينمائية عنيفة على المدى الطويل تحط من شأن الرأة وأنها ليست إلا وسيلة 
للمتعة ‏ تبين أن التعرض المستمر لمل هذه الأفلام يؤدى بالشخص إلى تبلد الحس 
وقسوة القلب وخشونة الطبع . 

خلاصة القول أن إدمان مشاهدة التليفزيون وبالذات برامجه وأفلامه ا لجنسية 
وحلقات مسلسلاته الإباحية والروايات العاطفية التى تجسد الجنس بشكل صريح 
واضح والصور الداعرة.كل ذلك يؤدى إلى زيادة مشاعر وأحاسيس العنف الموجه 
نحو المرأة وهنا نتسائل : هل نع مثل هذه الأعمال الفنية من العرض السينمائي أو 
العرض التليفزيونى ؟ وإذا تم ذلك فإنه يعتبر تعديا على الحريات الشخصية وهنا 
يأتى دور «الرقابة على المصنفات الفنية» فتضع بعض المحاذير والضوابط والمعايير 
للأعمال السينمائية والفن الإباحى والأدب المكشوف فمثلا هناك أعمال فنية وأغلام 
سينمائية إباحية محظور مشاهدتها بالنسبة للأحداث أقل من ١١‏ سنة وهناك أفلام 
لايشاهدها الأطفال إلا بصحبة الوالدين .كما أن هناك أفلام للأطفال فقط وأفلام 
للكبار فقط وهكذاءوهذا هو موقف «إدارة الرقابة الفنية » ووظيفتها . 


مساعدة الآخرين :الجانب المشرق للطبيعة الانساتية ۔ 


نتحدث الآن عن الوجه الآخر من حياتنا النفسية والإجتماعية عن الجانب 


کا 


أقصاهم وأدناهم » أقواهم وأضعفهم . إنه جانب تقديم الساعدات للناس جميعا 
رهنا بسا ءل علماء النفس الإجتماعى : ما هى العوامل التى تدفع أحد الأشخاص 
قدي يد المساعدة والمعونة لبعض الناس المنكوبين والبائسين فى المواقف الطارئة ؟ 
من المعلوم أن وجود حشد من الناس أثناء حدوث كارثة أو حادث تصادم 
مغلا يجعل مسئولية الحادث موزعة على جميع الأفراد ا لموجودين وقت الحادث » 
رهنا فى هذا الموقف يشعر المتواجدون بأن المسئولية مشتركة » ويغاء على ذلك أنه 
كلا كان عده الأفراد المتواجدين كبيرا كلما قل نصيب كل منهم فى المسئولية 
رالشعور بها وبالتالى تقل إمكانية تقديم المساعدة « لاتان 131478 . نيدا 
Nida‏ .14۹41 «. 
هذا وقد تبين أن عملية تقديم المساعدة تتضمن أربعة خطوات هى على 
الترتيب : 
الخطوةالأولى : ملاحظة الشخص وموقع الحادث والوضح الطارئ الذى 
بتطلب تقديم يد المساعدة او المعونة العاجلة . 


المطوالغانية : تفسير الحادث الذى وقع على أساس أنه مرقف يحتاج إلى 
تقديم اللساعدة حيث قد تبين أن هذا الحادث الطارئ لايتطلب أو يستدعى تقديم 
حادث غير طارئ » ومن ثم فإن تواجد الآخرين يؤثر على سلوك تقديم المساعدة 
بعنى أن عدم قيام الناس المتواجدين بتقديم المساعدة قد بعطى إنطباعا للشخص 
الاقف بأن الحادثة لا تتطلب أو تحتاج تقديم يد المساعدة » أما إذا كان ذلك 
الشخص وحيدا فإنه يسرع بتقديم المساعدة حيث أنه لايستطيع أن يجزم بأن ا موقف 
لا يحتاج للمساعدة . 


الخطوة‌الشالفة : الشعور بالمسئولية فيما يتعلق بالأفعال والأعمال التى تم 
إتخاذها عند هذه النقطة قد نجد أن المسئولية ييكن أن تتوزع على جميع الأفراد 
امتواجدين . وعلارة على ذلك فإئه عند تواجد طبيب فى موقع الحادثة فإن ذلك 
الطبيب يسارع فى تقديم يد المساعدة وعلاج وتقريض المصابين وهنا تفتر همة 


س 


المتواجدين فى الحادث وتقل رغبتهم وقدرتهم فى تقديم المساعدة طالا أن الطبيب 
يتواجد فهو المتخصص والأقدر على تقديم المساعدة المناسبة . 


الخطوالرابعة : إتخاذ قرار بشأن نوع المساعدة الواجب تقديها فبعد أن يبدا 
الفرد فى تحمل المسئولية ومساعدة الشخص المصاب فما عليه إلا إتخاذ قرار بشأن 
الطريقة المناسبة لتقديم المساعدة فى هذا الموقف » ومن طرق تقديم المساعدة : 
إستدعاء شرطة النجدة أو القيام بعمل إسعافات أولية أو نقل المصاب إلى أقرب 
مسستشفى بسيارته الخاصة أو نقل المصاب إلى مكان أمين تمهيدا للنقل إلى 
المستشفى . 

وبعد تحديد طبيعة المساعدة يجب إتخاذ خطوة أخيرة هامة تتمثل فى عملية 
تنفيذ المساعدة الزهيدة فى التكلفة » وفى بعض الحالات يظهر بصورة واضحة إتجاه 
أصيل هو «الإيشار وحب الغير » حيث توجد أفاط من البشر يؤثرون الآخرين على 

أنفسهم ‏ إن هذا النمط من التاس يفضل تقديم المساعدة مع إنكار ذاته والتضحية 

بنفسه ويجود بحياته وا جود بالنقس أقصى غاية الجود . 

ومن التاس من لا يتوفر لديه مبدأً « الإيثار وحب الغير » ولكن فى بعض 
المواقف العصيبة كحادث طريق أو إحتراق أحد المنازل تراه يسارع فى إطفاء الحريق 
نفسه أويطلب إدارة الدفاع المدنى والحريق أو ينتظر قدوم رجال الإطفاء ويحاول أن 
ينقذ ما يكن إنقاذه طبقا لإمكانياته وليكن إنقاذ طفل صغير إن أمكن أو عدم 
إنقاذه « باتسون 8807 › 1۹41.1۹4۰ » . 

وقد دلت الأبحاث فى هذا المجال ‏ على أن الشخص الذى يجود بنفسه أو 
يقدم المساعدة وقت الشدة أو فى المواقف الصعبة يتمتع ببعض السمات الشخصية 
مشل : الثقة بالنفس » والمشاركة الوجدانية ٠‏ والإندماج العاطفى » كل هذه السات 
الشخصية تؤدى بالفرد المحب للناس إلى مساعدتهم نظرا لإحساسه بنفس مشاعرهم 
فی مشل هذه الظروف « باتسون وآخرون ۱۹۹۱ » . 

والواقع أن الغالبية العظمى من علماء النفس الإجتماعى . قد أجمعواعلى 
عدم وجود مجموعة عوامل أو معاير مشتركة لدى الأفراد الذين يقبلون على تقديم 
المساعدات والعون للآخرين كما إنه ليست هناك فروقا معيارية يين الأفراد الذين 
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بقدمون مسا عدات للآخرين والذين لا يقدمون . 

وقد مخضت بعض الدراسات عن أن الحالة المزاجية الجيدة تشجع علي تقديم 
الساعدة للآخرین « سالوAژاى Rosen- jlqijyر « MaY®F ريlم . Salovey‏ 
han‏ .1441 « . 

ومن الأمور غير المنطقية التى تحدث فى حياتنا الواقعية هى أنه قد تبين أن 
الحالة المزاجية السيئة قد تدفع الفرد إلى الإسراع بتقديم العون والمساعدة للآخرين 
«إیزنبرج 12068 ۱۹٩1 › ۴1e‏ » . 

ويرجع ذلك إلى إن الفرد الذى يشعر بحالة مزاجية حادة أو سيئة يدفعه هذا 
امزاج الحاد إلى تقديم المساعدة » وهذا يؤدى به إلى تغيير حالته الحالية أو الراهنة 
إلى الحالة الإيجابية من خلال ا معنويات المرتفعة التى تنتج من تقديم الساعدة » 
وهذا يعنى أن التخلص من الحالة المزاجية السيئة عند تقديم المساعدة يؤدى إلى رفع 
مستوى المعنويات لدى الفرد ويضفى عليه شعورا إيجابيا بالإهتمام بالآخرين . 


الفضل النائان فق 
سيكولو ية السلوك المنحرف . 


× الإضطرابات السلوكية المضادة للمجتمع . 
× السيكوباتية . 

× الإجرام . 

× إنحراف الأحداث . 

× التخلف العقلى . 

+ تصنيف التخلف العقلى . 

× أسباب التخلف العقلس . 

× كيفية الوقاية من التخلف العقلى . 
× خصائص المتخلفين عقليا . 


+ سیکولو جیه الكفيهف . 


۰ س 


سيکولو چية السلوك المنحرفک 
الإضطرابات السلوكية المضادة للمجتمع . 


ليست حياتنا إلا وعاء يحوى أناطا سلوكية وأساليب توافقية لكل الأفراد 
رلکل فرد سلوكه ا لخاص بعنى أن أفراد المجتمع الإنسانى غير متساوبين كأسنان 
الشط فى أغاطهم السلوكية > فمنهم من يمتثل ويسير وفقا لمعايير المجتمع 
رأخلاقیاته وعاداته وتقالیده ویتوافق معها وهؤلاء هم الأسرياء . 

ومنهم من يعيث فى الأرض فسادا ويهلك الحرث والنسل ويقتل هنا ويسرق 
هناك بسبب إضطراب سلوكه وهولاء هم ا منحرفون الضالون عن سواء السبيل ذوى 

النفوس المريضة « وتس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفاح من 

زکاها وقد خاب من دساها » . 

والواقع أن سبب الإضطرابات السلوكية ا لمضادة للمجتمع هو فشل لعملية 
العنشئة الإجتماعية والتى هى عبارة عن « أنسنة الإنسان » وتحويل الفرد من كائن 
بیولوچی إلى كائن إجتماعى ويشمل موضوع الإضطرابات السلوكية ثلاث مظاهر 
هى : « السيكوباتية - الإجرام - إنحراف الأحداث » . 

ونتناول كل منها بشئ من التفصيل فنقول : 


. السيكوباتية‎ - ١ 
يتسم هذا الإضطراب الخاص بالشخصية السيكوباتية جموعة أعراض‎ 
تلتقى جميعها فى حالة « قصور كبير فى التوافق الإجتماعى للغرد » يلازمه طوال‎ 
حیاته تقریبا ونعنی بالسيكوباتية « حالة مرضية تبدو فى سلوك إندفاعى مستمر‎ 
وللسيكوباتية أعراض بسيطة وأخرى خطيرة‎  » يستهجنه المجتمع أو يعاقب عليه‎ 


أ - أعراض|لسيكوباتيتالبسيطة : 
)١(‏ يسلك الغرد سلوكا غريبا شاذا . 
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(۲) يعتنق الفرد مذاهب إجتماعية وإقتصادية سخيفة . 
(۴) يفشل فى عقد صلات إجتماعية . 

. يخفق كثيرا فى علاقاته مع الأصدقاء‎ )٤( 

(۵) فشل متكرر فى الزواج والمهنة . 
ب - الأعراض|لخطيرة : 

. الإختلاس والتزوير والنصب والإحتيال‎ )١( 

(۲) إدمان الخمور والمخدرات . 

(۳) الأعتداءات الجنسية والقتل . 

. إحتراف البغاء‎ )٤( 


السمات الشخصية للطرد السيكوباتى . 
من أبرز سمات السيكوباتي ما يلى : 
- عدم النضج الإنفعالى . 
- الحاجة إلى الإستقرار الإنفعالى . 
- الضحالة الإنفعالية . 
الإندفاع والتهور والعجز عن ضبط النفس . 
- عدم تحمل الحرمان أو الإحباط . 
- التقلب الظا. هر فى معاملة الناس . 
- العجز عن المشابرة وإتقمام الأعمال أو المشروعات . 
- التنقل الكثير من عمل إلى عمل ومن زوجة إلى أخرى . 
- عدم الإفادة من التجارب السابقة . 
- يتميز الشخص السيكوباتى بذكاء رفيع « عالى » . 
- الشخص السیکوياتى لايرتدع بالعقاب . 
- الشخص السيكوباتى لاينتابه أى شعور بالخجل أو بتأنيب الضمير . 


۲ ا«جرام. 
ينظر علماء النقس إلى الجرية على أنها « سلوك شاذ » وفى علم النفس 


۳.۸ 


زدرس الجرية من حيث الدوافع الشعورية واللاشعورية التى تحفز على الإنحراف 
رارتکاب المجرمين لجرائمهم » وقى هنا ا لمجال يكن القول بأن المجرمين أربعة : 
» مجرم عارض - مجرم سوی - مجرم سیکوباتی - مجرم عائد ¢« 


المجرمالعارض : 

هو من يتورط فى سلوك إجرامى نتيجة ظروف وضغوط خارجية طارئة مشل 
الجرائم العارضة التى يرتكيها بعض الناس أثناء البطالة أو الكساد الإقتصادى 
بسبب الفقر أو الحرمان الشديد . 


الجرمالسوى: 
هوكل مجرم تشبع بالمعابير الخلقية للبيفة الإجرامية التى نشا فيها فهو مجرم 
طبيعى والمجرم السوى يقوم بسلوكه الإجرامى عن تعمد وقصد وإختيار ويضع خطة 


لجرائمه ويعمل على إخفاء ملامح جريته 
الجر لسيكوباتى : 


يتميز المجرم السيكوباتى بأنه : 

- مجرم يتورط فى ال جرية أكثر من مرة مهما كان عقابه . 

- لايتخصص فى نوع معين من ال جرائم بل يرتكب كل ما يصادفه من الجرائم , 
- لایهمه شئ ولایکترٹ با يسببه للناس من ألام . 


المجرمالعائد : 
هو ذلك المجرم الذى يتورط فى الجرية أكشر من مرة ولايجدى معه العقاب . 
ومن خصائص هذا النوع من المجرمين أن المجرم يعود إلى الجرية بإستمرار والعودة 
هنا نتيجة عقدة الذنب التى تغقل كاهله ٠‏ وهذا المجرم العائد لا يتجنب العقاب بل 
ومن المجرمين مايعرف باسم « المجرم ذى الشخصية المعتلة » وهو الذى 
بارس نشاطه الإجرامى بسبب إصابته ببعض الإضطرابات العضوية أو النفسية أو 
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العقلية كأن يكون مصابا بضعف عقلى أو إنفصام فى الشخصية » وا مجرم ضعيف 
العقل هو مجرم بسيط الذكاء قليل الحيلة عاجز عن تدبیر شئونه وما یرتکبه من 
جرائم تتناسب مع مستواه العقلى ٠‏ كما أن هناك « المجرم الذهانى » الذى تتميز 
جرائمه بطابع السخف والغرابة لأنه مريض عقليا ومن جرائمه مشلا الشروع فى القتل 
وإشعال الار فى المنازل وسرقة الأشياء التافهة . 

هذا ويمكن القول فى هذا الصدد أن الجرية قد تكون بمشابة النذير أو المؤثر 
نحو إندلاع امرض العقلى عند شخص لم تكن أعراض المرض بادية عليه . 


۲ - إتحرافات الأحداث . 


ينظر المشتغلون بالدراسات النفسية والإجتماعية إلي مشكلة الأحداث 
المنحرفين علي إنها من أكشر المشكلات الإجتماعسية تواترا وصعوية فى كل 
المجتمعات الإنسانية والتى تحتاج إلى دراسة مستفيضة . 


× تعريف الحدث‌المنحرف : 

هو ذلك الشخص الذى : 

أ - تقع سنه ما بین سبع سنوات وإثنى عشر سنة . 

ب - يارس التسول ويجسع أعقساب السجائر . 

ج - يعمل بالدعارة أو الفسق أو القمار . 

د - يعرف بسوء السلوك والخروج عن سلطة الأب أو الوصى . 
ه - ليس له محل أقامة وينام فى الشوارع والطرقات . 
د - ليس له عائل مؤقن أو أمين . 


× أسبابالإنحراف : 

- إضطرابات الشخصية والتوتر النفسى والصراع . 

- هناك نسبة كبيرة من المجرمين الراشدين كانوا منحرفين صغارا . 
- البيوت التى هدمتها الخلافات الزوجية أو طلاق الام . 
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- معاملة الآباء لأبنائهم بقسوة أو إهمال . 

- ترك المدرسة فى سن مبكرة وعدم الإستمرار في التعليم . 

- البيئة التى ينتشر فيها الفقر والدعارة وتجارة المخدرات . 

هذا وهناك علاقة بين الإنحراف والإضطرابات النفسية والعقلية ودليل ذلك 
أن فئة كبيرة من ا منحرفين يرجع إنحرافها إلى إضطراب نفسى أو عىقلى كما أن 
طائفة أخرى يعزى إنحرافها إلى عوامل إجتماعية والذى من أهمها أسلوب التنشئة 
الإجتماعية . 


أتماط اللأحداث المنحرفين . 


+: حدت ‌العصابة‎ -١ 

هو ذلك الحدث الذى طبع إجتماعيا على الإتجاه الإنحرافى الشاذ وهو دائما 
على إستعداد للقيام بأى عمل من أجل الجماعة التى ينتمى إليها حيث أن معايير 
الجماعة عنده هم سن أى معايير أخرى . ويتميز هذا النمط با نصائص التالية : 

- الصداقة مح أمشاله من المنحرفين . 

- له صسلة بعصابات المنجرفين . 

- يقوم بدور إيجابى فى الجمساعة المنحرفة . 

- يقلد أفراد الجماعة فى أسلوبهم ومناشطهم . 

- يتردد على دور اللهو والقساد . 


ينحرف هذا النمط ويقبض عليه لإرتكابه ما يخالف القائون نتيجة لسوء 
تقدبره لفموقف أولمشاكل إعترضت طريق نوه السوى وبحاكى من حوله فى أساليب 
إنحرافاتهم . 


۳ - المنحرفالعصابی : 
وهذا النمط من المنحرفين يشكلون أبناء الطبقات الممتازة إجتماعيا ولاييكن 


0 
إن يعزى إنحرافهم إلى الأسباب الإجتماعية المعروفة مشل الفقر أو الجيرة الفاسدة . 


وهنا نتساءل : كيف السبيل لأسلوب التعامل مع المنحرفين ؟ 

لقد كان الأسلوب المتبع حتى أواخر القرن ۸ هو وضع الأحداث ا لمنحرفين ع 
المذنبين الكبار فى سجن واحد . وكانت تضم مثل هذه السجون مجموعات كبيرة من 
المجرمين والمصابين بالإضطرابات النفسية والعقلية حتى جاء القرن الاسم عشر 
فاهتمت المؤسسات الإصلاحية فى إنجلترا بهذا المرضوع وقامت بإنشاء أول ملجاأ 
للمنحرفین فی عام ۱۷۸۸ م . 

وفی آمريكا تم إنشاء أول مؤسسة للأحداث فى عام ۱۸۲۵ م بنيويورك 
وبالنسبة لمصر فقد أنشأت أول محکمتللأحداث عام ۱۹۰۵ م وصدرت تشريعات 
خاصة بالأحداث فی عام ۱۸۸۲ وتعرضت هذه التشریعات للتطور فی أعوام ٠۹۰٤‏ 
۱۹١١ ١, ۰‏ م » وعند التعامل مع المنحرفين علينا بإتباع الأساليب الآتية : 

أولا : العلاج دون الإيداع فى المؤسسات : حيث أن الأحداث الصغار نبذل 
لهم الكشير من الخدمات مشل تشغيل اللاتقين منهم فى مهن مناسبة وتقديم العناية 
الطبية لهم وحمايتهم من قرناء السوء والمجرمين . 
تاتيا : إنشاء ألؤسسأت الصغيرة فى الأحياء الحضرية لتحل محل المؤسسات 
الكبيرة وأن یکون عدد النزلاء فى حدود ۱٠١‏ فقط . 

ثالشا : إتباع سياسة الباب المفتوح بين ا لمؤسسة وبين البيئة التى جاء منها 
الحدث . 

رابعا : توفير فرص التدريب المهنى غا يؤدى إلى إكتساب الأحداث المهارات 
الفنية والمهنية سواء داخل المؤسسة أو خارجها . 

خامسا : حسن إختيار الأخصائيين الذين يتعاملون مع الحدث إذ أن المؤهلات 
العلمية وحدها لاتكقى بل يجب الأخذ فى الإعتبار السمات الشخصية اللازم 
توافرها عند العاملين فى هذا المجال . 

التخلف العقلى ‏ 
مفهومالتخلف‌العقلى : 
فی مستهل القرن العشرين ظهرت عدة مفاهيم وتعريفات للتخلف العقلى 
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ركان المفهوم أو التعريف يختلف بإختلاف نوعية عمل الباحث سوا ءكان الباحث 
طبیبا نفسيا أو باحشا تربويا أو خبيرا تعليميا أو أخصائيا نفسيا أو من المشتغلين 
بالطب الطبيعى . 

وکان هناك تعریف شائع هو تعریف دول 11 الذی وضعه فی عام ۱٤۱۹م‏ 
وجروسمان Grossman‏ » الذی أخذت به ا لجمعية الأمريكية للضعف العقلى عام 
۳ م . 

وفى رأى دول أن من نطلق عمليه « متخلفا عقليا » لايد وأن توجد لديه 
ستة عناصر تحدد خصائص التخلف وهى : 

. يعانى الفرد من نقص شديد فى القدرة الإجتماعية‎ - ١ 

۲ - يعانى الفرد من نقص شديد فى العقل . 

۳ - تظهر لدى القرد أمارات نقص فى مستوى النمو . 

. یرتکز التخلف على آساس بیولوچی‎ - ٤ 

ه - يستمر التخلف حتى سن البلوغ . 

. لايتم شفاء التخلف العقلى عادة‎ - ٦ 

أما عن تعريف الجمعية الأمريكية للضعف العقلی عام ۱۹۷۲ م فهو يشير 
إلى أن التخلف العقلى تدهور ملموس فى أداء الفرد الذهنى مقترنا بتصور فى 
السلوك التكيفى الذى يبدو أثناء مرحلة النمو . 

ويتضمن هذا التعريف شرطين أساسيين للتخلف العقلى هما : 

١‏ - إنخفاض ظاهر فى مستوى الأداء الذهنى للفرد ويحكم هذا الإنخفاض 
نسبة الذكاء التى تقل مقدار إنحرافين معيارين أو أكثر دون متوسط . 

۲ - أن یکون ذكاء الفرد أقل من « ۷١‏ » على مقياس » وكسلر - بيلفيو 
» وأقل من «1۸» على مقیاس « ستانفورد - بيينيه » . 

أما السلرك العكيفى 3۷10۲ء8 ع۷اامةلA‏ فنقصد به تلك الدرجة 
التی فی بها الفرد معايير الإستقلال الذاتى والمسئولية الإجتماعية المتوقعة من 
مجموعة عمرية وثقافية ماثلة لحالته » هذا وتعرف فترة النمو بأنها الأصل الزمنى 
بين سن ميلاد الطفل ويلوغه الثامنة عشر . 


۳ 
تصنيف التخلف العقلى - 
هناك تصنيفان لحالات التخلف العقلى نعرضها كالتالى : 


الأول : تصنيف يقوم على أسباب التخلف : 
وبتضمن هذا التصنيف أسباب كثيرة من أهمها : 
| - العوامل الثقافية فى المجتمع . 

۲ - أحوال التخلف الإجتماعى والإقتصادى . 
۳ - عوامل البناء الإجتماعى للمجتسع . 
٤‏ - الظروف الصحية لأفراد المجتمع . 

ه - العوامل الوراثية . 

- لوعية الرعاية الصحية . 

۷ - حروب التحرير والصراعات المحلية . 

۸ - الهيئة المحضرية والتمدين . 

. التصنيم والتکنولوچيا المتقدمة‎ - ٩ 

. حوادث المرور والسيارات‎ - ٠ 


الثانى : تصنيف طبقا لدرجةالتخلف : 


ويعتبر هذا التصنيف أكثر شيوعا ويقوم على إعتبار التخلف العقلى سلسلة 
متصلة الحلقات لمستوى ذكاء الشخص ١‏ على أن هذا التصتيف قد أخذت به 
الجمعية الأمريكية للضعف العقلى « جروسمان ۱۹۷۳ » وفیه تقسم حالات 
التخلف العقلى إلى أريع هرجات وفقا لما يقابلها من درجات ذكاء يوضحها الجدول 
الآتى : 


هذا وقد كان هناك تقسيم يضع « المتخلفين عقليا » في ثلاث فئات هى 
على الترتيب : فئة المأفونين والبلها ء وا معتوهين . ولا كانت هذه المسميات تنم عن 
التحقير والسخرية نحو هذه القنات وذوبهم فقد هجر الباحشون والدارسون مشل هذه 
التقسيمات حفاظا على مشاعر المتخلفين وتكريا لهم . 

ويرى العاملون فى مجال التربية الخاصة ومنهم المدرسون والأطباء وأخصائيو 
التدريب أن تصنيفا إضافيا قد يؤخذ به ذلك التصنيف الذى يقسم فئات ضعاف 
العقرل أو المحخلفين عقليا طبقا لناحية التعليم أو التدريب إلى ثلاث مجموعات هى : 
| - مجموعة ذات قابلية للتعليم . 

۲ - مجموعة ذات قابلية للتدربب . 

۴ - مجموعة تكون حالات الرعاية والإيداع مؤسسات . 

فالمجموعة الأولى هم هؤلاء الأفراد الذين ييكنهم تعليم المواد الأساسية 
بالرحلة الإبتدائية والمتوسطة « الإعدادية » وهم يقابلون فئة التخلف البسيط والجزء 
الأعلى من فئة التخلف الوسيط .أما المجموعة الثانية القابلون للتدريب فهم فثة 
التخلف المتوسط والشديد وييكن مساعدتهم بالتدريب علي إكتساب عادات سلوكية 
جديدة يارسونها فى حياتهم اليومية وإستعدادا للالتحاق بأعمال وحرف خاصة . 


SATE 


ويأتى بعد ذلك موقف المجموعة الثالثة وهى تلك الحالات كاملة التخلف 
والتی لا يكن لأفرادها الإستفادة من التعليم أو التدريب . 


مدى إنتشار ظاهرة التخلف العقلى ‏ 


منذ قدیم الزمان ومشكلة العخلف والإعاقة قد وجدت بوجود الإنسان وكانت 
هذه الإعاقة إما جسدية أو عقلية لحؤدى فى النهاية إلى عجز جزئى أو کلی فی کل 
مجتمعات الأرض ويعزى سببها إلى ظروف خلقية « بكسر الجا ء » وتسكين اللام « 
أو وراثية أو صحية أو إجتماعية . 

وفى فجر التاريخ البشرى ! إتسمت النظرة إلى المتخلفين عقليا أو جسديا 
بطابع غير إنسانى وكان ينظر إلى المتخلف عقليا على أنه مخلوق بشری ناقص 
يعيش فى المجتمع ليأخذ ويستهلك دون عطا أو إنتاج ومن ثم - لا غرابة - أن 
نجد بعض المجتمعات قديا وحديشها تنادى بعزل المتخلفين وا معوقين حتى لا يشوهوا 
إيجابية الحياة » وقد وصل الأمر فى بعض الحالات إلى محاولة قتل وحرق هذه 
الفقات وصولا إلى مجتمع فاضل أو مدينة فاضلة «يوتوبيا» وقد تزعم هذا الإتجاه 
اليوتوبى ۸۲04٥1‏ 10141[ مدينة إسبرطة القدية فى العهد الإغريقى 

ولم يعد الأمر قاصرا على المجتمعات القدية بل تعداه إلى الجتمعات 
المعاصرة التى تب تبنت بعض النعرات السلالية والنزعات القومية ولعل ألمانيا الهتلرية 
كانت النموذج البارز حين نادى « أودلف هتلر » زعيمها يوما ما بإبادة وحرق كل 

مشوه أو معتوه E‏ نقیا مصفی 
وتصير ألمانيا فوق الجميع . 

وفى دورة تاريخية ا ان الذى ينظر للتخلف 
عقليا نظرة ملؤها الشفقة والعطف الإنسانى ولم لا وقد حشنا ديننا الإسلامى الحنيف 
على حسن معاملة هذه الفثات وقد أكد على ذلك القرآن الكريم الذى عاتب رسول 
الله له عندما « عبس وتولى أن جاءه الأعمى » والأعمى هنا هو عبد الله بن 
أم مكتوم الذى سأل رسول الله جه أن يعلمه ما علمه الله » وحين أعرض الرسول 
له عن سائله عبد الله بسبب إنشغاله مع صناديد قريش يدعوهم إلى الإسلام نزلت 


ہ٣‎ 


بعد ذلك هذه الآيات فى القرآن وكان « عبد الله بن أم مكتوم » إذا حضر مجلس 
النبی له قال له « مرحبا یمن عاتبنی فیه ربی ویبسط له ردا«» . 

وتأتى دورة تاريخية ثالشة ويصدر الكشير والفيد من الإعلانات العالمية 
رالنداءات الإنسانية الكشيرة » ففى عام ۱۹١۸‏ م صدر الإعلان العا مي لحقوق 
الإنسان وفي عام 1۹0۹ م صدر « إعلان حقوق الطفل » ثم صدر بعد ذلك إعلان 
حقوق الأشخاص المتخلفین عقلیا عام ۱۹۷۱ م هذا إلى جانب تأكيد إستراتيچية 
العل الإجتماعى فى الوطن العربى عام ۱۹۷١‏ وكذلك القرارات العديدة التى 
صدرت عن وکالات مشل اليونسكو واليونيسيف . 

قلنا أن التخلف العقلى ظاهرة قدية قدم الإنسان » وقد يكون من الصعب 
تقدير مدى إنعشارها فى المجتمعات إلا أن كثيرا من الباحثين قد إهتدوا إلي أنه 
بإفتراض أن المجتمعات البشرية تتوزع بالنسبة لمستوى ذكاء أفرادرها طبقا للتوزيع 
الطبیعی بمتوسط ذکاء = ۰ :,. وإنحراف معیاری = ۱۵علی مقیاس « وکسلر » 
أو ٠١‏ على مقياس «بينيه» فإنه ييكننا معرفة نسبة التخلف العقلي بحوالى 
7۷ 

وقد نتصور ضخامة عدد المتخلفين عقليا إذا أدركنا أن هذه النسبة تعادل 
٠,4. ,...‏ فى الولايات المتحدة الأمريكية « عدد السكان ٠٠١‏ مليون نسمة 
» وحوالي NS‏ افي المجستمع المصري عدد السكان 1۵ مليرن نسمة 
ويوضح الشكل الآتى توزيع المجتمعات حسب نسبة الذكاء 
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۳۱۷ 


وقد أثبتت البحوث العلمية على أن نسبة التخلف العقلى تصل إلى حوالي 
۳ / من جملة سكان أي مجتمع ومعظم هؤلاء ( ٩٥‏ / ) يشكلون فئة التخلف 
الببسيط ( ۷۰ - ٥١‏ ) بينما ٠‏ / فقط هم اللذين يقعون في فئات التخلف 
المتوسط والشديد والكامل . 


أسباب التخلف العقلى . 


يرجع التخلف العقلى إلى ثلاثة أسباب حسب العمر والزمن للفرد وهى : 


prenatal . أسباب قبل الولادة‎ - ١ 
pernatal أسباب أثناء إلولادة.‎ - ۲ 
postnatal] . أسباب بعد الولادة‎ - ۴ 


أولا : أسباب ما قبل الولادة . 


وتشمل العوامل الوراثية ا2ذل ۲۴ء1 والأسباب الئلقية والعوامل الوراثية 
هى تلك العوامل التى تنتصقل من الآباء إلى الأبناء حيث تحمل الصفات على 
«جينات» تتوزغ على كروموزومات وقد يولد الطفل المتخلف عقليا لأبوين ذكاؤهما 
عادى أو حتى فوق المتوسط ويرجع ذلك إلى قوائين الوراثة التى تنقل صفات من 
أجداد يبتعد تاريخهم عن الفرد الذى يرث الصفة . كما أن كشيرا من الصفات 
الشاذة تنتقل عبر عوامل متنحية وهذه العوامل لاتظهر الصفة إلا إذا تجمعت مع 
بعضها من كل من الأبوين فى وقت لم تكن أحيانا ظاهرة لديها لكونها «متنحية». 
ولهذا تزداد فرصة تجمع هذه العوامل المتنحية إذا زادت درجة القرابة بين الأبوين 
« قرابة الدم ۰ 

أما عن الأسباب الخلقية فهي التى تؤثر على الجين أثناء فترة احمل ومن 
بينها الإصابات التى تحدث للأم وبعض الأمراض المزمنة مشل السكر وضغط الدم 
وكذلك بعض الأمراض المعدية مل الحصبة الألمانية والأئفلونزا . وكذلك وجود عامل 
« روسوس » وتعرض الأم للإشعاعات وكذلك تناولها بعض الأدوية أو حوادث 


۳۹۸ 


العم وبالمشل الولادة المبكرة « الطفل المبستر » أى الولادة قبل أن يكمل اجنين 
فترة ۲۸ إسبوعا رحميا أو أن يكون وزنه أقل من ۵ کیلو جرام . 


ثانيا أسباب أثثاء الولادة . 


ورغم أن فترة الولادة قدلاتستمر لأكثر من ساعات محدودة » لكنها قد 
تكرن بالغة التأثير فى مستقبل الطفل » فقد يتعرض الطفل لضغط أثناء ولادة 
متعسرة تؤثر فى مخه وهى سبب رئيسى للتخلف العقلى » وكذلك نقص الأركسجين 
عند الولادة من شأنه أن يتلف خلايا المخ التى يصعب تعصويضها بعد ذلك . 


قالثا : أسباب بعد الولادة . 


وهي العوامل التى تؤثر ثر فى الفرد أثناء مرحلة النمو وحتى بلوغه سن ٠۸‏ 
سنة ومن هذه العوامل : أمراض الإلتهاب السحائى والحمى ا مخية الشوكية وكذلك 
إضطرا ابات التمشيل الغذائى الذى يصعب معه تمشيل نوع معين من الأحماض 
الأمينية وبالتالى تجمع المواد السامة داخل المخ وتؤدى إلى التخلف العقلى وحالات 
«الجلاكتوسيميا» التى تصعب معها تمشبل سكر اللبن والتعرض للحوادث التى 
تصيب الرأس والمخ وتأثير بعض الواد السامة مشل الرصاص وكذلك فإن سرعة 
إستكمال تصلب عظام الجمجمة يؤدى إلى أن يصبح حجم الرأس صغيرا ويتحدد نمو 
الخ وتعرف هذه الحالة باسم «ميكروسيفاليس » . 

هذا وقد يحدث إنسداد فى نظام تصريف سوائل المخ فيزداد حجم الرس 
بدرجة تؤثر على نمو المح وتعرف هذه الحالة باسم « هیدروسیفالیس » . 


بعض أنماط التخْاف العقلى الشائعة . 


الحالات تلك الأغاط التالية : 


۹ 


\ - laلiتillغiıly Mangolism Head‏ وتعرف علميا باسم « زملة 
Syndrome jgla‏ ء' رس0 وفى هذه الحالة يولد الطفل وبه شکل یشبه إلى 
حد كبير الجنس المغولى حيث العينان المتباعدتان الثنيات . أفطس الأنف رأسه 
مستدق - شعر ناعم - لسائه قصير متشقق - يداه قصيرتان - أصابعه قصيرة - 
وجهه مفلطح . کل هذا سببه شذوذ يحدث فى أحد الكروموزومات . 

وتوضح بعض الدراسات أن معظم هؤلاء الأطفال يولدون لأمهات فى أعمار 
تزيد عن الأربعين سنة أو تقل عن ٠‏ سنة . 

۲ - حالات‌الرأسالصغیر [11٥۲0١۴13101‏ ویتمیز الطفل برأس 
مستدق نتيجة سرعة فو العظام قى منطقة « اليافوخ » قبل تام إكتمال نو الخ 
وتكون الجبهة منحدرة بشكل واضح . 

۲ - حالاتإستسقاعالدماغ Hyd rocephalou‏ وفیھا یتمیز الطغل 
برس ضخم جدا قد يزيد علي وزن الجسم فى كثير من الأحيان . 


كيفية الوقاية من التخلف العقلى . 


إذا تتبعنا العرض السابق والخاص بأسباب التخلف العقلى فإنه يكن القول 
بأن هناك طرقا للوقاية منه والتى من أهمها الإستشارات الوراثية قبل الزواج 
والفحص الوراثى أثتاء احمل والإهتمام بتغذية الأم الحامل وعدم تعرضها للأمراض 
المعغدية مغل الحصبة الألانية أو الحوادث والإشعاعات ورعايتها اثناء الحمل 
والإهتمام بالولادة فى ا لمستشفيات التخصصية ووقاية الطفل من الحوادث وسرعة 
عرضه على الطبيب فى حالة المرض . 

وقد تحدث مشكلة التخلف العقلى نتيجة لأسباب وراثية أو أسباب أثناء 
احمل ما يجعل تلافى حدوث التخلف العقلى أو حتى إكتشافه بعد ولادة الطفل 

وقد تقدمت وسائل مواجهة بعض الحالات مثل حالات التمثيل الغذائي حيث 
يكن عن طريق تنظيم الغذاء لهذه الحالات تلافى ما يحدث من ضرر فى الخ »+ وهن 
السهل فى الوقت الحاضر تشخيص هذه الحالات فى الأيام الأولى من ولادة الطفل . 


۲. 


كزلك فإن حالات الإستسقاء إذا أكتشفت فى وقت مبكر فإنه يصبح من 
ال پل مواجهتها جراحيا بتحويل مجرى سوائل ا مخ عن طريق أنبوبة إلى الأوردة فى 
الرقبة أو إلى وريد خلف الأذن . 


حخصائص المتخامبن عفليا . 


بجب أن نعرف - بادئ ذى بدء - أن المتخلفين عقليا ليسوا صورة متكررة 
وة نعرفها أو نتوقعها ‏ وإِما هم آفراد شأنهم شأن غيرهم لايتطابقون أو 
یتکررون الا نادرا فلکل فرد منهم فرديته الخاصة . وما نتناوله هنا من خصائص قد 
تتكرر فى بعضهم مجتمعة أو منفردة حتى نستطيع أن نخطط البرامج اللازمة له 
أما فى نحفيذ هذه البرامج ج فإن أهم ما نقدمه هو العمل مع كل قرد e‏ 
يتصف به من هذه ا لخصائص وما يحيط به من ظروف متنوعة . 


أولا : الخصائص البدنية. 


ليس هناك شك فى أن جانبا من أسباب التخلف العقلى يتصل بإصابات الخ 
ونى معظم الحالات تكون هذه الإصابات شديدة « تخلف كلى » حيث يضم الح 
مراكز للاحساس والإدراك والحركة والكلام والتفكير والتذكر وغيرها . 

وبترتب على إصابة المخ أن تتأثر كل هذه العمليات أو مجموعة منها مثل : 

. عيسوب فى الحركة وفى المشى وال جرى‎ - ١ 

۲ - عدم القدرة على صعود السلم أو هبوطه . 

۳ - صعوبة أستخدا م الأصايع . 

. عدم القدرة فى تآزر اليدين أو القدمين‎ - ٤ 

۵ - صعوية فى إستخدام اليد والقبض على الأشياء . 

۹“ ا ا ا ع ا ی 

۷ - ضعف الإبصار لدى الطغل . 

۸ - قصور فى السمع . 
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. عدم التحكم فى وظاتف الإخراج‎ - ٩ 

. صعوية البلع وإغلاق الفم‎ - ٠ 

هذا ومن المظاهر البدنية الشابتة حالات المنغولية المتميزة بصغر الرأس وقصر 
القامة وتباعد العينين وتشةقق اللسسان وصغفر اليدين وكذلك حالات 
«الميكروسفاليس » صغر الدماغ وحالات « الهيدروسيفاليس » وإستسقاء الدماغ . 


ثانيا :الخصائص النطسية . 


من الصعب الحديث عن خصائص نفسية ثابتة فى عالم المتخلفين عقليا ء 
فالتخلف العقلى كله يعتبر حالة أو شذوذا نفسيا ‏ ذلك أن نو الطفل وحركته 
وسلوكه الإجتماعى وعمليات التفكير الإجتماعى والتذكر والتخيل وكذلك اللغة 
كلها تعأثر من جراء التخلف » وعموما يكن عرض أهم الخصائص النفسية فى 
النقاط التالية : 1 

۱ - تأخر فی النمو بوجه عام . 

۲ - تأثر عمليات الإدراك . 

۴ - تأخر فى النمو اللضوى قد يصل إلى حد البكم . 

. نقص فى القدرة على التفكير والتذكر والتخيل‎ - ٤ 

۵ه - بطء التعلم . 

. نقص واضح فى السلوك التكيفى‎ - ٦ 

۷ - حدوث إضطرابات إنفعالية كالنشاط الزائد وا لخمول والعدوانية . 

۸ - إنحراف المحخلف عقليا نتيجة سهولة قيادته . 

. حدوث إضطرابات عصبية مشل حالات الصرع‎ - ٩ 

. نقص فى الأداء الذهنى والسلوك التكيسفى‎ - ٠ 
يعانى المتخلف عقليا من إتجاهات إجتماعية سلبية نتيجة شعوره‎ - ١ 
. برغبة الوالدين في التخلص منه‎ 

- الحاجة إلى برامج تربوية وتأهيلية للمتخلف عقليا على أساس ثفسى 

وتربوى وكذلك التوجيه والإرشاد . 


۳۲۲ 
ثالتا :الخصائص التعليمية . 


إن أهم ما يعوق المعخلف عقليا عن الحياة هو نقص الأداء الذهنى عن 
محوسط الأداء سواء ما يتصل بعمليات الفكير أو التذكر أو التخيل أو القدرة 
على ربط الأشياء بيعضها وإيجاد العلاقات بين الأسباب والنتائج فإن الفرد 
الىخلف عقليا لا ييكنه أن يتعلم بالطريقة التى يتعلم بها غيره من الأطفال حيث 
بحتاج إلى فترة أطول وإلى تفتيت المقرر التعليمى وزيادة التعليم وتكراره بأجزائه 

الصغيرة حتى يتم تحصيلها ثم ربطها بالأجزاء التالية وهكذا . 
a E LEL‏ هو إهتمامنا بأن 


تكون فردية . 
رابعا :الخصائص الاجتماميةك . 


يعانى المتخلف عقليا من التخلف فى السلوك الإجتماعى والقدرات 
الإجتماعية مالم يدرب على ذلك فهو غير قادر على القيام بشئونه الخاصة 
والإهتمام مأكله ومليسه والمحافظة على نفسه من الأخطار وإتخاذ القرارات السليمة 
يكتسب المهارات المتصلة بأنشطة الحياة البومية حتى يستطيع أن بصل إلى مستوى 
من السلوك التكيفى ييكنه من العيش فى المجتمع كفرد نافع ومنتج . 

وعموما فإن حالات التخلف البسيطة يكن إعدادهم لدخول الحياة العادية 
وتكوين الأسرة . . 
. خامسا:الخصائص المهنية . 


يرتكز سلوك الفرد الهنى على قدرته وطاقته على أداء هذا العمل وا لديه 
من معلومات وما إكتسبه من مهارات عن المهنة ؛ ونلاحظ أن المتخلف عقليا قد 
يفقد القدرة البدئية على غارسة بعض الأعمال كما قد تنقصه القدرة على الحانظة 
على نفسه فى بيئته المهئية « بيئة العمل » إذا كان فيها جوانب خطرة » یل وقد 
يصعب عليه التنقل وحده من المنزل إلى مكان العمل إذا كان مصنعا او جا أو 


۳ 


مصلحة حكرمية » هذا ويكن لفئات التخلف العقلى بين الشديد والبسيط أن يدربرا 
على عمل مفيد غير أنه يجب أن يراعى أن يكون التوظيف فى بيشة مناسبة . 


يجب أن تتضمن هذه الخطة أربع جوانب رئیسية ھی : 

| - برامجتعليمية : « تربية خاصة » وهى لحالات التخلف البسيط 
والوسيط وبهذه البرامج بتعلم المتخلف عقليا مواد أكاديية تتناسب مع قدراته 
العقلية المحدودة . 

۲ - برامچتأهيلية ھ۴1 Rehabilitative‏ ونقصد بالتأھیل هنا 
عملية تنمية قدرات الفرد المعوق إلى أبعد قدر مكن بغية إدماج هذا الفرد فى 
المجتمع ليصبح إنسانا منتجا نافعا . 

۲ - إعدادالبرنامجالفردى : يقوم فريق التأهيل المكون من الإخصائى 
النفسى والأخصائى الإجتماعي المهنى وأخصائى التأهيل والطبیب بدراسة كل حال 
على حدة وذلك لإعداد برتامج فردی يناسب المتخلف بحيث يتحناول كل جرانب 
العلاج . 

٤‏ - براميالخدماتالتأهيلية : ويتضمن هنا البرنامج عمليات الإعداد 
البدنى والتدريب المهني والإرشاد والتوظيف والمتابعة . 

من هنا يكن القول أن الرعاية الإجتماعية والعناية الصحية والإرشادات 
النفسية والتوجيهات التعليمية للفرد المعاق حق من حقوق الأفراد فى أى مجتمع 
من المجتمعات الإنسانية ويصبح هذا الحق حق مؤكد وضرورى إذا كان المجتمع 
مجتمعا إسلاميا حيث التكافل والتقارب والتراحم والتواصى بالحق . حيث أن 
المجتمع المتكافل المتراحم أقرب المجتمعات إلى الله » ومن ثم علينا معاملة طائفة 
العوقين معاملة حسنة علينا أن نقدم لهم كل العون والإهتمام لأنهم أفراد مثلنا 
ولكنهم ذوو طاقات محدودة وهذه هى إرادة الله حين نقرأً قوله سبحانه وتعالى « لا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ماكسبت وعليها ماإكتسبت » وقوله أيضا 
« ريتا ولا تحملتا ما < طاقة لتا يه وآأعف عتا واغطر لتا وارحمتا » . 
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, كف البصر » تعنى « الإعاقة البصرية » من المنظور الفسیولوچى والتى 
نيها بفقد الشخص القدرة على الرؤبة جزئيا أو كليا بسب خارجى يتعلق بقدرة 
المين تفسها أو السبب داخلى يتعلق بالعصب البصرى الموصل والراكز العصبية 
بالخ ؛ وبطلق كشيرا على الكفيف لفظة « الأعمى » وهو الشخص الذى فقد بصره 
رتعنى هذه الكلمة « لغويا » الضلالة والتحيز فى منازعة أو طريق . 

وقد يحدث « العمى » بسبب الضيق المستمر لمجال الرؤية البصرية وكذلك 
حالة تضاؤل العصب البصرى وا جلوكوما والإنقصال الشبكى والعمى النصفى . 


: أثرالعنشئةالعربوية فى حياةالكفيف‎ - ١ 
إعنى معاملة الأسرة لطفلها الكفيف كطغل عادى وليس كطفل كنيف حيث‎ 
. أن الطفل هنا كونه كفيفا إلا أنه ينمو نوا طبيعيا‎ 


۲ - إتجاهتصرفاتالوالدين : 

لا كان الطلفل الكفيف يولد ومعه كل مقومات الإنسان الكامل فهو يحس 
ویتأثر باحياة وبالناس ويالأشياء حوله وينعكس أثر ذلك على حالته النقفسية 
والصحية وعلى ذلك فمن واجب الأسرة أن تضع فى إعتبارها معاملة وليدها منذ 
الصغر معاملة خاصة . 


: إستمرارالمعاملةا لخاصةللطفل‎ - ٣ 

ويتطلب ذلك الملاحظة المباشرة لبيئة الكفيف الأسرية وبتطلب ذلك مهارة 
کېيرة . 

: مسئوليةالأسرةنحوالكفيف‎ - ٤ 


وذلك لبحديد نوع ومظلهر الضرر الذى أصابه وتغير صحته وضعف تكوين 
عضلاته والتطور المنحرف لخياله . 


۳۵ 


۵ موقف الأسرةمن تكوين شخصية الكفيف : 

عندما لا يكون النمو المنحرف فى شخصية الكفيف نتيجة مباشرة لهذه الحالة 
فإنه يكون مرتبطا بتأثير البيئة لصفات مشل التعالى وحب الذات » فهذه الصفات 
تحمل مضمون تأثير البيئة تل التأثيرات الإجتماعية وفقا للمواقف السلوكية 


- الموقف‌السلبىللاأسرةنحوالكفيف : 

هناك مواقف من جانب الأسرة ينعكس آثارها على شخصية الكفيف وتعوق 
بصفة عامة نموه فى مجالاته المتعددة وهذه المواقف قد تكون مواقف سلبية ولواجهة 
هذه السلبيات يجب تحقيق أهداف التربية الإجتماعية وهى : 

- يجب أن تكون ا لملاحظة الحسية هى القاعدة الأساسية للتربية للكفيف . 

- يجب على الأسرة أن تساعد طفلها الكفيف على الإ لمام ا يحيط به فى 
بيئته بمساعدة حواسه الباقية وعن طريق الإدراك بهذه الحواس . 

- يجب أن تسعى الأسرة ليتمتىع طفلها الكفيف بحياة سعيدة عن طريق 
التحرك واللعب فى جماعة . وذلك منعا للكآبة والإنعزال . 

- تزويد الطفل الكقيف بالخبرات المتنوعة التى تساعده على الإعتماد على 
نفسه والإستقلال بذاته وتسهيل تكيفه النقسى والإجتماعى . 

- مراعاة الأسرة العدالة فى معاملة طفلها الكفيف وإخوته دون ييز . 

- يجب أن تزيل الأسرة الموانع من طريق طفلها الكفيف وأن تزيل الأشياء 
التى تعترضه أثناء سيره فى حجرات المنزل وذلك حتی يکنه إن يتحكم فى جسمه 
وتوازنه وأن يتحرك بحرية ويدون قلق أو تردد 

- يجب على الأسرة أن تتيح لطفلها الكفيف اللعب مع زملاكه المكفوفين 
والمبصرين حتى يكتسب القدرة مع زملائه المكفوفين للتغلب على الذات 
والإضطرابات النفسية التى تواجهه فى مستقيل حياته . 

- تدريب الكفيف على إكتساب الخبرة فى مجال اللمس باليد وتقدير 
المسافات لحناول الأشياء أو مقابلة الأشخاص . 

- إثارة إنتباه الكفيف إلى التمييز بين التأثيرات الصوتية ا مختلفة التى 


تاا 


سل سواء عند اللعب أو النزهة أو فى الشارع حتى يتيقظ لديه الشعور بالأمان 
رالتكیف . 

- العناية بتعليم الكفيف اللغة مبكرا بإعتبارها عامل إثارة له وحاملة 
للفقافة ووسيلة للتفكير والعواطف وتكوينها للروابط الإجتماعية الوثيقة . 

- تنمية القيم الخلقية لدى الكفيف وتأصيلها في سلوكه ليدرك ماهو جميل 
وما هو قبيح وما هو الحق وما هو الباطل وما هو خير وما هو شر . 

- تعليم الكفيف القدرة على الإستقصاء وخاصة التمييز بين القيم الحقيقية 
للحياة عن غيرها الخاطئة لإن ذلك يده بالقوة الأدبية لتشكيل حياة نفسية مستقرة. 

- على الأسرة أن تحمى الكفيف من العادات السيئة مشل حركة الإنحناء إلى 
الأمام أو إلى الخلف وذلك خشية الوقوع أو إلحاق الضرر بجسمه . 

- على الأسرة أن تعمل على تأهيل الكفيف للحياة فى ا لمجتمع تبعا للقواعد 
المتبعة والنظم المرعية وذلك لتيسير عملية التكيف الإجتماعى . 


۷ 


الفصل الثالث عشر 
ال نجاهات والقبادة . 


× وظائف الإجاهات النفسية الإجتماعية . 
+ كيفية تكوين الإجاهات . 
» الإجاهات الجامدة . 
× قياس الاإجاهات . 
»× نظييات القيادة . 
٭ أنواع القيادة والمناخ الإجتماعى . 


» شكال القيادة . 
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ال نجاهات والقبادة 
وظائف الإجاهات النفسية والإجتماعية . 


من وظائف الإتجاهات تلك الوظائف الآتية : 

- الإتجاه يحدد طريق السلوك ويفسره . 

- ينظم الإتجاه العمليات الإنغعالية والإدراكية المعرفية حول بعض التواحى 
الرجردة فى المجال الذى يعيش فيه الفرد . 

- يعكس الإتجاه سلوك الفرد من أقوال وأفعال . 

- الإتجاهات تسهل للفرد القدرة على السلوك وإتخاذ القرارات فى المواقف 
النفسية المتعددة . 

- الإتجاهات توضح صورة العلاقة بين الفرد والبيئة الإجتماعية . 

- الإقجاهات المعلنة تعبر عن مسايرة الفرد لا يسود صجتمعه من معايير 
وقيم ومعتقدات . ۰ 
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للإجابة على هذا تتكون الإتجاهات من المصادر والمنابع الأتية : 

- واقع الظروف الإجتماعية والإقتصادية والسياسية . 

- تتكون مسن التنشنة الإجتماعية . 

- تتكون خلال عملية التفاعل الإجتماعى . 

- تتكون فى المواقف الإجتماعية المختلفة . 

- تتكون من تأثيسر الأسرة على الفرد . 

- تتكون من المؤثرات الشقسافية والحضارية بها تشمله من النظم الدينية 
والأخلاقية والإقتصادية والسياسية . 

- تتكون من التجارب الشخصية فى المواقف الإجتماعية . 


ALE 


- تتكون الإتجاهات النفسية الإجتماعية من عملية التوحد والإستدماج م 
بعض إلشخصيات والنماذج الإجتماعية . 


الاتجاهات الجامدة . 


هناك إتجاهات جامدة نمطية صعبة التغير شبه ثابتة ونسمع هذه الإتجاهات 
ا لجامدة من الأفراد والإذاعات ونقرؤها فى الصحف ونشاهدها فى السينما 
والتليفزيون وهى على حد قول المعلق التليفزيونى الأمريكى الشهير « ليبمان » 
۰ د أشبه برسوم داخل نفوسنا يصعب تعديلها » . 

ومن أمثلة الإتجاهات الجامدة لدى طلاب المدارس الثانوية فى أمريكا مغلا : 

- الألسان مجتهدون - أذكياء - عدوانيون . 

- الإغجليز محافظون - عمليون . 

- الزنوج كسالى - يعتقدون فى الخرافات - يحبون الموسيقى . 

- الإيطاليون حادو الطبع - مرحون متدينون . 

- اليهود ماكرون - ماديون - طماعون . 

- الصينيون يحبون التقاليد متحفظون هادئون . 


قياس الإتجاهات التضسية الإجتماعية . 


إن قياس الإتجاهات له فوائد عملية فى ميادين عديدة نذكر منها ميادين 
الصحة النفسية والتربية والتعليم والخدمة الإجتماعية والصناعة والإنتاج والعلاقات 
العامة والإعلام والسياسة والإقتصاد والحياة العامة فى السلم والحرب والهدف من 
قياس الإتجاه معرفة الموافقة والمعارضة بشأن الإتجاه ومعرفة شدته ومدى ثباته 
ويجب أن نلاحظ الفرق بين الإتج اه اللفظى والسلوك الفعلى فالإتجاء اللفظى 
هوالإتجاه المقاس والذى نعرفه من نتيجة مقياس الإتجاهات أما السلوك الفعلى هر 
الإتجاه العملى . 

وهناك دراسة سابقة مشل دراسة « زایف » سنة ۱۹۳۹ حين قام بقياس 


س 


الإتجاء اللفظى نحو عدد من الخرافات مثل اللعب بالمقص يجلب الشر أو النظر فى 
الرآة الكسورة بجلب الحظ السئ لمن يرى نفسه فيها » وحين قاس الإتجاه العملى أو 
ال لرك العملى نحو هذه الجرافات أحضر عددا من المرايا والمطارق والقصات 
لیکسرها الأشخاص غير المؤمنين بصحة هذه الخرافة.فوجد أن إثنين فقط من بين ۲۲ 
e‏ لفظيا عن عدم إيانهم بالخرافة هم اللذين كسروا المرآة فعلا. وهنا يدل على 
انارت الكبير بين الإتجاه اللفظى والسلوك الفعلى وهذا أيضا يذكرنا بسلوك الغش 
فى الإمتحانات وأن معظم من لا يۇمنون بالغش يقولون بإفواههم مالیس فى قلوبهم. 


كيف نقيس الا تجاهات التفسية الإجتماعية ؟ 
لقياس الإتجاهات النفسية الإجتماعية طرقا كشيرة نذكر منها : 


أولا : طريقة بوجاردس « مقياس البعد الإجتماعى » تهدف هذه الطريقة 
لقياس المسافات الإجتماعية بين الجماعات ويتضمن مقياس البعد الإجتماعى أو 
المسافة الإجتماعية عبارات تشل بعض مواقف الحياة الحقيقية للتعبير عن مدى البعد 
الإجتماعى أو المسافة الإجتماعية لقياس تسامح الفرد أو تعصبه وتقبله أو نفوره 
ومن العروف أن مقياس « پو:جاردس » من أسهل المقاييس فى التطبيق إلا أنه لا 
يقيس الإتجاهات المتطرفة تطرفا كبيرا كما فى التعصب الشديد . 

وقد طبق « بو:جاردس » مقیاسه هذا سنة ۱۹۲٩‏ على عينة تقدر بألفين من 
الأمريكين لقياس إتجهاتهم لحر ۹ جماعة قومية وقفى عام ۹ أعاد القياس 
وقارن النتائج فى الرتين ليدرس التغير الذى طرأً على الإتجاهات . 


ثانيا : طريقة « رستون » إقترح ٹرستون طريقة لدراسة الإتجاهات نحو عدد 
نالور عات وأنشأً عدة مقاييس متساوية الأبعاد ويتكون المقياس من عدد من 
الوحدات أو العبا رات لكل منها وزن خاص وقيمة معبرة عن وضعها بالنسبة 

للمقياس ككل . 
أما فى طريقة إعداد المقياس وتقدير الوزن الخاص بكل عبارة فهي أن 
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الباحث يجمع عدد كبير من العبارات قد يزيد عن مائة يري اتپا تقيس الإتجاه الذي 
يريد قياسه وتعطي مدي الموافقة أو الرفض أو التقبل أو النفور ثم يكتب كل عبارة 
عن ورقة منفصلة ويعرض العبارات علي مجموعة من المحكمين الخبراء في الميدان, 
ويطلب منهم أن يضع كل عبارة في خانة من ١١‏ خانة بحيث تكون أكشر العبارات 
الإيجابية في الخانة رقم ١‏ وأكثرها سلبية في الحانة رقم ١١‏ والمتوسطة في الخانة 
رقم ٦‏ وهکذا › ثم يحسب متوسط الدرجة التي قدرت لكل عبارة من قبل كل 
اللحكمين وتكون قيمة ا لمتوسط هى الوزن الذى يعطى لهذه العبارة . 

ويلاحظ هذا المقياس أنه يستغرق وقت وجهد فى إعداده وأن الأوزان قد 
تتأثر بالتحيزات الشخصية للمحكمين ولقد أستخدمت طريقة ترستون فى قياس 
الإتجاهات نحو الحرب ونحو الكنيسة ونحو تنظيم النسل ونحو الزنوج والصينيين . 


ثالفا : طريقة « ليكرت » إنتشرت هذه الطريقة لقياس الإتجاهات نحو شتى 
الموضوعات وغالبا ما يتكون هذا المقياس من خمسة سلالم كل سلم يعبر عنه بعبارة 
بالقبول أو الرفض أو القبول المطلق أو الرفض المطلق أو الحياد مغل : 

غير موافق مطلقا - غير موافق - محاید - موافق - موافق جدا . 

ويطلب من المفحوص أن يضع علامة ( + ) فى المكان الذى يوافق إتجاهه 
بالنسبة لكل عبارة إبتداء من الموافقة التامة إلى عدم الموافقة . والرقم ا لموضوع بين 
قوسين يبين تقدير درجة الإستجابة وعلى هذا فالدرجة المرتقعة تدل على الإتجاه 
الموجب والدرجة المنخفضة تدل على الإتجاه السلبى » ويمكن جمع الدرجات التى 
يحصل عليها القرد على كل عبارة المقياس لتوضيح الدرجة الكلية العامة التى تبين 
إتجاهه العام مشال ذلك إذا كان لدينا عشر عبارات فى المقياس فإن أعلى درجة 
يحصل عليها الفرد هى ٠۰‏ وتدل على الموافقة التامة على الموضوع وأقل درجة 
يحصل عليها الفرد هى ٠١‏ وتدل على المعارضة التامة . 

هذا ویجب أن تختار عبارات مقياس ليكرت من عدد كبير من العبارات 
التى يكن جمعها من إختبارات أخرى وتختار العبارات بحيث تكون محددة المعنى 
وبحيث توضح نوع الإتجاه سواء کان موجبا أو سالبا ویقضل عدد متساوی من 
العبارات الموجبة والسالبة وتحتسب معاملات الإرتباط بين درجة كل عبارة وبين 


ا 


الدرجة الكلية للمقياس . 

رابعا : طريقة « جتمان » فی عام ۰ ۱۹۵ ظهر هذا القاس وهو مقباس 
تهمعی متدرج يحقق قيه شرط هام هو أنه إذا وافق على عبارة معينة فيه فلابد أن 
بني هذا أنه قد وافق على العبارات التى هي أدنى منها - يصح فقط لقياس 
الأتباهات التى يكن فيها وضع عيارات يكن تدريجها بحيث يتحقق الشرط الذى 


رضعه جتمان 


خامسا : إختيار تايز معانى الفاهيم : وهو عبارة عن أداة موضوعية لقياس 
دلالة ومضمون المقاهيم وقد بدأ « تشارلز أوسجود » وزملاته فی عام ۱۹۵۲ء 
1404 ۷ . ۲ هذه الطريقة أساسا في دراستهم عن الإدراك وا لمعاني 
رالإتجاهات رأصبحت هذه الطريقة الآن أداة عامة تستخدم فى دراسة الشخصية 
والدراسات الإجتماعية والسياسية » ويتضمن إختبار تايز معانى المفاهيم علي 
مکونین اُساسیین هما : 

١‏ -المفاهيم التى نبحث عن معناها ومضمونها ودلالتها بالنسبة لأفراد 
عينة البحث 

۲ - المقاييس التى يتحدد على أساسها معنى ومضمون ودلالة كل من 
المناهيم ويعتمد كل من هذين المكونين على غرض البحث وهدفه وعلى هذا يكن أن 
بنشئ الباحث إختبارا للحصول على معلومات كمية عن بعض الفاهيم الإجتماعية 
عند جماعة أو جماعات معينة مشل الأولاد والوالدين والمربين والعمال والجنود . 


سادسا : الإختبارات الإسقاطية : تستخدم هذه الإختبارات فى قياس 
الإتجاهات حيث يعرض على المنحوص بعض الغيرات الإجتماعية الغامضة فى شكل 
صر أو لعب أو جمل أو قصص ناقصة . 

وتتميز الإختبارات الإسقاطية فى قياس الإتجاهات بأنها إلى جانب قياس 
الإتجاهات تكشف عن بعض جوانب الشخصية المرتبطة بهذ الإقجاهات ومن أهم هذه 
الإختبارات الإسقاطية لدراسة الإتجاهات مايلى : 

١‏ - الإختبارات المصورة وفيها تعرض علي المفحوص بعض الصور التي 


۳ 


تحتويقائدا وجماعة ويطلب مه كتابة ما تبر عند كل صورة . 

۲ - الأساليب اللفظية وفيها تداعي الكلمات وتكملة الجمل وتكملة 
القصص والأسئلة الإسقاطية . 

۴ - أساليب اللعب وفيها تستخدم العرائس واللعب فى دراسة إتجاهات 
الأطفال نحو بعض الموضوعات الإجتماعية فمثلا تمل الدمى الوالدين والمدرسين 
والأطفال الآخرين ويعبر الطفل أثناء اللعب عن إتجاهاته نحو هذه الشخصيات فى 
مواقف إجتماعية معينة . 

٤‏ - تشب الأدوار الإجتماعية وهى المعروفة باسم السيكودراما 
والسوشيردزاما وقد إبتدع هذا الأسلوب « مورينو » حيث يشل الفرد موقف 
ONES‏ 
لأدوار أخرى كدور المدرس أو زميل من زملاته . 


تغيرالإتجاهات النضسية والإجتمامية . 


إن عملية تغير الإتجاهات فى علم النفس أشبه ماتكون بعملية تغيير الام 
فى الطب ولاشك أن الإتجاهات قابلة للتغير رغم تميزها بالشبات النسبى وهناك فرق 
بين عملية تغير الإتجاهات المقصودة وعملية تغير الإتجاهات التلقائية نتيجة لا يؤر 
عليها فى الحياة العادية مشل تأثير الأغلبية وتأثير الإيحاء . 

ومن العوامل التى تجعل تغير الإتجاه سهلا تلك العوامل الآتية : 


| - ضعف الإتجاه وعدم رسوخه . 

۲ - وجود إتجاهات متوازية أو متساوية في وقتها . 

۴ - عدم وضوح إتجاه الفرد أساسا نحو موضوع الإتجاه . 

£ “عدم وجود مؤثرات مضادة . 

۵ - وجود إختبارات مباشرة تتصل موضوع الإتجاه . 

- سطحية أو هامشية الإتجاه مثل الإتجاهات التى تتكون في الجماعات 
الثانوية والأندية والنقابات والأحزاب السياسية . 


A 
. الفبادة‎ 


إذا تحدئنا عن القيادة فهی لن تخرج عن أنها دور اجتماعی رئیسی یقوم به 
فرد «القائد » اثناء تفاعله مع غيره من أفراد الجماعة « الاتباع » وتسم هذا 
الدور بأن من يقوم به يكون له القوة والقمدرة على التأثير فى الآخرين وترجي 
سلوكهم فى سبيل يلوغ هدف الجماعة . 

وتوجد القيادة من أجل الجماعة حينما تسمح معاييرها ويناؤها للقدرات 
الخاصة لأعد أعضاثها أن تستخدم لصالح الجماعة ولذا نرى أن القائد هر أى شخص 
يقود جماعة من الأفراد ویثر فی سلوكهم ویوجه عملهم . 


عن الفيادة والرئاسة . 


هنأك بعض الفروق بين القيادة والرناسة نجملها فى النقاط التالية : 

القيادة تنيع من داخل الجماعة وتظهر تلقائيا غالبا وتكون مسبوقة بعملية 
تنافس عليها من قبل عدد من أعضاء ا لجماعة والجماعة هى التي تحده هدفها 
رليس القائد كما أن سلطة القائد يليها عليه تلقائيا أفراد الجماعة الذى يختارون 
وبصبحون أتباعا له . 

أما الرئاسة فتقوم نتيجة لنظام وليس نتيجة لإعتراف تلقائى من جائب 
الأنراد بساهمة الشخص فى تحقيق أهداف الجماعة ويختار الرئيس الهدف من دون 
الجماعة نفسها وتتميز الجماعة مشاعر مشتركة قليلة أو عدد مشترك ضئيل وهى 
تسعى لتحقيق هدف ال جماعة ويوجد تباعد إجتماعى أكبر بين الرئيس وأعضاء 
الجماعة . 

والرئيس الناجح هو الذى يقترب في سلوكه مع ا لجماعة من القائد أي أنه 
بجمع بین صفات الرئيس والقائد . 
نظريات القيادة . 


ولا : نظريات السمات : تهتم هذه النظرية بدراسة شخصية القائد وسماته 


۳0 


وخصائصه الجسمية والعقلية والإنفعالية والإجتماعية » والواقع أن نعائج بعض 
البحوث والدراسات تشير إلى آنه ليست هناك سمة عامة أو دلائل موحدة تفسر 
القيادة على أساس سمات معينة فى كل المجالات . 

ولقد ركز البعض على تواقر بعض السمات الخاصة غير العادية فى القائد وكائت 
معظم هذه السمات تدور حول التدين والخيال والإلهام والإتيان ما يشبه المعجزات. 
ريلاحظ أن السمات وا لخصائص والقدرات التى تيز القائد تختلف من جماعة لأخرى 
حسب وظيفتها أو تغير هذه الوظيفة نتيجة للظروف الإجتماعية التى قر بها 
الجماعة والقائد ليس شخصا يتصف بمجموعة محدودة وثابتة من سمات الشخصبة. 
من المعروف أن الغرق بين القائد والأتباع فيما يتعلق بسمات القائد هو فرق فى 
الدرجة وليس النوع وأن الأهمية النسبية لهذه السمات تتوقف على طبيعة المواقف 
الإجتماعية التى توجد فيها الجماعة والأهداف التى تسعى لتحقيقها ولقد مخضت 
نتائج البحوث والدراسات عن قوائم ومن سمات القائد الجيد ومن أهمها ما يلي : 


- السماتا لجسمية : وهنا نجد أن القادة يفضل أن يكونوا أطول من الأتباع 
وأقوى من أعضاء الجماعة وأكثر حيوية ونشاطا : 


- السماتالعقليتالمعرفية : بعنى أن القائد يجب أن بكون أكثر تفوقا من 
ناحية الذكاء العام وأن الفارق بينه وبين الأتباع واضحا فى المبول والقيم والإتجاهات 
كما لوحظ أن القائد ميل أن يكون أغنى ثقافة وأوسع أفقا وأبعد نظرا وأقدر على 
التنبو بالمقاجآت والإستعداد لها وأفضل من حيث الطلاقة اللفظية وأن يكون سريعا 
فى إتخاذ القرارات . 


- السمات‌الإنفعالية: وممناها أن القائد يجب أن يتصف بالشبات والنضج 
الإنفعالي والفقة بالنفس وقوة الإرادة . 


-السماتالإجتماعية : يجب أن يتسم القائد بالتعاون مع الأتباع ويشجع 
روح التعاون بينهم كما أنه يجب أن ييل إلى الإنبساطية وروح الفكاهة والمرح بينهم 


ا 


رأن بكون أقدر على خلق روج معنوبة عالية 0 وأن لبتم ك بالقيم الروحية 
رالإنسانية والتواضع . 


ثانيا :النظريةالوظيقية : وفى هذه النظرية ينظر إلى القيادة على أنيا 
رظيفة تنظيمية أى كيف تتوزع الوظائف القيادية فى الجماعىة ١‏ وتتلخص أهم هذه 
الرظائف فى التخطيط للأهداف القريبة ووضع السياسة العامة للجماعة وكذلك 
السبر على أيدولوچية معينة وأن يكون صاحب رأى فى الإدارة والتنفيذ وأن يتصف 
با حك والوساطة وأن يؤمن بفكرة الشواب والعقاب ويجب عليه أن يكون نموذجا 
يحتذى ورمزا للجماعة » صورة الأب . 


ثالشا :النظريةالموقغية : وتنظر إلى الوظائف القيادية والسلوك التى يعبر 
عنها والتى يقوم بها الفرد فى موقف معين على أنها هى القيادة وتشير هذه النظرية 
إلى أن العضو فى الجماعة قد يصبح قائدها فى موقف يمكنه من القيام بالوظائف 
القيادية المناسبة لهذا الموقف . وترى هذه النظرية بأن القائد لاييكن أن يظهر إلا إذا 
تهيأت الظروف فى المواقف الإجتماعية لإستخدام إمكانياته القيادية . 


رابعا :النظريةالتفاعلية : تقوم هذه النظرية على أساس التكامل والتفاعل 
بين كل المتغيرات الرئيسية فى القيادة وهى القائد وشخصيته ونشاطه فى الجماعة 
والأنباع وإتجاهاتهم ومشكلاتهم فى الجماعة نفسها من ناحية البناء والعلاقات بين 
أفرادها فى المواقف كما تحددها العوامل المادية وطبيعة العمل وظروفه » وترتكز 
هذه النظرية علي تفاعل القائد مع الأتباع وإدراكه لنفسه وأتباعه وهكذا تقوم 
النظرية فى أساسها على أن القيادة عملية تفاعل إجتماعى . 


خامسا : نظربة الرجلالعظيم : يؤكد أصحاب هذه النظرية أن بعض الرجال 
العظام يظهرون في المجتمع ویبرزون فيه لا یتمیزون به من قدرات ومواهب عظيمة 
رخصائص وعبقرية غير عادية تجعل منهم قادة أى كما فى المواقف الإجتماعية التي 
يواجهونها . 


TTY 
. السلوك القيادى‎ 


يهمنا هنا كمشتغلين بالبحث في علم النفس الإجتماعى أن ندرس السلولك 
القيادى الذى بتحدد فى النقاط الآتية : 

- المبادأة والإبتكار والمثابرة والطموح . 

- التفاعل الإجتماعى . 

- السيطرة والزعامة . 

- التمغيل الخارجى للجماعة . 

- العلاقات العامة . 

- التكامل الإجتماعى . 

- التخطيط والنظام والحنظيم . 

- الإعلام والإحاطة وتوصيل المعلومات . 

- الققبل والإعتراف المتبادل بين القائد وال جماعة . 

- التوافق النفسى الإجتماعى . 


أثرالجماعة فى سلوك القائد الناجح . 


يتضح ذلك فى النقاط الاآتية : 

- تفاعل الجماعة مع القائد ومساعدته فى تنفيذ ما يخططه ويشير إليه غا 
يصل با لجماعة إلى هدفها المنشود . 

- إستخدام اللباقة فى إستفارة إهتمام القائد نما يساعد على فجاحه وتحقيق 
مصلحة الجماعة . 

- إدراك الجماعة أخطاء القائد ومواطن ضعفه حتى يكن للجماعة توجيهه 
من أجل صالحها . 

- على الجماعة تسوية المسائل البسيطة من تلقاء نفسها تخفيفا للعب»ء عن 
القائد . 


-۳۳۸_ 
أنواع الفيادة والمناخ الإجتماعى 


أجريت دراسات كشيرة حول أنواع القيادة وا مناخ الإجتماعى بصفة خاصة : 

. » القيادة الديقراطية « الإقناعية‎ - ١ 

۲ - القيادة الديكتاتورية « الإرغامية » . 

. » القيادة القوضوية م الحرية المطلقة‎ - ٣ 

وقدأجريت بعض الدراسات التى تبت أثر سلوك الفرد وا لجماعة بناخات 
إجتماعية ثلاثة ودراسة بعض الإستجابات التى تحدث عندالإنتقال من إحدى هذه 
امناخات إلى مناخ مغاير وهذه المناخات الإجتماعية الثلاث هى : 

ا مناخ الديقراطى - المناخ الديكتاتورى - المناخ الفوضوى . 

زقد أجريت تجربة عن هذه المناخات الشلاث وكائت عينة هذه التجربة تعكرن 
من تلاميذ فى فرقة دراسية واحدة قسموا إلى أربع نواد بکل ناد خمسة أطفال. 
ولكل ناد إسم مسعين وقد حدث تجانس بين النوادى الأريعة من حيث الصفات 
الشخصية والجسمية والذكاء وا ميل إلى الطاعة » وإستخدم فى ذلك إختبارات 
الذكاء وتقديرات المدرسين ومقياس العلاقات الإجتماعية » وتوحدت أوجه النشاطل 
فى الأندية وعمل فى هذه التجرية أربع رواد تعاقدوا مع كل ناد من النوادى الأربعة 
وتبادلوا العمل فى مناخ الجماعة فى المواقف المختلفة مرة كل ستة أسابيع » وفيما 
يلى وصف المناخات الإجتماعية كما طبقت فى التجربة : 


الديوقراطيةء 
- سياسة النادى وأوجه النشاط إتفق عليها نيَجة لمناقشة جماعية وقرار 
جماعى بأخذ الأصوات مع تشجيع القائد ومشاركته . 
- النطة الشاملة نوقشت بطريقة ديوقراطية . 
- كان لكل طفل حرية إختيار رفاق العمل . 
- كان الرائد يستخدم الثواب والعقاب بطريقة موضوعية . 
الديكتاتورية : 


- وضعت سياسة النادى بمعرفة الرائد وحده . 


-۳۹- 


- كانت أهداف النشاط غير معروفة . 
ج لم يکن للفرد حرية إختيار رقاق العمل . 
- إستخدام الرائد الثواب والعقاب بطريقة شخصية . 


الحريةالمطلقة : 

- كان هتاك حرية تامة مطلقة . 

- كان إختيار رفاق العمل والأصدقاء بحرية تامة . 

- کان الرائد حياديا تماما في جميع تصرفاته . 

وکان من أهم نتائج هذه التجرية الشقة المتبادلة بين الأفراد بعضهم وبعض 
ويينهم ويين الرائد قد ظهرت فى المناخ الديوقراطى الذى أشاع جوا من الثقة 
امتبادلة بعكس المناخ الديكتاتورى الذى يجعل الأفراد أكشر إعتمادا على الرائد 
وأكشر تلقا له.كما كان فى المناخ الديقراطى صفات الإستقرار والراحة النفسية 
والمسالمة بعكس المناخ الديكتاتورى الذى ظهرت فيه مظاهر القلق وعدم الإستقرار 
وحدة الطبع وإنخفاض الروح المعنوية ومن ناحية مناخ الحرية المطلقة كانت الشقة 
المتبادلة فيه على درجة متوسطة بين ا مناخ الديقراطى والديكتاتورى » وفيما يختص 
بتعاقب بعض المناخات الإجتماعية كانت كالاآتى : 

الإنتقال من الإستبدادية إلى الديقراطية أو الحرية المطلقة يترتب عليه أول 
الأمر إنفجار عنيف » هذا الإنفجار يدلنا على ماكان يشعر به الأفراد سابقا من كبت 
وتوتر شدیدین إلا أن هذا السلوك لم يستمر طويلا بل تأقلم الأطفال مع المناخ 
الإجتماعى الجديد 

الإنتقال من الإستبدادية إلى الديقراطية أو الحرية المطلقة ثم العودة مرة أخرى 
إلى المناخ الإستبدادى قد قوبل بمعارضة شديدة بعد تجربة مناخ الديوقراطية والتأقام 
بها . 

أشكال القيادة . 


تتعده أشكال القيادة حسب أنواع ا لجماعات وأسلوب القيادة ذاته ونتناول 
فيما يلى أشكال القيادة . 1 


أولا :القيادةالجماعية : 


تتضمن توزيع المسئوليات القيادية بين أفراد الجماعة حسب قدرات كل منهم 
ويس هناك شئ فى طبيعة القيادة نفسها يتطلب تركيزها أو توزيعها . 

والقيادة الجماعية ضد تركيز القيادة فى يد فرد واحد بل ينتظم الأعضاء فى 
تنظيم يتبع فى تعاون المجسوع فى تحقيق الأهداف والعمل للوصول إليها » وهكذا 
نيد أنها تنبع من المبادئ الدييقراطية » ومن بميزات القيادة ا لجماعية ما يلى : 

- تمؤدى إلى تنمية شخصية الفرد سواء كان قائدا أو عضرا . 

- تخفف العبء على القا ئد وتقلل إعتماد الأعضاء عليه . 

- تكفل للفرد حق تقرير مصيره . 

- تعبر بالطريق السليم لحل مشكلة توافق الفرد مع المجتمع . 

- تحسم بالديقراطية وتنقى النقسوس من النزعات الفردية . 

- تدفع القائد للتفاعل مع الجماعة والإنسجام معها . 

- تزيد من فاعلية الجماعة والعمل لصالحها . 


ثانيا :القيادةالإدارية : 


على القائد الإدارى أن يدرس جماعته من حيث الأدرار التى يقوم بها 
أفرادها وتماسك الجماعة وبناؤها وأهدافها وعليه أن يكون تأثيره فى سلوك أعضاء 
الجماعة وتوجيهه لهم فى سبيل تحقيق أهداف الجماعة بأسلوب ديقراطى بعيدا عن 
الأوتوقراطية والتسلطية والبيروقراطية » ومن أهم أسس القيادة الإدارية : 

- إعطاء المرؤسين قدرا كبيرا من الحرية فى وضع خطة العمل وتحديد 
الأهداف . 

- العمل على الحفاظ على تماسك الجماعة وتضامنها وقوة بنائها . 

- القيادة المتمركزة حول الجماعة تؤدى لنتائج أفضل من أسلوب القياة 
المتمركزة حول الإنقاج . 


ا 
ثالغا :القيادةالعسكرية . 


القيادة العسكرية هى فن التأثير على الرجال وتوجيههم نحو هدف معين 
بطريقة تضمن بها طاعاتهم وثقتهم وإحترامهم وولاءهم وتعاونهم . والقائد 
العسكرى الجيد هو الذى يعحلى بالسمات القيادية الديقراطية والشقافية العامة 
والتدريب العملى والصحة النقسية . 

ومن دلائل النجاح فى القيادة العسكرية إرتفاع الكفا ءة القتالية للجماعة 
والإلتزام للأفراه بقواعد الضبط والربط وإرتفاع الروح المعنوبة وسيادة روح الفريق . 


ولاينكر أحد أهمية وجود القائد الجيد وخاصة أن ا لجماعات فى القوات 
المسلحة واجبها مقدس وخطير ويعتمد على حسن أداء واجبها من أجل كرامة الوطن 
نفسه ويتصور الكثيرون أن العبء الأكبر يقع على القيادة نقسها ومن هنا قال ر 
نابلیون بونابرت » لایوجد جندی ردئ بل یوجد ضابط ردئ » . 


۳٤ 


الصحة النفسية والسيكودراما والإدمان . 


أهداف الصحة النفسية . 

۽ التوافق والقدرات العقلية . 

سيك ولوچية الش_خصية . 

أ اط الشخصية . 
المظاهر الجانبية للشخصية . 

× ميكانيزمات السيكودراما ومسرح مورينو . 
× دور المسسرح العلاجي . 

× وظائف السيكودراما والسيسودراما 
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» الرعاية الإجتماعية المطلوبة . 

× المميزاث المرغوبة فى الأخصائى الإجتماعی . 
× أساسيات النجاح فى الإشراف والإدارة . 

+ حاجتنا إلى التوجيه المهنى . 

٭ إدمان امور والخسدرات . 

× وسائل علاج الإدمسان . 

» الأثار النفسية لإدمان الحشيش . 

. إلجاه جديد فى علاج الإدمان‎ x» 


"E 
. الصحة النفسة والسبكودراما واا د صان‎ 


تعريف الصحة النفسية . 
هي القدرة على توافق الفرد مع المواقف المختلفة وكذلك قدرته على مواجهة 

مشاكله الشخصية بدون توتر واضح بحيث يظل قادرا علي أن يكون شخصا بنا 
ا : 

يقدم هذا الفصل وظائف الصحة النفسية وقيمتها فى سلسلة التوافق الفردى 
وینحصر قی : 

١‏ - تقرير مختصر لمشاكل صغار السن والتى تظهر أثناء محاولتهم الوصول 
إلى مرحلة النضج . 

۲ - وصف عوامل النمو البشرى . 

۳ - تقديم طرق الإرشاد فى التوافق ا لمستخدمة فى المدارس . 


مشاکل الحوافق‌لدی‌الأشخاص . 

لو درسنا جماعة من الناس فى جيل معين ومن جميع الأعمار لوجدنا أعراضا 
خطيرة للإضطرابات والضغط النفسى لديهم . 

وفى أثناء فحرة الأزمات القومية أو العالمية تزداد هذه المجموعة من الناس 
ويظهر التأثير الخطير على صغار السن خاصة . 

وتقع المسئولية فى ضغط الإضطرابات بين الشباب على المهتمين بسلامة 
صغار السن من الأباء والأمهات وا لمدرسين ورواد المجتمع الآخرين » كما أن الحروب 
لها تأثيرها الشديد على صغار السن . 

فقد زاد الإنتاج بتوسع كبير مع بدء الحرب العالمية الثانية وزاد الطلب على 
العمال زيادة كبيرة وقد زاد من تشجيع بعض صغار السن على التصرفات والمواقف 
المستهجنة » نجاحهم فى مجال العمل وهذه التصرفات ليست فقط تجاه مرءوسيهم 
بل تجاه عائلاتهم أيضا « إعتماد الشباب على نفسه وإستقلاله » فإستقدام الشباب 
فوق سن ۱۸ سنة لقنوات الجيش قد أثر على تعليمهم ونوهم الإجتماعى لأن نقل 
هؤلاء الشباب من بيئتهم التى تعودوا عليها إلي معسكرات الجيش وتغيير طبيعة 


Et 


حياتهم كان عاملا مساعدا علي إضطراباتهم جميعا ما عدا القلة منهم حيث أن 
ا هم فى الحياة مقترن بتجارب الحرب والتدمير « ا لخوف من الموت » كذلك وجود 
الشباب والرجال بزى واحد أثنا ء فترة الحرب فى بعض المدن وسط الفتيات 
رالسيدات أدى إلى إتجاهات وتصرفات جنسية غير طبيعة . 

کہا أثرت الحروب أيضا على مستوى الصداقات والعلاقات حيث أصبحت 
تتم بسرعة ت وقبل أن يجد الناس الغرض من معرفة ‏ بعضهم البعض وقدأسفر ذلك عن 
خيبة الأملفي العلاقات الزوجية والصداقات ما أي إلي التدميرالنفسي والعقلي . 

اما الفترة التى تلت الحرب والتى تركزت فيها عملية البناء والتغيير جعلت 
الأغلبية تمر بتجارب عديدة وأسقرت أيضا عن الكشير من المشاكل التى كانت لها 
خطورتها على التوافق ٠‏ وكان الإنتقال من الحرب إلى مرحلة السلام فى حاجة إلى 
أشطة مخعلفة لحتناسب وأوضاع العمل وإاعادة بناء النظا م الإقتصادی . كما آدی 
ذلك إلى الإضطرابات النفسية وعدم التوافق وتغيير السلوك وعلى الأخص فى 
مرحلة المراهقة وظهر هنا التوتر أيضا على الأطفال المولودين فى هذه الفترة وظير 
ذلك فى سلوكهم وتصرفاتهم » وقد كان من الطبيعى أن يظهر ذلك فى الأطفال 
تاز جود آبائهم فى محيط المشاكل الإقتصادية الإجتماعية حيث فقد جو الأمان 
الذى كان يجب أن يتوافر لنمو هؤلاء الأطفال . 


الحاجةللصحةالنفسيةووظائفها : 

وللحفاظ على الإستقرار المعنوي للمواطنين يجب أن نبداً بتقييم : 

أولا : طاقة صغار السن وتقاس بطريقة غير مباشرة عن طريق الوراثة . 

ثانبا : المؤثرات العلمية والبيئية التى توجه الطموح وكذلك الإتجاهات 
والمناشط فى مرحلة الطفولة والمراهقة مع وجود الصحة البدئية والنفسية للفرد » 
فالشخص الذى يفقد الشقة بنفسه وبالآخرين هو الذى يسمح لنفسه أن يظل قلقا 
بدون سبب بشئون الحياة اليومية . والذى يتفاعل مع الآخرين بطريقة عدوانية 
لتحقيق ذاته » يصبح عبئا على نفسه وعلى المجتمع . 

ولقد أثبتت التجارب العلمية تأثير هذه الحالات على نو الإضطرابات العقلية 
نوجد أن هناك أكشر من ۸ مليون أمريكى متأثرون بدرجة معينة بالأمراض 


£0 


العقلية . ويجب أن يواجه هؤلاء الأشخاص الذين ينذرون برض عقلى إلى محللن 
نفسيين أو أخصائيين فى الأمراض العقلية . 

وتعتبر الوظيفة الأولى لأولياء أمور صغار السن هى المحافظة على الصحة 
العقلية لهؤلاء الأشخاص فى مجالات عملهم . 


أهداف الصحةالنفسية . 

. المحافظة على سلامة النفس للفرد والجماعة‎ - ١ 

۲ - فهم العلاقة بين تجارب الحياة وغو الشخصية . 

-الإكتشافات والبحث العلمى الذى يمكن من خلالهما تقديم المساعدة 
لرضى النفوس ويعتبر كل من يعمل مع صغار السن مسئولا عن تركيز الجهود 
والوقاية من المرض النفسى والمحافظة على سلاستها . فالآباء والأمهات ورجال 
الدين والباحشون الإجتماعيون وأصحاب الأعمال والمسئولون بالمدرسة » كل هؤلاء 
فى حاجة إلى معرفة الخطورة على الصحة النفسية فى الحالات المتوارثة فى البيئة 
على مر الزمن وبناء على ذلك يجب أن يوفقوا بين صغار السن وهذه الحالات أو 
يساعدوهم على التوافق مع العوامل التى يصعب تغييرها » وبهذأ تكون نسبة 
حدوث الأمراض العقلية أقل . 


التوافق أثناء الطمولة والمراهقة . 


التكويز لجسمانى : 

قد يكون تكوين الفرد الجسمانى أهم العوامل الواضحة فى شخصيته حيث 
جد كل من يتعاملون معه مستجيبا لتكوينه البنيانى » لجاذبية مظهره » ولقوته 
ونشاطه . إن بعضا من هذه الصفات يكن تكييفها بالممارسة » ولذلك يجب على 
الآباء والمدرسين أن يعرفوا ويطبقوا مبادئ الحفاظ على الصحة حتى يستطبع 
الأطفال تكوين عادات شخصية محبوية منذ حياتهم الأولى مثل عاداتى الغذاء 
الصحى والنوم وهما أساسيتان للصحة الجيدة » فليس من السهل التعود على 
النظام فى الطعام وليس كل فرد يعرف أهميته بالنسبة لنمو الطفل . ' 


ے٤ا‎ 


إن فترة ت فطام الطقل لابد أن تکون تدريجية ومحدودة وبجب أن يقدم الطعام 
رإيلغل الصغير قبل تتاول بقية أفراد الأسرة غذانهم . 

وکشیرا ما يجلس الطفل إلى مائدة الطعام وينح الكبار من الإستمتاع بالأکل 

أو الإنتظار حتى ينتهوا من الطعا م أو الكلام ويجب تدريبه على عادات الطعام 

الجيدة وعلى أداب المائدة . 

إن عادات النوم ھی مسسئولية الأبوين فالنوم الكافى وا لمريح هو عادة 
حية » ومن هنا يجب أن تنظم ساعات النوم منذ الطفولة المبكرة » ولابد أن يدرب 
على الذهاب إلى فراشه لينام دون إهتمام من الأم أو أفراد الأسرة الآخرين . 

إن تكوين عادات منتظمة للنوم أثناء فترة الطفولة التى تستمر أثناء حياته 
لها فائدتها وتأثيرها الصحى الممتاز على الكبار البالغين كما أن لها أثرها على 
الأفراد الصغار . 

وتنمو مقدرة الطفل على المشى تدريجيا مع نموه الجسمانى وعلى الوالدين ألا 
بممما أن يبدأ الطفل المشى مبكرا جدا إذ لابد من الإنتظار حتى يتم النضج 
الكافى كما يكن للطفل ان يتدرب على المشى برشاقة مع بسط قامته . 

إن عادات الكلام التى تتكون أثناء فترة الطغولة ميل إلى البقاء لذلك فإنه 
بجب على الأبوين والكبار أن يهتموا بطريقتهم فى الكلام وإختيار الكلمات 
رالألفاظط بوضوح وبطريقة تميزة كما يجب تشجيع الأطغال على ذلك » فأثناء فترة 
اليلفولة بحصل الفرد على المفاهيم الأولى لقيمة العادات الصحية السليمة بالنسبة 
لنفسه ولقيمة العناية المنتظمة لجسمه . 

وعموما فإنه أثناء تكوين عادات النظافة مل تجنب العدوى أو الملامسة 
والعناية بالأسنان أو تجنب المؤثرات الناتجة من البرد يجب أن تكون جزء من عادات 
الطفل التى يعطيها له الأبوان عن طريق إرشادات مناسبة فى هذه الأمور » ويل 
الراهقون لإنتهاز الفرص المؤدية إلى بناء جسمانى ضعيف » وفى نفس الوقت 

يصبحون أكثر إنتباها مظهرهم الجسمانى وقد يذهبون للتطرف حتى يحصلوا على 

الإنتباه ولفت الأنظار . 

ليس هناك من وقت يحتاج فيه لفرد للاعتدال أكثر من هذه الفترة من ناحية 
نوعية الطعام الذى يأكله وأنواع ا لمناشط التى يزاولها ونظام وعادات النوم والعناية 


۷ 


مظهره كل ذلك بكون القواعد للإهتمام المتزايد لتدريبات فترة المراهقة » وهنا يبدا 
اله عقلال النامى للشباب أثناء هذه الفترة ٠‏ لذلك يجب تدخل الأبوين والمدارس فى 
هذه الشئون بطريقة غير مباشرة ولكنها محدودة . 


أهميتالترافق‌العاطفى : 

تتأثر شخصية الطفل عامة بالبيئة ا محيطة به والتي نما فيها وكذلك التأثير 
على التحكم في عواطفه » فمن السهل معرفة بعض الحالات مل الكبت والفشل 

قى تحقيق هدف معين وعدم القدرة على إشباع إحدى الرغبات الداخلية للشخص 

وكل ذلك يؤدى إلى إختلاف فى التوازن العاطفى للشخص وهناك عدة تأثيرات 
بيئية على الطفل تؤدى إلى حدوث ضغط عليه بالرغم من أنها غير موجهة لشخصه 
مباشرة » إن مشل هذه المؤثرات قد يتوافق معها الطفل وقد لا يتوافق » وقد 
يضطرب الطفل أثناء مشاجرات الأبوين أو نتيجة العطف الزائد » وكذلك قلقه على 
الناحية المادية أو حالات مرض أحد أفراد الأسرة ونتيجة لذلك قد يصاب الطفل 
بالقلق النفسى . 

إن أثر بيئة المنزل على الطغل ينتج عنها إتجاهات تساعده أو تعرقله من 
الناحية الدراسية با لمدرسة » ويعتبر الآباء مسثولين عن التوافق العاطفى للطفل . 
ويعقاسم الآباء والمسثولون بالمدرسة مسئولية سلوك وعادات حديشى السن والمراهقين. 

هذا وقد تساعد البيئة المنزلية السليمة على تعليم ومزاولة الطفل لمبادئ 
ضبط النقس وعندما ينتقل الطفل إلى المجتمع الأكبر وهو المدرسة يجد نفسه وسط 
زملاء کثیرین كل يختلف عن الآخر » فيجد نفسه حائرا فى مواقف لايستطيع فيها 
تطبيق مبادئه التى تعلمها بالمنزل . 

لذلك يحتاج الطقل إلى توجيه إضافى لمقابلة تطور العادات الأخرى 
با لمجتمع الرغوب فيها توجيهه إلى أوجه النشاط المختلفة بالقصل لتساعده على - 
تفهم موقفه هو وزملاء» فى حقهم للوصول إلى التجاح عن طريق التعلم » ولابد 
للطفل أن يقهم مبكرا حقيقة هامة وهى حاجة المدرس إلى تعاون جميع التلاميذ فى 
الفصل وأن عدم تعاون أى تلميذ غير مسموح به فى الفصل للتأثير على عملية 


التعلم والتعليم . 
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رهنا لا نستطيع إفتراض أن الشخص الذى لم يوجه مبكرا يكون قادرا على 
بط سلوكه بتصرفات مرضية خلال فترة تعليمه ا مختلفويناء علي ذلك فإن وظيفة 
الدرس إبعداء من فحرة الحضانة حتى أعلى المستويات لابد وأن توجه نحو توافق 
اللوك المرغغوب فيه للتلاميذ وذلك بإستخدام المقابيس التربوية التى يراها المعلم 
مناسبتلتحقيق هذا الغرض.كمايجب تطبيق هذه الوسائل بطريقة مفهومة وموضوعبة 
وعليه أن يعلم التلاميذ مفهوم التعاون السليم للعمل على إصلاح سلوكهم 
الشخصى ويعتبر أهم شئ فى ذلك أن تتبع هذه المقاييس الخلقية من الإحساس 
الداخلى للتلميذ ولايكون هذا التحكم فى الفصل فقط بل لابد أن بتتعداه إلى 
مختلف المناشط للتحكم وضبط النفس عن مزاولة أى سلوك ضار فی أی مجال آخر. 

وعادة ما يعتبر المراهق نفسه قد أتى بتصرفات مندفعة وتظهر هذه 
التصرفات اما معبرة عن قلقه أو مقبولة بالنسبة له » وقد تؤدى إلى : 

صراعات عاطفية - إضطرابات جنسية - حماس - غيرة - تعاطف - مرح . 

ومن أهم وظائف التوافق فى سن المراهق تعليم الفرد تدريجيا التحكم فى 
ضبط العواطف الحادة والظاهرة » وعلى المراهق ألا يلجا إلى أخذ العواطف بطريقة 
حادة جدا حتى يصل إلى النضج العاطفي السليم حيث أن عدم النضج العاطفى لا 
يؤدى إلى تعاسة الفرد المراهق فقط وإنا يؤدى إلى تعاسة الآخرين المحيطين به فإذا 
تعود المراهق على مارسة العادات الصحية السليمة التى تعود عليها فى الصغر 
مثل النوم - الغذاء - عمل الواجيات - الترفيه . فستكون قدرته على توجيه 
عواطفه التوجيه الصحيح أكبر وأفضل . وعلاوة على ذلك فتقديم هذه المؤثرات 
يكون تدريجيا حتى نعطي المراهق فرصة لتكييف نفسه لمؤثر تلو الآخر حتي 
لایصاب بأی مرض عقلی . 


الترافةوالقدراتالعقلية : 
هكن للطفل أن بظهر علامات مبكرة للتألق » وتشير إلى قدرة لا تزيد عن 
التوسط » وهنا يالغ الأبوان أحيانا فى تقدير الطفل ويأملون أن يصلوا به إلى 
الكمال حيث يجعلون حياة الطفل بائسة بإتهامه بالكسل والتراخى أو التقصير فى 
تقدیر ما يفعلونه من أجله . كما يجعلونه دائما يشعر بأنه مسئول شخصيا عن 
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التقصير فى التحصيل المتوقع نتيجة لذلك يقل إهتمامه لزيادة التعليم . 

هذا وقد يحدث الصراع العقلى عندما يحاول الفرد أن يفهم الأغاط المختلفة 
للسلوك ون يرسم سلوكه الشخصی على الأنماط التى تتراءى له ليكون القيمة 
القصوى للتقليد ٠‏ فإذا تكن الشاب من المساعدة على التعرف على الأسباب 
التقليدية والبيئية وإختلاف المستويات واستطاع بذلك أن يحصل على تقلير قيم 
لأكثر الطرق المقبولة للتفكير والأفعال وأن يخرج بشاليات وأنماط سلوكية شخصية 
خاصة به والتى ستحل هذه الصراعات . فإن ذلك يؤدى إلى التكيف النفسى لوسطه 
الذى يعيش فيه . 


العوافقالجنسسى. 


بهدف التعليم إلى التوافق الأسرى وقد أصبح للعلاقات بين الجنسين مفهوم 
من جانب الوالدين والمؤسسات التعليمية الأخرى وهنا نتساءل : ما هى المعلومات 
التی يجب أن تعلم للطفل عن ا لجنس ؟ وفی أی وقت یجب أن تعطی ؟ وفى أى 
إطار ؟ . 

هذا هو السؤال الذى يقابل كل من حاول الإهتمام بهذه المشكلة . 

إن كشيرا من الآياء والأمهات يترددون فى المبادرة فى الحديث عن الجنس 
ليس لشئ ولكن لقلة تدريبهم وتبعا لذلك ييلون إلى الإمتناع عن الحديث ويتركون 
للطفل أن يتعلمها كيفما شاء وفى المجتمع الحالى يعلم الأطفال بعضهم بعضا 
الكثير عن بعض أجزاء الجسم ووظيفة كل عضو فى وقت مبكر عما يتوقعه الآباء . 

لذلك أصبح من المهم أن يتعلم الطفل المعلومات السليمة عن فهم عملية 
الولادة وأجزاء الجسم ووظائفها والبلوغ بالنسبة لجتنسه وا لجنس الآخر قبل أن ينبه 
لذلك بمعلومات خاطئة من الآخرين . 

إن توجيه الأطقال للعادات الصحية السليمة المرغوبة ممل التبول والتبرز 
ونظافة أعضاء الجسم يعتبر طريقة غير مباشرة فى التعليم الجنسى كما أن حب 
الإستطلاع عند الأطفال يزيد عند الأشياء التى يحاول الكبار أن يخفوها عنه » لذا 
يجب أن يتعود الطفل أن يرى أجساد الأطفال من الجتسين عاريا ويجب أن يلاحظ 
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الإختلانات العضوية بين الذكر والأنشى ويشقبلها حتى يقل عند الطفل حب 
الإستطلاع للتغرقة بين الجنسين كما يجب على الأم والأب ألا يشعرا الطفل بحبهم 
لأىد الأطفال فى الأسرة عن الآخر حتى يشعر الطفل بالحب والطمأنينة ؛ ولا بد 
لمارسة الحب أن يرتبط بالتضحية بالرغبات الشخصية والأفعال الطيبة من شخص 
لآخر حتى يتعلم الطقل الحب بمفاهيمه الكبيرة ويعتبر كل ما يتعلق بجسم الطفل 
ربحياته من أهم الأشياء بالنسبة له . 

ولذلك إذا لم ينهر من والديه فسوق يلقى عليهم جميع الأسئلة التى يريد لها 
أجربة عن نفسه سوف يسأل من أين يأتى الأطفال ولاذا تختلف أخته عن أخيه ؟ 
وعليه يجب أن يلم بالأسماء الصحيحة لجميع أجزاء الجسم مثل : المستقيم - 
الأرداف - الشرج - القضسيب - الخصيتين - المهيل » ولابد للطفل أن يعلم أن 
الرضيع كان فى جسم أمه وأن للأب دورا فى خلق هذا الرضيع » إن معلومات من 
هذا القبيل لابد أن تعطى للطفل بطريقة لبقة حتى يستطيع أن يفهمها وإذا لم يكن 
هناك إتجاه لإحترام النفس والوالدين وأقراد الجنس الآخر أثناء إعطاء معلومات 
جنسية فسوف تنشأً وتشجع عادات غير صحيحة . 

لذا لابد لتعليم الطفل من الصغر ضبط النفس وإحترام الآخرين فى جميع 
علاقاته الإنسانية . 

وعلاوة على ذلك هناك طريقة مثلى لصرف النظر عن أى علاقة جنسية غير 
مرغوب فيها وهى إيجاد الفرص لبذل الطاقة مغل : الألعاب والأعمال الصحية حتى 
لا بنصرف الشخص إلى عادات غير مرغوب فيها . 

وحن يقترب الطفل من سن البلوغ فهو بحاجة للتهيئة إلى التغيرات الجديدة 
التى ستحدث له فقد تشعره التغيرات الجديدة بالرغبة فى مارستها مع نفسه أو مع 
بعض الأولاد والبنات » وتتأثر الحياة ا جنسية للمراهق عند بدابة حياته كبالغ 
بكيفية إعداده جنسيا من يكبروه هذه التغيرات التى تحدث للصغار سواء كان 
مهيئا لها أو غير مهير: » وعادة ما إقترن بصدمة كبيرة وبالرغم من أن الصبى عادة 
لا يشعر بتفس الإضطرابات النفسية التى تصاحب الغتاة عند سن البلوغ خاصة إذا 
كانت لم تهياً نفسيا لإستقبال أول عادة شهرية فقد تصاب بالقلق النفسى عند رؤية 
الدم لأول مرة . 


۵ے 


إن إعطاء المعلومات الصحيحة عن الظواهر الطبيعية فى سن البلوع قد ينم 
حدوث صراعات نقسيية للصبى البالغ . 

كما أن إتجاه الفتاة نحو الوظيفة الطبيعية لبلوغها تعتمد كثيرا على إتها 
والدتها . فقد تحدث العادة الشهرية مبكرا وبإنتظام وقد تكون مؤلة وفى كل 
الحالات يجب أن تفهم الفتاة العلاقة بين هذه التغيرات مستقبلا مع الزواج وعلاقتها 
بالأمومة ومسئولياتها . 

وأثناء السن المبكرة للمراهقة قد يجد الصبى أو الفتاة جاذبية غير متوقعة 
من ا لجنس الآخر كزميل بالمدرسة أو جار للطفولة الذى کان بالأمس لا يعنى أى شرء 
وقد أصبح فجأة له تميزات رائعة تجعل منه إنسانا مرغوبا . 

إن وجود هذه الدوافع الجديدة فى حياة الشخص قد تعود بتغير كامل 
للعادات والإتجاهات والأنشطة المختلفة » كما أن الأعمال الروتينية قد تصبح غير 
محتملة » أما المظهر الخارجى للشخص فله أهمية عظمى . 

وبالنظر إلى سلوك الأفراد فى سن المراهقة نجد هناك متناقضات فقد يصبع 
الفرد عدوانيا أو فى معظم الحالات ييل إلى الضىجل أو عدم الكلام بدون داع ولا 
يعلم المراهق فى هذه السن إن حبه للطرف الآخر ليس حبا حقيقيا . 

وإذا كان الفرد مهيئا نفسيا قبل بلوغه سن المراهقة عن ا لجنس » وأتيحت له 
الفرص للارتباط با جنس الآخر ولم يتعرض إلى تشويه إتجاهات ال جنس ممن هن أكبر 
سنا فسیکون قادرا على تحقیق توافق جنسی معقول . 


التوافلإجتماعى : 

بعد أن يصبح الطفل مدركا للأشخاص الآخرين الذين يكونون بيشته 
الإجتماعية فإنه ييل لأن يعتبرهم الوسائل التى يكن عن طريقها أن يحصل على 
الرضا الشخصى ٠‏ إنه يحتاج لتدريب لكى يعدل إهتماماته الذاتية البحتة وأن 
يتعاون من أجل مصلحة الآخرين فى جميع الأنشطة . 

يقلد الطفل مبكرا عادات أسرته فى الحديث والطعام ويعكس تدريجيا 
إتجاهاته التى تعلمها بمنزله نحو المجتمع الأكبر من الأصدقاء وا لمعارف والآخرين 
الذين يتعامل معهم من ناحبة الإتجاهات فى الشك والشقة والإسراف و الإقتصاد 
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رالمشاجرات والسلام والسلوك الإجتماعى أو غير الإجتماعي . 

لذا نرى للبيئة إعتبارا هاما فى التكيف الإجتماعى للشباب فيبدأً الفرد فى 
الكيفات الإجتماعية الجديدة وا مختلفة مع سن المراهقة فهو قد ينمى ميول عقائدية 
روبنبة » كما قد يععقد مغلا أنه يستطيع أن يصلح العالم « الكون » وأن بصبع 
شهدا للواجب والصالح العام . 

إن معرفة المراهق بتقدم العالم ومشاكله قد تشيره إلى التضحية بنفسه وإلى 
التبعية الذاتية لينافس أعمال رواد التقدم الإجتماعى الذين درس عنهم أو قد يكون 
تقديرا عظيما لنقسه وأهميته . 

وتبعا لذلك فقد يصل إلى مرحلة أكثر ما يعطى وريا يصل لدرجة ينظر فيها 
له كصاحب احق الكامل لمصالحه المبالغة وبذلك لا يهمه إتجاهاته نحو الآخرين 
مع شعوره بالإستقلال . 

ولكى تنخفض حدة الصراعات المراهقة فإن الشباب يحتاج إلى الفرص 
الكنيرة للتدخل فى دراسة الصراعات المشيرة أو الإندماج فى الأعمال أو بعض 
الناشط الترويحية . 

سيكو لوجية الشخصية . 


إن مص طلح الشخصية - كأى مصطلح فى علم النقس - له إستعمالات 
كثيرة وبجب أن نولى هذا المصطلح عناياتنا حتى يكننا تحديد المعنى العلمى الدقيق 
عند إستخدامه فى علم النفس » وكشيرا ما نصادف أناسا يقولون أن «نادرا» ذو 
شخصية فذة و«ماجدة» لا شخصية لها » كما أن القليل من الأشخاص سعداء الحظط 
للغاية لأنهم ذوو شخصية مؤثرة فى الآخرين . بيتما البعض الآخر يعيش عيشة 
هامشية ولا شخصية لهم بالمرة ومن ثم ييكننا القول بأن الشخصية ليست مقدرة 
ت الأفراد على إكتساب الإهتمام والنفعة » ولاشك أن كل التعبيرات السابقة 
تقضمن تقييما وتأثيرا لبعض الأفراد على البعض الآخر ولذا فهناك الشخصيات 
القرية والشخصيات الضعيفة والنبسطة والرحة وا مكتنبة وامنشرحة وليست السألة 
مسأل شخصية ضعيفة أو قوية ولكن لب ا لموضوع كله قد يكمن فى تأثير الفرد 
على الآخرين وأثره عليهم . 
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إن كل الأفراد يختلفون كشيرا فى شخصياتهم وليست هناك شخصيتان 
متشابهتان أبدا مثلها فى ذلك كمل البصمات التى لاتشترك إثنتان منهما فى 
سمات واحدة . 

وهنا نقول إن الفرد مجموعة من الصفات وا لخصال مجتمعة بعضها البعض 
لتكون نمطا متكاملا عندما ننظر إليه ككل وبذا تعرف الشخصية على أنها فيل 
متكامل من الصفات أو السمات . 


سمات الشخصية : 

ليست هناك سمة أو خاصية معزولة وحدها أو أنها تخص فردا واحدا وحده 
غا يجعل مفهوم الشخصية أكثر شمولا ولسوف يتضمن ذلك المميزات الطبيعية 
والخصال السلوكية والقدرات العقلية ونوع المزاج . إن إهتمامنا الأول - من وجهة 
نظر علم النقس - سيتركز على التباين فى السلوك ‏ وكذلك الإختلاف فى القدرات 
» وهنا نتساءل : كيف يختلف الناس فى سلوكهم ؟ وليس هناك مصطلحا وافيا 
يشمل كل الصفات السلوكية التى لم ترد فى القدرات العقلية . 


الزاج. 
يستخدم هذا الإصطلاح ليشمل كل الصفات الإنفعالية أو العاطفية للأئراد 
ولكن لا يأخذ كل الصفات السلوكية التى لا تصنف تحت القدرات . 


الخلق . 
هذا المصطلع له أهمية أخلاقية ويكننا القول أن الصفات السلوكية هى 
الصفات التى نضفى عليها تقييما أخلاقيا » إن صفة كالعصبية أو التآلف أو 
المرونة من الصعب أن تكون صفة صحيحة صحة مطلقة . فالناس لايكن إن فدحهم 
أو نلومهم طبقا مغل هذه الصفات السابقة فى ثقافتنا الحاضرة ولكن صفات مثل 
الخوف والجبن والقسوة والأمانة لها وجهة نظر أخلاقية تحت قوانين علم الأخلاق إن 
مشل هذه الصفات الشخصية تمشل الطرق التى يختلف فيها الئاس . 
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مشكلات الشخصية . 
إن المشكلات السيكولوچية للشخصية كشيرة ومتعددة وذلك من وجهة النظر 
البحتة وهنا يتطلب الأمر أن نعرف ما هى الصفات الهامة وكيف أنها تتجمع لتكون 
اإنريطل الذى نسميه شخصية الفرد كما نحتاج أيضا أن نعرف كيف تنمو الشخصبة 
وكيف يصبح الفرد ذا شخصية ؟ وإن حاولنا تغيير شخصية الفرد فإن إهتمامتنا 
وف تنحصر فى طرق دراسة الأشخاص والوسائل التى يمكننا بها أن نحدث التغير 
الطلوب نحو الأكمل والأفضل . 


أبعادالشخصية. 

إن كل سمات الشخصية تتضمن إختلافا بن الناس وكل إختلاف أو تباين 
يضمن بدوره الإتجاه نحنو « التواكل » أو البعد عن أو نحو « الإندفاع » أو 
«سرعة التأثر » أو نحو « التحذير » نحو الدقة أو عدم الدقة . 

خذ على سبيل المغال أن الإختلاف الذى يتضمن الكسل أو البعد عنه هذه 
الصفة السلوكية لها نقيضها والنقيضان يكن أن يثلا عند طرفى خط مستقيم هذا 
الخط بحتوى على تقسيمات لسافات محددة مع أوضاع متوسطة على طوله وهذه 
السافات وظيفتها التعبير عن البعد . 


خلاصتالقول : أننا إذا تحدثنا عن الشخصيات الإندفاعية فإننا لا نعنى أبدا 
أنها متساوية فى الإندفاع وهكذا يكن ترتيب الأشخاص علي طول الخط الذي تد 
من مجرد التحذير إلي مجرد الإندفاع أو سرعة التأثير أو التأثر نوعا ما . 
وطا لا يوجد بين الطرفين نقط مختلفة أو مسافات مختلفة حيث رتب كثيرا 
من الأفراد فإننا لا نستطيم أن نطلق عليهم أنهم حذرون يوجه عام أو مندفعون بوجه 
عام أو أنهم سريعوا التأثر ومقياس مثل هذا يرتب عليه الأفراد فإننا نطلق عليه 
«أبعاد الشخصية » وهى فكرة مجردالأن « بعد الشخصية » ما هو إلا نسق رمزى 
يساعدنا فى الحصول على فهم علمي للشخصية . 
إن عدد الأبعاد التى يكن أن يستخدمها الفرد مع الصفات العكسية أو 
المتناقضة عند نهاية المقياس ستكون كبيرة جدا والكثير منا متشابه وغير متشابه 


MA-8 


مغال ذلك : الشجاعة -ال جين - ال جرأة يكن أن تكون صورة معتدلة أو واضحة عن 
الشخصية إذا عرفنا تماما أين تقع من الخط المستقيم أو نعرف ترتيبها بين هل 
الأعداد الكبيرة من الأبعاد . 

ومن المشكلات الهامة والرئيسية فى علم النفس هى تقليل عدد الأبعاد 
والمطلوبة لوصف الشخصية إلى عدد قليل جدا ليساعدنا على البحث والدراسة وهن 
وفى هذا ا لمجال نهتم بترتيب الأفراد على الأبعاد المختلفة . 

ويهمنا أن نبداً بإختيار الأبعاد التى تبدو من الملاحظات العامة » ومن ثم 
یکنا تصميم يحدد أى وضع يشغله كل فرد على طول الخط كما يكن أن تقس 
طرق القياس لمعظم الأجزاء الثلاثة أقسام رئيسية هى : 

. مقباس المدى‎ - ١ 

۲ - الإختبارات . 

۳ - الأسئلة . 


مقا ادى 


هناك ملاحظات جديرة بالإهتمام عن الأشخاص الناضجين نضجا طبيعيا كأن 
نأخذ بعض الأفكار عن أين يقفون من الأبعاد الشخصية ا مختلفة وهنا نص 
ونشكل عادة عدة ملاحظات عقلية مثل : 

| - إن كلا من الناس لديه ضمير نوعا ما . 

۲ - إنه جرئ مقدام . 

. إنه ييل أحيانا للائنحطاط‎ - ٣ 

. غير متقلب الرأي ولکنه ثابت على مبادئه‎ - ٤ 

إن لحظة حكمنا على الناس قد لاتسجل تماما درجة حبنا لهم أو كرهنا لهم أر 
عدم إستلطافهم مشلا ٠‏ وإغا نحتفظ فى عقلنا بالنوعيات أو النوعية الخاصة وذلك 
لتكوين مدى ثابتا أو نعطى المدى فكرة واضحة من معنى الأبعاد . 

إن المشكلة هنا والعقبة الكبرى هى تكوين أو معرفة الصفتين المتناقضتين 
پوضوح تام . ۰ 


٣ے‏ 
مقیاس مدی الثبات ۔ 


إن الشبات أو الإصرار هو أن نستمر فى المحاولة للحصول على عمل أو 
وظيفة بالرغم من الصعوبات أو التعلق بالفرص بالرغم من المؤثرات الحاكمة 
والعارضة والخوف وعدم الشجاعة » وهذا هو ما ينطبق على كل الأعمال اليومية . 

وإليك مثالا لقياس ويكنك إن تضع علامة على الصفة التى تناسبك وهى 


بحعض الأخطاء الشائعة فى إستعمال مقياس المدى . 


توجد بعض الأخطاء الشائعة فى إستعمال مقياس المدى وهى : 
أثر lلJة‏ : Error of Caution رıizall İhi, Hallo Effect‏ 
وخطأ التساهل . 


معد لات الأحكام الجيدة للشخصية . 


ليست كل الملاحظات لديها معدلات جيدة للصفات ويكننا أن نضبط أى 
معدل بمقارنة معدلاته با معدلات المتوسطة المأخوذة من عدد من الأحكام الأخرى ٠‏ 
وتوضح مشل هذه الإختيارات شكلا معينا للعوامل التى تكون معدلات جيدة وفى 
هذه الحالة لابد من توفر عدة امور اهمها : 

. وجود خلفية فنية للخبرة الإئسانية فى وجهات النظر المختلفة‎ - ١ 

۲ - توفير الذكاء العالى للقائم بالحكم على الشخصية 
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۳ - تنوع وجهات النظر الكثيرة . 
£ - معدلات واضحة لابد من توفرها فى معدلات الشخص نقسه . 


بناءالشخصية. 


ا كان السلوك البشرى سلوكا معقدا فإننا عند وصفنا لفرد ما بأنه ر أمين 
» فليست الأمانة هنا صفة مطلقة أو أنها أمانة ٠١٠١‏ / ويرجع ذلك لأن الإنسان 
الفرد يبدى درجات من التعقيد فى أفعاله فقد يكون أمينا دائما أو أحيانا أو نادرا 
ما يكون أمينا » إذا كانت صفة الأمانة لديه صفة دائمة فإننا نصفه بالأمانة لأنه 
أحرز نسبة مثوية كبيرة عن فرد آخر فى نفس الوقت . 


التماسك والاتسان فى إختبارالسلوك . 


عند دراسة الأفراد بعناية وتنسيق فى مواقف الإختبار فقد ييكننا ملاحظة 
درجات التعقيد بشكل أفضل وأسهل » ففى دراسة الأمانة فى عدد كبير من 
مدارس الأطفال حيث السماح وإباحة الغش فى الإختبارات فإن درجة طفيفة من 
التعقيد قد عملت على إيجاد إرتباط بين تسجيل الإختبارات المختلفة وبعضها 
الآخر وقد أوضح تسجيل هذه الإختبارات إنخفاضا بلغ متوسطه + ۳, ٠‏ ومن ذلك 
يعضح لنا أن الطفل إذا أظهر أنه أمين فى إحدى الحالات فإنه لا يكن أن ندرك تاما 
عما إذا كان سيصيح أمينا فى حالة أخرى أم لا . 
إن نوعية السلوك تعتمد على الحالة المباشرة إلى حد ما بالنسبة لبعض 
الصفات المحتملة أو الحالات العقلية من التقسيم وهذا يحدو بنا إلى القول بأنه 
ليست هناك صفة عامة « ككل » من العادات النوعية وإذا كان الطغل أمينا للغاية 
فإن ذلك مرجعه لممارسة الأمانة والتدريب عليها وتعامله بطريقة أمينة . 
على أن هناك أخطاء كثيرة فى التعميم منها تجاهل حقيقة الصفات الأخرى 
غير الأمانة وكذلك هناك نقطة أخرى تبين ضعف هذا التعميم وهى أنه إذا كانت 
حالة عامة للأمانة يكن تطويرها في كل تقسيم فإنها تنمو مشل أى مفهوم فقد 


۳0۸ 


بعلم الطفل أن يصبح أمينا فى الحالات النوعية الواحدة تلو الأخرى » ولكنه يتعام 

أكثر منها حين يعمم ما تعلمه فى الحالات المتشابهة وينتقل تدريبه إلى الحالات 
الناظرة ويربط بين نوع من أنواع الأمانة والآخر » حين يتكون المفهوم العقلى للأمانة 
زک ا الطفل قد تعلم الأمانة كمبدا كما يتطلب أى مفهوم مجرد مثل الأمائة 
أر الفضيلة بلوغ حد معين قبل ظهوره . 


إختلاف سمات التعميم . 


تخعلف سمات السلوك كثيرا فى مجالاتها 5008 حيث أن كل إستجابة 
تعلمة وكذلك الإستجابة البسيطة المعدلة تصبح معممة لمدى معين وليس هناك شك 
نى أن الإسحجابة المعدلة سمة من السمات ٠‏ فشخص معين « لديه كراهية معدلة » 
إمتدت إلى كل أنواع الجين فھل یکنا القول بأن لديه سمة كراهية الجين ؟ إن ذلك 
بعزی لسببین : 
أحدهما : وجود خاصية ميزة فى مجال الفعل تؤثر تأثيرا طفيفا فى السلوك 
انيهما : إختلاف هذا الفرد عن الأخرين فى هذا الشأن بسبب كراهيته للجبن كطعام 
يحبه معظم الأفراد إن لم يكن كل الناس . 
هذا وإذا كانت الإستجابات المعدلة بعناية وحذر فقد أصبع من الضرورى أن 
نتعرف على سمة جديدة حيث ث أن العديد والكشير من العادات المعممة تنفذ حقيقة 
إلى سلوك الناس بعمق . وعلى العموم فإن تقسيم سمات الشخصية سوف تفوق 
خراص السلوك التى تختلف فى كل الطرق من الإستجابات النوعية المعدلة إلى 
زات الأغراض رالأهداف البعيدة لكى تشمل كل هذه الأفعال وعندما تصبح السمات 
الشخصية ذات تع ا وشائع فإن التعرف عليها تماما فى الأفراد يکن أن 
اشيا مناك أو قات اشا 


التحليل الاحصائي للشخصية. 
هناك ما يقرب من ثمانية عشر ألف تعبير يكن أن يستخدم في وصف 
الناس. إنها ملكه ذهنية لهؤلاء اللذين لديهم موهبة أدبية ويأخذون في وصف 


MILE 


الشخصيات بطريقة وافية كافية فالواقع عندما تقاس الشخصيات فإنها سرون 
توضع في أمكنة محددة في وابحد أو أكثر من أبعاد الشخصية.وقد لعبت تقديرات 
الإستفتا ءات دورا كبيرا في قيام مشل هذه الأبعاد ففي حالة القدرة العقلية وجدنا 
أن العدد المحدد من القدرات الأولية والني أمكن إكتشافها بالطريقة المعروفة باس 
التحليل العاملي.تساعدنا كثيرا علي وصف الأوضاع الأخري للشخصية الإنسانية. 


أنماط الشخصية 


الإنطوائيوزوالإنبساطيون: 
من أهم الأفاط المتفق عليها تلك التي أتي بها « يونج » والمعروفة باس 
«إنبساطية - إنطوائية » فيقترح عالنا يونج أن : 
الإنطوائيين هم هؤلاء الأفراد الذين يتحول إنتباههم داخليا أو نحو أنفسهم 
ونحو معتقداتهم بینما يري أن : 
الإنبساطيين هم هؤلاء الأفراد الذين يتحول كل إنتباههم خارجيا نحو البيئة 
ومن ثم فإن الشخص الإنطوائي قد يتجنب إقامة علاقات إجتماعية وميل دائما إلي 
الإنطواء . بينما يقوم الشخص الإجتماعي بعمل علاقات إجتماعية ويبحث عن 
الإحتكاك الإجتماعي ويتمتع به كما أن الفرد الإجتماعي يتاز بإستجاباته العاطفية 
المميزة بعكس الإنطوائى الذي يحاول جاهدا ألا تبدو مشل هذه الإستجابات . 
وهناك فروق يکن أن نقدمها بين الإثنين نعني بين النمطين وهي كالآتي : 
وقبل أن نقارن بين الأشخاص الإنبساطيين والإنطوائيين يمكن القسول بأن 
الإنبساط والإنطواء طبقا لرؤية كل من ( يونج وإيزنك ) » بعد من أبعاد الشخصية 
وبينهما يكن تقسيم أو تصنيف الناس إلي أنماط » والإنبساطية تقابل المزاج الحاد 
الغاضب الدموي بينما الإنطوائية تقاثل المزاج الإكتشابي البلغمي السوداوي . ويري 
« إيزنك » أن الإنبساطيين أكثر التاس إستهدافا وإصابة بالهستريا التحولية » وأن 
أعراض القلق والإكتئاب تبدو بوضوح كبير لدي الإنطوائيين فضلا عن أن هؤلاء 
الإنطوائيسون تميسزهم الميسول الحسوازيه وعدم الإستسقرار. هذا وهناك نماذج وأنماط 
للإنبساطية منها : ۰ 


۳1. 


النمط الإنبساطي الوجداني ٠‏ وهو الذي يغلب عليه سلوك العراطف 
رالإنفعالات ٠‏ وكذلك النمط الإنبساطي الحدسي ويغلب علي د خصيته الظن 
والتخمين ٠‏ كما أن هناك اانمط الإنيساطي الحسي وتقسم شخصبت لأحاسيسن 
رالشاعر الرقيقة . والنمط الأخير هو ما يعرف بالنمط الإنبساطى الفكر . و 
شخصيته بالتفكير والتأمل والتىردد في إتخاذ القرارات . وأول من 
مصطلح «الإنطوائية» هو عالم النفس « یولج » وکان يقسصد بهذا الملصطلح أن 
الشخص الإنطوائي ينزع دائما نحو توجیه اهتماماته نحو الداخل بدلا من توجیپها 
إلي الحارج أي ال ا الخارجي من الناس والأشياء إن الإئطوائيين - کما بري 
بونج - نط من المزاج أو الشخصية ييز الأفراد الذين ينحصر إهتمامهم بأفكارهم 
أو مشاعرهم أو أحاسيسهم أو حدسهم الشخصي ر بالعالم المحيط 
بهم ' وإليك مقارنة بين النمطين الإنبساطي والإنطوائي 

القرق بين الإنيساطي ولإتطواي 


TTY ا‎ 


معتدل المزاج - مرن ¬ عواطفه حاد فی مزاجه - متشدد - عواطفه 


بادية للعيسان چ راقعی فی عمله 


بحب التغيمير - سریح الإختيسار 


ليست ظاهرة - خیالی فى عمله 
یکره التغبیر - بطئ فی إختياره. 


إن فكرة التصنيف المنظم للأفراد تعتمد على القوانين العامة للفروق فى 
التقسيم وعندما إستخدمت الإختبارات والمقابيس لقياس الإنطوائية والإنبساطية 
نراها قد أخفقت في وضع الأفراد فى نطين فقط من التقسيمات الإنسانية إذا أن ما 
يقرب من نصف الأفراد سوف يكون معدلهم ليس فى الإنطرائى أو الإئبساطى » بل 
سيكون بين الإثنين ويكن أن نطلق عليهم « الأشخاص المتساوون كالمتكافئين فى 
الإنبساط والإنطواء» أى الشخص الذى يجمع فى ذات نفسه خصائص المنبسط 
والمنطری ر A1۷۴۲5‏ » . 


ت 


كما أن الإعحراض الفانى الذى يوجه إلى هذه النظرية نظرية الأنواع , 
الإنطوائى - الإنبساطى » يغير هذا السؤال هل تمشل هذه النظرية « بعدا أوليا » أو 
« نموذجا معقدا » من الصفات الكثيرة للشخصية ؟ والواقع أن الإجابة على هذه 
التساؤلات يكن أن توضح التحليل العاملى الذى يبدا بالإرتباط بين الإختبارات 
اقا : 

إن معامل الإرتباط بين نفطين أو طريقتين من السلوك معناه قياس لدرجة 
التعقيد لدى الشخص النموذجى ولهذا ففى التحليل العاملى جد تعقيدا حقيقيا فى 
السلوك يكن إثباته أو تحقيقه إحصائيا إلى حد ما . 

ونتساءل الآن متى يكون لدينا ما نطلق عليه حقيقة « إنبساطية إنطوائية » 
والتی تشکل الكثير من الأبعاد الأرلية مشل الذكاء وبعض القدرات الأرلية ؟ 
للاجابة على ذلك نسوق مجموعة من السمات الشخصية التى تحده تلك الأبعاد : 


-النجل. 
الخواص الهامة مثل : 


- اميل لعدم الظهور فى المناسبات الإجتماعية . 

- الميل إلى مصاحبة عدد محدود جدا من الأصدقاء . 

- عدم مصاحبة معظم الناس . 

- الميل إلى الصمت والسكون فى حضور جماعة من الناس . 

- الميل لعدم التحدث فى المجتمعات أو المناسبات المختلفة . 

- الميل إلى الهروب من الإضطلاع با لمراكز القيادية . 

- اميل لعدم الكلام مع الغرياء . 

وييكن وصف الجانب الآخر لهذا البسعد 01118110١‏ بعكس الصفات 
الشخصية المعطاه لنا كما ييكتنا وصف هذا البعد كمدخل أو بعد إجتماعى . 


۲ - العفکیرلإجترارى . 
هناك بعض العادات العامة الخاصة بالتفكير الخيالى « الإنعكاس » ويكن 


a= 


إجمالها فى العناصر الآتية : 


- ميل الشخص لبحث أفكاره وتحليل تفسه . 

- ميل الشخص للخيال ا لخصيب والتأملات ا جامحة . 

- ميل الشخص لتحليل وتفسير حركات الآخرين . 

- ميل الشخص لمناقشة المسائل الهامة فى الحياة مع أصدقائه . 


. Dep esS107 الإكتثاب.‎ - ۲ 

ومن أبعاد هذه السمة : 

- ميل الشخص إلى الإنطواء . 

- إنخفاض روح الشخص المعنوية . 

- الإثارة السسريعة . 

- التشاؤم من سوءالحظ . 

- الخيال الجامح فى أحيان كثيرة . 
- الشعور بالتجهم فى أغلب الأحيان . 
- الإعتقاد فى التفاؤل والتشساؤم . 


£ -الإضطراب الإنغمالى . Emotoional Intstability‏ . 
ويحمل هذا البعد الصفات التالية : 

- تحول الفرد من السعادة إلى الحزن بدون سيب واضح : 

- تذبذب الحالة المزاجية بين الحدة والإنخفاض . 

- التعبير عن العاطفة بشدة وتطرف . ) 

- الإستشارة بسهولة . 

- التشاؤم من سوء الحظ . 

- الإنغماس غالبا فى أحلام اليقظة . 


ه - التناغم . Rythmia‏ . 
ومن سمات هذا البعد : 


ت 


- الإعتقاد بأن الفرد السعيد هو الفرد المحظوظ . 
- الإعتقاد بأن الإبتهاج والفرح عادة فى الإنسان . 
- ميل الفرد لعدم الإنتظار قبل الحكم على الأشياء . 
- التأثر السريع والإندفاع المفاجئ . 

الإستثارة بسهولة ٠‏ 


. النشاطالعام‎ - ٦ 

ومن دلالات هذه الصفة ما يلى : 

- سرعة الفرد فى حركاته وأفعاله . 

- ميل القرد نحو التحول إلى الأعمال الكثيرة فى وقت قصير . 
- ميل القرد للإندفاع من نشاط إلى آخسر دون توقىف . 
- ميل الفرد للثرثرة . 

- ميل الفرد لإنتهاز الفرصة عندما تسنح الظروف . 


۷ -العصبية . 

وتحمل هذه السمة الصفات الشخصية التالية : 

- سهولة التشتت الفكرى أثناء أداء العمل الذهنى . 

- صعوبة خلود الشخص للراحة أثناء النوم أو الجلوس . 

- المعاناة من الأرق . 

- الحصول على الحاجيات برغبة وطاقة زائدة عن الفرد العادى . 
- ميل الفرد لبعض العادات العصبية مشل قضم الأظافر . 


المظاهر الجانبية للشخصية . 
يكننا الحصول على صور جانبية للشخصية ۲0۴1 بواسطة خط عام لكل 


الإختلاف فى الإتجاهات العادية مثل ذلك : قد نستنتج أن محمدا شاب شجاع 
وإجتماعى للغابة ولاينأى كثيرا عن التأمل والتفكير بالإضافة إلى الفرح والمرح 


٤ 


والسرور وأنه سعيد الحظ وكل هذه الحقائق تعطينا ودنا بوصف لمحمد على إعتبار 
أن هذه الصفات أو المميزات منفردة وأنها وقف عليه كما تساعدنا على ملاحظة هذا 
النسق فى جوانب الشخصية لدى محمد . 

إن بعضاً من هذه الخصائص قد تفسر عدد الصفات المعزولة عن تلك الصفات 
الأخرى طبقا لزيادتها أو تقليلها فى حالة التحليل الإحصائى . والواقع أنه لا يوجد 
سبب واحد أو منفرد للخجل أو العصبية أو خاصية أخرى من خصائص الشخصية 
فقد يكون لدينا أحد الأشخاص الذين يعانون خوفا من الإجتماعات والناس تيجة 
لبعض الإستعدادات الفطرية الموروثة والتى تتفاعل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
کعامل محدد . 

وقد يكتسب بعض الأطفال مشل هذه الحاصية فى عمر مبكر بدون ظهور 
حاجة لها أي بدون تدريب أو تعلم فى هذا الإتجاه فى الوقت الذى لا يكتسسب 
البعض الآخر مشل هذه اللخاصية ويتوقف - أولا وقبل كل شئ على توافق الطفل فى 
أسرته ومع مجموعة من الأصدقاء » ورفاق الطفولة وتعلمه قيمة مصاحبة الناس 
صغيرهم وکبیرهم : 

لنفرض أثتا نعامل طفلين متشابهين معاملة واحدة على قدر الإمكان فسوف 
نرى أن أحدهما يسلك سلوكا إيجابيا والآخر يتسم سلوكه بالسلبية » وذلك وفقا لا 
لدی كل منهما من خصائص قبل تطبيق المعاملة » إن العقاب والثواب يؤدى بالطفل 
إلى إمتصاص سلوب خاص بتحديد سلوكه كأن بصبح متمردا أو ثائرا على السلطة 
الأبوبة أو الأسرية أو شرائع المجتمع بأسره ؛ وهذا يذكرنا بالقول « إن الحرارة التى 
تشوى البيض هى نفس الحرارة التى تصهر الزبد » . 


الشخصية وبتاء الجسم . 


عندما صف الشخصية بأنها تشمل تغيرات طبيعية واسعة تؤثر على 
خصائص السلوك . فإننا ولاشك ركز إنتباهنا على بناء الجسم ٠‏ ومن ثم سوف 
يتعين علينا فحص الفروق الطبيعية المؤدية لخصائص سلوكية معينة ومحاولة 
إكتشاف إرتباط سيبى بين الجسم والخصائص السلوكية . 


۳۵ہ 
میکانیزمات السسیومتری والسیکودراما ۔ 


يضم علم النفس الإجتماعي ضمن موضوعاته الجديدة موضوعا شيقا هو 
المقاييس السسيومترية وهى تعنى بقياس المسافات والعلاقات الإجتماعية بين الفره 
وا لجماعة من ثاحية وبين مجموعة أفراد بعضهم البعض من ناحية أخرى وقد قام ر 
مورينو » بوضع هذه المقاييس بعد أن مر بتجرية مرضية فى شخصه وأخذ یعانی 
منها معاناه قاسية حتى حدا به ذلك إلى التفكير فى دراسة ووضع السسيومترى 
والسيسودراما والسيكودراما » وهذا الموقف يذكرنا تماما بموقف فرويد عند وضعه 
لبادئ التحليل النفسى فقد بدأ بنفسه أولا بأن مارس تحليل نفسه بنفسه فكان كأنه 
ملاحظ وملاحظ وشاهد ومشهود وطبیب ومتطبب . 
والواقع أن السسيومترى والسيكودراما شقان من ا لمناهج العلمية العلاجية 
الشخصية والتى يعتد بهما إلى حد كبير جدا كمناهج موضوعية فى ميدان العلوم 
الإنسانية وسوف نركز الإنتباه هنا على «ميكانيزمات السيكودراما» لأنها شديدة 
الصلة بطبيعة دراستنا فمن المعلوم أن السيكودراما طريقة إبتكرها وقام بدراستها 
«مورينو» واستخدمها فى طرق العلاج النفسى والأصل فيها أن ا لجماعة تعتبر 
أساسا متينا يستخدم كوسيلة لإيجاد بعض التغيرات السلوكية أو إحداث عمق فى 
تلك التغيرات الخاصة بسيكولوچية المريض للوصول به إلى سلوك معدل ومرغوب 
فيه ويختلف تماما العلاج التفسى بالسيكودراما عن العلاج بالتحليل النفسى 
الفردى حيث أن الأول يعتمد أصلا على العلاقة بين الفرد والجماعة بينما يعتمد 
الشانى على العلاقة بين الفرد والمحلل النفسى فقط » بالإضافة ألى ذلك فإن 
السيكودراما تستخدم أيضا كطريقة للعلاج النفسی كما ذكرنا آنفا وتكتيكيا 
ناجحا متقدما فى الأبحاث العلمية الموضوعية التى تتناول بالبحث والدراسة 
الوصول والكشف عن علاقة الشخص بزملائه الآخرين فى محيط عمله أو بين أسرته 
أو ربط جماعته سواء كانت هذه الجماعة تختلف فى تصنيفها من ناحية « المضمون 
» مغل جماعة النادى أو الأسرة أو الحجم مثل عدد أفرادها أو العمر مل الجماعات 
المؤقتة أو الدائمة.أو من ناحية « النمو » أو تأخره.أو من ناحية درجة التشتت بعنى 
تباين أبعاد الجماعة وإختلافها أو من ناحية « التكوين » مشل الجماعات الواقعية 


۳۹ 


أو القهرية وأخيرا من ناحية « الوظائف » مثل جماعة الأخوة أو السكن . 

كل هذه الجماعاث السابقة والتى تختلف فى طبيعتها وتركيبها ووظائفها 
تقوم رسبلة السيكودراما فى ا محل الأول بتحديد الأدوار التى يلعبها الفرد أو 
إلأذراد معه مغل هذه الجماعات وحقيقة علاقة كل فرد مع الأفراد الآخرين . 

وصحيج أن مورينو بدأ الإهتمام بالسيكودراما لحاجته الشديدة والملحة 
للعلا رالتغيير النفسى بطريقة المسرح ووظيفته النفسية من خلال الصورة المسرحية . 
زق مورينو أن المسرح خير وسيلة ناجحة للتعبير النفسى تلقائيا وذلك لأن 
السرح بقدم لنا صورتين إثنتين . 

أولهما : صورةتقليدية : وهى تعتمد على تعيين دور الممشل يقوم بحفظه . 
على شرط أن يكون الدور مستقلا تماما عن هذا المشل . 


ثانيهما : صورةتلقائية : وهى تعتمد على فكرة الإرتجال والإجترار للأنكار 
وإطلاق العنان للأحداث رالذكريات والأفكار الطليقة الحرة . 

وهذه الوظيفة المسرحية هى الركن الهام للتعبير المسرحى . 

هذا وقد نلمح هنا فى هذا ا مجال أن هناك تشابها كبيرا وملامح مشتركة بين 
«تلقائية» مورينو وتصوف المتصوفين حيث أن كليهما يعتمد أولا وأخيرا على 
مناجاة النفس أو مناجاة ا خالق والتحرق شوقا لتحقيق المطالب والحاجات بالتمنى أو 
الدعاء » وعلاوة على ذلك كان مورينو يعتقد اما أن دنيانا مسرح تعرف سرح 
الحياة وادوار هذا المسرح من إنتاج وإخراج وتوزيع الإنسانية ‏ والإنسانية هى التى 
تصقل وتهذب شخصية الفرد الإنسان ومن ثم يشير مورينو إلى دلالة صوفية بحتة 
إذيقول « يستمرالخالق فى خلق الإنسان على مسرح الحياة الدنيا وبذلك فالإنسان 
هو مثل الله الأوحد على مسرح الكون » . 

وشيشا فشيئا شرع « مورينو » فى إعتناق فكرة علمية هامة بعد جريب 
ودراسة مستفيضة مضنية وكائت هذه الفكرة هي إقامة مسرح أساسه التلقائية 
لإستخدامها فى النواحى التشخيصية العلاجية على أنه يجب أن نعلم اما أن هذه 
الفكرة الناجحة قد تحققت بعد أن أنجز مورينو دراساته الطبية .ويز مسرح مورينو 
هذا بأن دور الممشل ليس للمشل نفسه أى أن هناك تناقضا بين الممشل وسلوكه وها 


۷ 


هو الذى يبحدد الرأى أن مسرح مورینو مصدره هو حرية الممشل وكفاءته على خلق 
الدور وفصول المسرحية هنا وليست جامدة أبدا بل أنها ضارية فى إطناب الراتم 
الحى المسمد أساسا من الظروف الحالية . 


ماهية مسرح مورينو. 


إن المسرح عنده إرتجالى ويقوم على الخلق والإبتكار وخشبة هذا المسرح ما 
هى إلا دائرة فى المنتصف يحيط بها الجمهور والأدوار مبتكرة والديكور إرتجالى 
وعملية الخلق والإبتكار هنا ما هى إلا تعبير عن إحساس الممثل » وهناك ما يعرف 
باسم عملية التسخين 0ا 8١ن‏ ”٣ة‏ والتى مؤداها أنه كلما إبتكر المؤلف شيئا 
يقوم الممثلون بتمشيله حتى تأتى حالة من التناسق والتناغم 1¥ 0 ”14۲۳ بين 
مبتكرات المؤلف والمسرحية التى يقوم بتمشيلها الممشلون ومن ثم يصبح الممثل هو 
نفسه المخرج والمؤلف والممثل فى ذات الوقت . 

والواقع أن جوهر المسرح لدى مورينو فكرته القائلة بأن الواقع قد يكافئ 
الحيال ويمكن أن يتزجا فى شئ واحد أو موضوع واحد » هذا وقد لاحظ هو بنفسه 
ذات ليلة وبالصدفة العجيبة فتاة تسمى باربارا تتردد لى مسرحه وقشى على 
إستحياء وتتقدم نحوه لتسأله بصوت ملائکی خفیض عن بعض مسائل فی دراسة 
المسرح حيث كانت تدرس هذا الفن وإشتركت فى مسرح :-ورينو فيما بعد باسم « 
الجريدة المصورة » وهى تعئى بتمشيل حوادث واقعية حية وهنا قامت « باربارا » 
بتمشيل دور فتاة طاهرة بريئة ذأات شفافية ونقاء عاطقى وكان هناك رجل يتردد هر 
الآخر على المسرح ويدعى « جورج » فوقع فى حب هذه الممثلة الصاعدة « باربارا » 
وتزوجها يعد ذلك . 

وذات يوم قابل الزوج « جورج » مورينو وأخبره بأن باربارا تلك الإنسانة 
الوديعة الهادثة البريئة الجميلة تسلك معه سوك المتوحشين وإن المشل الإنجليزى 
القائل « تحت السراهى دواهى» ينطبق عليها . 

وهنا شرع مورینو فى إسناد دور خليع مبتذل لباربارا وكان هذا الدور لإحدى 
البغايا العاهرات فقامت به باربارا خير قيام وعلى الوجه الأكمل وينجاح ساحق ؛ 


۳۹۸ 


رحدث بعد ذلك تحوبل وتفير ملموس فى سلوك باربارا م زوجپا فبدأت 
رشاحناتها العنيفة وشجارها ا يقل رويدا بعد أن دخل مورینو لإصلاح ذات 
البين بين الزوجان الحبيبين » واصبح الزوجان يقومان بالتمشيل سويا شيل مجريات 
الأحداث فى منزلهما وحياتهما الزوجية الواقعية وخرج مورينو بنتيجة هامة مؤداها 
أن ما بعرف بالواقع ما هو إلا مجموعة أدوار جامدة يؤديها الشخص أثناء علاقته 
الآخرين » ومن هنا فبدلا من أن تلعب باريارا دور الفتاة الفاجرة المبتذلة مع زوجها 
فى الحياة الواقعية فأولى بها أن تلعبه فى مسرح مورينو وبالتالى فهى تهيمن اما 
على سلوكها الحقيقى خارج المسرح مع زوجها فى منزلها . 


دورالمسرحالعلاجی ۴ 

كم هو مفيد المسرح إنه وسيلة فعالة لكى ينفس بها الجمهور عن نفسه 
وا متغرج عن كربته والمكبوت عن إنفعالاته كل هذا عن طريق مشاركة الفرد مشاركة 
قوبة فى أحداث المسرحية فالشاب يجد مشكلته العاطفية تعرض على خشبة المسرح 
وقد إقتريت من الحل والرجل السكير يعيش فى جو المسرحية ليدرك اما أن سلوكه 
لوكا خاطتا والمرأة المحطمة ترى نفسها فى عرض مسرحى جذاب فتحاول أن تغير 
من سلوكها وجو منزلها الإجتماعى والنفسى والفتاة الجميلة تسلك المسلك الناسب 
لها بعد أن تعيش أحداث مسرحية ناجحة تمس حياتها مسا مباشرا » وهكذا فكأن 
الملسرح يخاطب كل أولئك وهؤلاء لهذا كله أخذ مورينو فى تطوير وتعديل وتحوير 
هذه الفكرة الأصيلة ووصل إلى إكتشاف السسيومترى الذى بهدف لتحقيق الطرق 
الموضوعية لقياس العلاقات بين الأفراد والجماعات فى السيكودراما وإعتمدت 
الفكرة أصلا على أن السيكودراما ما هى إلا عملية تجسيد الخيال بتحويله إلى 
واقع حی ولذلك فالسيكودراما هى الواقع والخيال فى نفس الوقت وبالإمكان أن 
ندمج الأصل فى الصورة أو العكس بهدف تعديل السلوك الواقعى ليتمشى مع 
متطلبات العلاج الهادف من المسرح . 

أسالیب ومیکانيزمات السيكودراما . 

هناك من الأساليب والميكانيزمات خمس طرق نستخدمپا فی تبیان وتطبیق 

عملية السيكودراما : 


ے٣۹‎ 


- طربقةعرض‌الذات . 

ونعئی بها تقديم الشخص لنفسه فى ظروف ومواقف محددة سواء كان ذلك فى 
الحاضر أم الماضى أو فى حياته الخاصة وأوجه الصراع الكائنة فى حياته الشخصية 
والعائلية والزوجية وقد يكون هناك أكشر من شخص يقدم نفسه بنغسة ويشل الدور 
المناسب له . وأحيانا قد لاإيكون هناك من الأشخاص الكشير للقيام بالدور أو الأدرار 
وهنا ييكننا أن ندرك أن الشخص يطلب من الجمهور له فردا ما قريب الشبه للشخص 
المطلوب ليقوم بتمشيل وأداء الدور وبذا تصبح هذه الطريقة مناسبة ولائقة لتقديم 
وعرض الأدوار الإجمتماعية . 


۲ - طريقةمناجاةالنفس . 

وفحواها أن يقوم الشخص بدور معين بالنسبة لآخرلتكون له حرية التعبير 
الناتى والإنطلاق الحر لأفكاره وعادة ما يكون حديشة ومخاطبته لنفسه حديشا يشوبه 
الهس والصرت المنخفض عن كل ما يجيش فى نفسه من أحاسيس ومشاعر 
مكبوته لبث المشاكل الحادة لدى القرد ولن تخرج هذه المشاعر إلا فى هذا ا لموقف 
ليعبر عن ذاته وهمومه . 

ولنضرب مثالا حيا فقد ترى الشخص الغيور علي زوجته يتحدث حديث 
ا مناجاة ليترجم شعوره نحو غريه أو نحو الشخص الذى يحب زوجته القائم بتمثيل 
الدور ومناجاة النفس هتا هى تعبير عن المقاومة والإنفعالات الحبيسة التى سببتها 
الغيرة غيرة الشخص على زوجته من غريه ٠‏ والواقع أنه كلما إنسابت التلقائية 
إنسيابا شديدا كلما إنكسرت حدة الحاجة إلي مناجاة النفس . وجدير بالذكر أن كل 
من يقراً روایات ولیم شكسبير سوف يلمح بوضوح وجلاء فكرة مناجاة النفس 
وحديشها المنخفض الفياض خذ علي سبيل المثال - لا الحصر - رواية عطيل المغربي 
وزوجته « دیدمونه » حینما شك فی حبها له وإنها تحب رجلا آخر غیره أخذ یناجی 
نفسه بعبارته المشهورة المشهودة : «إننى أدرك تاما أن زوجتى ديدمونة زوجة جميلة 
جمالا أخاذا وأنها تحب المناسبات الإجتماعية السارة وتعرف كرم الضيافة حق 
المعرفة كما أنها تتحدث بحرية وطلاقة بعيدة عبن التكلف والتعصب وتشاركنا 
اللعب والرقص بحرية وهذا حسن جدا ولكن أين الفضيلة ؟ من يدلنى عليًها إذا 


۷. 


کازت هذه الصقات هى الفضائل المثلي لابد أن یکون لدي برهان قاطع قبل أن أفكر 
في خيانتها لي ۰ يإ إلهي كيف أفكر الآن » ويستتمر عطيل في مناجاته حتي يعجز 
هاما عن الإقتناع بان زوجته بريئة براء الذئب من دم اين يعقوب وهنا يدخل عليها 
علي ديدمونة زوجته وهي مستغرقة في نومها ويخنقها حتي تموت وبعد أن يعرف 
براءتها الواضحة يبكي بكاءا مرا ولكن بعد أن نات الأوان ولاينفع الندم ويأخذ في 
البكاء المر الحار ويصور الكاتب لحظة البكاء بقوله إن دموع عطیل کائت تتساقط 
بسرعة فائقة كما لو كانت قطعا تتلالاً من الصمغ العربى إبان سقوطها من 
أشجارها إنها الغيرة المحمومة التى جعلت عطيل يعيش فى مناجاته هذه . 


. طربقةالدورالمقلوب‎ - ٣ 

وتنحصر هذه الطريقة فى تمشيل الشخص للدور المعاكس والمغاير لدوره قبل 
ذلك وهذا من شأنه إحداث تغيرات هامة في حياة الشخص المؤدي للدور ومثال ذلك 
أن بكون هناك صراع بين ولد ووالده وبطلب المريض تثيل هذه الأدوار حيث أن الإبن 
بريد الزواج من فتاة ما والوالد يعارضه وبعدئذ يقوم أحد النظارة وا لمشاهدون 
بتشبل دور الأب القاسي علي إبنه بسبب هذه الزيجة ويأخذ المريض « الإبن » دور 
الأب يثله بنفسه فى المرة الثانية وهنا نلمح عملية إسقاطية لجزء من الشخصية لأن 
تغيير الدور والموقف المقلوب يسمح للمريض أن يضع نفسه في موقف آخر ويسمح 
بنوع من الإستبصار وإكتساب جزء من شخصية الشخص الآخر . 


۽ - طريقةالمرآة. 

يقوم أحد الأشخاص بتمشيل شخصية الريض علي المسرح ويبدو في تشيله 
كيف يسلك ويتصرف في مواقف حية في الحياة الواقعية وكيف يري الآخرون المريض 
الذي نصوره بحيث يكون موجودا بين الجمهور المتفرج ولائذكر لمريض أننا نجهزه 
لشخصيتة في شكل مرآة علي المسرح فجأة أمام الصورة التي يعرفها عن نفسه 
للآخرين . 

۵ه - طريقة‌القرين . 

هي فكرة هامة في المريض العقلي وهي تشبه فكرة « الا » لدي القراعنة 
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والموجودة عند كل ميت والقرين أحد الأشخاص الذي يتفق مع ا لمريض علي أن يصير 
أحد جوانب شخصيته بحيث يکون لهذا المريض جانبان أي أن يثل في صورتين أو 
أكثر : شخص كما هو أصلا وجائب آخر من شخصية شخص ثان وبذلك يكن لهذا 
الشخص أن يقابل أحد قرائنه ونقارن الدور الذي يقوم به بالفعل والدور الذي يقم 
به القرين وأثتاء تمشيل هذه الأدوار لابد إن يكون هناك مدير المسرح ومهمته مساعدة 
المريض علي القيام بالأدوار المكملة أي يقوم بدور « الأنا أو الأنوات المساعدة » . 
ومن أهم الصعويات التي تقابل المدير « عملية التسخين - g١زn‏ ۷4۲ 
ا » أي مساعدة الأفراد علي الإنطلاق تلقائيا للائدماج فى الدور بالتدريج, 
والأصل فى السيكودراما أنها مبنية على المناقشة الجماعية معني أن الأفراد في 
بعض المسائل أثناء إجتماعهم لحل مشكلة معينة كل فرد في الجماعة له وجهة نظر 
خاصة لحل هذه المشكلة . 


وظائف السيكودراما والسسيودراما والسيومترى ۔ 


من وظائف ومهام السيكودراما تحقيق الأهداف التالية : 

. دراسة الفرد وعلاقته بالجماعة‎ - ١ 

۲ - تطويع الأدوار ا لجامدة التي يقوم بها الإنسان قى واقعه إلي أدوار 
مزوجة بالنيال والتلقائية بقصد الوصول إلي تشخيص مشاكل الفرد ودراستها جيدا 
عن طريق التمشيل العلاجي . 

۳ - مساعدة الفرد علي إبراز وإظهار مالديه من قدرات علي الخلق 
والإبتكار والتلقائية . 

٤‏ - الربط بين قدرات الفرد الإبتكارية والقيام بالأدوار التلقائية نتيجة 
زيادة عملية التسخان . 

ه - إثارة قدرات وإنفعالات الشخص التلقائية بهدف إحداث وتغيير الأدوار 
الجامدة الي أدوار جديدة 

٦‏ - قيام الفرد بالأدور الجديدة المعدلة طبقا لقدرته علي الإبتكار والتجديد. 

أما عن وظائف ومهام السسيودراما فتكمن في دراسة الجماعة وتحديد 


۷ 


لاقنپا بعلاتات الجماعات الأخري ‏ ومن وظائف السسيومتري تلك الوظائف 
رالمهام التالية : 
١‏ - دراسة موضوع يتعلق بتحديد المقاييس والأبعاد الإجتماعية . 
۽ - إمكانية تعديل البناء الإجتماعي بهدف دراسة تاسك الجماعة أو 
رنککپا . 
وظائف الا ختبارالسسیومتری . 


١‏ - يعتبر أداة لدراسة أنواع البناء الإجتماعي علي ضوء أفاط التجاذب 
رالتنافر في جماعة ما . 
۲ - بعتبر وسيلة تستخدم في قياس مدي التنظيم الذي يظهر في الجماعات ٠‏ 


رالواقع أن ا جماعات في مظهرها الحارجي لا تعتبر بالضرورة خير هؤثر 
ومعبر عن بناء الجماعة الحقيقي إذا كانت هناك الفرصة السانحة لتعبير الأفراد 
تلقائيا عن تفضيلاتهم معني أن هناك تفاوتا بين التنظيم الظاهري والحقيقي 
للجماعة ومن ثم فالأخجبار السسيومتري أداة لإكتشاف ما هو البناء الحقيقي 
للجماعة كما أنه وسيلة وأسلوب من مناهج السسيومتري أو السيكو دراما والتي 
تهدف في جملتها الي مناهج عمل ومعرفة وقياس لبناء الجماعات الحقيقية . 


فكرة التلقائية في الإختبارالسسيومتري . 


من المعلوم أن الإختبار السسيوستري يقوم علي حرية الأختيار مشل 
السيكودراما وعلي قدرة الفرد داخل الجماعة مع إستخدام تلقائية فى تعديل 
المماعة ولابد قبل تطبيق الإختبار السسيومتري من التأكد من تقبل ا لجماعة وإبدا م 
رأبها وإختيارها على نحو تلقائي بعني أن يشترط الآني : 

. يجب أن يكون الإختبار مقبولا من‌الجماعة‎ - ١ 
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۲ - يجب أن يكون للباحث مكانة مرموقة فى الجماعة . 

۴ - يجب أن يكون للجماعة بناء وتنظيم معين محدد . 

. يجب أن يكون الإختبار محدد بمعيار معين أي لهدف معين واضح‎ - ٤ 

معنى أن يكون المعيار هاما في نظر الجماعة من أجل إستثارة التلقائية لدى 
أفراد الجماعة كأن يكون المعيار مثل من تحب أن يكون جارك؟ وفي حالة عدم ٩‏ 
إختبارات محددة فإن الإختبار هنا لن يقيس «الإتساع الوجداني» وهو ذلك الإتسام 
الخاص بعلاقة الفردبالآخرين فهناك مثلا حالات إنكماش لدي بعض الناس . 
فالشخص الذي يختار نفسه يعاني من إنكماش وجداني ولابد أن يكون الشخص 
قادرا علي الشعور بمشاعر الآخرين لأن هذه القدرة تعتبر أساسا للمعرفة الوجدانية . 
والتي هي في الوقت نفسه عبارة عن عاطفة يسقطها الفرد علي العالم الباطني لفره 
آخر » وهناك ما يسمي بالمكانات السسيومترية وهي عبارة عن ترتيب معن بعطينا 

فكرة عن توزيع الأصوات حيث أنه عند توزيع الأفراد يكون لدينا فكرة عن ترتيب 

الذين نالوا أكثر الأصوات أو أقل الأصوات . 


السسيوجرام. 


وظيفته الرئيسية هي التحليل الكيفي للنتائج ويحصل عليه بالرسم العادي 
عن طريق توصيل علاقات الجذب والتنافر الموجودة داخل الجماعة ويذلك يصير 
شكلا يوضح لنا نوع العلاقات الموجودة بين الأفراد وهنا نستخلص بناء الجماعة 
السسيومتري وخصائصه ويساعدنا ذلك في الكشف عن تصوير معرفة بناء الجماعة 
وتحديد المكانة السسيومترية للأفراد داخل هذا البناء وبالتالي يرسم شكل مركز 
الأفراد داخل الجماعة . 


أذماط العلاقات داخل السسيوجرام . 


هناك تركيبات نطية للجماعات توضح لنا قراءة السسيوجرام بسهولة ويسر 
هي : 
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. الزوج الأحمر : ويدل على إنجذاب متبادل بين فردين إثنين‎ - ١ 
. الزوج الأسود : ويدل على تافر متبادل بين فرديسن إئنين‎ - ۲ 
السلسلة الحمراء : وتدل على علاقات تجاذب متبادلة بين مجموعة‎ - ٣ 


٤‏ - السلسلة السوداء : وتدل على علاقات تنافر متبادلة بين مجموعة 
ه - المثلث الأحمر : ويدل على علاقات تجاذب متبادلة بين أشخاص ثلاثة 


- المغلث الأسود : ويدل على علاقات تنافر بين أشخاص ثلاثة فقط . 


۷ - المريع الأسود : ويدل على علاقات تنافر متبادلة بين أربعة أفراد فقط . 

۸ - الداثرة الحمراء : وتدل علي أن مجموعة أفراد إختار بعضهم بعضا في 
شکل دائري . 

٩‏ - الزوج الغير المتناسق : ويدل علي شخصين مختلفين تماما في جذب 
وتنافر لكل منهما . 

٠‏ - النجمة الحمراء : وتدل علي أن شخصا بالذات قد وقع عليه إختيار 
عدد معين من الأفراد ٤‏ 


أتماط العزلة داخل الجماعة . 


. نمط العزلة البسيط رعو عبارة عن فرد بالذات معزول داخل الجماعة‎ - ١ 

۲ - فرد معين إختار عدد معينا من الأفراد ولم يختر واحدا منهم . 

- المغلث المنعزل ويدل علي أن ۲ أفراد بينهم علاقات إختيار موجهة 
متبادلة في جماعة ترفضهم . 

. زوج منعزل بنفس الطريقة السابقة قد يأخذ مكانه في مشل هذه الأفاط‎ - ٤ 

خلاصة القول ومجمله أن الأفراد الذين يقبلون علي إختيار أفراد لايختاروهم 
بدورهم تكون لهم القدرة علي التعبير الإنفعالي مصحوبة بنقص في إدراكهم ُشاعر 
الغفير وتتسم شخصية هؤلاء الأفراد بوجود تباين وإختلاف كبيرين في قدرتهم 
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الممتازة علي الإندماج في الدور الإجتماعي الذي يقدمون به قدرتهم الضئيلة علي 
إدراك الدور الذي يقوم به الآخرون . 


مطهوم التلی تجریبیا عند مورینو . 


إن وظيفة مفهوم «التلى لإطاةمء[٠1‏ » هي تفسير أغاط التجاذب 
والتنافر الذي يكشف عنها السسيوجرام » ونعني بالتلي التخاطر أو الرؤية.عن بعد 
وتبادل الأحاسيس والمشاعر عن بعد وهو أيضا عملية إجتماعية موضوعية من 
الممكن ترجمة دينامياتها فى نطاق علم النفس المرضى بمفهوم التحويل وفى نطاق 
علم الجمال نهوم ا لمعرفة الوجدانية . 

هذا وقد قام مورينو بتجرية على جماعة مكونة من ۲١‏ شخصا طلب منهم أن 
يحددوا الأفراد الذين يرغبون فى السكن معهم وطلب فقط ١‏ أشخاص وكتب أسماء 
١‏ شخصا وتم خلطهم ومزجهم بعضهم ببعض ليكون الإختيار والسحب 
عشوائيا » وقام بعد ذلك بإجراء نفس التجرية على ۲١‏ شخص وهميا وإختار لكل 
شخص ۳ أشخاص آخرين وقارن أنواع الإختيارات فى الجماعة الفعلية بأنواع 
الإختيارات فى الجماعة الوهمية التى تمت بشكل عشوائي من حيث بناء الجماعة في 
كل منهم كما قارن أيضا بناء ا لجماعة الحقيقي بالبناء العشوائي فوجد أن الخلا 
الكبير والفرق الشاسع داخل الجماعة لايرجع إلى الصدفة بل يرجع إلي وجود عامل 
« التلي أو التخاطر » . 

وما هو جدیر بالذکر في هذا الصدد قصة سيدنا عمر بن الطاب رضي الله 
عنه حينما كان يخطب في المسلمين ذات يوم فرأي نفسه يتحدث : إلي الجبل 
ياسارية الجبل فتعجب المستمعون وظنوا أن الحطيب قد خرج عن موضوع الخطبة. 
ولكته بعد مدة من الزمن قابل أحد المسلمين وهو «سارية» أحد قواد المسلمين وشكر 
عمر بن الخطاب علي نصيحته إذ أن الفاروق عمر رضي الله عنه قد رأي عن بعد 
وهو يخطب أن أحد قواد المسلمين يحارب ضد الكفار وعلي وشك أن ينهزم فتصحه 
بأن يعتلي الجبل هو وجيشه وتم ذلك فعلا فتم النصر بعد نصيحة عمر بن الخطاب 
هذه النصيحة التى يوجهها عن بعد يزيد عن آلاف الأميال وهذا هو ما يعرف باسم 
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إإىناطر والشعور والرؤية عن بعد » ويدخل هذا الموضوع في نطاق ما نسمسيد 
وبالباراسیکولوچي » علم النفس غير اي هذا وننتقل الآن إلي موضوع خاص 
بخص ائص عمل الأخصائى الإجتماعى ألا وهو الرعاية الإجتماعية كمدخل إلي دوره 
لاء في المجتمع بعامة ومجحمع الشباب بخاصة مع التركيز علي مشكلة نفسية 
إجتماعية خطيرة وهي مشكلة الإدمان . 


الرهاية الاجتماعية التي نريدها. 


القصرهد بالرعاية الإجتماعية أنها « مجموعة الخدمات الإجتماعية التي 
تقدم وتنفذ لجموعة من الناس بقصد الوصول إلي الترقي والشعور بالتكيف 
رالعوافق في المجال الذي يعمل فيه هؤلاءالناس » والرعاية الإجتماعية السليمة 
التي نتطلبها لها مبادئ وأصول منها : 

أولا : دراسة مشاكل ال مجال أو البيئة التى تعمل فيها الجماعة . 

ثانيا : تصنيف هذه المشاكل تبعا لأهمية تنفيذها والبدء بحل أهم مشكلة . 

ثالشا : إشعار المجموعة بخطورة المشكلة وزيادة الشحنة العاطفية لإثارة هذا 
الشعور . 
رابعا : وضع وإختيار الحلول للمشكلة والعمل علي حلها . 

خامسا : تقديم الرعاية الإجتماعية المطلوبة فى جو إجتماعى تتوفر فيه 
وسائل التعاون المتبادل . 

نوع‌الرعاية الملطلوبة. 


| - معرفة مدي التكيف في الدراسة نظريا وعسمليا با مركز والورشة 
الاةء 

. الوقوف علې مدي التجاوب بين الطلبة والمدربين وا لمدرسين‎ - ٣ 

۳ - وضع برامج توجيه وإرشاد إجتماعى بقصد الوصول إلي التكيف 
والتوافق في الدراسة . 

٤‏ - دراسة الحالات الضرورية الشاذة والوصول إلي علاج لها بعد تشخيصها. 
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ه - العمل علي إيجاد الشقة بالنفس في العمل والمهارة والدقة لزيا 
الإنتاجية . 

٦‏ - محابعة الخدمات الإجتماعية بعد تخرج الطلاب وتعيينهم خارج المركز 
أو المؤسسة التعليمية . 


الأخصائى الإجتماعى والرماية الإجتمامية. 


إن تقديم أي خدمات يتوقف علي الأخصائى لعرفته بظروف ال حالة وكيفية 
تقبلها وفق أساليب مدروسة ومن ثم يعسني للأخصائى خدمة الجماعة وتقديم 
الرعاية المطلوية لهم يجب أن يتم ذلك خلال جو من الطمأنينة الإجتماعية والإستقرار 
النفسي لكي يسير العمل وتتحدد شخصية كل من العميل ويتبلور العمل وبذلك 
نصل إلي هدفنا المنشود ألا وهو بناء البشر وهو عملية صعبة البناء فهي أهم 
وأصعب من بنا ء المصانع لأن البشر هم العامل الحاسم في بتاء التاريخ والوطن . 


الباحتة من التاعب . 

كيق نواجه المشاكل الموجودة هنا با مؤسسة التعليمية ؟ 

لابد أن لكل شركة أو مدرسة أو مؤسسة صناعية أو وحدة إجتماعية أو مركز 
تدريب مهني متاعبه ومشاكله ويحسن المركز صنعا لو أنه أعد أخصائيا إجتماعيا 
مهمته تقصي أسباب المتاعب ودراستها ومعرفة أسبابها ودوافعها ووضع الحلول لها 
ومهمة الباحث عن المتأاعب تنحصر في : 

, أن يعرف المركز أولا المميزات المطلوبة في الشخص الصالح لهذا العمل‎ - ١ 

۲ - الإرشاد فيما يجب عمله وما لا يجب في مجال العمل . 

۳ - القدرة علبي تقييم العمل بعد إتامه . 


المميزات المطلوبة فى الأخصائی ۔ 
ولا : تفتم الذهسن ب 
معني أن يكون متيقظا ويتناول ا مشكلة بجدية ليععرف تماما علي النظم 


YA 


رالعىليات المتعلقة يها وأن یتجنب آي قرارات أو آراء سابقة للموقف والفرقة أو 
القتسم الذي حدثت فيه الإضطرابات . 


ثانيا : وعي بالإدارة . 

بعني أن يكون علي معرفة تامة بأهداف المركز أو الوحدة التي يعمل فيها 
وسياستها وخططها وطرق المراقبة بها وأن يعرف آراء الإدارة فيها ويختص با مشكلة 
وحلها . 

ثالشا : بعد الثظر . : 

بعني أن يكون لديه المقدرة علي الأحساس بالمواقف تاما وقياس مدي . 
نعقدها وأن يعرف ما إذا كانت امشكلة في طريقها إلي احل باعدرج أم نها تتناتم 
رأن بستطيع ال ملاءمة بين أهداف المؤسسة وأهداف القسم وأن يتفهم التداخل بين 
الوحدات التنظيمية . 


راہعا : القدرةعلي حساب الخطوات ۰ 
بعني أن يكون لديه القدرة علي معرفة كيف يحل المشكلة ومتي يتقدم فيها . 


خامسا : الشجاعةالاأدبية . 
يجب أن تكون لديه الشجاعة الأدبية ليصرح با توصل إليه مهما كان 
مضمونه فقد بدعو إلي التمشي مع المواصفات وحذف بعض أشياء ذات قيمة معينة 
رحذف بعض المعلومات التي أعدت منذ سنين وإعطاء برامج سريعة لبعض الأفراد 1 


سادسا : القدرة علي الإتصالات . 
أن تكون لديه القدرة علي الشاور وتبادل وجهات النظر وطرح الأسئلة وأن 
يجعل باب الإتصالات مفتوحا بينه وبين الأخصائيين والمسئولين . 


سابعا :الأخلاق . 
بعني أن يكون علي أخلاق عالية كأن يحترم التقارير السرية وأن يتجنب 


۳4 
الذم في الآخرين والنيل منهم وأن يعطي كل ذي حق حقه . 


ثامنا : القدرة علي التشخيص . 
بعد بحث الموقف وجمع الحقائق يجب أن برتب بيانات في وحدات ذات معني 
وعليه بعد ذلك أن يستعين بقدرته علي التشخيص والتحليل في إستخلاص 
المشكلة وأسبابها الحقيقية ‏ وعلي كل باحث عن المتاعب أو أخصائى جماعة أن 
يراعي ما يلي : 
۱ - أن يكون علي علسم تام بحدود إختصاصاته وسلطاته ومسئولياته . 
۲ - أن يحترم الجداول التخطيطية والميزانيات . 
٣‏ - أن يكون صبورا فالمشكلة ليست وليدة لحظة ولن تحل بين بوم وليلة . 
٤‏ - أن يبخطط سير عمله مقدما . 
علي الأخصائى الإجتماعي أن يتجنب ما يلي : 
١‏ - ألا يتدخل في عمل غيره من المسشولين . 
۲ - ألا يعطي سلطات أكثر غا يلك . 
٣‏ - ألا يخلق مشاكل جديدة وهو يحاول حل المشكلة التي يعالجها . 
٤‏ - ألا يستحوز علي عمل جميع الأشخاص الداخلين في الموضوع . 
ه - ألا يؤدب أو يويخ الأفراد الذين يعملون معه . 


تخطيط التدريب المهني . 


ليس هناك أدني شك في أن الإنسان يتجه دائما في حياته نحو الأحسن 
والأنضل في ميدان حياته الإجتماعية ولاسيما ونحن الآن نعيش فترة من حياتنا 
أشد ما تكون تعقيدا وتركيبا بعد أن وصلنا إلي عصر الذرة وغزو الفضاء . 

ولكي نعرف أهمية التدريب المهني يكننا أن نعود بذاكرتنا إلي ما كانت 
عليه ألماتيا بعد الحرب عندما دكت القنابل مدنها دكا ونقل ما تبقي من مصانعها 
إلي الدول المنتصرة ودمرت مرافقها ولكن شيئا واحدا لم يدمر ألا وهو القدرة والخبرة 
الملكتسبة ولذا فقد نهضت سريعا إلي مصاف الدول العظمي في الإنتاج . 


A. 


رمن السهل إستيراد أو شراء آلات أومصانع وقد يتوافر لكل بلد عقول نابغة 
مازة وعلماء أفذاذ ولكن الصعوية في تكوين العمال المهرة والخبراء المتمرسين لأن 
زلك بحتاج إلي جيل لتكوين المدربين وا معلمين والتكوين المهني والآن يلزم التنويه 
فاهيم مهنية كثيرة الشيوع منها مثلا الآتي : 

١‏ - التدريب المهني : وهو يقوم علي أساس إيجاد المهارة والدقة والسرعة 
رالوصول إلي أفضل إنتاج مكن بأقل مجهود مكن في أسرع وقت نمكن . 

۲ - التأهيل المهني :وهو خاص بالعجزة ويهدف إلي التعليم والترقي في 
العمل بغية الوصول إلي عدم الشعور بالعجز والقصور . 

٣‏ - الإرشادالمهني : ويهدف إلي الإرشاد عن طريق إسداء النصح بالحلول 
المناسبة إزاء مشكلة خاصة . 

¿ - العوجيهالهني : وهو يهدف إلي وضع الكفاءات المناسبة في المكان 
امناسب بعد إجراء ملاحظات وإختبارات مهنية سليمة . 


ه - الإختيارا مهتي : ويهدف إلي تحديد مهنة أو عمل من عدة مهن أو 
أعمال لشخص ما بعد عمل تحليل الوظيفة وتحليل الفرد . 


- العخطيطالمهني : ويقصد به حصر الكفاءات الإنتاجية فى جميع المهن 
خلال قطاعات الدولة الإقحصادية بشقيها الريفي والحضري والتنبؤ ُعرفة ما يازم من 
العمال والفنيين لأعمال أو مهن جديدة وحشد الجهود ورصد الال وتحديد الوقت 
اللازم نحو خطة إنتاجية كاملة شاملة وذلك كما هو الحال في التلمية الإقتصادية 
ومشروع السنوات الخمس . 

ويجب أن يبدأ التتدريب المهني بالتوجيه المهني حيث يوجه النشئ ويشار 
إهتمامه في المدارس بكافة الوسائل الإتصالية مشل زيارات الصانع والمعامل 
وامحاضرات - أفلام سنيمائية - مصابيح سحرية - مسارح - تليفزيون وغيرها . 

ولابد أن يراعي فى النواحي المهنية بث روح الإعتزاز بالصنعة وكرامة المهنة 
كما يشمل التوجيه المهني للأفراد أساليب الإختبارات وذلك لتحديد الإستعدادات 
الفطرية والنفسية والإجتماعية . 


A\- 


وهنا یکمن دور الأخصائى الإجتماعي با في ذلك وضع خطط ومشا 


ربع 
للتدريب والأهم من ذلك أن الأخصائى ماهو إلا مهندس بشري يبني الرجال رينا, 


الرجال مساهمة منه في بناء التاريخ . 


الصطات الست الأساسية للنجاح في الإشراف والادارة . 


لكي تكون حازما وناجحا في إدارة أي جماعة من الناس إتبع هذه الصنات 
الآتية وكل منها لها وزنها وقيمتها التي لابد أن توضع موضع الإعتبار . 

أولا : الإحاطةالشاملة . 

معني أن يكون المشرف علي علم بدقائق الموضوع الذي يريد أن يناقش في 
ويتأكد من صحة البيانات وأن يدرس كل ناحية من النواحي التي يكن للمعارضة 
أن تنفذ منها إليه ولعل أحسن وسيلة لتكوين عادة الإحاطة والشمول هو أن تعتر 
النيه علي أننا سوف نداوم علي أن نسأل أنفسنا عند عرض أي مهمة الأسئلة التالية : 

١‏ - هل أحطت علما بالدقائق والتفاصيل ؟ 

۲ - هل حصلت علي جميع المعلومات التي أحتاج إليها ؟ 

۳ - هل وجهت عنايتي إلي كل التفاصيل الضرورية ؟ وفي إستطاعتنا 
جميعا أن نحقق الإحاطة والشمول في عملنا لأن كل مجبرد يبذل في هذا السبيل 
بۆتي ثماره . 


ثانيا :العدالةوالإنصاف . 

معني أن تكون هذه الصفة هي الأساس الوحيد الأمان لكل نجاح في الإشراف 
علي الغير والتمسك بالعدالة أمر مقرر ولا محل للنقاش يه فإننا مشلا لن نكذب 
عامدين لنتهم موظف كي نخلص أنفسناء ولن تنسب الفخر عن أعمال قام بها بعض 
الذين يعملون تحت إشرافناءولانظلم أحدا عن عمد ظلما كبيرا. وإنها صغار الأمور 
هي التي قد لانكون وائقين من عدالة تصرفاتنا فيها ومع ذلك لها أهميتها يجب 
مثلا ألا نصدر حکما بکفاءة شخص ما دون رؤیته ودو _ أن تكون الأحكام قائمة 

علي تحليل دقيق لحقائق الأمور ما يجعل هذا الشخص مر ريبة عند الآخرين . 


AY 


والحقيقة الأكيدة أن الإنسان منا في إمكانه أن يحوز درجة عالية من العدالة 
اللازمة عند اللزوم للنجاح في الإشراف إذا كان متيقظا اما وأن يكون عادلا فى 
الأشباء الصغيرة التى تبدو تافهة فليس هناك أمر وسط في هذه العدالة . 


ثالغا :الإبتكاروالمبادأة . 

وهي القدرة علي تحمل المسئولية وعلي الأقدام علي عمل الأشياء والقدرة 
علي السير في العمل دون حاجة إلي إشراف إنها تتطلب إجتماع الصفات الثلائة : 

« الشجاعة - الثقة بالنفس - حسم الأمور » . 

والشجاعة هي الصفة التي تمكن المؤمن مواجهة الأخطاء والأخطار والشدائد 
بعزم وبدون تردد إنها ليست التهور والإندفاع . والشقة هي الإيان في قرة المرء 
وقدرته وهي الإعحقاد في مقدرة المرء علي تنفيذ غرض من الأغراض وعلي القيام 
بالهمة التي ألقيت علي عاتقه بنجاح . 

أما حسم الأمور فهي صفة البت في المسائل المعروضة دون تذبذب»رالرئيس 
بجب ألا يكون حاسما قحسب بل عليه أن ينقل هذا الإحساس وهذه الصفة إلي 
مرء‌وسیه . 

رابعا :اللباقةوالكياسة . 

والمقصود بها القدرة علي كسب ولاء ومعونة الأشخاص المحيطين بالأخصائى 
وذلك بأن يجعلهم يشعرون بأنه يلعب دورا هاما وکبيرا في کل ما يتم من عمل 
وهذا هو لب اللباقة والكياسة فهي تعتبر بحق العامل المؤدي إلي النجاح في الحياة 
وخير ضمان في الأوقات العصيبة وإنكماش الأعمال ؛ والتعامل بلباقة مع الرؤساء 
بؤدي إلي المحبة المتبادلة وهي علي جانب كبير من الأهمية للنجاح في الأشراف 


والإدارة . 


خامسا : التحمس . 

هو إهتمام شديد وولاء في سبيل غرض من الأغراض أو مطلب أو مثل أعلي 
والحقيقة أنه حالة عقلية من شأنها ألا تجعل الرء يستسلم بسهولة للشدائد ولكن 
تغلب عليها . ويكاد التحمس يكون الصفة الشتركة بين جميع المشرفين الناجحين 


A 


ويجب أن تكون الحماسة الحقيقة عليه أن يحاول علي الدوام إن يزيد من معرفته 
بالناس ويکل وجه من أوجه عمله ولابد أن يشعر الإنسان أنه قد وصل إلي نتيجة 
أو هدف لأن هدف الإهتمام والدراسة بالعمل تولد ثقة المرء بمقدرته وإبتهاجه بنجام 
عمله ويعقب ذلك الحماسة الحقيقية كنتيجة طبيعية ويجب أن تكون الحماسة متبادلة 
بين المشرف وا جماعة وأن تقوم علي أسس ثلائة: الإهتمام - المعرفة - بلوغ الهدف. 


سادسا : طضبط النفس . 

هذه الصفة إذا توفرت في المرء عاونته علي حسن إستغلال ساثر الصفات 
الأخرى وكشيرا ما يفسد الشىئ أو الموضوع بسبب بعض ألفاظ نقولها في لحظات 
الإجهاد والتعب أو بالسماح للتكبر الأعمي أو اميل والهوي أن يؤثر في قرار هام 
وليس معني ضبط النفس أن نتجرد من مشاعرنا تجردا تاما » فضبط النفس معنا 
التمرين علي كبح جماح النفس وضبط العواطف لا يقاس بشعور المرء نحو موضوع 
من الموضوعات ولكن بالطريقة التي يتصرف فيها ويمدي كبح جماح مشاعره 
وتوجيهها بحيث تكون مسيرة بالعقل المسيطر علي العاطفة بالقدر الذي ينع همومه 
ومشاغله من التدخل في كفايته في تأدية العمل وتقبله عن طيب خاطر النقد الذي 
يوجه إليه عن حسن قصد.كل هذا يساعدنا علي الححكم في عواطفنا بحيث لا 
تكون السبب المباشر في أن نقول أو نفعل شيئا غير حق أو غير لائق يزق هيكل 
النجاح في الإشراف الذي نعمل علي تشييده . 

ومن هنا فيجب أن ندعم في أنفسنا أهمية ضبط النفس بالنسبة لنجاحنا 
وسعادتنا في كل وجه من أوجه الحياة وأن نتعود التسهل في إصدار أحكامنا علي 
أي سوضوع أو شخص وألانشور بسرعة لأتفه الأشياء مشلا ونتحمل المتاعب 
ونواجهها بإبسامة ساخرة وصدر رحب كل هذا من شأنه يجعلنا نكتسب صفة ضبط 
النفس وهي صفة هامة ورئيسية في الإشراف علي إدارة الناس . 


كيف نفهم طبيعة البشرية ؟ 


نحن كمشرفين علي إدارة الناس يهمنتا أن نستطيع الإهتمام بالذين شرف 


Af 


عليهم والوصول الي أهدافنا وبهذا فأري أن الناس جميعا صخي رهم وکبیرهم 
لایحتاجون في هذه الدنيا الا لخمسة أشياء فقط . 

كل الناس علي إختلاف ميولهم وإتجاهاتهم ورغباتهم وعقائدهم في حاجة 
الى خمسة أشياء فقط هي : 


- الشعوربازديادالأهميتوا لجدارة . 

فما من شخص إلا ويحتاج إلي أن يشعر بأهميته وإحترامه الذاتي وبتقديره 
تفه وأنه بستطيع أن يقارن بزملائه لأن المظهر العام للحاجة الأساسية با مكانة هو 
رغبة کل شخص في أن کون موضع حديث الناس . 


۲ - العيش في آمان . 

والمقصود بها هو حب البقاء ٠‏ فإذا إقتنع شخص ملا أن عملا بؤديه سوف 
بريد من إطمئنانه علي معيشته فأغلب الظن أنه سوف يؤدي هذا العمل ويتصل هذا 
أبضا با ميل إلي حفظ الذات والرغبة في الشعور بالراحة والرفاهية . 


. العشور علي الزوجةالصالحىةوتكوينالأسرة‎ - ٣ 

هذه صفة أو حاجة أقوي أثرا من الرغبة في الحياة للأخصائى ا اهر إذا 
إستعملها في موضعها كأن يسأل من بشرف عليهم عن إينه المريض أو إبنته الذكية 
ني الدراسة مدللا بذلك علي أنه يذكر أن الشخص له أسرته نهذا مهم في تكوين 
الولاء . 


£ الكشف عن المجهول. 

الإنسان منا مولع بحب الإستطلاع لأنها غريزة في الإنسان فيجب أن يستغل 
الأخصائى هذه الحاجة من حين لآخر فهو بذلك يشير إهتمامه مستغلا حب الإستطلاع 
وحب الذات . 

ه - الغرار من الحقائقغيرالسارة. 

فالتفكير المبني علي الإعتقاد بأن الأمور مهما ساءت وأن ا لحمل مهما ثقل 


۳A0 


لابد أن ينتهي إلي فرج وخروج من الأزمات هذا التفكير بديع يكن الإنسان من 
مواجهة المشاكل والمصاعب بشجاعة متجددة . 


حاجتنا إلي التوجيه المهني . 


إن قصة الحياة الإجتماعية مليئة بامتناقضات فنحن نجد الآن آلافا من المهن 
الخطيرة يقوم بها أفراد بلا قدرات ولا إستعدادات كما أننا نعثر علي قدرات عظيمة 
خصبة تقوم هن صغيرة بسيطة ولاشك في أن هذا الوضع الشاذ ينتج عنه خطر 
مردوج : 

| - خطرفسردي . 

۲ خطرإجتماعي 1 

أما عن الأول فهو إهدار للإستعداه والقدرات الفردية بوصفها في موضع غير 
ملائم وهذا ليس إضاعة فقط لهذه القدرات والمواهب ولكن أيضا عوامل مسببة 
لكثير من الإنحرافات والإضطرابات النفسية فمقدار تكيف الإنسان لهنته عامل من 
عوامل التكامل والتوازن النفسي والإجتماعي وهذا هو الخطر الأول خطر الفره . 

آما الخطرالشاني فيرجع إلي سوء التوجيه المهني للنشاط الإنساني وهو في 
الواقع من الأزمات الخطيرة التي تعانيها حضارتنا الصناعية الحاضرة والتي ينتم 
عنها المشاكل الإجتماعية الكبري . وقد كان من المتوقع في أوائل هذا القرن إن 
وجود الآلة في الميدان الصناعي سيحل محل الإنسان وبالتالي يلغي ضرورة وجوده 
وإغا حدث العكس فإن الآلة إستلزمت فيه صقات وقدرات أكبر وأعلي من ذي قبل 
ومن هنا أصبح للعامل النفسي أهميته الكبري لذلك كان علم النفس الصناعي 
يهدف إلي تحقيق أفضل تكيف بين الإنسان ومهنته وبهذا نستطيع أن نحصل علي 
أفضل إنتاج مكن بأقل مجهود تمكن في أسرع وقت حكن . 


كيطية تعليل الضرد . 


لاشك أن تقييم وتحليل قدرات وإستعدادات الأفراد والحكم عليهم حكما 


۳۸ 


برضوعيا بتضمن جمع وتنظيم وتفسير المعلومات والبيانات التي یز كل فرد عن 
الأخرين وأهم المناهج الحديثة هي : 

- اللاحظة. 

۲ - تاريخ الحياة . 

۳ - البيانات المسجلة . 

ع - الإختبارات الفنية . 


أولا : الملاحظة . 


ونراعي فيها تقييم وتقدير سلوك الفرد عن طريق أقواله وأفعاله وتسجيل 
البيانات اللحوظة وقت حدوثها وملاحظة السلوك في موقف الجماعة بالنسبة للفرد . 


ثانيا : تاريخ الحياة . 

رهي تفيدنا في احصول علي بيانات عن سمات سلوك الفرد وإتجاهاته 
وميوله وهي تمدنا بالنظرةالداخلية للفرد فهي أداة مجدية للتشخيص الإكلينيكي إلا 
أن هناك صعوبات ققد يخطئ الشخص حين يكتب وقد لا بفرتق بين الخيال والحقيقة . 


ثالشا : دراسةالحىالة . 

ويقصد بها وصف بيئة الغرد وظروفه العائلية وثقافته وكل ما له أثر علي 
وه وشخصيته ويعتمد في أثناء دراسة الحالة علي مصادر أخري خلاف العميل 
نفسه كالوالدين والمدربين والمشرفين علي العمل أو الرئيس المباشر.وهناك طريقة 
البيانات المسجلة وهي أيضا تسجيل الهن من المعلومات بشكل عملي يوضح عملية 
الدراسة كسجل دائم يستطاع الرجوع إليه في أي وقت في المستقبل . 


رابعا : الإختبارات‌النفسية . 

إن تحليل الفرد وتوجيهه يتضمن جمع وتفسبر الجوائب الهامة من شخصيته 
کمیوله وا تجاهاته وقدراته وسماته الإنفعالية وحالته الفسيولوچية.والأدلة توضح 
علي أن الإختبارات النفسية تقشل طريقة النجاح وهذا بنطبق علي الإختبارات الثابتة 


AY 


الصادقة وهناك إختبارات كثيرة منها إختبارات الميول وإختبارات الشخصية 
والإختبارات المهنية . 
مفاهيم مهنية . 
آراء في التوجيه المهتي . 


إن الحاجة إلي التوجيه المهني في المدرسة لازمة وضرورية فليست مهمة 
المدارس قاصرة فقط علي تنمية الشخصيات للأفراد ومنحهم قسطا كبيرا من 
الشقافة والتوافق الشخصي بل مهمة المدارس أيضا هي تعليم الجيل أنراعا خاصة 
من المعارف والمهارات التي تؤهلهم إلي تولي بعض المهن الخاصة فإختيار الطلاب 
لأنواع معينة من الكليات ال جامعية وا لمعاهد العليا سيؤهليم بعد تخرجهم إلي مهن 
خاصة وها الإختيار يتم طبعا علي أساس التوجيه المهني السليم الذي يقدر حقيفة 
الأنراد وقدراتهم وإستعداداتهم وهذا يوضح أن الحاجة ماسة إلي التوجيه المهني 
السليم في المدرسة . 

الحاجة إلي التوجيه المهثي بعد ترك المدرسة . 


كشير من الشباب يقضون فترة من البطالة بعد تخرجهم ويحاولون أن يبوا 
عن أي عمل بصرف النظر عن ميدان تخصصهم وضضلا عن ذلك فإن التغيرات 
السريعة التي تحدث من وقت لآخر في ميدان الأعمال الصناعية وخاصة بعد حدوث 
بعض الإكتشافات أو الإختراعات العملية أو في أثناء النهضات القومية قد بؤدي 
إلي حدوث تغيرات أساسية في نظام المهن السابقة فتنشأً مهن جديدة وقد يحدث 
في أوقات الكساد الإقتصادي أن يفقد كير من الأفراد أعمالهم وبضطرون للبحث 
عن أعمال أخري من هنا كان لزاما علي الفرد أن يتخصص في المهنة الملائمة له . 
والواقع أن تعقيد الحياة والتغيرات السريعة تقتضي ضرورة الإهتمام بالتوجبه 
المهني للشباب أثناء المدرسة وبعدها وبا ثل لابد من التوجيه المهني وحاجة الفرد 
إليه من وجهة النظر الإقتصادية معني أن الفرد يقضي سنوات طويلة في التدريب 
مثلا علي عمل وهذا يكلفه أموالا طائلة فلو كان محلا لديه التوجيه المهني السليم 
ما ا أضاع هذه الفترة من حياته في التدريب والبحث عن عمل . 


-۳۸۸_ 
التوجيه المهني ضرورة هامة بالنسبة للتوافق الشخص. . 


قد لاتقارن الأضرار الإقتصادية رالصحية بالأضرار النفسية التى تصيب 
الفره إذا أساء إختيار مهنته فإن ذلك يؤدي إلي شعوره بالنقص وعدم الأمن والقلق 
ثم شعور الفرد بانه عضو غير نافع للمجتمع قد بحطم معنويته ويجعله كثير الضيق 
بنفه وبالناس . ويؤدي ذلك إلي الإساءة بعلاقاته الإجتماعية بوجه عام فسعادة 
العامل الحقيقية إنا تنحقق من حبه لعمله ورضائه عنه لأنه في الواقع إذا أحببت 
ىلك أحببت الحياة . 

وفي بعض الأحيان يكون من المهم أن يوجه الفرد بعيدا عن مهن معينة لاأمل 
له في النجاح فيها . فالفرد الذي ترتعش مثلا يداه لايكنه أن ينجح في الهن التي 
تدطلب مهارة يدوية فائقة مشل صناعات الساعات أو الجراحة . والفرد الذي تبين 
الإختبارات أن نصيبه ضئيل في القدرة الميكانيكية فإنه ينصح عادة بالإبتعاد عن 
المهن الميكانيكية والفرد الذي يكون قليل الذكاء لايحتمل جاحه في المهن الفنية . 


الإختيارالمهني . 


بهدف الإختيار المهني إلي إختيار أحسن الأفراد لهنة معينة بحيث يستطيع 
أن ينتج مقدارا معينا من الإنتاج مع بذل أقل قدر مكن من الطاقة بحيث يكون أقل 
عرضة لسو ء.التوافى 
وبختلف La SESS‏ اباش فالتوجيه 
الهني بهدف للكشف عن أحسن مهنة تلائم شخصا معينا بينما يهدف الإختيار 
المهني إلي إختيار أحسن شخص لهنة معينة فالتوجيه المهني يتناول فردا واحداوعدة 
مهن مكنة له أما الإختيار فيتناول مهنة واحدة يتقدم لها أفراد كثيرون وكل هذا في 
الواقع يؤدي إلي تسين العنصر البشري الذي يتولي إدارة الآلات ويشرف عليها 
وقد تنفق المؤسسات الصناعية الأمرال الكثيرة في سبيل اللات ولکنها تضن 
بالأسوال القليلة التي يمكن أن تنفق علي تحسين الأفراد ويؤدي تحسين الأفسراد 
وإستخدامهم في المهن المناسبة إلي حسن القوة البشرية وإلي زيادة الكفاية الإنتاجية ٠‏ 


-۳۸۹_ 
دورالأخصائى الاإجتماعى في التوجيه . 


يقول جورج هالس في كتابه « إدارة الناس فن » إن الأخصائى الإجتماعى 
مشابة صديق ويجب أن يظل كذلك دائما كما يجب أن يكون علي دراية تامة 
بسياسة الوحدة أو المجال الذي يعمل فيه وبا لحدمات التي تؤديها وأن يكون على 
ام الأهبة للتقدم بأي مساعدة أو نصيحة تطلب منه ولكن لایجوز أن تكون له أي 
سلطة من سلطات الإشراف وعندما تتوافر في الأخصائى مثل هذه الشروط فإنه 
یکون عونا کبيرا لن يعمل معهم . 

وهذه هي وظيفته الأساسية . وما الوظيفة إلا مجموعة أعمال ومسئوليات 
تسندها السلطة إلي أي شخص ما للقيام بها بعض الوقت أو كل الوقت . 

قلنا أن التدريب المهني يهدف إلي أفضل إنتاج حكن في سرع وقت تمكن 
بأقل مجهود نمكن بخلاف التوجيه المهني الذي يعمل علي توجيه كل فرد والوظيفة 
التي تتفق مع إمكانياته بخلاف دور التأهيل المهني الذي هو في الوقت نفسه يعتبر 
توجيها مهنيا لفئة معينة من الناس . 

ومن أهم واجبات الأخصائى أن يعمل علي إشباع حاجات الفرد العاجز - 
الحاجات النفسية - وخصوصا الحاجة إلي الأمن والطمأنينة كأن يختار له العمل 
الذي يوفر له فرص الحياة المتوفرة . 

ويقول آدلر بأن الشعور بالقصور الذي يوحي به إلي الفرد إلي أحد أعضاء 
بدنه يصير علي الدوام عاملا فعالا في نوه النفسي ويؤدي ذلك إلي تعويض مباشر 
يؤدي بالشخص الأعمي مشلا « طه حسين » إلي النبوغ في الأدب والأصم 
«بيتهوفن » إلي الإبداع في الموسيقي والأعرج « تيمور لنك » إلي الإمتياز في 
السباحة . والتعويض غير المباشر رما بكون في نواح خلقية أو في صراع الشخصية 
عموما فنجد الرجل القبيح يتميز بالتفوق العقلي والروحي . والسمين خفيف الدم 
والظل ومعني ذلك مساعدة الفرد من جانب الأخصائى علي أن يتقبل العجز الجزئ 


أو الكلي . 


۳۰ 
إدمان الخموروالمخدرات . 


أولا إدمان الخمور. 

تعریف الخمر . 

هي عصير العتب إذا إختمر أو كل مسكر مخامر للعقل والخمر من أقدم 
العقاقير التي تؤثر علي ا لمخ والتي عرفها الإنسان ويقال إن إنسان العصر الحجري 
عرف الخمر بتخمير التوت من ٠٠٠‏ سنة قبل الميلاد .كما يقال ان نبيذ العسل كان 
معروفا من ۸٠٠ ٠‏ سنة قبل الميلاد » هذا وكانت الخمر منتشرة في شبه ال جزيرة 
العربية أيام الجاهلية ومدحها الشعراء تلك الأيام إلي أن جاء الإسلام وحرمها . 

وتنقسم المشروبات الكحولية إلي قسمين : 

| - مشروبات غير مقطرة مشل : البيرة والنبيذ . 

۲ - مشروبات مقطرة وهي المشروبات الروحية مل الويسكي والفودكا . 

ويتم تمشيل ٠٠‏ / من الكحول في الكبد أما الباقي فيفرز كما هو في العرق 
والبول والنغس » والخمر بصورة عامة سم خلوي يضر بخلايا الجسم ويعطل وظائفها 
إذا أخذت بجرعات كبيرة والمعروف أن الخمر يعطل الجهاز العصبي ويخدره بتعطيل 
التركيب الشبكي المنشط الذي يتكون من نرايا منتشرة في ساق المخ ومع زيادة 
الجرعة تخدر الخمر المخيخ فيفقد المتعاطي سيطرته علي التوازن والكلام . 


تعريف المدمن . ٍ 

هو كل فرد يتعاطي أي مخدر بصورة معاودة وجبرية هذا ومن أعراض 
تعاطي الخمور الخلط والهذيان وإختلال التوازن وثقل الكلام والفشيان والقئ 
والسلوك العدواني والإستهتار . 


الآثارالنطسية والعقلية دمن الخمر. 


. الهذيانلرعاش‎ - ١ 
وهو من أخطر مضاعفات الإدمان ويصاب به 0 / من المدمنين عند‎ 


۹١ 


إمتناعهم عن الخمر فجأة فيشعر المدمن بعد حوالي ۷۲ ساعة من الإمتناع عن ا حمر 
بالقلق وعدم الإستقرار وإختلال الوعي بالزمان والمكان . 


۲ - إلعهاب الخ . 
وإلتهاب أعصاب الساقين . 


۳ - ذهازکورساگوف . 

وهو ضعف الذاكرة للأحداث القريبة التي يتعرض لها المريض أكشر من 
دقيقتين بالإضافة إلي تبلد المشاعر وعدم الإستبصار وذهان كورساكوف حالة مزمنة 
يتحسن منها قليل من المصابين بها » ويحدث إلتهاب ال مخ . وذهان كورساكوف 
يسبب النقص الشديد في فيتامين (ب) الموجود في بعض الأطعمة والذي يؤدي 
بدوره إلي تحلل في بعض خلايا الجسم وليس هناك علاج لذهان كورساكوف إلا 
الإمتناع عن شرب الخمر . 


٤‏ -إضطرابات الذاكرة. 
فمن مضاعفات الإدمان المبكرة ضعف الذاكرة التي من أشهر ها نوبات 

التعتيم ويتسي أثناءها المدمن كل أحداث الأمسية السابقة التي تعاطي خلالها 
الي 

ه - الهزيان الكحولي « التخريف » . 

يؤدي إدمان الخمر إلي ضمور خلایا الخ في منطقتي الققنص الجبهي والجداري 
ومن أعراضه النسيان وضعف التركيز والإنتباه وضحالة الإنفعالات وإهمال المظهر 
والنظافة وعدم السيطرة علي التبول والتبرز وتدهور الشخصية . 

. الهلوسةلكحولية‎ - ٦ 

ويصاب بهذه الحالة /١‏ من المدمنين حيث تبدأً الهلارس الكحولية بعد٤‏ ۲ 


E 


رلابعاني من الخلط أو الهزيان ولكنه قد يعاني من الععقدات الوهمية الإضطهادية 
لني تشبه مرض الفصام . 


۷ - الفيرةالمرضية «مرض عطيل » . 

ومن أهم أعرا اضها المعتقدات الوهمية الباطلة التي تصيب المدمن رتجعله 
بنوهم بأن زوجته تخونه ويتهمها بذلك صراحة ويتجسس عليها ويعتدي عليها 
بالضرب ويفسر المصاب أي حدث يصدر من زوجته علي ضوء معتقداته الياطلة ومن 
أسباب تلك الحالة الضعف ام جنسي الذي يعائي منه المدمن وإشمئزاز زوجته منه أثناء 
السكر . 
۸ - حالةالتجوالالكحولي. 
يسافر المدمن أو يتجول من مكان لآخر وهو تحت تأثير الخمر ليفيق في بيئة 
غبر مألوفة وهو فاقد الذاكرة لكل ما وقع له أثناء تجواله . 


٩‏ - حالات الإنتحاروتعاطي النمر. 

تؤدي الخمر إلي الإنتحار عن طريقتين : 

أ - يسبب شرب المر ضعف الضوابط والموانع فيقدم معتل الشخصية 
رامكتئب عصابيا علي الإنتحار وهو مخمور . 

ب - نسبة الإنتحار بين مدمني الخمر أعلي منها بين غيرهم من الناس .هذا 
رهناك مضاعفات جسمية لمدمن الخمر هي كالآتي : 

- إلتهاب المعدة . 

- قرحة المعدة والإثني عشر . 

- أمراض الكبد . 

- أمراض القلب . 

- نويات الصرع . 

- ضمور خلايا ا مخيخ . 

- إلتهاب الأعصاب . 


۳۹۳ 


- الضعف الجنسي . 
- رعشة اليديسن . 
الا ن 
- أمراض العضلات . 
- أمراض الدم . 
- العمي الكحولي . 
وسائل علاح الإدمان . 


أولا :العلاج الطبي . 


| - إستخدام قرا ص الانشا ہیور« 1٤1141۲۴‏ ۸» مرة أو مرتين في اليوم 
ووظيفته تراكم النمر في الدم وتسبب للمدمن الإختناق وإحتقان الوجه والغشيان 
الشديد والقيئ والدوخة والصداع وهبوط ضغط الدم وسرعة النبض وبعد ذلك يشعر 
المدمن يكل هذه المتاعب فيحاول الإقلاع عن الخمر ويستمر مفعول هذا الدواء مدة ١‏ 
شهور . 
ب - « الأبستيم ۸058۵7١‏ » وتأثيره مثل الدواء السابق إلا أنه أقل 
فاعلية من الدواء السابق وأقل خطرا في الوقت نفسه وتؤخذ علي شكل أقراص . 
ج - «الفلاجيل 1٤ء‏ عها"» علاج جديد عبارة عن أقراص وإكتشفه 
الأطباء عن طريق الصدفة ووجدوا أنه يسبب مرارة في الفم إذا شرب الإنسان الحم , 
د - « الأبومورفین ۸0101۳0۴ » هو دواء مقيئ في جرعات معينة 
واتضح من إستعماله في جرعات صغيرة أنه يعالج أعراض الإمتناع والرغبة الملحة 
في التعاطي والرجفة التي يشعر بها المدمن ومازالت نتائج العلاج تحت الدراسة . 


تاتيا :العلاج النمسي 


يعستبرالعلاج النقفسي من الوسائل الأساسية المساعدة في علاج الإدمان 
وينقسم إلي : 


٤ 


- علاج نقسي فردي . 

بؤدي إلي تحسن إلي حد كبير ومن خواص العلاج النفسي الفردي مايلي : 

أ - الشعور الصحيح مع المريض وتفهم مشاكله بدقة وتوفير الدفء 
الإنفعالي . 

ب - توجیه المریض ومساندته ومصارحته بأنه ملمن وتشجيعه على 
الأعتراف بذلك . 

ج - مواجهة المشاكل الحالية يوما بيوم وتعليم الريض الأساليب الصحبحة 

لراجهة هذه المشاكل . 

د - الإيجابية في الموقف العلاجي وتصحيح فكرة المدمن عن نقسه . 

ه - تعليم المدمن مواجهة الواقع وتحمل المسئوليات والفشل ووسائل السلوك 
البديلة عن الخمر . 


۲ - العلاجالنفقسي | جماعي . 

هو أكثر أنواع العلاجات فاعلية للأسباب الآتية : 

أ - إن الجماعة تزود المدمن بالمساندة وتعلمه مواجهة نفسه . 

ب - یتعلم المدمن من خلال تفاعل الجماعة أساليب الحياة والمهارات اللازمة 
حل المشاكل . 

ج - تصحيح مقاهيم المدمنين الخاطئة عن الخمر والإدمان . 

د - توفير المناخ الإنفعالي الدافئ والمتفهم عن النقد والتهديد من خلال 
الجماعة . 

ه - تحديد الأهداف المطلوبة للوصول إليها بوضوح وصياغتها بأسلوب 

و - دور المعالج الإيجابي عندما بوجه النقاش وتفاعلات أفراد الجماعة . 


. العلا لأسرى‎ - ٣ 
من الإتجاهات ال جديدة والهامة في الطب النفسي إعتبار أعراض الامراض‎ 
محصلة تفاعلات أسرية مرضية لأن المريض في راقع الأمر مثل النبات تري ساقه‎ 


۳۹۵ - 


وأوراقه ولاتري جذوره التي تخسذيه وتمتسد إلي الأرض فالمريض هو النبات الذي نراه 
والأسرة العليلة هي الجذور التي تغذي المرض ولانراها ونجاح العلاج النفسى يعتمد 
علي الوصول إلي هذه الجذورأي إلي کل أفراد الأسرة . 


. العلاج)لسلوكي‎ - ٤ 
ويقوم علي تعديل السلوك وتعليم المدمن كراهية الخمر وتعلم الوسائل‎ 
. الصحبة التي تؤدي إلي زوال التوتر وطرق تأكيد الذات وإثبات الوجود‎ 


تانيا :إدمان المخدرات . 


تعريفالمخدر . 


هو كل مادة كيمائية تسبب النعاس والنوم أو غياب الوعي اللصحوب 
أنواعالمخدراتومشتقاتها . 


١‏ - الأفيونالحام : وهو يستخرج من نبات الخشخاش الذي ينمو في إيران 
وتركيا وبعض بلدان الشرق الأوسط وثمرة الخشخاش بيضية الشكل ينساب منها 
عند شقها سائل حليبي اللون يتجمد عند تعرضه للهواء . 

ومن مشتقات الأفيون : مشستقات خام مشل المورقين والكوكايين وهناك 
مشتقات نصف مصنعة مشل الهيروين وهو عبارة عن مسحوق رمادي أو أبيض ناعم 
الملمس له رائحة تشبه رائحة الحل . كما إن هناك أيضا مركبات مصنعة وهي التي 
تستحضر في المختبرات بدون إستخدام الأفيون الخام . 


۲ - المنوماتوالمهدنات : هي مجموعة مواد كيميائية مصنعة تسبب الهدوء 
والسكينة أوالنعاس . أما المهدئات فتأثيرها أكثر نوعية من المنومات حيث أنها 
لاتؤثر علي ا مخ ككل بل يقتصر تأثيرها في الجرعات العلاجية علي أجزاء معينة 
من أل . 


ا 


٣‏ -الثطات : هى عقاقير تسبب النشاطل الزائد وكشرة الحركة وعدم 
الشعور بالتعب والجوع وتسيب الأرق . 


> - الكوكايين : هو عقار علي شكل مسحو ناعم أبيض يسبب الشعور 
بالحفة والنشاط وزيادة الحركة والسلوك العدواني . 


ه - القنب: تحتوي أنثي نبات القنب علي مادة الحشيش وهي مادة صمغية 
تستخرج من ثمرة أو ساق النبات ويسبب الحشيش الشعرر بالدوخة وعدم إدراك 
الزمن وإختلال الحواس وتقلب الإنفعالات وإنخفاض القدرة علي القيام بالحركات 
العضلية التي تحتاج إلي مهارة . 


-- عقاقيرالهارسة : هي مجموعة من المواد التي تسبب الهلوسات والخداع 
البصري والسمعي وإختلال الحواس والإنفعالات ومن هذه العقاقير الميساكلين 
والسرينيل وبذور نبات مجد الصباح . 


۷ - القات : ينمو هذا النات في اليمن والحبشة والصومال ويضغ المتعاطي 
أوراق النبات ويستحابها بوضعها بين الخد والفكبن « التخزين » وقد أدرج القات 
مؤخرا ضمن قائمة المخدرات بواسطة هيئة الصحة العالمية عام ۱۹۷۳ . 


۸ - مسکتاتالألمغيرالخدرة : « الإسبرين والبراسيمامول » وهي 
مسكنات شائعة . ويحتوي لحاء شجرة الصفصاف علي هذه المواد وكان الإغريق 
بستخدمون اللحاء في علاج الألم والنقرس وأمراض أخري وني سنة ٩۸۹قامت‏ 
شركة بايرالألمانية بصناعةالإسبرين . 


تأذيرالاأفيون ومشتقاته . 
يسبب الإسترخاء والهدوء والشعور بالنشوة أحيانا والإكتثاب أحيانا أخري 
والغثيان والتشنجات في بعض الأحرال وفقدان الشهية والهزال والضعف اجنسي 


۳۹۷ 


وإضطرا ابات العادة الشهرية وتسمم الدم وإلتهاب الكبد أو غشاء القلب والتسمم 
والوفاة والإنتحار وحوادث الطرق وإرتكاب جرائم السرقة للحصول علي النقرد 
اللازمة لشراء المخدر . 

طرق‌العلاج : يكن علاج مدمنوا الأفيون ومشتقاته في مصحات خاصة 
بالإدمان بعد تقويم كل حالة من الناحية النفسية والإجتماعية والعضوية » وتري 
مدرسة التحليل النفسي أن المدمن مصاب بالنرجسية حيث أن ذاته تعتمد علي 
نفسها في الحصول علي اللذة بدلا من إعتمادها علي الآخرين وتزوده العقاقير 
والمخدرات بالنشوة التي يبحث عنها لتخفيف الإكتئاب والتوتر الدائم الذي يشعر به 
نتيجة للغرائز العدوانية اللاشعورية التي يتعرض لها بالذات . 

لذلك يعالج المريض في جلسات بالتحليل النفسي المعدل أو العلاج النفسي 
الجماعي الذي يساعد المدمن علي إدراك صورته علي حقيقتها والتغلب علي إزدرائه 
لنفسه وتحقيق السعادة من خلال تفاعله مع الآخرين ومع الواقع . 


إدمان الحشيسش . 


يستخرج الحشيش من أنشي نبات القنب الهندي وينمو في الهند وتركيا 
وشمال غرب أسيا وإيران وجنوب أفريقيا وا لمكسيك وبحتاج إلي جو بارد وترية 
رطبة مشيعة با مياه . 
نبذةتاريخيةعن ا لمحشيش . 
أول إشارة عن الحشيش كانت في كتاب صيدلة ألفه الإمبراطور الصيني 
«شانج نانج» عام ۲۷۳۷ ق.م وکانت له في رأيه فوائد طبية متعددة ويعرف «باسم 
865 , وكلمة « كائابيس » يونانية الأصل ومعناها « الضوضاء » ولعلها 
إشارة إلي الأصوات المرتفعة التي يصدرها المتعاطون لهذ المخدرات . 
أما كلمة حشيش باللغة العربية فتعني « العشب » وقد إطلقت علي الادة 
ا لمخدرة الموجودة في نبات القنب ١‏ ولعل المسلمين عرفوه نباتا بريا فسموه الحشيش . 
إنتقلت الكلمة بعد ذلك إلي اللغات الأوربية لتصبح « ۸8835116 » 
الحشاشين وأطلقت الكلمة بعد ذلك أصلا علي طائفة من الإسماعلية عاشت مع 


۳۹۸ 


ا حسن بن صباح في قلعة « الموت » بين أواخر القرن الحادي عشر وأوائل 
الثاني عشر في الجبال الكائنة في شمال إيران . 


الآثارالنطسية لاأدمان الحشيش . 


تعلخص هذه الآثار في النقاط التالية : 

. دورات متوالية من الهلوسة‎ - ١ 

۴ - إختلال الحواس وإضطرب الإئفعال ليعرد إلي حالته الطبيعية بعد فترة 
۳ فقدان السيطرة عي النفس وإنعدام الزمن 

> - شعور المدمن بالقلق الشديد . 

م - سرعة النبض . 

. الكسل والبلادة ويطء الإنتاج‎ - ١ 

۷ - فقسدان الدلموح والإنزواء وتبلد الإنفعال وسوء الحكم علي الأمور 


هلاج اد مان‌الحشیش . 


. طمأنة الشخص وعزله في غرفة ضعيفة الإضاءة‎ - ١ 

۲ -عدم ترکسه منقردا . 

. التحدث إلي المدمن بصوت هادئ حتي يظل علي صلة بالواقع‎ - ٣ 
. حقن المدمن بالمهدئات‎ - ٤ 


إتجاه جدید في علاج الادمان . 


في جمهورية مصر العربية ظهر إتجاه جديد لعلاج الإدمان في ل تجربة 
جديدة دة عشر سنوات وکان قوام هذه التجربة خمسة الاف مدمن وقت باسلوب 
حفظ المدمن المريض علي كرامته وشخصيته » ولنجاح التجربة إشتركت الحكومة 
الأمريكية في المرحلة الأخيرة من هذا العمل الفريد الذي خضع له ۲۱۸ مدمنا تم 


۹۹ہ 


علاجهم في عيادة طببة ومسجد بأساليب علاجية جديدة ٠‏ وکان طبیعیا أن تتطرق 
التجرية المصرية لآثار الإدمان وأسبابه وهنا ظهر لفريق البحث أن الأفيون يؤثر 

بطريقة مدمرة علي وظائف الجسم الحيوية وأن خطره يتركز علي كبد الإنسان الذي 

بار عن ار ما اد يفرزها أن تحمي المدمن من نفسه . كما ثبت أن 
الأفيسون يؤثر علي الجهاز المناعي للجسم ما يجعل المدمن عرضة للإصابة 
بالميكروبات ولاسيما ميكروب السل ومن الجدير بالذكر أن الدكتور / جمال ماضي 
أبو العزايم - هو الذي أشرف علي التجربة واستخدم في علاجه أسلوب العلام 
المفتوح بإرادة المدمن نفسه علي أساس السرية التامة وبعيدا عن تدخل أي إنسان أر 
أي جهاز وإعتمدت سياسة العلاج علي أسس ثلاثة هى : 


هذا وقد ضم فريق البحث والعلاج الطبيب المتخصص والباحث الإجتماعي 
ورجل الدين صاحب النبرة بالناحية النفسية بدأت الشجربة منذ عام ۱۹۹۸م 
ووصلت الحالات إلي ٠٠١‏ وفبي عام ۱۹۷٠‏ كان عدد الحالات ۱١٤١‏ وقد بلغت 
ا لحالات جميعها في عام ۱۹۸۱ م ما يقرب من خمسة آلاف حالة وبالتحدید ٠٠۳۲‏ 
وقد تحسن منهم مئات الحالات الذين رجعوا إلي حياتهم الطبيعية بعيدا عن 
الغبياب والهروب من المسئولية واا و اهر ا اب الاو اوي 
والإضطراب العصبي والنفسي الملازم للإدمان . 
ولقد أثار هذا النجاح إهتمام منظمة الصحة العالمية والتي أشاد خبيرها في 
تقریره وطالب بضرورة وضع بروتوکول للبحث العلمي المستفيض لقارنة هذا العلاج 
بالعلاجات الأخري التي تستخدم لعلاج الإدمان . وكانت الخطوة التالية هي إتفاق 
بهن حكومتي مصر وأمريكا لمتابعة الخطة العلمية التي تضمن إختيار عيادة طبية 
وتسد :انر العزايم لتقديم العلاج الطبي جنبا إلي جنب مع العلاج النفسي 
والإجتماعي والديئي . ولقد تم في هذه المرحلة إختيار ۲٠۸‏ من مدمني الأفيون 
وكلهم من مدمني الأفيون بالقاهرة الذكور تتراوح أعمارهم بين ٠۵‏ - 00 سنة 
وقسمت كل مجموعة إلي ثلاثة 


e 


أفسام وأعطي علا خاص لكل مجسوعة بطريقة لايعلم الطبيب أو الريض نوع 
العلاج الذي تم تنفيله . 

ولقد أظهرت نائج البحث أن نسبة كبيرة من المدمنين لايعرفون القراءة أو 
الكتابة ووصلت نسبتهم إلي £۹ / من حجم العينة كما أن ۸ / منهم اما شبه 
امان أو أنهم أكملوا التعليم الإبتدائي فتط ٠‏ كما وجد أن ٠۵‏ / من المدمنين من 
إلتحقوا با لمدراس وكانوا يهربون منها وأن ۲ / منهم کانوا مشاغبين وذوي مول 
عدوانية بل إن ۳ ./ منهم إعترفروا بأنهم كانوا يتعاطون المخدرات وهم في مرحلة 
ادراسة وامهم إن هذه الأرقام تلقي الضوء علي امستوي التعليمي للمدمنين وتدل 
علي أن معظمهم كانوا من أصحاب المشاكل في فترة الدراسة . 

وقد ذكرت نتائج البحث أيضا أن هناك إعتقادا راسخا في أذهان الناس 
الكشيرين من المصريين بأن تعاطي المواد المخدرة لا يتنافي مع أحكام الدين وهي 
معتقدات باطلة يرفضها الدين ذاته غير أن التوعية الإجتماعية والتربوية رالدينية 
ليست كافية أو ليست منظمة بطريتة ة كافية للإقناع بأن المواه الخدرة كالمواد 
السكرة كلاهما إثم يحرمه الدين » كما أن النتائج توضح بأن الأفيون أكثر إنتشارا 
بين الفئات الاتية : 

سائقوا سيارات النقل - صانعوا الأحذية - صانعوا ال ملابس - الخراطين - 
البرادون - عمال النسيج - عمال البناء - بعض التمجار - بعض رجال الال . 
ويعتقد الكثير من هؤلاء أنهم لايستطيعون العمل بدون تعاطي المخدر وأن 
نشاطهم وقدراتهم البدنية والنفسية تنهار اما بغير المخدر حني أنهم قد بتعاطونه 
خلال ساعات اليوم الواحد أكثر من خمس مرات .والواقع أن المخدرات قادرة علي 
إنهاك البدن والنفس والعقل كما أن الإدمان يقود صاحبه نحو الجنون » وإذا منعت 
الملخدرات عن المدمن بعد أن تتكون عنده عادة الإدمان بصورة معاودة وجبرية تبداً 
الحلايا العصبية في التشنج الذي يظهر علي المدمن في شكل آلام مختلفة با لجسم 
وقلق ورعب وأعراض مرضية كالإسهال وسبلان اللعاب وإدرار الدموع من العينين 
وتضطرب شهية المدمن كما تضطرب وظيفة الكبد ونقص وزن المدمن كشيرا عن الحد 
الألوف . ومن المعروف علميا أن مصل دم الإنسان بحتوي علي خمسة أنواع من 
البروتينات يفرزها الكبد .وقد كشفت الأبحاث العلمية التي أجريت علي مدمني 


کے 


الأفيون أن كبد المدمن يفرز نوعا سادسا من البروتينات لم تكشف الأبحاث عنه من 
قبل ولايعرف العلما ء حت الآن سيا لظهوره في جسم المدمن أو تأثيره الفسیولوچي 
علي الجسم ولکن نفس الأبحاث أثبتت ثبتت أن هذا البروتين الغريب يختفي بعد العلاج 
للمدمن ويندر وجوده مع تحسان حالته » ومعني هذا أن كبد الإنسان ريا يقوم بإفراز 
هذا البروتين السادس ليقي المدمن من شر نقسه . 


الفصل الخامس عشر 
تأصبل علم النفس قى القر آن الكريم . 


« مفهوم النفس فى القرآن الكريم . 

+ مفهوم الروح فس القرآن الكرم . 

× أراء فسسى الوح والنفشس . 

» أنواع النفوس فى القرآن الكرم . 

× نفوس مريضة فى القرآن الكرم . 

× شفاء النفس قرآنيا وعلميا . 

» التنشئة الإجتماعية للطفل المسلم . 
» التنشئة الإجتمامية وسيكولوچية نمو الذات . 


» التنشئة الإجتماعية والتكيف ا#إجتماعى . 


2 
تأصيل علم النفس فى القر آن الكريم . 
١‏ - مفهوم النفس فى القرآن الكريم . 


ماالنفس وما الروح وما الجسد ؟ سؤال نطرحه على أنفسنا كيرا عانا نجد 
إجابة كافية شافية لأننا نجد بين هذه المغاهيم الثلاثة خلطا يؤدى بنا إلى التحريف 
والخطاً والتشويه نما يسبب ععقم المعرفة وجمودها » وعدم تطورها وإنسيابها بطريقة 
صحيحة بين الناس » وهنا نود أن ندرك وضع « النقفس » فى القرآن وعلم النفس , 
إن تعريف القرآن للنفس وإشاراته إليها يتسم بالنظرة الشمولية المتكاملة » والتى 
ندرجها فى التنوع والتفريعات والصياغة التى بلغت حد الإعجاب والإعجاز . 
وکلمة النفس ومشتقاتها فی القرآن الکریم قد تواترت وتکررت بأشکال 
مختلفة كانت فى مجملها ثلاث عشرة صورة مابين مفردة وجمع تذكير وتأئيث › 
هذا وقد تكررت لفظة « نفس » وهى الاسم مجردا ١١‏ مرة ولفظة ر« نفسا » ١١‏ 
مرة و « نقسك » عشر مرات و « نقسه » ٤۰‏ مرة و « نفسها » مرتین و « نقسی 
٠١ »‏ مرة و« النفوس » مرة واحدة و «نقوسكم » مرة واحدة أيضا و « الأئفس » 
٦‏ مرات و « أنفسكم » ٤١‏ مرة و«أنفسنا » ثلاث مرات و « أنفسهم » ٩١‏ مرة 
و « أنقسهن » اربع مرات ومن ثم وردت لفظة نفس ومشتقاتها فى القرآن الكريم 
۵ مرة « خمسا وتسعین ومائتين » . 
نعود لسؤالنا الأول ماالئفس ؟ النفس الإنسانية هى ذلك الكل المركب من 
الجسد والروح والذى نطلق عليه أحيانا : إسم الذات أو الأنا بلغة علم النفس بهذا 
المعنى تحمل سمات كل من الجسم والروح لأن صفات الجسم وخصائصه الأساسية 
تشكل جزءا من سلوك الإنسان الفرد » إن صفات الطول والقصر والسراد والبياض 
والسرعة والبطء والنحافة والسمنة والبلادة والنشاط . كل هذه الصفات الأساسية 
للجسم البشرى » تجعلنا نطلق فى كشير من الأحيان أن فلانا هذا : أهوج أو أرعن 
أو مندفع ٠‏ أو إنه كسول أو لطيف الطبع أو ماكر خبيث « کل قصیر مکیر » کما 
يقولون . أو إتق شر من قرب من الأرض ١‏ ! أو كل سمين ظريف خفيف الظل أو 


پارد الطبع ۰ 


س ۰ ا 


بينما إذا أردنا أن نعرف صفات الروح وقفنا عاجزين أمام هذا المفهوم ويعزى 
ذلك إلي قول ربنا سبحانه وتعالی فى سورة الإسراء « ويسئلونك عن الروح قل 
الروح من أمرربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا» نحن لانعرف إلا القليل أو 
أقل عن الروح » كقولنا مثلا « الريح العنرية 041٤‏ والتی نعنى بها فى العلوم 
النفية « تلك القوة المعنوية أو الحالة السيكولوچية التى تدفعنا نحو الإقدام أو 
الإحجام لتثير قينا حب العمل وحب الحياة » أو التحمس لهما أو العكس بقصد 
إنجاز هدف أو أكثر من هدف ١‏ ليصل الإنسان الفرد فى نهاية الطاف إلى مرحلة من 
الات الرضا الذاتى ا٥5 5٤1814٥10١‏ . وقولنا « أظهر محمد روحا طيبة 
للغاية نحو إخوانه » كما قد نجد إنسجاما بين مجموعة من الأرواح أو تنافرا وبعدا 
بن بعض هذه الأرواح ويؤكد ذلك ويعززه الحديث الشريف « الأرواح جنود مجندة ما 
تعارف منها إئتلف وما تنافر منها إختلف » وهكذا نرى أننا بسبيل تعريف الروح 
لم نت من العلم إلا قليلا فى هذا الصددءأن الروح سر من أسرار ا خالق جل وعلا 
رأودعها مخلوقاته لأنها مصدر الخلق وأساس الحياة والوجود وبترائى لنا ذلك 
راضحا جليا فى سورة صريم حين نقرأً قول احق تبارك وتعالى « فأرسلنا إليها 
روحنا فتمثل لها بشراسويا » )١(‏ وفى سور النبأً « يوم يقومالروح 
واملائكة صا » )١(‏ وفى سورة التحريم «ومريم إبتة عمران التى أحصنت 
فرجها فتطخنا فيه من روحتا » (۳) . 

ومن م تدرك تماما أن النفس وهى مجموع سبمات الجسد والروح تختلف كلية 
عن الجسد والروح لأن صفات الكل شئ وضفات الأجزاء ا لمكون منه هذا الكل شئ 

آخر فضلا عن أن الكل « كوحدة » غير المجمرع عناصره وأجزائه .وهکذا ینظر 

القرآن الكريم إلى النفس البشرية نظرة كاملة شاملة ومتكاملة فى الوقت الى نرى 
فيه أن أقسام الجهازالنفسى كما يراهاعلما ءالنفس المحدثون تتكون من : 

أولا : اللاشعور : وهو ذلك الجزء الذى يشمل الدوافع والرغبات الجنسية كما 
أنه يشمل جانبين أولهما « الهو © 1 » وثانيهما الإستجابات المكبوتة ۸٠-‏ 
pressed Responces‏ . 


(۱) مریم : ۱۷ (۲) النباً :۳۸ (۲) التحريم : ١١‏ 


۰0ا 


ثانيا : الشعور وهو كل ما ييكننا تذكره من أفكار وأحداث ووقائع وهو بثل 
الذات المدرکة 0 6 ع أو الأنا . 


قالغا : الأنا العليا « 0 6 upper - E‏ أو الضمیر ویظھر أُثناء مرا 
الطفولة وبالذات عندما يبدأ الطفل فى تعليم ضبط إخراجه . 

ولسنا نرى فى هذا الصدد أى خلاق أو تباين بين ما ینادی به علماء النفس 
امحدثون ومايشير إليه القرآن العظيم ألم يقصد باللاشعور « النفس الأمارة بالسرء 
» ؟ آليس المقصود بمنطقة الشعور « النفس المطمئنة » ؟ كما أن « الأنا العلبا» 
ما هي إلا النفس اللوامة ؟ ليس هناك تعارض إذا بين القرآن الكريم وعلم النفس 
فى نظرة كل منهما إلى « النفس البشرية » وإن كان الأول ذو نظرة فاحصة دقيقة 
تاز بالعمومية والتكاملية والشمول عن الثانى « ولقد خلقنا الإتسان وتعلم ما 
توسوس به نطسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد » )١(‏ . 

إن مركبا يتكون من الجسد والروح هو الذى يكسب الحياة حيوية ونشاطا 
وبهىجة » إن النفس البشرية هى صانعة الحضارات وهى التى تعمل على تعمير 
الأرض وإقامة الوجود الإنسانى حتى أبد الآبدين . 

نأتى إلى الشق الشانى من سؤالنا : ما الروح ؟ وقد تحدثنا عنها سالفا 
عندما كنا نقارن بين مكونات النفس الإنسائية » وضرينا لذلك الكشير من الأمثلة 
بعد تعريف الروح وتحديد كنهها » هذا وقد أشار القرآن الكريم إلى لفظة «الريع» 
ومشتقاتها ۲١‏ مرة فقط على أن الروح توجد داخلنا وليس لها مكان معين فى 
الإنسان الغرد إنها كما ذكرنا سر من أسرار الخالق الأعظم تظل بداخلنا أمانة 
مجهولة إلى أن يشاء الله لها الصعود فتصعد إلى بارئها عز وجل وعندما ينادى 
القرآن فى سورة آل عمران « كل نفس ذائقة الموت » )١(‏ فإنا يعنى هذا أن الروح 
لابد صاعدة إلى خالقها وأن الجسد فان في النهاية . 

الشق الشالث من سؤالنا : ما ا لجسد ؟ هو الصورة أو الهيكل الذى يجسد 
رل0ط"5 الشخص ويكسبه ال جانب المادى الملموس والمحسوس » وقد تعرض القرآن 


(۱) ق ۱٩:‏ (۲) آل عمران ۱۸۵ 


کے 


الكريم للفظة الجسد أو الجسم ست مرات فقط وهذا يؤكد أن الجسد ليس له نفس 
قيمة النفس أو الروح ويتمشى ذلك إلى حد كبير جدا مع نظريات العلم الحديث من 
الناحية التشريحية والفسيولوچية والتى تقدر أن الجسد بعد اموت قد يساوى بضعة 
تروش زهيدة ثمنا لمجموعة عظام نخرة وبعض الواد الكيماوية التى تحللت من هذا 
الجسم الميت ! ! ومن ثم فالفرق كبير والبون شاسع بين النفس والجسد وما أجمل قول 
الإمام « البوصيرى » فى تهذيب النفس حين يقول: ‏ . 

والنفس كالطقل إن تهمله شب على .. حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 

إلى أن يقول : 

وراعها وهى فى الأعمسال سائمة .. وإن هى إستحلت المرعى فلا تسم 

مجمل القول أن هناك تزاوجا بين الجسد والنفس . وآية ذلك وجود الأمراض 
السيكوسوماتية « النفسجسمية » أى الأمراض الجسمية ذات المنشاً النفسى مغل : 
قرحة المعدة والذبحة الصدرية وأمراض الحساسية وغيرها ما سنتكلم عنه فيما بعد » 
إن متاعبنا الجسدية تنعكس بالضرورة على نفوسنا فتترك ندوبا تشكل فى النهاية 
مجموعة الإضطرابات والأمراض النفسية والسيكؤسوماتية . 


۲ - مهوم الروح فى القرآن الكريم . 

بنظر القرآن إلى الروح نظرة كاملة شاملة ويتناولها تناولا محددا يضفى 
عليها نهما صحيحا » إن القرآن الكريم يعالج « الرّوح » من جنبات متعددة ومن 
أكثر من منظور إذ ينظر إليها من : 

أولا : منظور الوحى : كقوله تعالى « ؤكذلك أوحيتا إليك روحامن 
أمرنا » (۱) وقوله « یلقی الروح من أمره على من یشاء من عباده » (۲) ۰ 
وهنا يدرك أن المقصود بالروح هو الوحى طبقا لا بحدثه بين أرراح الناس وقلويهم . 

ثانيا : منظور البطش والشدة والغلبة : وهو القوة التى بعزز الله بها من 
يشاء من عباده ويكتب لهم النصر ويبدو ذلك فی قوله « أولئك کتب فى فلوبهم 
الإيمان وأيدهم بروح مته » (۴) . 


۲۲ : المجادلة‎ )۴( ٠١: غافر‎ )۲( ٠١: الشوری‎ )١( 


¥ 


ثالشا : منظور ملك الوحى جبريل : كما فى قوله « تزل به الروح الأمين 
على قلبك لتكون من المنذرين » )١(‏ وتوله تعالى « من كان عدوا لجبريل 
فإنه نزله على قلبك بإذن الله » (۲) وقوله تعالى أيضا « قل نزله روح 
القدس من ريك بالحق لیثبت الذین آمنوا وهدی وبشری للمسلمین» (۴) 


رابعا : منظور إستفهام اليهود من النبى محمد عه عن الروح وذلك حينما 
أجابهم النبى له بأنها من أمر الله وأنها أيضا الروح المذكورة فى قوله تعالى : 
«يوم يقوم الروح وا لملانكة صفا لايتكلمون إلا من آذن له الرحمن وقال 
صوابا» )٤(‏ . 

وأنها تلك الروح ا مذكورة فى قوله : « تنزل الملائكة والروح فيها بإذن 
ریهم » (۵0) . 


خامسا : من منظور المسيح عيسى بن مريم « إثما المسيح عيسى ابن 
مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح مته » ((. 

سادسا : ومن منظور تشغيل طاقة الكائن الحى وهو قول ما روى عن أبن 
مسعود رضى الله عنه (۷) قال : مر رسول الله عي بنفر من اليهود فقال بعضهم 
سلوه عین الروح وقال بعضهم لا تسألوه عسی أن یخبرکم بشئ تکرهونه وقال 
بعضهم نسأله فقام رجل فقال يا أبا القاسم مالروح ؟ فسکت عنه رسول الله که 
فعلمت أنه يوحى إليه فقمت فلما تجلى عنه قال « ويسألوتك عن الروح قل 
الروح من أمرربى وما أؤتيتم من العلم إلا قليلا » (۸) . 

سابعا : من منظور النفس الإنسائية حيث لا يستدل عن مفهوم الروح الآدمية 
فى القرآن الكريم إلا بالنفس . قال تعالى « ياأيتها التمس المطمئنة » )١۹(‏ 


٠١١: النحل‎ )۴۳( ٩۷ : البقرة‎ )۲( ٠۱۹٤-۱۹۳: الشعراء‎ )١( 
١۷١ : التساء‎ )1( ٤ القدر‎ )١( ۴۳۸ النبأً‎ )٤( 


(۷) محمد مسلم الغنيمي : ابن قيم الجوزية ا متب الإسلامي دمشق ۱۹۷۷ ص : ۲۷۹ 
(۸) الإسراء : ۸۰ )٩(‏ الفجر : ۲۷ 


E 


وقوله « ولا أقسم بالتفس اللوامة » )١(‏ وقال تعالى « إن النأْس 
بأمارة بالسوء » (۲) وقوله « إخرجوا أنطسكم اليوم تجزون عذاب الهون « 
)۳( 

وقال « وتمّس وماسواها فألهمها فجورها وتقواها » )٤(‏ وقال «ركل 
نس ذائقة الموت (0) . 


۴ - آراء فى الروح والنضس . 

علاقة ا جسم بالروج . 

ليس من الممكن ولا من المستساغ أن ننكر علاقة الجسم بالروح أو أثر 
النراحى البيولوچية والجسدية والبشرية والفسيولوية فى روحانية الإنسان حيث 
لاحظ الضعف والخلل والإرهاق والكسل فى جهد الإنسان وسعنويته إذا كان مريضا 
ما بؤثر على ملكاته الذهنية ومن ثم يمكن القول بأن أساس الذات البشرية هو 
«الروح» . 

وقد يكون من المفيد تصوير علاقة الجسم بالروح فى المغال الآتى « الطاثرة » 
فی أدائها وتشغيلها وإرتفاعها فى الجو تقلع من مطار وتهبط فى آخر » هذا العمل 
أشبه شئ بوظيفة الإنسان الأساسية ٠‏ ولعل « « قائد الطائرة » أشبه شئ بالروح 
وجسم الطاثرة هو ال جانب المادى البدنى للانسان » ومحركها هو القلب ومساعدوا 
قائد الطائرة هم بعض السمات الروحية ووقود الطائرة من بنزين أو أى طاقة أخرى 
هو طعام الإنسان وطبقات ال جو العليا هى بيئة الإنسان رالأحوال الجوية من أعاصير 
أو الرؤية المتعذرة والعواصف الرعدية كل ذلك آشبه شئ بالقدر . 
وهنا نذكر إذا كان الجسم خاويا ٠‏ والمحرك باليا والبنزين « الطاقة » غير كاف 
رالأحوال الجوية مرتبكة سيئة فلا يكن القبام « بالوظيفة » برغم أن المسئولية هنا 
هى مسئولية « قائد الطائرة » وحده . ولعل قائل بقول إن كل التجهيزات والظروف 
الجوية السيئة كافية بأن تكون عذرا شديدا » ومبررا قويا فلا تظلموا قائد الطائرة 


۹۳ : القيامة : ۲ (۲) يوسف : ۵۳ (۳) الأنعام‎ )١( 


۱۸۵ : الشہس :۸-۷ (ه) آل عمران‎ )٤( 


£ 


إلا أن المسئول الأول والأخير عن سوء إستخدام طائرة سليمة هو الطيار وحده وليس 
غیره . 

هذا وقد أثبت القرآن الكريم وجود الروح بآيات كثيرة وطبقا للصراحة 
القرآئية بأنها من أمر الله وجب الإعتراف بأبديتها ولاشك . 
بيد أن هناك بعضا من حكماء الغرب - ما عدا بعضهم المشهورين بحرية الرأى 
والمجمع على فضلهم وعبقريتهم قد أقروا بوجود الروح وأبديتها )١(‏ . 
فیکتور هوجو : يقول فی الروح قوله : ` 

Je dis que le tombeau qui sur les morts. se ferme 
ouvre firmament ? et que ce qu , ici bas nous prenons 
Pour les termes est le commencement . 

أقول أن هنا الرمس الذى ينطبق على الموتى يفتح باب السماء وما نظنه فى 
هذه الدنيا نهاية إنغا هو بداية . 

يقول كميل فلاماريون : الأشباح ليست الأرواح تمضى وتتغير وتبلى وتندثر 
والروح باقية . 

يقول جوته : إنى معتقد واثق بأن أرواحنا جوهر لايفنى مؤثر منذ الأزل إلى 
الأبد » فالروح مع أنها تتراءى آفلة لأمشالنا الأرضيين تشبه الشمس التى تنشر 
الضوء دائما . 

لقد توصل فلاماريون بجهوده التى زادت عن نصف قرن من الزمان إلي 
النتائج الآتية : 

. توجد الروح فى صورة حقيقية منفصلة عن الجسسد‎ -١ 

۲ - للروح خصائص لم يكتشفها العلم بعد . 

- للروح القدرة على التأثير عن بعد دون توسط الحواس . ٠‏ 

. للعناصر الروحية فى الطبيعة أثر كبير برغم أن حقيقتها مجهولة‎ - ٤ 

۵ - تستمر الزوح بعد الجسم المادى ويكنها القيام ببعض المظاهر عقب الوت . 


- أحمد عزت وآخرون : الدين والعلم - مطبعة جنة التأليف والترجمة والنشر‎ )١( 
L۲ - £ القاهرة ۰ :ص‎ 


L۰ 


وقد يكون هناك بعض القصور والعجز عن إيجاد مادة عضرية ذات حياة 
برغم أن أجسام الحيوان والنبات الظاهرية مركبة من مواد عضوية » كما يكن تعليل 
الادة وتركيبها كيميائيا › وهنا يلزم الإعتراف بوجود قوة خفية من أسرار الخلق فى 
المحيوان والنبات ما لم يقدر العلم على كشفها على الأقل أولا وهى الروح . 

رأى ابن سينا فى الروح : يري ابن سينا أن الروح هى النفس ولايفرق بينها 
ومن ثم فالنفس عنده تنضوى تحت قسمين أحدهما يدخل تحت قسم العلوم 
الطبيعية والطب وثانيهما يدخل تحت « علم النفس » ويعالج القسم الثانى من علم 
النفس النفس المختلفة من غذاء وناء وولادة وحس وسمع ويبصر وأعصاب . 

وبرى ابن سينا أن النفس هى التى تهب الأجسام حياتها العقلية ثم يتسا ءل 
بعد ذلك عن مصدر النفس ومصيرها وإلى أين تذهب بعد الموت ؟ أى بعد مرت 
الجسد وكان جواب ابن سينا مستفقا م جواب الفلاسفة ولاسيما « أفلاطون » الذى 
کان يرى أن النقوس تكون قبل أن تتصل بالأجسام فى الملا الأعلى ثم ترتكب هناك 
ذنبا فتسقط « بالبناء للمجهول » إلى الأرض لتتصل بجسد مادى جزاء لها على 
خطيئنتها » ويدعم هذا الرأى «أفلوطين » مسؤسس المذهب الإسكندرانى « 
الأنلاطونية الحديشة » والذى يزعم أن النفس البشرية إذا أخطأت فى اللا الأعلى 
سقطت إلى عالم المادة » فاتصلت بجسم تقضى فيه عمرها الأرضى ثم تعود إلي 
املا الأعلى . 

ويتأمل ابن سينا مشهد النفوس فى اللا الأعلى تحوم حول عرش الله سبحانه 
وتعالى ثم إنها تخطئ فيمتلىئ الله منها غيظا وغضبا فيضرب بها وجه الأرض 
لبدخلها فی جسد آدمی قصاصا لها على ذنب لاندرى نحن ماهو ؛ وكذلك لم ينهم 
الباحثون كيف يكن لنفس مجردة من جميع علائق المادة محفونة ببهاء الالوهية 
رجلالها أن تخطئ !1 . 

ثم تخيل بعد ذلك ابن سينا هذه النفوس س التی بضرب الله بھا کل یوم وجه 
الأرض فإذا هى بعشرات الألوف تتساءل عن الحكمة من ذلك ولکن ذکاء نار له 
الطريق ... طريتى الحرية » فاعتقد أن مثل هذه النظرية الفطرية فى الأمور لاتحتاج 
إلى معالجة جدية فعالجها بشئ من اليسر والسهولة فى قصيدة من عيون الشعر 
العربى قال فيها عن النفس البشرية : 


£١ 


فلأی شئ أهبطت من شامخ ٠٠‏ سام إلى حفر الحضيض الأرضم 
إن كان أرسلها الإله لحكمة ا طويت عن الفتن اللبيب الأريع 
فهبوطها إن كان ضرية لازم لتكىون سامعة لما لم يسع 
وتعمود عالةبكل خفية ٠... ٠‏ فى العالمين فخرقها لم يرقم 
وهی التى قطع الزمان طريقها ٠‏ حتى لقد غربت بغير الطلم 
فکأنها برق تألق با لحسی ‏ .. ثمانطوی فكأنسه لم بلع 


هذا وقد إنتقد ابن سينا رأى أفلاطون فى النفس واعتبره على غير حق لأن 
الهدف الذى هبطت النفس من أجله إلى الأرض ليست له قيمة بالمرة إذا ما الذى 
تعرفه النفس عند هبوطها إلى الأرض من أحوال أهل الأرض ؟ هل تهبط النفس 
لعدرك وتعرف وتتعلم مشلا ؟ إذا كان ذلك كذلك فكيف نفسر موت كشير من 
الأفراد قبل ولادتهم وعیشهم على کوکبنا الأرض ؟ إن هذا التفسير ا يقوم 
أصلا على الأوهام وشطحات الفلاسفة الإغريق . 

ومجمل القول أن رأى ابن سینا فی اننس » الريح » ما هو إلا رأی مادی 
وذلك لإعتقاده أن النفوس كشيرة ومتعددة تعدل الأبدان » إذ حين يوجد فى الأرض 
جسد فإنه فى حاجة إلى حياة تدب فيه وهذه الحياة لاوجود لها إلا فى النفس أى 
«الروح» . 

الروح عند ابن قيم الجوزية : يرى ابن قيم الجوزية أن الروح «جسم نورانى 
متحرك من العالم العلوى مخالف بطبعه لهذا الجسم المحسوس » سار فيه سريان 
الماء فى الورد والدهن فى الزيتون لا يقبل التبديل والتفريق والتمزيق يفيد الجسم 
الملحسوس بال حياة وتوابعها مادام صالحا لقبول الفيض وعدم حدوث ما ينع السريان 

وإلا حدث الموت )١(‏ » هنا E‏ ت شفافة كالنسيم 

فهى موجودة » هى أصل وجود الكائن المحى بعنى أنها ال محرك للجسم المحسوس 
وانها الروح ليست كتلة هلامية كالعهن المنقوش . إن هذه النظرة ر پا 
بعيدة تماما عن النظرة المادية التى يأخذ بها يعض الفلاسفة والمفكرين . 


۲۸۰ - ۲۷۹ محمد مسلم الغئيمي : ابن قم الجوزية - مرجم سایق ص‎ )١( 


ت 


جميل جدا أن يرى ابن القيم الروح وكأتها الماء فى الور ولم لا ؟ والماء هو 
الذى منح االحياة لكل شئ على هذه الأرض .. « وجعلنامن الماء کل شى حى » 
٠ )١(‏ إن الروح فى نظر ابن القيم كل لا يعجزأً نع التحوبر والتبديل وتن القرة 
رالإرادة والتمكين كما أن الروح عند ابن القيم هى النفس حيث يشير إلى ذلك بقوله 

« سميت النفس روحا لحصول الحياة بها وسميت نفسا إما من الشئ النفيس 
لنفاستها وشرفها وإما من تنفس الشئ إذا خرج ولکشرة خروجها ودخولها فی البدن 
سميت نقسا ومنه النقس بالتحريك فإن العبد كلما نام خرجت منه فإذا إستيقظط 
رجعت إليه فإذا مات خرجت خروجا كليا فإذا دفن عادت إليه فإذا سئل خرجت فإذا 
بعث رجعت إليه (۲) . 

هذا وبريط ابن القيم بين الروح وفكرة الفيض حين يذكر أن النفس البشرية إذا 
ناضت أی خرجت وفارقت الجسم فإن الجسم موت ويفنى أى أن خروج الروح هو فراق 
الجسد . اما الفيض فيعنى عنده « الإندفاع وهلة واحدة » ومنه الإقاضة وهى 
الإندفاع بكشرة وسرعة.لكن أفاض إذا دفع بإختياره وإرادته وفاض إذا إندفع قسرا 
رقهرا فالله سبحانه وتعالی هو الذی یفیضها عند ا موت فتفیض هی (۳) . 

رأى الإمام ابن حزم فى الروح فى كتابه ا لممتع « القصل فى الملل والنحل » 
يذكر الإمام ابن حزم قوله « وذهب سائر أهل الإسلام وا ملل المقرة با معاد إلى أن 
النفس جسم طويل عريض عميق ذات مكانة عاقلة ميزة مصدقة للجسد قال وبهذا 
نقول : النفس والروح إسمان لمسمى واحد ومعناهما واحد ثم قال وأما من ذهب إلى 
أن النفس ليست جسما فقول يبطل بالقرآن والسنة والإجماع )٤(‏ . 

وبهذا نرى أن الإمام ابن حزم يتفق إلى حد كبير مع ابن قيم الجوزية فى ثظرة 
كل منهما إلى الروح والنفس . 


٠١ : الأنبياء‎ )١( 

(۲) ابن قيم الجوزية : الروح تحقيق محمد نيس عباده والسرجاني مكتبة نصير القاهرة 
۹ ص ۳٤۹‏ 

(۳) ابن القیم : مرجع سابق ص ۳٠۰‏ 

۲۷١ محمد مسلم الغنيمي : ابن قيم الجوزية - مرجع سابق ص‎ )٤( 
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وخلاصة القول أن الحديث عن الروح كثير ومشير وكل باحث أو عالم أو مفكر 
ينظر إليها نظرة تتسم بشقافة العصر الذى واكبه ٠‏ وهذا ماشهدناه لدى السلفيين أو 
الفلاسفة أو المحدثين . 

والواقع أن وصف الشئ غير الحسوس صعب للغاية وليس هذا يعنى عدم 
وجود هذا الشئ فالروح مشلا موجودة فى الجسم الآدمى فإذا خرجت منه بسبب الوفاة 
إنتقلت إلى العالم الآخر ٠‏ إن الروح حقيقة ثابتة ومؤكدة برغم عدم رؤيانا لها لأن 
أبصارنا ليست مجهزة لهذه الرؤية أو المشاهدة . إننا لانستطيع رؤية « الميكروبات 
« أو « الفيروسات » وليس هذا دليل على عام وجودها سابحة فى اجو أو كامنة 
فى جسم الإنسان إن «الميكروسكوب» جعلنا نشاهد بوضوح مشل هذه الميكروبات 
والفيروسات وبالمثل فإن فكرة الإستماع والرؤية فى وق واحد وعلى بعد آلاف 
الأميال قد تحققت بفضل إختراع جهاز « التليفزيون » » وهكذا نرى أن الناس إذا 
لم يروا للشئ نظيرا صعب عليهم التعبير . 


. أتواع التفوس فى القرآن الكريم‎ - ٤ 


أشار القرآن الكريم إلى النفس البشرية إشارات كثيرة وسلط عليها ومضات 
من نور ليست بالقليلة » ولاغرو فى ذلك فالقرآن يتعامل مع کل شئ معاملات 
يقينية تتبع من خصائص الصدق والثبات والديومة والإستمرار هذا ونستعرض فى 
هذا المجال أناط من النفوس البشرية ذكرها القرآن فنقف أمامها نتأملها لندرك أى 
نوع وأی نط تکون ؟ 


أولا : النفس‌الأمارة . 

هذا النمط من النفوس ييل إلي الشر والعدوان والتفكير السئ الذى يغرى 
صاحبه بإرتكاب المعاصى والآثام بعد أن كان فى طريق الهداية والإستقامة والرشاد. 
أن النفس الأمارة بالسوء تأخذ موقعها فى علم النفس عند أحد جوانب اللا شعور 
والمعروف باسم « الهو » أو « الهى » وهو المنطقة المنزوعة السلاح والتى تحوى 
الأفكار التسلطية والغرائز العدوانية والدوافع اللاشعورية والتخيلات الصبيانية . 


£ 


إن منطقة « الهو » هذه مفعمة بالمتفجرات التى تحاول الظهور دائما متى 
رت لها الفرصة » ولكنها تكبت ۸0۲۵88۵4 بصمام أمن وأمان هو الضمير أو 
ىا نسميه - بلغة علم النفس - « الأنا الأعلي » الذى يكسب الإنسان منا 
إنسانيته وتطبيعه الإجتماعى هذا وليست فكرة « النفس الأمارة » قاصرة فقط 
على عامة الناس » بل عناشها وخبرها بعض الأنبياء ومنهم سيدنا يوسف عليه 
الام وبتجلى ذلك حين نقرأً قول الحق سبحانه وتعالى « وما أبرئ نطسى إن 
انس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ريي » )١(‏ . 


انيا : النفساللوامة . 

بقول الحق تبارك وتعالی فى كتابه الكريم « إن تقول نفس يا حسرتى 
ملى مافرطت فى جنب الله ۲(۲) وفى موضع آخر « فلا تذهب نطْسك 
علیهم حسرات » (۳) وفى موضع ثالث « لا أقسم بيوم القيامة ولاأقسم 
بالنفس اللوامة »  )٤(‏ وعندما تتحسر النفس على صاحبها وتلوم نفسها 
نفسها فمعنى ذلك أنها قد أحست بذنب كبير » وتبغى رأب الصدع والعودة إلى 
سبرتها الأولى التى كائت تسير على منوالها ٠‏ تريد النفس أن تعود إلي سكينتها. 
تربد النفس أن تقلل من التوتر الذى حدث لها فعلى سبيل ا مثال لا الحصر بيك 
طفل الخامسة كشيرا إذا کسر كوبا أو لعبة أو أتلف شيا بالمنزل فإذا وقع عليه 
عقاب من أمه أو أبيه » زال ما أصابه من توتر وقل إحساسه بالذنب بعد أن أخذ 
نصيبه من العقاب وقل مثل ذلك فى حالات من يرتكب جرية لدى الكبار لأن تنفيذ 
العقوبة هتا مغابة التكفير عن الذنوب والآثام ويذا بحدث خفض التو تر 1۴18107 
n‏ فى الأعم الأغلب ونقرر هنا فى هذا ا لمجال - من الوجهة التربوية - 

أن مسألة الشواب Reward and Punishment ally‏ يجب أن تتسم 

بسمة السرعة والفررية 11541٤¥‏ بمعنى أن زيدا أخطاً فنوقع عليه العقاب فورا 
وإذا أجاد وأصاب نمنحه ال جزا ء الحسن بعد عمله المجيد مباشرة . 


٥١ : الزمر‎ )۲( ٥۳ : یوسف‎ )۱( 
۲ - ١: القيامة‎ )٤( ۸ : فاطر‎ )۳( 


E 


ويؤلنا كشيرا أن نرى فى مجتمعنا المعاصر تراخيا وإهمالا فى تطبيق القوائن 
لالشئ سوى أن يعض القوانين تطبق على مجموعة من التاس دون البعض الآخر نهل 
مغل هذه القوانين «مقاسات» أو درجات أو لجميع المقاسات والأحجام S176‏ [أ۸ ۽ 

فالقانون قانون وهو سيد على الوزير والغفير ٠‏ وسيادة القانون يجب أن 
تكون شيئا مقدسا من جانب الأفردا وا لجماعات لأن قوانين الشريعة الإسلامية 
الغراء لم تفرق بين عمر بن الخطاب أو جبلة بن الأيهم أو رجل الشارع أو أحد 
السوقة والغوغاء » حيث أن الإسلام قد بسوى بين الجميع هذا وإلا فالهلاك والفناء 
على موعد معنا كما قالها رسولنا محمد تبه « إا أهلك الذين من قسبلكم أنهم 
كانوا إذا سرق الكبير تركوه وإذا سرق الصغير أقاموا عليه الحد » . 

إن التهوين فى إقامة حدود المولى عز وجل ظلم وقرد وعصيان « ومن 
یعصی الله ورسوله ویتعد حدوده ید خله نارا خالدا فيه » (۱) وبالٹل 
«ومن ياعد حدود الله فقد ظلم نضسه » )١(‏ وكذلك « ومن يتعد حدود 
الله فإولئك هم الظالمون » (۴) ٠.‏ 

والجق نقول أن خالق الإنسان أعلم به وا يصح له من قرائين وتث تشریعات 
وكفانا قوانين مستوردة تارة و « مرقعة » تارة أخرى كفانا بقايا من الفرمانات 
العشمانية ! ! وعلينا أن نعود إلى شريعة الله المنزلة من لدن حكيم خبير لنحكم ا 
أنزل الله « ومن لم يحكم بما أنزل الله قأولثاكک هم الماسقون » )٤(‏ « ومن 
لم يحكم بها أنزل الله فأولثك هم الكافرون » )١(‏ « ومن لم يحكم بها 
أنزل الله فأولئك هم الظالون » )١(‏ . : 

فهل بعد هذا يود أى مسلم حق مؤمن ! امانا راسخا أن يكون فاسقا ركاف 
أو ظا لا TN aE‏ 
العقاب بالمسئ ومنح المحسن ال جزاء » الأوفى لأن فى ذلك فائدتين': 


الأولى : خاصة بالفرد وذلك لأن السرعة فى القصاص أو العقاب تؤدى إلى . 


. ۲۲۹۰: البقرة‎ )۳( ١: ()الطلاق‎ ١٤ : النساء‎ )١( 
£۵ : المائدة : £۷ (۵) الائدة : ££ (۷) الائدة‎ )£( 
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خفض التوتر ... التوتر الذى يسبب الإضطرابات النفسية وزيادة تدهور الروح 
العنوية والشعور بالذنب والإصابة بالقلق والخوف والتهديد رما ينتاب الفرد من 
مراعات نفسية 

الشانية : خاصة بالمجتمع وما المجتمع إلا مجموعة من الأفراد وحينما يرى 
دؤلاء الأفراد عقابا وقع على أحدهم أو ثوابا وخيرا ناله فرد منهم فلسوف يكون 
زلك مشابة العبرة أو القدرة غا يجسد الإتجاهات المرغوية Desired Aide‏ 
أمام أعين أفراد الأمة جمعاء فيقل معدل حدوث الجرية ويعيش الناس فى أمن 
رأمان » وبذلك يستقيم الوضع وتسير الحياة فى رتابة وإنسياب « ولكم فى 
التصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تقون « 0( . 


ثالثا :النفس المطمئنة. 


هى النفس المؤمنة الخاشعة الراضية « الأمنة من الخوف » لا تتكالب على 
ماديات الحياة لاتتصارع على عرض زائل لاتغضب من الخلق أو الحق لا تحزن على 
با فات لاتحمل هما لا هو أت لاتحقد على أحد لاتحسد الناس على ما أتاهم الله 
من فضله هى النفس «التى تمشى على الأرض هونا » إنها نفس صابرة ظافرة تعيش 
الحياة كما هى أقبات هذه الحياة أم أدبرت هى نفس يقول لسان حالها : 
يادنیا غرى غيرى إن زادك لحقير . ومن ثم قهذه النفس خالية من العقد 
رالإضطرابات والأمراض النفسية مثل القلق والإكتئاب والحصر « الحواذ » والفصام 
رالپوس والهستريا والبرانويا والفوبيات «المخاوف المرضية » وغيرها . 
إن النفس المطمئنة لا تعرف السخط وكيف تعرنه وهى تحب الله راضية بقدره 
اا ٠‏ إن طمأننة النفس قد ثراها فى أبهى صورها رأجمل أشكالها لدى ذلك 
«الصوفى » الذى أصيب بوابل من المصائب أشكالا وألرانا مصائب تخر لها ال جبال 
ولکنه کان بقابل ذلك کله بالبشر والسرور ویناجی ربه وخالقه قائلا : 
لیس لی فى سواك حظ .. کیفما شئت شئت فإختبرنی . 


٠١۹ : البقرة‎ )١( 


£۷ 


« يا أيتها التطس المطمئتة إرجعى إلي ربك راضية مرضيهة فاد خلى فى 
عبادی وادخلی جنتی » (۱) . 


دایعا :التمس الزكية . 


يقصد بالنفس الزكية ر النفس الطاهرة » فیقال مشلا زکا الشی بزکو زکاء 
أى تطهر وفى صورة الكهف من القرآن نقراً الآية « فاتطلقا حتى إذا لقيا غلاما 
فقتله قال أقتلت نضسا زكية بغیر نمس لقعد جئت شيئا نكرا » (۲) ونى 
صورة ريم نقرأً « قال إنما أا رسول ریات لأهب لگ غلاما زکیا » (۳). کيا 
نقراً أيضا « ذلكم أزكى وأطهروالله يعلم وأنتم لا تعلمون » )٤(‏ . 

وقى موضع آخر من كتاب الله نقرأً « فالينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم 
برزق منه » ومن شم ندرك أن النفس الزكية التى تسمو بنفسها وتعرف حق قدرها 
طبقا لأبعادها التى وضعها الخالق سبحانه وتعالى لها . 


خامسا ؛ النفس الجوازية . )٥(‏ 
يحدد علم النفس مفهوم النفس الحوازية بأنها تلك النفس التى تعانى من 
حصر نفسها فى حيز ضيق أو وضع محصور عليها فقط . وأحيانا يطلق على هذه 
الحالة « حواز » أى فكرة أو دعوة إستبدت بصاحبها . 
أومن يحصر نفسه أسيرا لخواطر معينة فهو يعانى من أعراض وإمارات رض نفسى 
يعرف باسم « الحصر أو الحواز أو النواب » بتشديد النون وضمها وفتح الواو 
om pulsive obsessive neurosis‏ ومن التاس من یحیا طرال عمرہ یعانی 


(۱) الفجر :۲۷ - ۳١‏ (۲) الكهف : ۷٤‏ 
(۳) مریم : ۱۹ (£) البقرة : ۲٣٣۲‏ 


(0) بقصد بهذا المفهوم النفس التي تستحوذ علي الإنسان فتدفعه بأن يكرر أناطا 
سلوكية رتيبة بصورة مرضية لايوجد ما يبررها من الناحية المنطقية 


£ 


بن هذا امرض الذى يعتمد - فى المحل الأول - على الوسوسة المستمرة القاتلة 
رالأفكار التسلطية المهلكة » فقد نرى أحدهم مستغرقا فى عد أعمدة التليفون 
أثناسفره بالقطار » وآخر تراه وهو يسير على إفريز الشارع بأن يضع قدم على نوع 
عبن من البلاط » فهو يتخطى البلاط المكسور ولايضع قدميه إلا على البلاط 
السليم . وثالٹ وقف يندظر صديقا تأخر عن موعده فطفق صاحبنا يعد من رقم 
راحد حت المائة » وحالة رابعة أخذ صاحبها عهدا على نفسه بألا يدخل البيت إلا 
بقدمه اليمنى بعد أن يدق الأرض ثلاث مرات . 

هذا وقد أشار القرآن الكريم إلي ملامح هذه النفوس فى أكثر من موضع إذ 
بقرل احق تبارك وتعالى « إستحوذ عليهم الشيطان فأتساهم ذكرالله )٠(»‏ 
فوسوس إليه الشيطان قال يآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا 
پبلی»(۲) وهكذا نقراً فى سورة الناس «قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله 
الناس من شر الوسواس الختاس الذى يوسوس فى صدورالناس من الجتة 
والتاس» (۳) . 

سادسا :التطس الظالة . 


تری ما النفس الظالمة ؟ إنها ولاشك تلك النفس المدضوعة إلى ظلم الغير 
لإستكانة هذا الغير أو إهماله فى حق نفسه أو التفريط فيها وعدم معرفته قدرها ۰ 
رفس الطالة إذا هى تلك النفس التى تطلم نفسها بتفسها لأن سمة الظلم أساسها 
رمپادها . فالظلم هو أحد میکانیزمات سلوكها ؛ ووقود نارها ٠‏ فمنذ بدء الحلق 
رتد عم الظلم الأرض لأن هذه سنة الكون لكى يتحت قول الد سبحانه وتا لى 
«ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ۾ )٤(‏ وكذلك « 
ولوا دفع الله التاس بعض هم ببعض لهدمت صوامع وبيع ٠٠»‏ ولا کان 
الظلم من شيم معظم النفرس البشرية وطباثعها فقد أدركناه تجارة لا تبور بین الناس 
فی کل زمان ومكان ولدى كل البشر على إختلاف مللهم ونحلهم وألوانهم ونظمهم 


٦-٠٠١ طه: ۱۳۰ (۳) الناس‎ )۲( ٠١۹: المجادلة‎ )١( 
٠ : (ه) الح‎ ٠١١۱ : البقرة‎ )٤( 
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المعيشية وعاداتهم ولذا ذكر القرآن الكريم لفظ « الظلم » ومشتقاته ۲۸١‏ مرة , 
ولا عجب أن نرى حدوث الظلم بين الظالم والمظلوم كالديالوج الداخلي لقدإعا] 
(1108e‏ نغماته هى « شكوى المظلوم » الحزينة وألحانه « نشوى الظالم » . 

إن نفسا من النفوس قد تيل إلى مارسة الظلم لاشعوريا دون نفس أخرى 
وكأن «النفس الظالمة » مشلها مشل الشخص الذى يوقع بنفسسه الضرر ويل 
للاستهداق للحوادث » وإن كانت تلك مسألة نسبية بين كل الناس طبقا لما يطلق 
عليه علماء النفس «الفروق الفردية » والتى نعنى بها دراسة التباين بين الأفراه أو 
بين الجماعات بقصد تفسير السلوك البشرى وما يؤثر فيه من عوامل ومتغيرات 
كشيرة أهمها : العوامل الفيزائية مشل البيئة الإجتماعية والعوامل البيولوچية 
كالعمر والسلالة وا لجنس والعوامل الثقافية مشل الإتجاهات والمعايير والقيم » وهناك 
أيضا العوامل الإجتماعية مشل كثافة السكان والمستوى الإقتصادى والطبقى وهكذا 


. )1( 

قلنا إن معظم أنواع الظلم تقع على نفوس أصحابها وآية ذلك حديث القرآن 
الکريم فى قوله تعالى : 
« ومن يمحل ذلك فقد ظلم نفسه » (البقرة - ۲۳۱) 
« قال ربی إنی ظلمت نمسى فاغمر لى فغمر له » (القصص - )١١‏ 
« يا قوم إنكم ظلمتم أنمسكم بإتخاذكم الحجل » (البقرة - )۸٤‏ 
« قال ريتا ظلمتا أنضشستا .. » (الأعراف - ۲۳) 
« وما ظلمتاهم ولكن كانوا أنشْسهم يظلمون » (النحل - )١١۸‏ 


« وما ظلمهم الله ولكن أنفْسهم يظلمون » ( آل عمران - )١١۷‏ 
« والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أتنسهم ذكروا الله »(آل عمران - )١١١‏ 
« ولوأنهم إذا ظلموا أنضسهم جاعوك فاستغضروا الله » (النساء - )١٤‏ 
« ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم تضْس شيئا»(الأئبياء - )٤۷‏ 
« الیوم تجزی کل نمس يما كسبت لاظلم اليوم ». (غاقر - ۱۷) 


(1) J. P Guilford „, General Psychology . Reinhold Com , 
3rd New york . 1971. pp. 524-25. 
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ر إن اللذين توفاهم الملانكة ظالمى أنضسهم » (النساء - )١۷‏ 
, ولتجزی کل نمس ہما کسبت وهم لا یظلمون » (الجاثية - )۲١‏ 
ر فمنهم ظالم لنضسه ومنهم مقتدرومنهم سابق بالخیرات»(فاطر - ۴۲) 
ر ووفیت کل تس ماکسبت وهم لایظلمون » ( آل عمران - ۲۸) 
ر ومن ذرياتهما محسن وظالم لنضسه مبين » (الصافات - )١١۳‏ 
ر ومن يتعد حدود اللسه فقد ظلم نضسه » (الطلاق - )١‏ 


أن الله لايظلم الناس شيئا ولكن الناس أنطسهم يظلمون». (يونس - )٤٤‏ 
سابعا :التمس المجاهدة . 


نقصد بالنفس المجاهدة التى تنهى عن المنكر وتأمر با معروف وتؤمن بالله. 
«ركنتم خيرأمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المتكر 
وتؤمتون بالله )١(»‏ ومن هنا ومن هذا المنطلق جاء الإسلام يحضنا على الجهاد 
بالنفس فى أفاق الأرض لإعلاء كلمة الله وهذه هى غاية الجهاد «وجاهدوا فى 
الله حق جهاده هو إجتباكم وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم 
إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفى هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم 
وتکونوا شهداء على التاس» (۲) . : : 

والجهاد فى الإسلام عنصر أصيل ومعروف لأنه هو الوسيلة الفعالة لكف 
الأذى وسحق الشر ومنعه سواء كان نابعا من النفس أو آتيا من فرد آخر وهن ثم 
نقول إذا كان الخير والشر متلازمين فى دنيا الأفراد وفى أعماقنا جميعا وإذا كان 
الإسلام هو انير والحق فإن النفس المجاهدة لن تهدأ أبدا ولن يخمد أوارها لأنها 
نفس ثائرة بإستمرار فى خضم ثورة عارمة بين الخير والشر ٠‏ ولذلك جاء فى الحديث 
الشريف : « الجهاد ماض إلى يوم القيامة «. 

وأول صورة من صرر الجهاد « جهاد النفس » وتربيتها تربية سليمة قوية 
بعيدا عن الصغائر والدنايا وأخذها بالصبر على المكاره والأذى والإضطهاد والحرمان 


(۱) آل عمران : ١١١‏ (۲) احج : ۷۸ 
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والإساءة والبهتان . إن جهاد النفس عبادة فى حد ذاته لأن کل صور العبادات نوع 
من المجاهدة ‏ فأنت حين تصوم فإنك تقاوم إغراء الشهوات وتكف عن النظر إلى 
مغريات ألوان الطعام وتبتعد عن فحش القول وتدرب نفسك على مجابهة 
الصعوبات والعقبات فتتعلم النفس الصبر على المكاره لأن عملية التعلم ما هى إلا 
إحلال عادة مرغوبة مطلوبة محل عادة مرفوضة مرذولة إنها تسير وفق مراحل ست 
هي )1( : 1 
المرحلةالأولي : إحساس الإنسان الفرد بالضيق والتبرم والملل وعدم الرضا 
Dissatisfation‏ من جراء إحساسه بأن شیئا ما یحتاجه أو ينقصه ویرید هذا 


الشئ أولا ولايستطيع الحصول عليه . 


المرحلقلشانية : إختيار وإنتقاء سلوكيات جديدة Selection eW be-‏ 
1 تتمشى مع متطلبات وإحتياجات الموضوع المراد تعلمه ٠‏ وفى هذه المرحلة 
على الفرد أن يعدل من سلوكه ليقترب من تحقيق ما يصبو إليه من تعام أو تدريب 


المرحلتالغالغة : عارسة السلوکيات lاkجديدة Practicing new behav-‏ 
١‏ وفى هذه المرحلة يدخل الفرد فى مجال إعداد نفسه وتحضير ذاته لتقبل الجديد 
من مارسة السلوك الذى يصبح بحدئذ عادة جديدة مرغوبة مقبولة . 


المرحلتالرابعة : إحراز أدلة على النعائج Getting evidence 01 ۲e-‏ 
وهنا يتسائل الفرد : هل هو على حق ؟ وماالدليل على أن آدا» سليم 
صحیح ؟ وكيف السبيل للوصول إلى صحة نتائجه فيما يعمله أو يتعلمه ؟ إذا 
لابد من ربط الأدلة بالنتائج الجديدة » ومدى مطابقتها وتاثلها مع بعض فكلما كان 
التطابق والتماثل كبيرا بين الأدلة والنتائج كلما كان الأداء سليما ومقبولا وصحيحا ٠‏ 


(1) Richard Hacon , Presonal and organisational effec- 
tiveness „, Mc Graw - Hill Book Co ( U K ) ltd . England, 1972 
,pPP,95 -103 . 
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المرحلةلنامسة : وتعرف باسم مرحلة التعميم والتكامل والتطبيق 6۸8۲٠‏ 
ictionژapp ition [tegration and‏ ونیها یجاهد الإنسان الفرد فی 
كيل سلوكه وققا للسلوك المرغوب ذلك السلوك المكتسب الى يتضمن عمومية 
نكاملا وتطبيقا لا تعلمه أو إكتسبه » وكأن هذه المرحلة مثابة تثبيت وترسيخ « 
لاء سیکولوچی Psychological Structure‏ جديد ٠‏ قام الإنسان الفرد 
بتخطیطه الشبكى 1114, Network ۴1a‏ العقد وتكامله المستفيض . 

اما المرحلةالسادسة: والاخيرة فهى مرحلة مجابهة المشاكل الجديدة ۴a٥-‏ 
وemاprob New‏ د ونقصد بها أن الإنسان الفرد سوف ير بنفس الراحل 
الس السابقة عندما بريد أن يتعلم شيئا جديدا آخر. مشال ذلك أن فردا يجيد 
السباحة وقد مر بنفس المراحل الخمس التى ذكرناها سلفا فإذا أراد أن يتعلم لغة 
أجنبية أو الضرب على الآلة الكاتبة ٠‏ كان لزاما عليه أن ير بنفس الراحل وهذا ما 
تپدف اليه المرحلة السادسة من مصادفة مشاكل جديدة يتغلب عليها الإنسان الفرد 
ريطوعها لنفسه بنقسه وهذا جهاد دائم مستمر إلي الأبد للفرد والجماعات ما يفسر 
معني الحديث الشريف « الجهاد ماض إلى يوم القيامة «“ 

وليس الجهاد قاصرا على التعلم والتدريب والمارسة لفن من قنون أو علم أو 
معرفة أو عمل أو هراية » ولكنه يذهب إلى أبعد من ذلك » مثال ذلك أن حب الخير 
ا وقول الحتق جهاه .وتطهير النفس من الأدران والأحقاد جهاد.وكبح جماح 
شهوات النفس جهاد » وبحضر هنا قول النبى مه . 

#أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » وهذا هو أسمى أثواع الجهاد» 
كما أننا حينما ننادى بتطبيق الشريعة الإسلامية فى مجتمعنا الإسلامى كله معاملة 
رعبادة وحدوا وتعزرًا . فإن هذا الجهاد كبير لإزالة الفساد ومنع الإنحراف والإجرام 
. وضرب قوى البغى والإنحلال والإستغلال . 

ولقد ورد لفظة « الجهاد » ومشتقاتها فى القرآن الكريم ۲۸ مرة ومعظمها 
بحض. على الجهاد بالنفس « ومن جاهد فإنما يجاهد لنضسه إن الله لفنى عن 
العالمين » )١(‏ 


N: العنكبوت‎ )١( 
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« الذين آمتوا وهاجروا وجاهدوا غي سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم 
درجة عند الله » )١(‏ ونقرأً كذلك قوله تعالی : « لكن الرسول والذين آمنو 
معه جاهدوا بآموالهم وأنضْسهم » (۲) وفى قوله تعالى أيضا «إنضرو خفاف 
وشثقالا وجاهدوا بأموالکم وأنفسکم فی سبیل الله » (۳) ثم نقراً قرله عر 
وجل« فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة» )٤(‏ 

وهكذا تصبح النفس المجاهدة نفس لاتخشى فى الحق لومة لائم.نفس تحب 
احير والحق والجمال وققت الحقد والغل والفساد.نفس تحرض على الموت وتتمناء 
لكى توهب لها الحياة.نفس غير آبهة بالحياة الزائلة لايهمها هذه الدئيا أقبلت أم 
أدبرت ولاغرو فى ذلك إنها نفس إنسانية مجاهدة . 


۵ - نوس مريضة فى القرآن الكريم . 

ما هى النفس المريضة ؟ هى تلك التى تعمى عن رؤبة الحقيقة ولدى صاحبها 
عقل غير أنه لاييكنه الإدراك أو الفهم وله قلب عاجز عن الإنفعال لخفقات اليب 
والخير وا جمال . إن هذه النفس المريضة نفس معطلة الحواس لاتستقبل الخير نشطة 
فی إرسال موجات الشر والفتنة والفساد والضلال والغواية » إنها نفس شريرة لعل 
خير مثال لهذه النفس ما أشار إليه القرآن العظيم فى سورة البقرة إبتداء من الآبة 
السادسة إلى الآية العشرين « إن الدين كطروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم 
تنذرهم لايؤمنون .ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلي أبصارهم 
غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر 
وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمتوا وما يخدعون إلا أتضسهم وما 
يشعرون بغي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم مذاب أليم بما كانوا 
يكسبون.وإذا قيل لهم لا تفسدوا هى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون أله 
إنهم هم المفسدون ولكن لايشعرون وإذا قيل لهم آمتوا كما آمن التاس قالوا 
أتؤمن كما آمن السفهاء أك إتهم هم السطهاء ولكن لايعلمون »وإذا لقوا 


۸۸ : التوبة‎ )۲( ۲١ : الحوبة‎ )١( 
التساء : ه‎ )٤( ٤١ : التوبة‎ )۳( 
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الذين آمتوا قالواآمتا وإذا خلو إلى شياطيتهم قالوا إنا معكم إنما تحن 
مستهزؤن › الله يستهزئ بهم ويمدهم فى طغيانهم يعمهون ‏ إولئك الذين 
آشتروا الضلالة بالهدی فما ربحت تجارتهم وما کانوا مهتدین › مثلهم کمثل 
الى إستوقد نارا فلما أضاءت ماحوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى 
ظلمات لايبصرون صم بكم عمى فهم لايرجعون )أ وكصيب من السماء 
فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق حذر 
الوت والله محيط بالكافرين › يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم 
مشوا فيه › وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم 
إن الله على كل شى قدير » . 

من المعلوم أن معظم الأفراد فى أى مجتمع من المجتمعات الإنسانية قد 
يصاب ببعض الإضطرابات السيكولوچية في أعصقاب الحروب أو إبان الأزمات 
الإقتصادية الطاحنة أو خلال إنتشار وباء من الأويئة أو أثناء فترات القحط 
رالمجاعات أو نحيجة لبعض التغيرات الحضارية السريعة أو التغیر التکنولوچى 
السريع نقول إنه في خضم هذه المتغيرات يصاب الإنسان الفرد بس من القلق ولاغرو 
فى ذلك فنحن فى عصر القلق النفسى القاتل كما قد يصاب الإنسان بنوبة من 
الإكتاب النفسى الحاد ولاإيستطيع مند شفاء إلا بعد حين . 

هذا وهتاك الفرصة مواتية للمعاناه من نوبات من الهستيريا أو البرائويا أو 
بعض ال مخاوف الشاذة أو مرض الفصام » فضلا عن هيمنة النزعات العدوائية بين 
الأفراد وإنتشار موجات العنف والإهمال والإنحراف والإنحلال والإستغلال وتقديس 
ا لجنس والتطلعات الطبقية والتى تحدو بنا فى النهاية إلى العيش فى صراع وإحباط 
وبالتالى إلى الإصابة برض سيكوسوماتى « نفسيجسمى » مثل : قرحة المعدة أو 
الإثنى عشر أو الذبحة الصدرية أو الصداع المزمن أو بعض أمراض الحساسية وكأن 
هذه المجموعة من الأمراض هى « ضريبة ملاهى جسدية » - إن صح هذا التعبير - 
يقوم بححصيلها وجبايتها أحد المتغيرات السالفة الذكر وليكن متغير التقدم 
المحضاری أو التغیرالتکنولوچى السريع أو تقلبات العصر الإقتصادية والمالية . 

فى هذا الصده يشير القرآن الكريم إلي بعض هذه الإضطرابات التى تنتاب 
الإنسان من حقد وندم ونزعات تدميرية تخريبية من الفرد نحو أخيه ومن الغرد لحو 


0 


نفسه لنقراً الآيات من الآبة السابعة والعشرين إلى الآية الواحد والثلاثين من سورة 
المائدة . ر 

« واتل عليهم تبأ ابتى آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما 
ولم يتقبل من الآخرقال لأقتلنك قال إنها يتقبل الله من المتقين لئن 
بسطت إلى يدك لتقتلتى ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك إنى أخاف الله 
رب العالمين إنى أريد أن تبوأ بإثمى وإثمك فتكون من أصحاب التاروذلك 
جزاء الظالين فطوعت له نمسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين, 
فبعث الله غرابا يبحث فى الأرض ليريه كيف يوارى سوأةأخيه قال 
یاویلتی أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أخى فأصبح من 
التادمين » . : : 
ندم وأى ندم ! ! على قتل النفس التى حرم الله قتلها إلا باحق وما أكثر ما 
تقتل نفوس وتسفك دساء وتهدر أرواح فى أيامنا هذه ل" لشئ إلا من أجل ال مال 
والشهوة وا لجنس وإقتناء كل جديد فى عالمنا المعاصر والمسمى عصر النور )١(‏ لكن 
الإنسان الواعى - فى نظرى - هو ذلك الذى لا تبهره مثل هذه الأضراء البراقة 
والأصوات الجوفاء هو ذلك الذي لايسير في موكب القطعان الضالة التى تبحث عن 
طريقها فلا تجده ٠‏ كما تتلفت ينة ويسرة فى فزع ورعب وتنادى وما من مجيب إنها 
تدور وتدور فى حلقة مفرغة لأنها تعانى من الفراغ والفقدان والضياع من تصورات 
مشوهة ونظم إجتماعية وإقتصادية عفنة بالية عفا عليها الزمن . إذ أنها في حاجة 
دائما إلى دفعات قوية ودم جديد وترقيع مستمر لكى يكتب لها البقاء ولكن 
هيهات هيهات أن تضلح مشل هذه التتصورات والنظم والتى هى من وضع إنسان 
ليسير على هداها أخوه الإنسان لذا كان الفرد دائما عرضة للتخبط رالضلال فى 
سلوكه العشوائى.ألست معى أخى الإنسان فى أن إنسان العصر الحديث أصبح يغير 
فكره وسعستقده ومبادئه وإتجاهاته كما بغير ملابسه لا لشئ إلا باسم 
التغيرالإجتماعي 50٥1۵1 14١88‏ ومواكبة العصر وإلا فلا مدنية أوعصرية أو 


(1) Jon H . Brenneche & Robert G . Amick „Psychology : un- 
derstanding yuurself ; Benzigar Bruce . London 1975 , p.121 . 
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تحضر أو إنسائيةإن من يرفض التغير ومسايرة ا مودات 
کپرف مظلمة لم یری النور بعد وحیاته كلها ظلام فی ظلام (۱) . 

فى كشير من البلدان الأرربية رأيت (۲) معظم الناس یسیرون فی شوارع 
امدن صباحا إلى أعمالهم وقد جذبتهم الحياة المادية الرهيبة نحو الضياع رالضلال 
دون إعتبار للقيم المعنوية والأخلاقية ٠‏ وقى المساء والناس عائدون من العمل 
كسالى حيارى وقد هدهم التعب والنصب والإعياء وأخذوا يبحشون عن أماكنهم فی 
حانات الخمور والعريدة جريا وراء المتعة الرخيصة لاهنين حول طاحونة الحباة حياة 
العمل المستمر نهارا وحياة اللهو الدائم ليلا وعاما بعد عام ويوما إثر يوم يقع الفرد 
صريع المادية البشعة اللعينة حيث صار بعيدا عن الإنسانية الحانية ويعيدا عن الدين 
والإبمان والأمسان » وهنا نقول أن هؤلاء الناس هاربون من نفوسهم - لاشك - هم 
غرباء فی منازلهم قلقون للغاية على مصائرهم حائرون فى معيشتهم وكأن الفرد 
منهم قشرة ة تافهة أو قشة فى مهب الريع ! 1. 

« لهم قلوب لا ينْقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان 
لايسمعون بها أولئك كالأتعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون » (۲) رنى 
هذا المجال نقسول : ليس كل العاملين فى المصانع والمزارع والمتاجر وا مؤسسات 
والشركات والمدارس والمعاهد وال جامعمات يتسمون بالحيرة والكسل أو السطحية 
والإنحراف سواء كان ذلك فى أوربا أو فى عالمنا العربى أو الإسلامى ‏ وإنا برجم 
ذلك كله إلى نوع تنشئة الفرد وط تربيته ولقافته وعقيدته والعوامل البيئية 
والوراثية والحضارية التى تؤثر فى الفرد . 

خذ على سبيل المشال لا ا صر : فرد نشا فى مجتمع إسلامى لم يتأثر 
بتغيرات أو عوامل البيئة والوراثة أو الحضارة وشب مئذ حدائته يارس كل أنواع 


یدائی یعیش فی 


)١(‏ محمد قطب : دراسات في النفس البشرية - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة 
۲ ص ۳٥۹‏ . 

(۲) كان ذلك في الفسترة ما بين ۱۹۷١ : ۱۹۷١‏ ونحن نطلب العلم هناك وقد زرت 
يوغوسلافيا . إيطاليا ٠‏ بلغاريا » رومانيا ء المجر ٠‏ اليونان . 

(۳) الأعراف : ۱۷۹ 


¥ 


الإنحراف والضلال فى الوقت الذى نرى زميله فى إحدى البلدان الأوربية وقد نشا 
منذ صغره متمسكا بعقيدته مهذبا فى تربيته متوافقا مع بيئته الإجتماعية متكينا 
مع عمله وزملاه . 

مجمل القول أن الإنسان الفرد يتشكل سلوكه وفقا لمجموعة عوامل كثيرة 
تؤثر فيه ومن هذه العوامل : البيئة - الوراثة - الشقافة - الحضارة - التربية - 
التنشئة الإجتماعية وغيرها ٠‏ وهنا يقول الحق تبارك وتعالى « والبلد الطيب 
يخرج تباته بإذن ربه والذى خبث لايخرج إلا نكدا كذ لك تصرف الآيات 
لقوم يشكرون » )١(‏ وصحیح أن الحلال واضح جلى وكذلك الحرام واضج وجلي 
وضوح الشمس فى الأفق الشرقى ولكن الإنسان غالبا ما ينزع بعد الإدراك 
والوجدان نحو السهل والشر لأن مغريات هذا الشر جذاية براقة فى نظر الإنسان 
الفرد بينما مقومات الخير صعبة خافتة باهتة لاتساوي شيئا لدي مشل هذا الفرد إنها 
كريهة منفرة أما مغريات الشر فتشكل دافعا قويا يخوض به الغرد نحو الشر جزاء 
لذة عابرة وقد تكون هذه اللذة فى صورة تقدير إجتماعى ع٤۴۲۵1‏ ]$ هاہط 
أو صيت ذائع لفترة محدودة أو خلاف فى الرأى « خالف تعرف » أو أن يحيط 
مرتكب الجرم نفسه بهالة كاذبة صنعها له رفاق السوء وزملاء الشر الذين يزينون له 
عمله فى صورة البطولة وما أكثرهم فى كل زمان ومكان يتلونون كا حرباء فيغشون 
مجالس أولى الأمر وعلية القوم » وكبار المسئولين ليأكلوا فتات الموائد وبقايا 
الولائم لقاء مايدفعون من أجر يتمثل فى المدح الكاذب والمداهنة الرخيصة وإذلال 
النفس وتحقيرها » يحيطون بالفرد المسثول حتى يرى الأبيض أسودا والأسود أبيضا 
وهكذا تكون « الهالة الكاذبة » . 


يعجبنى قول شوقي أمير القوافى حين يقول فى قصيدة له : 


يولد السيد المتوج غضا .. طهرته فى مهدها النعماء 
فإذا ما المملقون تولوه .. تولى طباعه الخيلاء 
فإذا إبيض الهديل غراب .. وإذا أيلج الصباح مساء 


0A: الأعراف‎ (۲) 
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لكن الإنسان ا لمؤمن الحق صاحب النفس النقية السوية هو الذى ينطبق عليه 
قول المولى سبحانه وتعالى : 

« وإما يتزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن 
الذين إتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون )١(»‏ . 

إن النفس السوية حينما تصيبها وسوسة الشيطان تستعيذ بالله وتلجاً البه 
لأنه المعين والملاذ وهر السميع العليم ٠‏ إن المتقين من عباد الله إذا ا 
الشيطان تذكروا أوامر الله ونواهيه فكشف الله عن بصيرتهم فأبصروا ألاعيب 
رحبائل الشيطان فابتعدوا عنها فنجوا منها بفضل الله . 

بيد أن هناك نفوسا قامت على البخل والشح والتقتير وأدركت أنها قادرة 
على المنح أو المتع ٠‏ والأمر والنهى فكفرت بأنعم الله ولم تساعد الفقير أو تعطى 
الحتاج من مال الله أو ا أفاء الله عليها من رزق وخيرات ومن ثم فهى تخرج من 
حدود الله ولا تعترف بالزكاة المشروعة للفقراء والمساكين والعاملين عليها فراحوا 
بتخبطون في سعيهم في الحياة خبط عشواء ويشعرون بذنبهم جزاء تفريطهم قي حق 
الله سبحانه وتعالى ولذلك كان الأمر الإلهى الحاسم البتار « خذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع 
علیمم » (۲) » الصدقة هنا هدفها طهارة وتزكية النفس المريضة كما أن الدعاء 
رالصلاة تجلب السكينة والهسدوء لكل نفس مسضطرية هذا وترى هنا أن 
إضطراب النفوس قد يعزى إلى الشعور بالذنب فضلا عن الشعور بالوحدة القاتلة 
التى تؤدى بدورها إلى الضيق والتبرم Disstisfaction‏ با حیاة ومن هنا لایشعر 
الإنسان الفرد بباهج الحياة فهى فى نظره لا فائدة منها ولا طعم لها ولذا کان على 
الإنسان أن يعيش فى جماعات لأنه كائن إجتماعى أولا وقبل كل شئ فهذه جماعة 
الأسرة التى ينشاً فيها الفرد ثم ثم جماعة النادى أو رفاق اللعب ثم جماعة المدرسة أو 
العهد ومنها تنبغق ا لجماعات الفقافية والترفيهية والدينية والسياسية وغيرها . 

ا بعجيب - والحال هكذا - أن تكون شعائر ديننا الإسلامى الحنيف 
شعائر جماعية فهناك على سبيل ا محال لا الحصر : الصلاة فى جماعة وصلاة 


٠١٣ : التوبة‎ )۲( ۲١١ - ۲۰۰ ۰ الأعراف‎ )۱( 
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الجمعة وأداء احج فى موسم الحجيج » والجهاد قى سبيل الله فى الحروب والغزوات 
لإعلاء كلمة الله كل ذلك يتسم بسمة الجماعة لأن يد الله مع الجماعة كما ينادى 
القرآن الكريم . 

« وجعلتاكم شعوبا وقبائل .. » ومن ثم فالمجتمعات الإنسانية من عهد 
هابيل وقابيل حتى عصرنا هذا تعيش فى مجموعات لتشبع حاجات عديدة للإفراد. 

إن الجماعة هى التى تجلب الأمان والأمن للفرد . هى التى تشكله وتطبعه 
بطبعها وتجعله يحس بوجوده وکینونته ولا عجب أن يبتهل سيدا إبراهيم أبو 
الأنبياء عليه السلام إلي مولاه وخالقه سبحانه وتعالى أن يجعل جماعة من الناس 
تعيش فى إستقرار مع إمرأته هاجر وابنه إسماعيل في مك تحوطهم بالرعاية 
والعناية بقلوبهم الرحيمة وأن يرزقهم من ثمرات الأرض وخيراتها . أو إن شئت فقل 
دعا سيدا إبراهيم عليه السلام ربه أن يحفظ اسرته الرافدة إلى أرض قاحلة جرداء 
لاماء فيها ولازرع دعا ربه أن » يطعمهم من الجوع ويؤمنهم من الخوف » وهنا نقرأ 
آيات من سورة إبراهيم من الآية ۲۵ حتى نهاية الآية ۳۹ . 

« وإذ قال إبراهيم رب إجعل هذا البلد آمتا وآجتبتى وبتى أن نعبد 
الأصتام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن اتبعتى فإنه متى ومن 
عصاتی فإنك غطضوررحیم رتا إنی اُسکنت من ذریتی بواد غیرذی زرغ 
عند بيتك الحرم رينا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى 
إليهم وارزقهم من الثمرات لحلهم يشكرون . ربتا إنك تعلم ما نخمى وما نعلن 
وما يخمى على الله من شن فى الأرض ولا فى السماء الجمد لله الذى وهب 
لى علي الكب ر أسماعيل وإسحاف إن ربى لسميع الدعاء » . 

ومن النفوس المريضة التى يتعرض لها قرآننا الكريم تلك المحالات الخاصة 
بالتخلف العقلی 1۵١21 ۸۵۲۵۲۵۵10٩‏ والتى تتحصر فى الضعف العقلى كأن 
يكون الشخص أبكم أو أصم أو معتوه وفى هذه الحالة يرى عبالم النفس الفرنسى 
بينيه 8٥11۲‏ أن ضعاف العقول ينقسمون حسب درجة الذكاء إلى ثلاثة هى: المعتوه 
it‏ والأېله #[ز عط[ والمأفرن 10۲0۲[ فالشخص المعتوه هو الذى لاتزيد 
درجة ذکائه - مهما کان - عن ذکاء طفل عادی عمره ثلاث سنوات ولایمکنه أن 
يعبر عما بريد كما لا يستطيع أن بغسل جسمه أو يصلح من شأن نقسه أو أن قوم 


کے 


بعمل نافع وتقدر درجة ذكاؤهء بأقل من ۲۵ درجة ‏ أما الفرد الأبله فتنحصر درجة 
زکاءه من ۲۵ - ۵۰ درجة ولایكن أن يتحدث جملا مفيدة ولایزید عن ذکاء طفل 
عمره ثمانی سنوات . وإذا اردنا معرفة خصائص الشخص المأفون فلسوف نرى أن 
درجة ذكاؤه تنحصر ما بين ۷٠- ۵٠‏ درجة وهو قابل للتعليم تعلما محدودا يوائم 
ريناسب قدراته العقلية . 

ولقد نزل القرآن منذ أكشر من أربعة عشر قرنا من الزمان ليشير إلى طبقة 
ضعاف العقول فى قوله تعالى « وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أيكم لا 
یقدرعلی شی وهو کل علی مولاه آینما یوجهه ا یات بخیرهل یستوی 
هو ومن یأمر بالعد ل وهو على صراط مستقیم » (۱) . 

وهناك نفوس مريضة أخرى نراها ماثلة كل يوم أمام ناظرينا إن مرضها 
بنحصر فى العقوق - التمرد على الوالدين - إدمان الكيفات والخدرات - 
الإنحراف بوجه عام وكل هذا وذاك نتيجة سوء التربية وعدم التوجيه والإرشاد 
رالتراخى فى رقابة الأبناء وإهمال التربية الدينية وضقدان القدوة الحسنة وا مل 
الأعلى ما ينتج عنه أسرا مفككة محطمة فضيكون رب الببيت هو أحد الأبناء 
المنحرفين وقد توارى الرالدان فى زوايا الإهمال بعد أن قاسا الكشير من الشستائم 
حينا والضرب والجوع أحيانا أخرى.والواقع أن السينما ا لمصرية تذخر بالكشير من 
الأفلام التى تعالج هذه المواقف  )۲(‏ إلا أنها تأتى فى النهاية لتحض على التمرد 
والعقوق والسفاهة ولنا فى « مدرسة المشاغبين » خير دليل على ذلك هنا يضع 
احق تبارك وتعالى معايير ثابتة واداب راسخة وتعاليم مقننة وتربية أاخلاقية 
صادقة حينما يقول « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما 
يباغن تد ك الكبرأحدهها أوكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تتهرهما وقل 
لهما قولا كريما واخطض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب إرحمهما 
کما ربیاتی صغیرا ربکم ألم بما فی نفوسکم إن تکونوا صالحین فإنه کان 
للأوابين غمورا . » (۳) . 


() النحل : ۷١‏ (۲) ومنها الفيلم المصري : وبالوالدين إحسانا 
(۴) الإسراء :۲۳ - ۲١‏ 


iE 
. شماء النموس فرآنيا وعلميا‎ - ٦ 


يجدر بنا هنا أن نقدم « وصايا عشر » لشفاء النفوس المضطرية تلك النفوس 
التى عانت الكثير من الصراع والإحباط والخوف والقلق والإكتئاب والهوس 
والهستيريا كما نركز على المعرفة السيكولوچية والنظرة القرآنية وذلك من منطلق , 
المعرفة نصف الشفاء » نفسيا ومن مدلول الآية القائلة « ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب » قرآنيا . 

لقد كان لمتغيرات كثيرة وحديغة » الأسباب الأولى فى تكوين أعراض معظم 
الإضطرابات والأمراض النفسية للكثير من الناس ومن هذه المتغيرات التقدم 
الحضارى والشقافى ما جعل الإنسان الفرد يتطلع إلى إقمتناء الأدرات العصرية 
مجاراة لتکنولوچيا العصر فإذا مجح فى إقتناء وشراء ما بريد كان بها وإن أخفق 
كان الإضطراب النفسى الذى لا مفر منه . 

إن التغير الإجتماعى السريع وعدم ثبات النظم الإقتصادية من رأسمالية 
وإشتراكية وشيوعية فضلا عن التقلبات النقدية العا مية والحروب الطاحنة بين الدول 
والتفرقة العنصرية والحلافات المذهبية وطغيان المادة على عقول ونفوس الناس كل 
ذلك قد ساهم بنصیب وافر في إنتشار الأمراض والإضطرابات النفسية على أوسع 
مدى ٠‏ هذا وإليك والوصايا العشر نسوقها لك لكى تتجنب الكثير من مشل هذه 
الإضطرابات وإن شئت فقل الوقاية منها فالوقاية خير وأفضل وأسهل من العلاج . 


أولا : تجتب الحضصد . 


النفس الحاقدة كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله والإنسان الحاقد يرتد 
حقده إليه لأن من يضرب فإغا يضرب نفسه مسكين ذلك الإنسان الحاقد لاهم له إلا 
الفضول والتأمل فى نعم الله التى أسبغها على عباده . تلك النعم التي يتمنى 
زوالها وإيقاع الضرر بصاحبها والتشفى فيه إذاأصابه مكروه لأن ذلك يعتبر بردا 
وسلاما على قلبه الحقود . فلماذا الحقد والحسد والحظوظ مقسمة . وإلأرزاق مضمونة 
والمعيشة مكفولة ؟ لنستمع سويا إلى كتاب الله حين يقول : 
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, الله ببسط الرزق لمن يشاء مسن عباده ويقدرله ۾ (ا) . 
» له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزن لن يشاء ويقدر » (۲) . 
ر وفى السماء رزقكم وماتوعدون » (۳) . 
ر وجعلتا لکم فیس ها معايیش و من لستم له برازقن » )٤(‏ . 
ر ليرزقهم الله رزقا حسنا وأن الله لهو خيرالرازقين » )١(‏ . 

تأتى بعض النظم الإقتصادية لتحل محل نظام قديم فيتغير البناء 
الإجتماعي 0i] Structure‏ والإقتصادی للمجتمع » ویصاب أفراد الجتمع 
بهزات نفسية وإجتماعية نتيجة صراع الطبقات الإجتماعية وتناحرها ولم لا ؟ ولقد 
رأينا الوانا من الحراسات رالتأميم والرقابة والتجسس والشعارات الجوفاء » ووضع 
مصائر الناس ومقدراتهم فى أيدى عابشة كل مؤهلاتهم وكفا اتهم أنهم من « اهل 
الفقة » » وليذهب الشاب النابه من أهل الخبرة إلى ا جحيم ! ! وهنا تنقلب 
الأوضاع ويصبح المستأجر مالكا والمالك مستأجرا والقزم عملاقا والعملاق قزما 
والجاهل عالما والعالم جاهلا والأمين لصا راللص أمينا وشريفا ‏ فقل لى بالله 
العظيم )١(‏ هل هذه عدالة إجتماعية ؟ . 

فلماذا لايصاب الأفراد فى مجتعع هذا شأنه با وف والتهديد والحقد 
رالإکتئاب والقلق الشديد ؟ لكن الإيان القوى بالله عز وجل والإعتقاد بأن دوام 
الحال من ال محال هو البلسم الشافى والحصن الواقى من الظلم والظالين والحقد 
رالحاقدين . 

تانیا :لا تتحسرعلی مافات ۔ 

وعلام التحسر والعض على بنان الندم ؟ لتأخذ على تفسك عهدا أن تلغى 
كلمة « ليت أو ياليت » من قاموس حياتك إن هذه الكلمة وأخواتها مثل « لو أو 
لو کان» تجلب اللوم والتحسر وبالتالى تجلب الهم والغم والحزن ن علينا أن ئؤمن بأن 


۲۲ : الذاریات‎ )۴( ٠١ : الشوري‎ )۲( ٠۲ : الہنکبوت‎ )١( 
۵۸: المج‎ (٠ 0 

(1) أبو الأعلي المودودي , العدالة الإجتماعية » حقيقتها وسبل تحقيقها مكتبة دار 
البيان الكويت «بدون تاريخ » ص ٠١‏ 
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لکل إنسان منا ظروفه وإمکانياته ومقدراته وكفا ءاته وإستعداده الفطری الخاص به 
وأن كلا ميسر لا خلق له . 

لقد کان یحلم کاتب هذه السطور ان یکون « مهندسا زراعیا » ولکن شاء 
الحظ أن يغير مسار دراسته ليدرس الأداب والعلوم الإنسانية بعيدا كل البعد عن 
أحلام الطفولة وما أراده من العلوم الزراعية . وكان الغير كل الخير فيما رسمه القدر 
وما شاء به الحظ » فلو أن إصبع القدر خط شيئا فى مستقبلك فلا صلواتك ولا 
دعواتك ولا ذكاؤك بمستطيع أن يغير سطرا واحدا ما خطه القدر لك . كلنا يعلم 
بقصة قارون القصة التى يقصها علينا القرآن الكريم فى هذا الشأن حين نقرأ قول 
تعالى : « فخرج على قومه فى زيتته قال الذين يريدون الحياة الدنياء 
یالیت لنا مثل ما أوتى قارون إنه لذو حظ عظيم › وجال الذين أوتوا العلم 
ويلكم ثواب الله خيرلن آمن وصمل صالحا ولاياقاها إلا الصابرون › 
فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فة ينصرونه من دون الله وما 
كان من المنتصرين » وأصبح الذين تمتوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله 
يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقد ر لولا أن من الله عليتا لخسف بنا 
ويكأنه لا يلح الكافرون تلك الدارالآخرة تجعلها للذين لا يريدون علوا 
فى الأرض ولا فسادا والعافبة للمتقين » )١(‏ . 

ثالثا ؛ ساهم فى سعادة معارفك وأصدقائاگ . 


السعادة كلمة تغنى بها الشعراء والأدباء والمفكرون كلمة قلما خلا منها مؤلف 
أوكتابكلمة تجدها دائما قى الأهازيج والأغانى والمواويل والدرامسا والميلودراما 
والتراجيديا كلمة سهلة الإستعمال ولكنها بعيدة المحال عن التحقيق إلا بعد جهد 
وتعب وکفاح سنا . 
فالسعادة فى - نظرى - هى إسعاد الآخرين من الزملاء والأصدقاء 
والأقارب والأهل.إن خبرا جميلا سارا تزنه إلى قلب صديق هو مشاركة منك فى 
سعادته كما أن الأصلاح بين الناس سعادة.التعاون فى البر وا خير مع الناس يجلب 


(۱) القصص : ۷۹ - ۸۳ 
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السعادة.اليسر سعادة الكلمة الطيبة سعادة,الإبتسامة الصافية سعادة. مشا كة 
الناس في أفراحهم سعادة. خلاصة القرل إن السعادة تنتشر بأشعتها هنا ا 
لعضفى علينا بشرا وسرورا نما يجعلنا نحيا فى « صحة نفسية » مقبولة وعيشة 
راضية » كان من الممكن أن نشير إلى أن منع الهدايا والعطايا يجلب السعادة ولكن 
رها كان العكس .فالفرجة بهدية قيمة لا تستمر إلا ساعات أو أيام ولكن موقفا 
نقفه بشهامة ومروءة وشرف مع صديق قد تستمر آثاره العمر كله ومن ثم فالاديات 
لا تدوم بينما المعنوبات والإنسانيات تدوم كثيرا وكثيرا » إن فكرة الثواب والعقاب 
قد تصبح مجدية ومؤثرفى المجال التطبيقى إذا إتسمت بالسرعة والفورية » كما أن 
إثابة الطفل على كل عمل يجيده بجعله يتعود أن نقدم الهدايا له فى كل مناسبة 
ويعتقد بعد ذلك أن هذا حق مكتسب بينما كلمة التشجيع أهم بكثير من مل هذه 
الاديات . : 

رابعا ١احبب‏ عملاگ مهما کان . 


حياتنا بلا عمل عبء لا يحتمل » ومهما كان العمل صعبا إلا أنه يجعل 
للحياة قيمة وطعما لأن قيمة المرء بعمله وبا ينتجه أو يصنعه ومنذ قديم الزمان 
والإنسان الفرد لايقدر إلا بعمله خذ على سبيل المثال قول سيدنا عمر بن الخطاب : 
« أرى الرجل فيعجبنى فإذا قيل لا عمل له سقط من عينى » هذا بالإضافة إلى أن 
كل الأنبياء والرسل كانوا يعملون أعمالا مهنية أو حرفية بسيطة كان سيدنا داوود 
عليه السلام يعمل حدادا . وكان كليم الله موسى عليه السلام يعمل أجيرا لدي 
سبدنا شعيب في أرض مدين كما أن سيدنا نوح عليها السلام كان يعمل نجارا. 
ركان سيدا عيسى عليه السلام يعمل بالرعى كما كان خاتم الأنبياء وا مرسلين 
محمد عه يعمل بالرعى والتجارة .. 

نعود ونقول أنه مع تعقد الحياة وتشابكها تعددت الأعمال والمهن وامتص 
العمل جل وقت العاملين فيه » ومن ثم تسرب الملل والسأم إلى نفوس الأفزاد فضلا 
عن تعنت الرؤساء والمديرين » فكثرت التعقيدات ا مكتبية والإدارية والفنية » وكان 
الضحية هنا هو العامل برغم المناداة بإستخدام العلاقات الإجتماعية والإنسانية 
وإقامة النوادى والرحلات والأخذ بنظام الحوافز المادية . 
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وهتا نقول لا تجعل الملل يعسرب إلى نفسك فعملك الحالى ريا كان آسهل 
وأفضل بكثير من أعمال أخرى . فضلا عن أن كشير من الأفراد لا يجدون عملا 
بالمرة . نظرا للبطالة حينا أو عدم کفاءاتهم فى أى عمل مشلك أحيانا أخرى › إن 
متاعب العمل ومسئولياته قد تجعل الفرد ينفر منه بسرعة » ولكن الواجب يقتضى 
منا أن نحب عملنا وأن نتعود على متاعبه ومسئولياته » وهنا تتوقع أن نصل إلى 
التعرد على الصعب فيصبح سهلا يسيرا ويكتسب الفرد مناخ عمله القديم أو 
الحدیث مهما كان . 

خامسا :الرضا والقتاعة ٠‏ 


أن المصدر الأول للسعادة هو إحساسنا بالرضا والقناعة » فكم من أفراد 
کثیرین يعيشون فى قصور عالية ویقتنون کل ما أبدعته التکنولوچيا الحديشة وما 
وصلت إليه الحضارة من سيجار هاقانا النادر إلى السيارات الأمريكية الفاخرة ولا 
يعرفون للسعادة طعما اذا ؟ 

الجراب : إنهم غير قانعين با لديهم ويحسبون أن آشياء ء كثيرة ما زالت 
تنقصهم ولاينقصهم إلا الرضا والقناعة لو كانوا بعلمون مشال ذلك تلك الدول 
المتقدمة حضاريا وعلى رأسها السويد التى تتزايد معدلات الإنتحار فيها عام إثر 
عا م » حيث لم بعد الفرد راضيا عن حياته رغم قمة الرفاهية التى يحياها . 

ويؤدى عدم الرضا فى نهاية الأمر إلى الملل والضجر والسأم فتصبح حياة 
الفرد لا معنى لها . كما يعتقد الفرد جازما بأن حياته لا معنى لها وليست جديرة 
بالعیش وشیا فشينا تضعف صلاته وعلاقاته الإجتماعية بالناس والمجتمع ٠‏ ييل 
إلى العزوف عن الحياة يكل مباهجها وتراوده فكرة الإنتحار قيسقط صريع الدمار 
والدوار والفراغ الإنساني . لأنه لم يشعر بإنسائيسته پوما ما » لقد أفسدته 
تکنولوچيا العصر وطغت عليه الادة وأعمته النظرة المادية لكل جوانب حياته « 
قتل الاتسان ما أكضره » )١(‏ يجحد دائبا بنعمة خالقه ولا یرضی ا أفاء الله 
عليه من أرزاق وسعة العيش « إن الإنسان لریه لکتود» (۲) ولله فى خلقه شئون . 


(1) عېس : ۱۷ (۲) الماديات : ٦‏ 


۳ 
سادسا :إبتسم للناس والجياة . 


«ابتسم من فضلك» عنوان نقرأه كثيرا فى الصحف والمجلات كما تهدف 
معظم الأفلام الكوميدية إلي إضحاك الناس ورسم الإبتسامات على وجوههم وتعمل 
معظم الصحف اليرمية على إبراز الرسوم الكاريكاتورية ليتأملها الناس أثتاء 
القراءة ويضحكون أو يسخرون من نقد إجتماعى لاذع أو هجوم على روتين عمل 
حکومی وهکذا ثم يأتى دور المسرح ليسسهم هو الآخر فى علاج أسراضنا 
الإجتماعية بطريقة الإبتسامتالساخرة أو النقد البناء . 

والواقع أن الإبتسامة تغير خلايا الجسم البشرى » غا يؤدى إلى التفكير 
السليم ومواجهة متاعب الحياة بصدر أرحب وأوسع » ومنذ قديم الزمان كان هناك 
من يطلقون عليه « مضحك الملك » ووظيفته كوظيفة مثير سار يؤدى إلى إستجابة 
الراحة والإبتسام » وإنعاش الملك وتجديد نشاطه لكى يحسن إدارة أحرال الرعية 
والشعب ولذلك فالإبتسامة ضرورة لتسير الحياة حلوة سهلة . 

بروی أنه كان عند اليونان فيلسوفان بلقب أحدهما الفليسوف الضاحك 
رالآخر الفيلسوف الباكى . كان أولهما يضحك بجدية أحيانا وضحك سخرية أحيانا 
أخرى » ويضحك من سخف الناس ومن وضاعتهم وحقارتهم ويبكى الشانى غا 
يضحك مته الأول . 

وقرأت مرة قصة لطيفة أن برا ركب عليها دلوان ينزل أحدهما فارغا ويطلع 
الآخر ملآن » فلما تقابلا فى منصف البئر سأل الفارع الملآن ما تبکی ؟ فقال ومالی 
لا أبکی أخذ الرجل مائى وسيعيدنى إلى قاع البئر المظلم وأنت ما تضحك وترقص 
فقال الفارغ . ومالى لا أضحك ؟ سأنزل البئر وأمتلئ ماءا صاقيا وأطلع بعد إلى 
النور والضياء . 

وقد أراد مؤلف القصة أن يصور نفس الموقفين اللذين وقفهما الفيلسوف 
الضاحك والفيلسوف الباكى وأن الحياة مليئة بأشخاص يتولون عملا واحدا غير أن 
هذا ينظر اليه من الجانب السار الغرح وذلك ينظر إليه من ال جانب الحزين القابض . 

فكن الفيلسوف الضاحك ولاتكن الفيلسوف الباكى وجرب أن تلقى الحياة 
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باسما ضاحكا أحيانا ولأجرب معك )١(‏ . 
سابعا ؛ لاتغضب . 


كلنا يعلم أن الغضب آفة مذمومة مكروهة . إلا أننا نغضب لأتفه الأسباب 
حينا وللحق حينا ‏ ونرع الغضب الأول مذموم والنوع الثانى مرغوب محبوب لأننا 
إذا غضبنا للحق فإننا نغضب لله والله هو الحق المبين . 

والغضب من الشيطان وخلق الشيطان من نار وبذا فالغضب من النار « فمن 
إستنفذته نار الغضب فقد قويت فيه قرابة الشيطان حيث قال « خلقتنی من نار 
وخلقته من طين » وشأن الطين السكون والوقار » وشأن النار التلظى والإستعار ء 
والحركة والإضطرابات (۲) . وقد ذكر الغضب فى القرآن حين نقرأً قوله تعالى : 
«إذ جعل الذين كطروا فى قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله 
سکیتته على رسوله وعلی المؤمتین » (۳) . 

وروی أبو هريرة أن رجلا قال یارسول الله مرنى بعمل وأقلل قال « لا تغضب 
» ثم أعاد عليه فقال لا تغضب كما قال النبى يله « ليس الشديد بالصرعة وإنا 
الشديد الذى يلك نقسه عند الفضب » ٠‏ على أنه من علامات وإمارات المسلم الحق 
« قوة فی دين وحزم في لین وإیان فی یقین وعلم فی حلم وکیس فی رفق وإعطاء 
فى حق وقصد فى غنى وتجمل فى فاقة وإحسان فى قدرة وتحمل فى رفاقة وصبر 
فى شدة لا بغابه الغضب ولا تجمح به ا لحمية ولاتغلبه شهوة ولا تفضحه بطنة 
ولايستخفه حرص ولا تقصر به نية فينصر المظلوم ويرحم الضعيف ولا يبخل ولا 
يبذر ولا يسرف ولا يقتر » يغفر إذا ظلم ويعفو عن ال جاهل نفسه منه فى عناء 
والناس منه فى رخاء  )٤(‏ ومن مشيرات الغضب المزاح والفخار والغدر والبخل 
وا مكر وعن علاج الغضب يحدثنا معلم البشرية الأول محمد يه فيقول : إذا 
غضب أحدكم فليتوضاً با ما ء فإا الغضب من النار . 


۷١ ص‎ ۱۹٤۸ مكتبة النهضة المصرية‎ - ٤ط‎ . ١ أحمد أمبن - فيض الخاطر ج‎ )١( 
۳١ الأمام الغزالي - كتاب أحياء علوم الدين - الجزء التاسع ص‎ )۲( 
. المرجع السابق‎ )٤( ۲١ : الفتح‎ )۳( 
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امنا لاتقلق . 


يعرف القلق عا ۸٣×‏ سیکولوچيا بأنه حالة من التوتر يشعر بها الفرد 
عبن بعجز عن عمل شئ تجاه موقف رهيب سواء كان هذا الموقف داخليا أو خارجيا 
وفرق کبیر ویون شاسع بين الخوف والقلق فالأول «الخوف » مصدره معروف ومحدود 
وقد يسلك الفرد نحو سلوكا غائبا فى النهاية » بينما الغانى وهو أخطر أنواع القلق 
الرضية )١(‏ على أن هناك نوعا اخر يعرف باسم القلق الشائع وهو قلق مؤقت 
لاخوف منه كقلق الأم على وحيدها حين يتأخر عن حضوره إلى المثزل وقلق الطالب 
على نتيجة الإمتحان . وكذلك قلق المسافر حين يتأخر القطار عن الميعاد ٠‏ أو قلق 
الزوجة ا مخلصة حن يتأخر زوجها عن موعد حضوره إلى المنزل وهكذا . 

والقلق نوع من الإضطرابات النفسية يجلب الهم للاإنسان الفرد وعلينا أن 
نتغلب بالإنهماك فى .العمل المشمر المفيد والصبر على ضغوط الحياة ومتاعبها 
وهمومها » وبکفى أن نقنع با عندنا وأن نعيش فى سلام ووثام مع نفوسنا ومع 
الناس . وأن ثكون من الذين يألفون ويؤلفون تحقيقا للحديث القدسي « إن من 
عباد الله أناسا ماهم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة 
بکانهم من الله تعالی قالوا : بارسول الله تخبرنا من هم ؟ قال « هم قوم تحابوا 
برو الله بينهم على غير أرحام بيهم ولا أموال يتعاطونها » فوالله إن وجوههم انور 
وإنهم لعلی نور » ولا یخافون إن خاف الناس لا يحزنون إذا حزن الاس » : 


تاسعا : تأمل فى دنيا الله . 
إذا كان التأمل من سات الفلاسفة وا مفكرين فما أحق العابدين ا مؤمنين 


بهذه السمة التى تريطهم بخالق هذا الكون من أرض وسماء وقمر ونجوم وشمس 
وبحار وریاح وسحاب وجبال وودیان ونبات وحيوان وملاك وشیطان وجن وإنسان ؛ 


(1) Clarence j . Rowe An outline of psychiarty , six ed W M C 
Brown C . Puplishers ,U.S.A1967, Pp. 32 - 48. 
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ما أحقهم بالتأمل والنظر إلى مخلوقات الله سبحانه وتعالى يحضنا ويعلمنا 
القرآن الكريم كيف ولاذا ننظر ونتأمل فى الكون والعالم فقد ورد الفعل « نظر » 
بمختلف مشتقاته حوالى مائة مرة فى القرآن الكريم لنقراً معا . 


« أولم يتظروا فى ملكوت السموات والأرض » . (الأعراف ۱۸۸) 
« أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار 
الآخرة خير للذين إتقوا » . (یوسف ۱۰۹) 
« أفلم يتظروا إلى السماء فوقهم كيف بتيتاها وزيناها » . (ق١)‏ 
أنظركيف نبين لهم الآيات » . (ا ئد (۷A۸‏ 
« أنظركيف تصرف الآيات لعلهم يطقهون » . (الأنعام 14( 
« أنظركيف فضلتا بحعضهم على بعض » . (الإسراء )۲١‏ 


« قل سیروا فی الأرض فانظروا كيف بدأالخلق » . (العنكبرت )١١‏ 


هذا قليل من كثير وغيض من فيض قد أشار إليه القرآن بشأن « التأمل » 
ما يحدو بنا إلى الوقوف أمام عظمة الله وجبروته خاشعين مستضعفين إذ حينما 
تدرك النفس البشرية مركزها من هذا الكون الفسيح فإنها تزداد إيانا هذا إذا كائت 
تلك النفس نفسا مجاهدة تبحث عن الحق ليزيدها إيانا وطاعة وحبا وتعظيما . 


عاشرا :کن مؤمتا حقا ء 


« اللهم إنى أسألك إيانا كإيان العمجائز » دعوة دعاها عمر بن الخطاب 
فتقبلها الله منه ولم لا ؟ وقد كان الفاروق عمر ثانى النلفاء الراشدين وأكثر قومه 
فى زمانه عدلا . وأقواهم إيانا. وأرهبهم جانبا. وأعلاهم شأنا . وأشرفهم نسبا . 
وأوفرهم حصافة وبصيرة . 

أخى القارئ كن مؤمنا بربك وبنفسك ويعملك ويوطنك إيانا قويا كيان عمر 
الذى لم يتزعزع » فكم من عقبات كثود زالت بفضل الإيان وكم من مشكلة محيرة 
حلت بفضل قوة الإيان ‏ وكم من طامة كبرى تحولت إلى مسألة يسيرة الحل بقفضل 


س ا 


الإيان,الحق نقول إن إيانك بالنجاح هو نصف النجاح وإيانك بالشفاء هرنصف 
الفاء . 1 

لقد وردت لفظة الإيان وسشتقاتها ۸٤١‏ مرة فى القرآن الكريم وهذا يدل 
على أهمية «الإيان وا مؤمنين »الإيان الصادق والمؤمن احق الذى لا تزحزحه عواصف 
الحياة قيد أغله 

وهناك الكشير من مشتقات « الإييان » والمؤمن » التى وردت فى آيات 
كتاب الله الكريم نأخذ منها بعض الآيات البينات : 


, ماکتت تد ری ما الكتاب ولا الاإيمان ولكن جعلتاه نورا » (الشورى ۸۲) 
ولكن الله حبب إليكم الاإيمسان وزينه فى قلوبكم » (الحجرات ۷) 
ر أولئاك كتب فى قلوبهم الايمان وأيدهم بروح مته »(المجادلة ۲۲) 
ر ومن يعمل من الصالحات من ذكرأوأنثى وهو مؤمن فأولئك يد خلون 
الجن » (النساء )١١۶١‏ 
رومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كضران لسعيه »(الأنبياء )۹٤‏ 
ر وقال رجل مؤمن من آل فرهون یکتم إیمانه أتقتلون رجلا » (غافر ۲۸) 
ر الله لا إله إلا هووعاى الله فاليتوكل المؤمنسون »(التغابن )١١‏ 
هذا ويكننا القول بأن معظم « الوصايا العشر » السابقة ما هى إلا وقائع 
موقفية مكتسبة مثال ذلك أن الوصية « لا تغضب » توضح لنا أن إنفعال الغضب 
خاصية رئيسية لدى معظم البشر » إن الغضب واقعة نفسية معينة في موقف معين 
محدود بزمان ومکان » إن بعض الأنراد يكنهم التحكم فى إنفعالاتهم وكظم غيظهم 
عن طريق « التعلم » وما التعلم إلا عملية إكتساب عادات ومهارات ومعارف 
جديدة كما أن معظم مخاوفنا المرضية - أساسا - مرجعها إلى عمليات تعلم خاطئة 
ت تاج إلى تعديل وتحوير في سللوك الفرد. 


۷- التنشئة الاجتماعية للطفل المسلم . 
هناك قول علمي يقول « إن دراسة طفل واحد وتحليل شخصيته أمر بالغ 
الصعوبة والتعقيد إذ قد بفوق الجهود التى تتطلبها دراسة قارة بأسرها من الناحية 
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الجيولوچية . 
الطفل بين الإسلام وعلم النفس 


قطع علم النفس الحديث شوطا كبيرا فى عالم تربية الطفل ووه وفتح آفاقا 
جديدة ليدخل فى دهاليز الدوافع والإنفعالات والإحساس والإدراك والتعلم والذكاء 
» وسار بعض المشتغلين بعلم النفس فى ركاب المهتمين « بتربية النشئ فى الإسلام 
» للوقوف على ما جاء به الإسلام وعنايته بالأسرة والطفولة ورعايته بالطفل 
والأمومة وطريق التغذية والرضاعة » وحق الطفل على أبيه وكيفية تعلم الطفل وأثر 
اللعبة فى حياته » هذا هو موقف الإسلام من الطفولة إنه دين الفطرة « فطرة الله 
التى فطرالتاس عليها » )١(‏ ولم لا ؟ وللطفولة فى الإسلام عالم رحب قسيح 
يضم في طياته البراءة واللخيال والحب والوئام » ويندرج تحت لوائه الثيل والود 
والتوجيه والإلتزام ولا عجب إذا رأينا فى القرآن الكريم قسما بالطفولة « لا أقسم 
بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وماولد » )١(‏ . 

ودراسة الطفل بين الإسلام وعلم النقس - كما أراها - عبارة عن متظومة 
ديتاميكية أساسها ومهادها جانبان : الأول : الجانب الروحى وما يتضمنه من نظرة 
إهانية حانية هادية . 

الثانى : يكمن فى ال جانب المادى وما يحويه من نظرة حياتية معاشة تكتنفها 
الصعربات والصراعات بهدف الحفاظ على حياة الكائن الحى الطفل « لقد خلقنا 
الانسان فی كېد » (۳) . 

وتبدو أهمية ا لجائب الثانى فى ضبط السلوك الإنسانى وتفسيره والتنبۇ به 
فضلا عن سبر غور النفس البشرية ودراسة سلوك الطفل فى جميع مرأحل نموه بشتى 
أشكاله من النمو الحسى والحركى والفسيولوچى إلى النمو الإنفعالى والإجتماعى 
والعقلى » وهنا يطل علينا دور « التنشئة الإجتماعية » ونغنى بها أساسا عملية 
بناء ومو إجتماعى » وتنمية عادات ومهارات الطغل فضلا عن أنها عملية إرتقاء 
إجتماعى يتطور خلالها الأداء السلوكى للفرد » من سلبية مجردة إلى إيجابية 


(۱) الروم : ۳ (۲) البلد : ۴-۲-١‏ (۳) البلد : ٤‏ 
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موجهة مطلوبة فعلا وسلوكا وقولا وعملا » وغرس قيم ومعايير مثل وإتجاهات 
جديدة يتشربها الطفل ويتمتلها وبستدمجها لتساعده على إمتصاص السلوك 
السائد والمرغوب فى المجتمع الذى يعيش فيه » إن البيئة الإجتماعية السائدة فى 
أى مجتمع تؤثر تائيرا مباشرا وقويا على تشكيل شخصية أفراده ونی تحدید 
أناطهم السلوكية ( محمود عمر ۱۹۸۸ : )١( ) ٠١٠١‏ . 

إذا كان هذا ماحققه علم النفس فى عالم الطفل والطقولة فإن الإسلام كان له 
قصب السبق كدين رائد يسبق كل فكرة تنهض بالفرد فى مراحل نره المختلفة ويسير 
تدما بخطى واسعة ثابتة موليا وجهه شطر آفاق بناء الإنسان وعمارة الكون » إن 
إمتمام الإسلام بالطفل لم يكن وليد مجهودات علماء النفس الغربيين بل كان ثمرة 
من مار التعاليم القرآنية الكرية والإحاديث النبوية الشريفة وإجتهادات السلف 
الصالح وإنجازات الدراسات النفسية عند المسلمين الأرائل » ومن ثم حاز الإسلام 
على المعرفة السيكولوچية الصادقة الثابتة . 


الطفل المسلم دينيا وإجتماعيا . 

هناك بعض الحصائص المرتبطة بالنمو الدينى لدى الطفل خلال مراحل طفولته 
ومن هذه الخصائص : 

-- التجسيلوالواقعية : بعنى أن الطفل يضفى تجسيدا وتشكيلا على كل 
اموضوعات الدينية فا لملائكة فى نظرة أشخاص بيض البشرة يرتدون ملابس بيضاء 
وبطيرون فى ال جو بأجنحتهم بجلبون الهدايا ويعملون دائما خير الأطفال وصالحهم , 
بينما الشياطين عبارة عن ملاثكة الشر يتميزون بطول قامتهم وعيونهم الثارية - 
ولکل شيطان - كما يعخيل الطفل - ذيل طويل وقرنان فوق رأسه . 


- الصوريترالسطحية : فالطفل - أى طفل - لايدرك حقيقة أو معنى الدين 
أو أساسيات طقوسه فهو رى فى الدين أدا حركيا أو لفظيا مكررا يقوم به كل 
الناس وعليه أن يقلدهم وبتشرب هذه الطقوس وبتمثلها فيما بعد . 


)1( الرقم الأرل بين القوسين يشير إلي سنة النشر والرقم الثاني يشير إلي رقم الصفحة ‏ 
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- الفائدةقرالمنفعة : يعتقد الطفل أنه إذا مارس أحد الطقوس الدينية فقد 
يشفى إذا كان مريضا أو ينج فى إمتحان أو يحصل على جائزة من المسجد أو 
المدرسة فضلا عن حب والديه له فالدين هنا - طبقا لمفهوم الطغل - يتسم بالنفعية 
والفائدة المباشرة . 


- ا لملامملإجتماعية : يتسم ديننا الإسلامي الحنيف فى شعائره التعبدية 
بسمة التجمع أو الإجتماعية فأفضل الصلاة فى جماعة » وصلاة ا لجمعة جماعة , 
والصيام فريضة على جميع المسلمين ا لمكلفين ‏ وحج البيت أساسه وهدفه تجمع 
بشرى هائل ليذكر التاس بيوم الحشر ويلتقى المسلمون جماعات من كل فج عميق 
لاذا ؟ « ليشهدوا متافع لهم ويذكروا اسم الله » )١(‏ . 

وإذا كانت بيئة الطفل متدينة شب الطفل إجتماعيا ونشأ على حب العلاقات 
الإجتماعية التى غرسها فيه والده وهذا ما يتمشى مع قول الشاعر القديم : 


وینشاً ناشئ الفتيان منا .. على ما كان عوده أبوه 


ومن ثم يصبح الدين وسيلة من وسائل التوافق الإجتماعى (حامد زهران 
۷ ( 

إن العبادات الإسلامية مزيج من الجوانب التعبدية وال جوانب العملية سواء 
كانت إدراكية أو وجدانية أو نزوعية أو تطوعية » وتقوم هذه الجوائب التعبدية - 
ساسا - علي المظاهر الإجتماعية . حيث أن التربية الدينية وثيقة الصلة إلى حد 
كبير بالتربية الإجتماعية . ولا عجب فى ذلك فعملية التنشئة الإجتماعية هي تربية 
إجتماعية.إن نوع تربية الطفل فيي أثناء عملية التنشئة الإجتماعية وتعاليم الآباء 
والأمهات وإمتصاص معابير وإتجاهات وقيم وأعراف الكبار فى الأسرة والمدرسة 
وجماعة اللعب وزمرة الأصدقاء والجماعات الأخرى فى المجتمع كل ذلك يحدد 
أسلوب حياة الطفل مستقبلا » إن خليطا من مؤثرات البيئة والوراثة وتفاعلها سويا 


(۱) احج : ۲۸ 
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هو الذى يشكل ويصوغ شخصية الطفل بعد أن يجتاز مراحل نو الطفولة البكرة . 
رهی كلها مراحل بستمد الطفل منها ذاته والتى تؤدى يه فى النهاية إلى الشعور 
بكبائه ليصبح فى نهاية المطاف ذلك الإنسان الذى خلقه الله وسراه( عزت عبد 
العظیم الطویل ۱۹۸۳ - ٠١۷‏ ) . 

« ونس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد 
خاب من دساها » (۱) . 

هذا ويتأثر الشعور الديني لدى الطفل الصغير بالتفكير الراغب والتخيل 
الخصيب والتصور البدائي » فكلمة الجن والعفريت تعنى عنده وقوع الأذى والشر 
وكلمة النبى أو الرسول تعنى البهجة والخير والحب الكثير » إن مجري تيار الفكر 
لدى كل من الطقل والإنسان البدائي والشخص الذهانى يسير طبقا للمقولة 
السيکولوچية التى تقول بأن النية عند كل منهم تساوى الفعل والخيال يكافئ 
الواقع . 

ويرتبط الشعور الديني - بوجه عام - بالخوف والرهبة من جانب الطفل حيث 
بخاف من الأصوات الفجائية العالية كصوت الرعد والمطر أو إفتقاده للسند والوقوع 
على وجهه أو ظهره كما أنه يخاف من الأفراد الغرباء أو الوجوه غير الألوفةعلى 
أن الأطفال الإناث - من وجهة نظر علم النفس - أكثر خونا من الأطفال الذكور . 

ويختلف الأطفال فى خوفهم طبقا لدرجة تخيل الطفل فأكثر الأطفال تخيلا 
وتصورا أكشرهم هلعا وخوفا » ومن أسباب الحوف عند الأطفال طريقة التربية 
الخاطئة من جانب الأسرة كالحض على العزلة وقجيد الإنطوائية وعدم اللعب مع 
الأطفال وتدليل الأم لطفلها وقلقها الزائد عليه » وحساسيتها الشديدة نحوه ( عبد 
الله ناصح علوان ۱۹۸۱ - ۳۰۸ ) . 

وفى معرض الحديث عن إرهاب الأطفال ومخاوفهم ينسب إلى أحد الصوفيين 
التأخرين وهو « ابن قغل » هذه العبارة « إذا أردت أن تصبح وليا إعتنق بعض 
خصال الأطنال فإن لديهم خمس خصال إذا وجدت فى الكبار فسوف تجعل منهم 


0 


اولیاء : 


٠١-۷: الشمس‎ )١( 


ELO 


. فهم لا يبالون برزقهم ولا يشكون من الخالق إذا مرضوا‎ - ١ 
 . ويتقاسمون قوتهم مع الغير‎ - ۲ 
: عندما يتشاجرون فهم لا يحملون الحقد‎ - ۳ 
. وهم تواقون إلى المصالحة‎ - ٤ 
- ۱۹۸٩ وعندما يخافون.تنهمر الدموع من عبیونهم ( ف . زوزنتال‎ - ۵ 
۹ 
كما لاحظ صوفى أطفال يبكون فى المدرسة وعندما سألھم عن سبب بکائهم‎ 
أجابوا اليوم اميس وهو اليوم الذى تسلم فيه التمرينات المكتوبة للمدرس‎ 
لتصحيحها ونحن الآن خائفون لأنه سوف يضرينا . وعندما سمع الصوفى هذا بدا‎ 
هو نفسنه فى البكاء وقال يا أيتها الروح كيف يكون اليوم الذى يسلم فيه الكتاب‎ 
. )١( إلى الله سبحانه وتعالى لتصحيحه‎ 
ومعلوم أن الفرد الذى شب على تنشئة إجتماعية أساسها الإمان بالله‎ 
والعبادة له والتسليم لرحمته فى كل أحواله لايخاف إذا ابتلى ولا يهلع إذا أصيب.‎ 
إن الاتسان خاق هلوعا إذا مسه الشر جزوها وإذا مسه الخير متوعا إلا‎ « 
. )۲( » المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون‎ 
إن تربية الطفل تربية إسلامية صحيحة في أثناء عملية التنشئة الإجثماعية‎ 
تحدوه نحو إستدماج مبادئ الفتوة والفروسية وبناء قوته الجسدية والروحية أثناء‎ 
. مراحل نموه المختلفة‎ 
هذا ومن تعاليم دينتا الإسلامى الحنيف تربية الطفل جسديا ونفسيا وهنا‎ 
تطالعنا وصية عمر بن الخطاب رضى الله عته « 'علموا أولادكم الرماية والسباحة‎ 
ومروهم فليشبوا على الخيل وثبا » فالرماية لها مظهران : مظهر رياضى وآخر‎ 
جهادى فهى كرياضة تتطلب فى تعلمها الحفة والرشاقة وحدة البصر والسواعد‎ 
القؤية والعضلات المفتولة ورباطة ال جأش والشعور والشقة بالنفس والشعور بالرضا‎ 
عن الإنجاز وبالتالى « تحقيق الذات » . ويعتبر تحقيق الذات من أهم الحاجات‎ 
. النقسية الضرورية لشخصية الطفل السوى‎ 


۲٣۳ - ۱۹ : المرجع السابق آنفا (۲) المعارج‎ )١( 


ا 


أما عن الرماية كمظهر من مظاهر الجهاد فهى تحتاج إلى القوى النفسية 
والروحية التى تعميز بالإيار والفداء وحب القتال فى سبيل الله فى تناسق ونظام 
والتحام كالبنيان المرصوص أثناء قتال العدو والرمى بشدة وسرعة « وما رمت إذ 
رميت ولكن الله رمي » )١(‏ . « إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله 
صفا کأذهم بتیان مرصوص » (۲) . 

وعن السباحة فهى لا تقل أهمية عن الرماية وتعتمد على سرعة الحركة 
رالدراببة بنوع المياه سواء كانت عنبا فراتا أو ملحا أجاجاء على أن السباحة عموما 
تنشط الدورة الدموية وتقوى الأذرع والأرجل وتشد عضلات البطن وتفيد فقرات 
الرقبة فى ليونة وسهولة . 

وعن ركوب الخيل ففيه خير فير لأن الخيل - كما جاء فى الأثر - معقود 
بنواصيها الخيرء إن تعليم الأرلاد لهذه الرباضة الأصيلة تفيدهم فى معرفة طباع 
الحيوان . ومتسى عرف الراكب الصغير حصانه سهل عليه التعامل معه أثناء السرعة 
فى الجرى أو تقديم الطعام له ومدى حبه أو نفوره من وهنا يصبح الولد فارسا مغيراء 

حقا أصاب عمر بن الخطاب فى وصيته هذه الخاصة بتعليم الأولاد الرماية 
والسباحة وركوب الخيل وذلك وصولا للهدف السامي من تربية الأولاد وهو القوة 
البدنبة والطاقة النفسية والإيانية وفي هذا ا مجال يقول نبينا الكريم يه « المؤمن 
القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف »(۴) . 

ننتقل بعد ذلك من تنمية الطفل جسديا إلى الإهتمام بنموه العقلى 
واکتسابه للمعارف والمهارات والدرايات المتجددة » ومساعدته على عمليات 
التحصيل الجيد والأداء السليم أثناء العام الدراسى ثم إبان فترة الإمتحانات 
والتقويم . ولا قد هنا مشاركة الأسرة فى نجاح طفلها التلميذ بطريقة صناعية 
مفتعلة كما يحدث فى الدروس الخصوصية بل نحن نرمى إلى الفهم والهضم 
والإقتناع والتمثيل بحيث يرتفع المستوى الحقيقى لتحصيل التلمي بطريقة تراكمية 
تبدأً من بداية العام وليس قبل الإمتحان » إن مثل هذه البرامج يجب أن يشترك في 


٤ : الصف‎ )۲( ١١ الأتفال ء‎ )١( 


(۴۳) رواه مسلم 


EV 


أعدادها وتخطيطها وتقويها خبراء نفسيون وتربويون متخصصون فى : 
سيكولوچية الطفولة والإرشاد النقسى والتعليم وذلك بهدف تغطية مجالات 
ومستويات متعددة فى سلوك الآباء والأمهات والتلاميذ والمعلمين . 

وإذا أردنا إغجاح هذه البرامج فى مجتمعاتنا الإسلامية والعربية فيجب أن 
تسبقها دراسات جادة عميقة مرتبطة بكيفية تربية أولادنا فى المنزل وا مدرسة 
وأنسب الدوافع والوسائل التتى نستخدمها للإستغارة والحفز وكذلك أنواع الثراب 

والعقاب ومتى وأين نستخدم كل منهما ؟ بل إئنا نذهب أبعد من ذلك فنتسائل : 
کیف بتوزع بناء القوة بین الأب والأم ؟ وفی أى المواقف يظهر تأثیر الأب أكثر ؟ 
وفى أى المراحل يظهر تأثير الأم أكشر وأكبر ؟ وما أنواع العواطف والإتجاهات 

الوالدية نحو الأبناء ؟ وما هى أنسب مرحلة لمقارنة الطفل نفسه بأقرانه من جهة ثم 

مقارنة نفسه بالكبار من جهة أخري ومتي يسلك سلوك الكبار ؟ وهنا نؤكد أن مثل 

هذه الأسئلة يجب أن تكون نابعة من ذواتنا وفطرتنا الإسلامية ومجتمعنا العربى › 

يعيدا بعيدا عن النزعات التغريبية والمفاهيم الأجنبية والرؤى الهامشية . ( حسان 

. ) ۱١٩۹ - ۱۹۸٩ محمد حسان‎ 

وتعتبر عملية التعلم لدى الطفل أثناء سنوات ما قبل المدرسة وفى فترة 
الحضانة بالذات هى ذاتها عمللية تعلم إجتماعى أو بعنى آخر هى عملية التنشئة 
الإجتماعية لأن سنوات الحضانة المحصورة فى الفثة العمرية من ۳ - ۵ هى أهم سن 
لعشرب مائريد أن نعمله للطفل وذلك لما لها من أثر مل:وظ على صحة الطفل 
وجوانب نوه المختلفة » على أن الأذى رالضرر الذى يلحق بمخ الطفل فى هذه المرحلة 
ويعوقه عن نموه العصقلى هو تزامن واستحذاث بعض الظروف الأسرية السيشة فى 
سنوا ت الطفولة مغل إنفصال أحد الوالدين عن الآخر بالطلاق .أو الهجر أو الموت أو 
المستوى الإقتصادى السيئ للأسرة أو إصابة أحد الوالدين بعاهة مسعدية أو مرض 
مزمن.إن مرونة مخ الطفل ومدى إستعداده ووضعه فى قالب معين تقع على كاهل 
الوالدين والمريين يما يتحملونه من مسئولية إتاحة الفرصة وا خبرة والمواقف العابرة 
لكي يتعلم الأطفال من خلالها فضلا عن تحمل مسئولية إمدادهم بالنماذج الطيبة 
والقدوة الصالحة التى يسيرون على منوالها وينهلون من رضابها أثناء عملية 
التنشئة الإجتماعية چون بریل ( ١۳۲ - ۱۹۸٩‏ ) . 


Eth 
التنشنه اللا جتماعية وسيكولوجية نمو الذات ۔‎ - ۸ 


وترکز e‏ التطورية للمعرفة العقلية بشكل خاص ١‏ على دور التفاعل 
الإيجابى بين الأطفال الصغار وبين الثقافة السائدة فى المجتمع فى تدعيم التنشئة 
الإجتماعية التى تحددالأماطل السلوكية لأدوار الرجال منهم ولأدوار النساء ٠‏ إن 
نظريات الحعلم الإجتماعى التى أسهمت بتفسيرات هامة حول مفهوم التنشئة 
الإجتماعية لم تغفل دور الشقافة فى تشكيل شخصية الفرد وفى تحديد نمطه 
السلوكى للدور الذى يقوم به . 

وي الكتاب الشهير « الطفولة وا لمجتمع » الذى أله عام ٠۹١١‏ « أريك 
أريكسون » يعرض لنا فرضين أساسيين تندرج تحتهما مراحل غو الذات فى الطفولة 
أن هذين القرضين هما : ٤‏ 

١‏ - نمو الشخصيةالإنسائية طبقا لنمو قدرة الشخص على التفاعل مع 


البيئة . 
۲ - يحض المجتمع على هذا التضاعل وهذه المحاولات لششجيع ووقاية 
المراحل المتتالية 


وفى مرحلة الطفولة المبكرة يصبح الأطفال أكثر حركة وإئتقالا وأقوى شعورا 
لضبط سلوكهم . إنهم ييزون عالهم ب « أنا » و « أئت » و« متلكاتى » وإذا 
لبى الوالدان مطالب الأطفال لتحقيق البيادة على البيشة فإن شعور الإستقلال 
الذاتى سوف ینمو ویتطور . 

إن أساس الشعور بالإستقلال الذاتى هو قوة الإرادة التى يعتقد أريكسون 
بأنها تأتى من ضبط الذات المحزايد بدون فقدان إحترام هذه الذات ٠‏ إنها فترة صعبة 
حرجة للوالدين حيث أن التقييد المفرط يدمر الإستقلال الذاتى » والحرية الزائدة قد 
تصبح خطرا كبيرا ولكن الحل الوحيد فى هذه الحالة هو البحث عن توازن موفق 

هذا ومن افلة القرل أن الرالدين فى مرحلة أريكسون الشالثة وا معروفة باسم 
«مرحلة المبادأة فى مقابل الذنب » بسهمون بدور حیوی فى إرتقاء هذه ا لمهارات 
سواء کانت تلك الهارات لغوية أو إجتماعية أوحركية » فالوالدان اللذان يشجعان 


E٤ 


أطفالهم على عمل الأشياء واللعب والمساعدة فى الأعمال المنزلية إنهما بذلك 
يغرسان فيهم شعور المبادأة بينما الوالدان اللذان يسخران من أفكار أطفالهم 
ومجهوداتهم فإنما يغرسان قيهم الإحساس بالذنب » إن الغرض هنا هو أساس 
الشعور بالمبادأة طالما أن هذا الغرض يدفع الأطفال بل ويعدهم لتطلبات الرشد » 
ومن هذه المتطلبات تفاعل الطفل مع الآخرين كما أن عملية التفاعل تلعب بدورها 
دورا حيويا هاما في طريقة الإنسان فى الحياة أو مانسميه بأسلوب الحياة فهى تمد 
الفرد بأغاط من السلوك تسمح له بالعسل داخل المجتمع. ولا كانت عملية التنشئة 
الإجتماعية عملية تعلم إجتماعى أصلا كما ذكرنا من قبل » فإن هذه العملية لاتتم 
إلا عن طريق مبادئ أربعة هى : الدافع - الإشارة - الإستجابة - التدعيم ولكى 
يتعلم الطفل يتطلب الأمر أن يكون لديه « داقع » لعملية التعلم ثم يجب أن يرى , 
إشارة » يستجيب لها إستجابة صحيحة مقبولة ويدون تلك الإستجابة يصعب على 
الطفل أن يتعلم وفى النهاية تؤدى هذه الإستجابة إلى خفض الدافع أى التدعيم » 
إن توطيد العلاقة أو تدعيمها بين الإشارات والإستجابات هى أساس عملية التعلم 
وبداية التکیف الإجتماعی ٠‏ عزت عبد العظیم الطویل ۱۹۸۸ - ۸) . 


۹- التنشئة الاجتماعية والتكيف الاجتماعى . 


يكمن مفهوم التنشئة الإجتماعية من جهة ومفهوم التكيف الإجتماعى من 
جهة أخرى فى طريقة تعليم الفرد وتدريبه على وسائل التواصل الجيد والتفاعل 
الإجتماعى الإيجابى مع غيره من الناس ومواءمته مع البيئة الإجتماعية التى يعيش 
فيها وبها منذ ميلاده وحتى نهايته ومن المهد إلى اللحد يما يشبع حاجات الطفل من 
المحبة والمودة والإحترام والتقبل والأمن والإطمئنان والإستقرار والإنتماء وتأكيد 
الذات بجا يرضى الله ورسوله والمؤمنين . 
وجاءت أحاديث رسول الله يله لحؤكد مدى أهمية عملية التنشئة الإجتماعية 
السليمة للفرد وتكوين الشخصية الإنسانية وتحديد أناطها السلوكية وأن الإنسان 
يولد على الفطرة السليمة فطرة التوحيد بالله عز وجل والتسبيح بحمده سبحانه 
وتعالی . ویأتی بعد ذلك دور الوالدين والمربين فى تدعيم هذه الفطرة الخيرة فى 


L0. 


الإنسان ٠‏ ومن ثم فإن الإسلام يضع المسئولية الأولى على الآباء فى تنشئة أطفالهم 
التنشئة الإجتماعية السليمة حيث ورد عن آبن عمر رضى الله عنه عن النبى عه أنه 
قال «کلکم راع وكلكم مسئول عن رعيته والأمير راع والرجل راع على أهل بيته 
والمراة ر على بیت زوجها وولده فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته »(۱) 

وما اجمل أن تكون تنشئة الولد تنشئة إجتماعية دينية تتسم بالأبوة الحانية 
تجاه بنوة بارة مطيعة عابدة للخالق الأعظم عن علم وعمل » وهنا نقف وقفة متأنية 
أمام التنشئة الإجتماعية الإسلامية الفاضلة التى نادى بها الإمام ابن الجوزى « 
أعلم أن طلب الفضائل نهاية مراد المجتهدين » ثم الفضائل تتفاوت فمن الناس من 
برى الفضائل الزهد فى الدنيا ومنهم من يراها القشاغل بالعبادة» وعلى الحقيقة 
نليست الفضاثل الكاملة إلا الجمع بين العلم والعمل » فإذا حصلا دفعا صاحبهما 
إلى تحقيق معرفة الخالق سبحانه:وتعالى وحركاه إلي فحبته والشوق إليه فتلك 
الغاية القصوى.وعلى قدر أهل العزم تأت العزائم (الإمام ابن الجوزی )۲١-۱۹۷۹‏ 

٠‏ على أن التنشثة الإجتماعية الإسلامية عملية معصلة الحلقات متعددة 

الجنبات يحكمها تواصل الأجيال ويبلورها تغير الظروف والأحوال فهي إما ترد 
رعقوق أو وفاء بالحقوق ‏ إن العنشنة الإجتماعبة الناجحة المؤثرة هى التى تقسم 
بالعلاقات الطيبة بين الوالدين وأطفالهم علاقات الوجود والحضور والتفاعل 
والإتصال المستمر » ويدعم هذا الرأى ما جاء فى القول المأثور بشأن تنشئة الأولاد 
رتربيتهم « لا عبوهم سبعا وأدبوهم سبعا وصاحبوهم سبعا » فاللعب حاجة من 
الحاجات النفسية الضرورية للطفل ويحتاج لمرشد يوجه الصغار فى اللعب المناسب 
والمفيد كما يحتاج لجماعة تحث الطفل على اللعب ذاته . 

هذا ويعتبر اللعبلغة الطفل الرمزية للتعبير عن الذات ليكشف عن نفسه 
وعن مشاعره بالنسبة لنفسه وللأشخاص المهمين فى حياته رالأحداث التى مرت به. 
إن اللعب نشاط ييز الطفل من خلال الحركات التى يقومون بها لتحقيق المتعة 
رالتسلية ( فیاض سکیکر ٦١ - ۱۹۸٩۹‏ ) . 

وهن از رأهمبة اللعبة فى حياة الطفل قال رسولنا الكريم عه « من دخل 


)١(‏ متفق عليه 


E0 


السوق واشترى تحفة « لعبة » فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم 

محاویج » وليبدأً بالإناث قبل الذكور )١(‏ . 

هذه النظرة الإنسانية الحانية نظرة الإسلام إلى اللعبة قد يراها البعض على 
أنها شئ بسيط إلا أن رسول الله عه بنظر إليها على أنها كبيرة وعظيمة لها وزنها 
وقدرها وأجرها كأنها صدقة وكأن صاحيها يحمل هذه الصدقة إلى قوم محاويع ثم 
يبدا بتوزيع هذه العبة على البنات قبل الذكور لأن ذلك يجبر خاطرهن ويدف 
مشاعرهن ويدخل عليهن البهجة والسعادة لأنهن ضعاف . 

» وأدبوهم سبعا » ويقصد بها : التربية والشهذيب والتدريب والتعلم وا 
يتأدب به المتعلم أن يتسم بالتملق والتذلل لمن يعلمه ٠‏ فإن إستعملها غنم وإن 
تركها حرم لأن التملق للعالم يظهر مكنون علمه » والتذلل له سبب لإدامة صبره وقد 
روى « معاذ بن جبل » الأنصارى عن النبى َه أنه قال « ليس من أخلاق المؤمن 
املق إلا فى طلب العلم (المارردی ۱۹۷۳ - ۷١‏ ) . ' 

والسنة المطهرة تحض على إتباع القدوة الحسنة والتمسك بالأدب والتهذيب 
والتعليم ومنها على سبيل ا لمال لا ا لحصر الأحاديث النبوية الشريفة الآتية : 

» لأن يؤدب أحدكم ولده خير من أن يتصدق ۰¢ 

« أحبوا الصبيان فإذا وعدقوهم فوفوا لهم ٠‏ فإنهم لا يرون إلا أنكم 
ترزقونهم » « إلزموا أولادكم )٠(»‏ . 

هذا ومن الآثار الأدبية الرائعة فى أدبنا العربى ومعاملاتنا الإسلامية ما كتبه 
عقبة بن أبى سفيان إلى عبد الصمد مؤدب أولاده حين قال له « الحسن عندهم ما 
إستحسنت والقبح عندهم ما إستقبحت إلى أن يقول : هددهم بى وأدبهم دوثى وكن 
لهم كالطبيب الذى لايعجل بالدواء قبل معرفة الداء وجنبهم محادثة النساء وروهم 
سیر الحکماء وزد فی تأدیبهم اذد لك فی برى إن شاء الله » وهكذا یکون التأدب 
والتعلم لا كما يحدث فى زماننا هذا من أهمال ولامبالاة لبعض الأسر نحو أبنائها 
وتكون النتيجة الحتمية أسرة مفككة منهارة وإضطراب وفساد فى المئزل والشارع 
والحارة.وإغتراب نفسى فى المدرسة وتلوث أخلاقى لدى زمرة الأقران . 


(۱) مرجع سابق of:‏ (۲) مرجع سابق of:‏ 
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آما عن الشق الثالث من القول المأثور » وصاحبوهم سبعا » فهذا یعنی أن 
الصداقة والصحبة تتطلب الشقة والصدق رالإخلاص بين الأصدقاء والأصحاب 
ر يشب الطفل ویکبر ویتعامل مع والده کصدیق فإن هذا يعد بمشابة نجاح 
أكيد لعملية التنشئة الإجتماعية ووصولها إلى بر الأمان والسلامة . 

إن معاملة الوالدين لأولادهم كأصدقاء تغرس فى الطفل نوازع كرية وتطبعه 
بطابع إنسانى سام نبيل > وتقوم طبعه وخلقه وتنشئه تنشئة صالحة یقول رسول 
الله عه «إلزمصوا أولادكم » يريد الرسول بذلك ألا تتركوهم هملا دون راع أو 
تتركوهم وتدعوهم لغيرهم فذلك حرى بإهتزاز معايير الأخلاق بذواتهم ويبذر بذور 
الشر فى نفوسهم وقد روى ابن خلدون أن الرشيد قال بعلم ولده الأمين : « پا أحمر 
إن أمير المؤمنين قد دفع لك مهجة نفسه وثمرة قلبه فاجعل يدك عليه مبسوطه 
وطاعته لك واجبة ٠‏ فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين أقرئه القرآن وعرفه الأخبار 
وروه الأشعار وعلمه السان وبصره بمواقع.الكلام وبدئه وامنعه من الضحك إلا فى 
أوقاته إلى أن يقول : وقومه ما إستطعت بالقرب واللاينة ( الحسينى عبد المجيد 
هاشم وآخرون ۲٣ - ۱۹۸٩‏ )۰ , 

ويعجبنى قول بعض الحكماء «ابنك ريحانك سبعا وخادمك سبعا ووزيرك 
سبعا» )١(‏ فالريحان برانحته الزكية وعطره المغيد نحافظ عليه وندقرب منه وإليه 
» والخادم يلازمنا دائما ويقدم لنا ما نحتاجه من خدمات ومتطابات العيشة فى 
المنزل إن ا لخادم الأمين يتحمل عنا الكثير ويجلب لنا ا خير الوفير وأما عن « الوزير 
» فهو في موقم الإستشارة والإستنارة والتبصير والتوقير . 

إن کل هذه الأقرال المأثورة وأحاديث رسول الله َه الشريفة تحض على 
تفاعل الوالدين مع أطفالهم وتواجدهم معهم معظم الوقت لا فى ذلك من أثر كبير 
على التنشئة الإجتماعية والتحصيل الدزاسى با لمدرسة والتكيف الإجتماعى . 

وا يدعم هذه النظرة بحث ميدانى أجراه أحد الباحثين (۲) بولاية نورث 
كارولينا الأمريكية ونشر عام ۱۹۸١‏ . فقد إختار الباحث عينة من الأطفال تتراوح 


(۱) مرجع سابق : ۱۵۴ 
(۲) الباحث الدكتور / حسان محمد حسان ٠‏ إستاذ بكلية الترببة - جامعة عين شمس . 


E0 


أعمارهم ٠١ : ٤‏ سنة وأجرى عليهم بحشه هم ووالديهم أيضا » وخلال هذه الدراسة 
كان الآباء يحضرون إجتماعا خاصا بالتوجيه والإرشاد النفسى لدة ساعتين أسبوعيا 
وفى نفس الوقت كان الأبناء ر الأطفال » يحضرون إجتماعا ماثلا فى نفس 
اللكان الذى أجرى فيه البحث وطبق الباحث على الأبناء مقياسا سلوكيا معينا قبل 
وبعد الإجتماعات . وحاول الباحث الوصول إلى إدراك العلاقة الإحصائية بين عدد 
مرات حضور الوالدين لهذه الإجتماعات من جهة ومعدل إستجابة أبنائهم الأطنال 
علي هذا المقياس من جهة أخرى وتوصل فى نهاية بحثه إلى أن الأطفال الذي حضر 
آباؤهم ما يزيد عن ٥۰‏ / من إجتماعات الوالدین حصلوا علي معدل ۷,۹۸ فى 
هذا المقياس » بينما الأطفال الذين جضر آباؤهم أقل من ٠٠‏ / من الإجتماعات 
حصلوا على معدل ٤,٦١‏ فقط فى هذا ا لمقيماس .ويرى الباحث أن للتربية دورا 
فعالا فى عملية التنشئة الإجتماعية حيث أن التربية تتناول تنمية الفرد من جميع . 
جوانبه المتصلة بالنواحى الجسمية والعقلية والنفسية والروحية والعقائدية والخلقية 
والإجتماعية . ما ينعكس مباشرة على مظاهر السلوكية فى جميع مراحله العمرية 
من المهد إلى اللحد ويقتصر دور التعليم على نقل التراث الفكرى عبر الأجيال 
المتغاقبة من جيل إلى جيل ونقل المعلومات المتضمنة للحقائق والمفاهيم المجردة 
وا لمحصلة بجوائب المعرفة المختلفة سواء كانت معرفة عقلية أو معرفة طبيعية أو 
معرفة إنسانية من مصادرها الأساسية إلى عقول الناس عن طريق الكتاب والعلم 
أو المعهد خلال فترة زمنية معينة . 

وفى نهاية هذا الفصل لا يسعنا إلا أن نقول : هذا غيض من فيض تعاليم 
الإسلام الغراء.ترشدنا دائما إلى ما ينفعنا فى ديننا ودنيانا نحو أطفالنا فلذات 
أكبادناءوقرة أعينناء وثمرة من ثمار حياتنا الدنيا.وأمل من آمال الغد المشرق الباسم . 
وصدق رسولنا الكريم اه حن قال « الولد الصالح ريحانة من رياحين الجنة » وكما 
يقول عمر بن الخطاب من لم يؤدبه الشرع فلا أدبه الله » وفقنا الله إلى تربية 
أولادنا التربية القوية وهدانا من فضله ورحمته إلى تنشئتهم التنشئة الإجتماعية 
السليمة ‏ إنه من وراء القصد وهوالحكيم العليم . 
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( ۲ الإمام ابن الجوزى : لفتة الكيد إلي نصيحة الولد » دراسة وتحقيق فؤاد عبد 
ا لمنعم الإسكندرية مکتبة حمیدو ۱۹۷۹ . 


١ (‏ الإمام النووي الشافعي : رباض الصالحين من كلام سليدا مرسلين . 
القاهرة مطبعة الأنوار المحمدیة - ۱۹۸۷ . 
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١ (‏ ) الحسيني عبد المجيد هاشم وآخرون : المنهج الإسلامي في رعاية الطفولة . 
القاهرة دار الإسكندرية للطباعة والنشر ۱۹۸٩‏ . 


. . أحمد زكي صالع : علم النفس التجريبي‎ )  ( 
. ۱١۹۷۲ القاهرة دار النهضة العريية‎ 


( ۷ ) أحمد عزت راجح :علم النفقس الصناعي (طبعة ۴) . 
الإسكندرية دارالكتب ال جامعية ۱۹۷۰ . 


( ۸ ) أحمد عزت راجع : أصول علم النفس (ط۱۳). 


= 


الإسكندرية دار ا لمعارف ۱۹۸۳ . 


( ۹ السيد محمد خيري وآخرون : عام النفس التجريبي . 


)٠٠١ (‏ جون بريرل : نو المخ والتطور العقلي للطفل .عرض مغدوحة سلامة ؛ 
۱ مجلة علم النفس العدد ۱١‏ سبتمیر ۱۹۸۹ . 


۱١ (‏ )جان دولاي : أمراض الذاكرة . ترجمة ميشيل أبي فاضل منشورات عویدات 
باریس ۱۹۷۸ . 


)١١ (‏ حامد عبد السلام زهران : علم النفس النمو ( ط ٤‏ ) . 
القاهرة عالم الکتب ۱۹۷۷ . 


)١١۳ (‏ حامد عبد السلام زهران : علم النفس الإجتماعي ( ط ٤‏ ) . 
القاهرة عالم الکتب ۱۹۷۷ . 


١٤ (‏ )حسان محمد حسان: قليل من الغقافة التربوية ‏ كير من الشمار الناضجة . 
مقال بمجلة العربي الكويتية العدد ۳۷۲ . توفمبر 1۹۸۹ . 


القاهرة الأنجلو المصرية ۱۹۷۷ . 


جاتي . 
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بیروت دار الشروق ۹۸۱ . 


( ۱۷ ىلمان الخضري الشيح : الفروق الفردية في الذكاء 
القاهرة دار الغقافة للطباعة والنشر ۱۹۷١‏ . 


( ۱۸) سيد أحمد عشمان : علم النفس الإجتماعي التربوي (الجزعالأول) التطبيع 
الإجتماعي . القاهرة مكتبة الأغجلو المصرية ۱۹۷١‏ . 


( ۱۹) سید قطب : في ظلال القرآن ( ط ۱۷ ) . 
القاهرة دار الشروق ۱۹۹۰ . 


( ١۲)عادل‏ الدمرداش : الإدمان مظاهره وعلاجه . 
الکویت عالم المعرفة ۱۹۸۲ . 


( ١بد‏ الستار إبراهيم : الإئسنان وعلم النفس «سلسلة عالم المعرفة» العده ۸١‏ 
الكويت المجلس الوطني للغقافة والفنون والآداب ۱۹۸۵ . 


(۲۲) عبد الله ناصح علوان : تربية الأولاد في الإسلام » الجزء الأول ( ط۴ ). 
بیروت دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع ۱۹۸۱ . 


(۲۳زت عبد العظيم الطويل : أساسيات علم النفس الإجتماعي والصناعي 
«مذكرة» . الإسكندرية المکتب الجامعي الحدیث ۱۹۷۹ . 


(٤۲ممزت‏ عبد العظيم الطويل : في النفس والقرآن الكريم . 
الإسكندرية المكتب ال جامعي الحدیث ۱۹۸۳ . 


E 


(١۲مزت‏ عبد العظيم الطويل : سيكولوجية نو الذات مراحلها وتطبيقاتها 
التربوية . الإسكندرية دار الطبوعات الجديدة .٠۱۹۸۸‏ 


(۲۹) عزت عبد المظيم الطويل : في علم النفس التعليمي المعاصر . 
الإسكندرية دار المعرنة ا لجامعية .٠۹۸٩‏ 


(۲۷) فؤدا أبو حطب والسروجي : مدخل إلي علم النفس التعليمي . 
القاهرة مكتبة الأنجلو اللصرية ۱۹۸۰ . 


(۲۸) لطفي بركات أحمد : تربية المعوقين في الوطن العربي . 
الریاض دار المریخ ۱۹۸۱ . 


(۲۹لطفي فطيم وآخرون : الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي . 
الریاض دار المریخ ۱۹۸۱ . 


( . ا محمكد شحاته ربیع : تاريخ علم النفس ومدارسه 
القاهرة دار الصحوة للنشر والتوزیع ۱۹۸٩‏ . 


(۳۱ )محمد شحاته ريع : علم النفس التطبيقي(مذكرة) 


الرياض السعودية مؤسسة المد الله ۱۹۸۰ . 


(۳۲ محمد علي الصابوني : صفوة التفاسير . 


0 


(۴۳) محمد عشمان نجاتي : علم النفس في حياتنا اليومية ( الطبعة العاشرة ) . 
الكريت دار القلم ۹A۳‏ 2 


. محمد محروس محمد : مذكرة في تأهيل حالات التخلف العقلي‎ )۳٤( 
. ۱۹۸۱ مصر وزارة الشئون الإجتماعية‎ 


)۴١(‏ مكتب اليونسكو الإقليمي : التربية الجديدة « مشكلة المعاقين في المنطقة 


العربية » 
العدد ۲٤‏ دیسمیر ۱۹۸۱ . 


(مجد الدين الفيروزابادي : القاموس المحيط ال جزءالأول . 
القاهرة (د.ت) مطبعة السعادة . 
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